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ن ‏ ص : الخطوط الأصلى آو الوحید الذی نشر عنه النص . 
+ الهوامش أو التعليقات الوجودة فى الخطوط . 


دراسة فناولوجية 
للنصوص 


لكل فكر ممتاز حباة حافلة فى الضمير الواعى التطور للا نسانية على تباين عصورها 
وأجناسها . و بقدر تمدّد صور هذه الحباة وعمق تكوينها وتلوينها يكون خصها وعظمة 
صاححها . ولا جناح علا أن تتماورها ضروب؛ من التعدیل والتبدیل وقاً لموامل یتصل 
بعضها بالأسانيد التار يخية » و بعضها الآخر - وهو الأم ‏ بالشعوب والأفراد الذين يتمثاون 
تلك الحياة وذلك القكر . و إنه لمن السطحية التاريخية فى الفهم الحضارى السلي أن نمد فى 
الانتحال آو ال بیف مَدعاة حذر أوعلامة خطأ كان يمكن تجنبه . کلا » بل الضرورة عینها 
هى التى تفمل فملها اللازب فى هذا الاتتحال أو سوء الاستمال وما ينشأ عنما من 
قلب وإبدال . 

وتلك سادی" علينا أن نجيد استخدامها وتطبيتها فى إدرا كنا لأرسطو عند العرب . 
فلأأرسطو- وإن قل فى هذا شيئا عن أفلاطون - صورٌ متعددة بقدر الحيوات التى 
قضاها فى ضماثر الشعوب » بل الأقراد » الذين م بهم . فأرسطو عند الرومان غيره عند 
المرب ؛ وهو عند الأخيرين مختلف عنه عند الغر بيين فى المصور الوسطى . بل هو فىداخل 
الحضارة الواحدة یتاژن وفاً لادوارها : فق الحضارة العر ببة نرى صورة أرسطوفى مدرسة 
الإسكندربة فى القرون الخسة أو السبعة الأولى للمسيح ؛ غیرها فی المصر العبامی فى بغداد 
وإبران ؛ وف الحضارة الأور ببة تختلف صورته فى العصر الاسكلاتى عنها فى عصر النهضة 
حتى القرن التاسم عشر » وهذه تخثلف كذلك عنها فى النصف الأول من قرننا هذا" مضا 
إليه النصف الثانى من القرن الماضى . ولهذا يخلق بالباحثين أن ينتبعوا هذه الصور التعددة 
اللتباينة وأن يقدروها وقتاً للعوامل المولدة لما . فلهذا أخطر الأثر فى ببان كلا الجانبين : 
جانب الؤئر (أرسطومثلا) وجانب الْتأثْر( من أفراد أوشعوب ) ما يسمح بدقة التقدير 
لكلهما : الأول فى فاعليته » والثانى فى قابليته » وكلاها معا فى الفهم الإنسانى العام . 


(» 


وف تقديرنا لهذه العوامل يجب أن نتجافى عن كل تقويم يتصل بم يسمونه المطأ فى 
الإسناد التاريخى . فليس هنا خطاً ولا صواب » نما هی الضرورة التارخية تعمل عماها ۶ 
وبالنسبة إلى الضرورة ینت معنى المطأ والصواب . وعلی ضوه هذه ااقعة فهم لاذا سب 
إلى أرسطو- ف الحضارة العر بية مثلا ‏ ما نسب إليه من كتب کان من الواجب س 
00 الحضاربة الثار مخية - أر92 تلسب الیه » شاء الفیاولوچیون والؤرخون 
المزعومون او يشاءوا . فل يكن صدفة » أوحاجة فى تفس من فصل أن ت ف 
القتطنات من «نساعات » آفاوطین إلى أرسطو : ما فى الروح الحضار بة العر ببة العامة هى 
التى كانت وراء هذه النسبة . ولاعبرة بعد با كتشاف الؤلف الحقيق هذه القتطفات التى 
عرفتباسم « آنولوجیا أرسطاطاليس» . لختى ل وكان العرب قدعرفواهذا أوشكوا فىنسبةهذا 
السكتاب إلى أرسطو -- وإن بت شواهد عليه أو دلائل قد بول على آنها شواهد؟-- 
فلن يكون هذا بحائل للم دون استمرارم فى نسبته إلى أرسطو . لأن الشعوب والأفراد 
لا پمها آن تمرف أرسطوكا كان فى واقع التار .مخ بقدر ما يعنها أن تدركه كا تريدهها 
حاستها الثار يخية النبثقة من روح الحضارة التى تنتسب هی إلمها ؛ وعلى أرسطو - فى 
الحالة التى لا يتفق فها تاريخياً وأمالى” هذه الروح - أن يحنى رأسه ویکیّف نفسه وق 
لهذه الأمانى . 

وهذه الصورة العر بية لأرسطو لن يستطيع الباحث تقدعها للناس إلا بعد أن فرغ 
من نشر النصوص الى ند وثائق لها . وهوعمل لما يكد نج منه شىء . 

وها حن أولاء تقدم فى هذا « الجزء الأول » طائفة من هذه النصوص التى سندرسها 
بالتفصيل فی « اطزء الشانی » »وش کلها من وضع شراح أرسطو من بين اليونان والعرب 
( ابن سينا) . 

أما أهمية هده الشروح والدراسات التى وضعها الشراح اليونانيون لخطيرة » لأن أصوها 
اليونانية مفقودة ول يبق إلا هده الترجمات العر ببة لها » أو ما سيقام عليها من ترجمات إلى 
لفات آخری مثل العبر بة واللاتينية . وهىذا من شأنه آن زد نی أهمية البحث فى التراث 


)۱( راجم بعد » س ۱۲۱ تعلیق ۳ . 


(v) 


المر یی وصفه مصدراً مزدوج أعنى لافكر العربى والفكر اليوناتى معا . وهذه ناحية 
قد تنبه إليها الباحثون منذ عهد غير قليل » وا نکانت ۸ تتحقق بسد الافی نطاق ضثيل 
ولاءزال البدان مفتوحا كله تقر يبا أمام الدارسين”ا؟ . إذ لا يكاد يتجاوز بعض الكتب 
المنحولة على سقراط أو أرسطوء مثل كتاب «التفاحة» الذى ذ كره إخوان الصفا وابن سبعين 
فى «مراسلاته6 ممأ لارمبراطورفردر يك‌المایی » وهوحوار جری بينأرسطوو بون‌تلامیذه‌قبیل 
وفاته » تقليداً لحاورة « فبدون » لأفلاطون » وفيه دعوة إلى العنابة بمؤلفات أرسطو خصوصاً 
« ما بعد الطبيعة » . وقد أشار موسى بن ميمون إلى أنه منحول . ورج إلى العبرية » 
وترجه براهم بن حسداى ( فى أوائل القرن الثالك عشر الميلادى ) » ونشر مراراً عدة ۱ 
ص نشر مع ترجمة لانينية سنة 17١‏ قام مها لوز وس 5ناأو0! » وترحمه إلى الالمانية موزن 
J. Musen‏ (لبرج سنة ۱۸۷۳ S. D. Margoliouth ڻgılوجرe aliy . ( Lemberg‏ 
ترجمة تلخيصية بالفارسية والإنجليزية ( « له الجعية الأسيوبة الللكية » .8 .۸ .۸ .[ سنة 
۲ص ۱۸۷ - ص ۲۰۲). و نوجد له ختصرعس‌ی بعنوان «مختص ركتاب التفاحة 
لسقراط » فى الخطوطة رقم ٠‏ أخلاق بالليزانة التيمور بة . 

ومن هذا النوع كذلك بعض الرسائل الفلسفية لجالينوس التى ضاع أصلها اليونانى ول 
ببق إلا ترجمتها المر ببة » وأهمها : جوامع لحاورات أفلاطون ؛ ويقوم فلنسر بنشر جوامع 
محاورة « طياوس » مع ترجمة لا تيئية بمساعدة الرحوم ال کتور پاول کرَوّس فی السلسلة 
القى سيطلق علا ا أفلاطون فى العر بية © وباط ه47 2۸0( على نفقة معهد فار بورج 
Warburg‏ فى أتدن . شم جوامع كتاب « السياسة 6 لأفلاطون الذى أور دان أنىأصيبعة 
( ۱ص ۷۱) وغبره قطمة منپا شرحها وترجهها كلبفليش «ءونعائطاة»! فى مقالة له فى 
« اشر التذكارى القدم إلى تيودور جوميرتس » » مؤرخ الفلسفة اليونانية الشهور©؟ . ثم 


Abstracta Islamica, in, Revue des Etudles Islamiques,1934, p. A. 183-90 ر اج‎ )۱( 

2ن راجم فى هدا كله : مورتس اشتبنهنیدر «الترجات‌العر يية عن‌البونائیة» » لپنسج سنة ۶۱۸۹۷ 
ص "م ص M. Stelnschneider : Dre Arabtschen Uebersetzungen aus dem Griechischen, N‏ 
Leipzig‏ 

Festsehrift Theodor Comperz (¥)‏ « وراجم فى هذا مقالة باول كروس :» کتاب الأخلاق 
لجالينوس  »‏ « مجلة کلیه الادات > بجامعة فؤاد الأول , الجلد الخامس الجزء الأول » س ۲ تعليق ۷ . 
القاهسة مسة ۰۱۹۳۹ 


(^) 


« كتاب الأخلاق » الذى نشره باول كراوس90©, 

ففى نشر هذه الكتب التى فند أصلها اليونانى إسداء خدمة جى للباحثين فى الفكر 
اليوناتى » وبخاصة فى عصره الهلينى » أى التأخر » لأن أغلب هذه النصوص ترجع إلى 
ذلك العصر ما لا محتاج إلى فضل بيان . فلنمض إلى بيان النصوص التى نشرناها هنا . 

اا 

« فصل فى حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف »© 

هذا النص مأخوذ من الخطوطة ٩‏ م حكة وفلسفة بدار الكتب الصرية ( راتجع بعد 
وصفنا الكامل هُذه اطوطة) » وهو يشمل “رجمة ملخصة بعض التلخيص (راجع الموامش 
فى الصفحات 4 ۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰ مع الإشارات إلى الأسطر والصفحات فى نص أرسطو) 
للفصول من 5 ٠١‏ عن مقالة اللام ( الثانية عشرة ) مرن کتاب « ما بعد الطبيعة » 
لارسطو . 


وهذا النص كان قد نشره من قبل ( وهو الوحيد فى هذه الجموعة كلها الذى نشر من 
قبل ) الدكتور أبو العلا عفيق فى مجاة كلية الآداب يجامعة فؤاد ( الجلر االخامس » ابلزه 
الأول » ص .5 ص 184 ) مع مقدمة وترجمة عن الإتجليزية”' لقال اللام بأ كلها . 
وقد بيّنافى هوامش نشرتنا هذه ما لنا على تلك النشرة السابقة من ملاحظات تتصل بألوان 


(۱) فق « محاة كلية الآداب » بحامعة فؤاد الأول » الجلد الخامس الحزء الأول . القاهية, 
سئة ۱۹۴۳۰۹ . 

(؟) لاعن اليوئانية كا قد يظن القارى' من قول الناشر : « وجدتتنى مضطراً إلى أن آضع بإزائها 
ترجة حديثة لمقالة اللام بأ كلها » نقلتها عن النس الذى اممره باليوئائية الأستاذ رس 2055 ۵۰ .۷ 
بجامعة أ كسفورد سنة ١554‏ وترجه إلى الاتكليزية سئة 15174 » ( ص ٠١‏ ) © وقوله مرة أخرى 
بعبارة أ كثر إمهاماً للقارى' : « هذا ء وقد قابلت الترجة العربية القدعة النشورة هنا بالنس الذى حققه 
ونسره الأستاذ رس بجامعة أ كسفورد » ء مع أنه لم يراجم غير الترججة الإتجليزية . 

وبهذه المناسبة نشير إلى إيهام آخر من هذا النوع ورد فى" كتاب « خر الاسلام » ( الطبعة احامسة 
س ۲۹١‏ ء تعليق١‏ ) للا'ستاذ أحدبك أمين قال فيه : « اطلعت بعد كتابة هذاعلى بحث للاستاذ ثلينو 
باللغة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى» ‏ مما قد بوثم القارى' أنااؤلف اطلع على هذا البحث ف الإيطالية » 
والصحيح أنه قرأه فى كنابنا « الثراث البوناتى فى الحضارة الإسلامية » ( س *لا١‏ دص ۱۶۱۹۸ 
القاهرة ١98:٠‏ ) . ولكنه لم يشأ الإشارة إليه اعترافاً بما يقدمه الناس لاناس من خدمات وجهود !! 

ولا يسعنا إلا الأسف لانتشار هذه العادة عند بعش الكتاب فى هذه البلاد . 


(۹) 


تنص والغلط فى تحقيق النص . فنكتنى هنا بالإحالة إلها . أما مقدمة الغاشر فنتناول 
خصرضاً مسألتين )١(‏ القابلة بين الترجمة العر بية القديمة وترجته هو المديثة عن الترجمة 
الإتجليزية ؛ () قق سم الترجم القديم . أما فيا يتتصل بالمسألة الأولى فإن أعاب 
اللاحظات التى أوردها الساشر تنحل من تلقاء نفسما لأنها تقوم على فساد تحقيق لانص 
مر القدم ا با فى هوامشا . فبا يتعلق مملاحفاته على الفصل السادس » ردنا على 
اللاحظة رقم ؟ فى الهامش رقم + ص " . و بمقارنة الثرجمة القديمة واانص الأصلى اليونائى 
مجد أن المترجم المربى القدیم کان حرص علی دقة الترجسة وحرفيتها من صاحب الترجمة 
لالز ية الى عنها بقلت ترجمة الناشر العر ببة » وهذا يلاحظ فى أ كثر مواضع الترججة 
العر بية القديمة حيما تقارن بترجمة رص الإنجليزية أو بعض الترجمات الفرنسية (مثل ترججة 
Tricot gy‏ ؛ نشرة فران ۷:0 > باريس سنة 144٠‏ ط" ) التى أقيمت علها . 

أما اللاحظة رتم ٣‏ فهى فى صالم الترجمااعرى القديم » لأنهذه الجلة الزائدة عن ترجمة 
الناشر موجودة فى النص اليونانى الأصبلى عهاهنه «عقده عملهه عمق «مهذه بحروفهاء 
فالإممال إذن من المترجم الحديث ! 

ولللاحظة رقم ؛ لا محل لها » فإن العنى واحد بين الترججة القديمة وبين ترجمة الثاشر 
مع دقة الأولى فى التعبير وانطباقها على الأصل .طربقة أوفق . يقول الناشر : « (4) يقول فى ب 
(أى التجمة العر بية القديمة ) « وذلك أن الوجود (حتها : الوجود كا كتما الناشر نفسه 
فى النص ص ٠١8‏ س 15 ب) بالقوة يمكن ألا ينمل » وهوفى | ( أى ترجمة الناشر العربى) : 
«فإن مافيه النوة ليس من الضرورى أنيفعل » ؛ وهو الصحيح والأول خطأ فى الترجمة  »‏ 
هذا ما كتبه الناشر العربى » وإنا لنعجب من قوله إن الترجمة القديمة أخطأت هنا مع أن 
العنى واحد ماما فىكلنا الترحمتين | 

ما لللاحظة رقم ه فتعود إلى سوء الترقے عند الناشر العربىكا أشمرنا إلى هذا فىالهامش 
رقم ۲ ص ٤‏ ؛ مما أدى به إلى افتراض معان غرريبة > مع أن النص العربى القديم فى غاية 
الوضوح وينطبق خمام الانطباق على النص اليونانى الأصيل . 

واللاحظة رتم ١‏ شأنها شأن اللاحظة رتم 4 » بل هى أ كثر غرابة لأن الففارق بين 
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الترجمتين ناثىء عن عدم دقة ترجمة الناشر العربى فى نرجمته حتى عن الترجمة الإنجليزية » 
ققد ترجمها رص هكذا فى نشرته ( حأ ص 4" حت سطر ۲۵ ص ۱۰۷۱ ب من نص 
أرسطو »أ کسفورد سنه Aristotle's Metaphysics, a revised text with ۱4é‏ 
Introduclion and Commentary by W. D. Ross, Oxford, 1924): “nothing‏ 
that is need be”‏ وهی ترحة حرفية دققة للنص الاص ونای وتتفق عاما أيضأ مع 
النص العربى القديم . 

وتكنى هذه الأمثلة شواهد على قيمة ملاحظات الناشر » فضلاعا نی اراد النص 
العربى القديم فى هذه اللاحظات من تشويه وعدم تدقيق مشل ما ورد فى اللاحظة ۸ علی 
الفصل السادس ؛ 

قوله « صناعة انلشب 4 مع أمها فى النص الذى نشره هو « صناعة النجارة 6 ( راجع 
ص ۱۱۰ س من نشرته )» أوفى رقم ۰ : «وانکساغورس یفترض ... » وى فى النص 
الذى نشره «يفرض» . أوف الملاحظة رقم ۲: « وا کثر من ذلك بوجد » » وهى فى ترجمته 
هو دما بوجد» - إلى اخ ركل هذه الألوان منعدم التدقيق ف النقل . فأ كثرملاحظات الناشر 
إنما ترجع إلى عدم مراجعته لانص اليونانى الأصلى » فلوكان تيس رله مراجعته لثبين له أن 
الترجمة العر بيّة القديمة هى أجود حتى من الترجمات الحديثة الأور بية فسا » لأمها أقرب إلى 
النص وأدق فى التعبير» أماهذه الترجمات المديثة ‏ وبخاصة الترجمة الإجليز بة جوع 
مؤلفات أرسطو وعى التى نشرت نحت إشراف و . د . رص 8055 .2 ۱۷۰ » فانبا موسعة 
فى كثير من المواضع ولا تسابر النص بحروفه » وهذا لا جوز الاعتاد علها مطلقاً فى نحقيق 
النصوص الأرسطية بالنسبة إلى من لايعرفرن اليونائية ‏ نقول إن بعض الترجمات الحديثة 
تنوسم فى النص طلباً للاويضاح وابتغاء تأويله . وكان الأحرى بالمترجمين الحدثين أن يدعوا 
الن ص کا هو و يفسروه فى الموامش كا يشاؤون ؟ ومن هنا فنحن نعلن تابنا بتلك اة 
الجيدة التى جرى علها أسلافنا من المترجمين العرب . والترجمة القدعة التى بين أيدينا هى 
أوضح شاهد على ما نقول . ولذا فإن الجهرة الكبرى من ملاحظات الناشر السابق لا تقوم 
على أساس إذا راعينا النص الأصلى اليونانى : فإيجاز الترجمة المر بية القديمة راجم كا 
هو واجب - إلى النص اليونانى نفسه الذى ملت الأمانه امقر على أن يترجه كا هو 
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بلا تأويل ؛ تاركا للقارى' أت يفهمه كا يذهب إليه عقله . ولسئا بحاجة إذن إلى متابعة 
الناشر السابق فى بقية ملاحظاته » كا غالب حك ما آوردناه ردا علا : 

والمسألة الثانية التى تعرض لا الناشر السايق هى مسألة صاحب الثرجمة . وكلامه هاهنا 
لايقل إثارة للعجب عنه فى السألة الأولى -- قند ١‏ كتنى بأن نقل عن ابن النديم والقفعلی 
ما يتصل بمقالة اللام بتفسير الإسكندر وتفسير تامسطيوس . ولسنا هنا بإزاء ترجمة لهذين 
التفسيرين أحدما أوكلهما حتی یکی بنقل ما یتصل بهما وحدها دون ترجمة النص نفسه . 
إما نحن بإزاء ترجمة النص وحده دورث تفسير أحد . وحن جد فيا يتصل بترجمة النص 
مايل فى ان النديم : 

« الکلام علی کتاب امروف » ويعرف « بالإلميات » : ترتيب هذا الكتاب على 
ترتيب روف اليونانيين » وأوله الألف الصغرى » ونقلها إسحق . والموجود منه إلى حرف 
موء ونقل هذا الحرف أبو زكرياء يحبى بن عدئ . وقد يوجد حرف نوباليونانية بتفسير 
الإسكندر . وهذه الحروف نقلها اسطاث للكندى ء وله خير فى ذلك . ونقل أبو بشر متى 
مقالة اللام بتفسير الوسكندر - وهى الحسادية عشرة من الحروف - إلى العربى . وتقل 
حنين بن اسحق هذه القالة إلى السريانى . وفسر ثامسطيوس لمقالة اللام ؟ ونقلها أبو بشر 
مقی بتفسیر تامسطیوس ؟ وقد نقلها شملى . ونقل اسحق بن حنين عدة مقالات . وفسر 
سور ياوس لقالة الباء » وخرجت‌ع‌نی( كذا 1) رأيتها مكتو بة خط بحبى بنعدىف فهرست 
کتبه » («النهرست» لابنالنديم » نشرة فلوجل ص۲۵۱ ؛ طبع مصر ص۲٥۳‏ بلاتارخ) . 

وهذه النقرة مليئة بالصعوبات : فهى غير منظمة ولا وانحة کایقول اشتینشنیدر ( الرجع 
السابق ؛ ص55 8 ۳۵ ) . وأول هذه الصموبات مایتصل بقوله : « وتقلها إسحق » » 
فهل يقصد من الضمیرفی « تقلها » أنه يعود إلى الحرو فكلها أو إلى الألف الصغرى التى 
ذ كرها قبل هذا مباشرة ؟ إذا أخذنا ما برد فى التفطى لكان علينا أن تقول إن إسحطق 
تقل الأاف الصغرى وحدها دون بقية الحروف فى هذه المبارة الأولى . واشتينشنيدر يكتنى 
بوضم الشكلة على هذه الصورة . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا أن ترجمة اسحق بن حنين أقالة الألف الصغرى موجودة 
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سا ء وهى التى اعتمد علمها ابن رشد فى شرحه لهذه امقالة 7 وق وردت ال تشرد الاب 
وبج لكتاب ١‏ تفسير ما بعد الطببعة لابن رشد”© ع (ص م - ص 4ه ) إلى جانب 
ترحمة اسطاث ( ف الامش ) . وليس فى هذه النشرة من اترجمات اسحق لهذا الكتاب 
غير مقالة الألف الصغرى ء أما بقية القالات فعى من “رجمة اسطاث . وهذه الواقمة قد تفيد 
فى تريجيح التفسير الأول وهو أرن تكون إشارة ابن النديم فى قوله : « نقلها أسحق » 
مقصورة على الألف الصغرى » دون أن ينم ذلك من کون اسحق قد ترجم بعد ذلك 
مقالات أخرى غيرها . 

وان اند ی ذکر لنا فعلا بعد هذا أن اسحق قد نقل « عدةمتالات » ولكن 
هاهنا صعو بة آشد تعقيداً من الأولى . فأوجست مر" يذهب إلىأن ابن النديم بقصد من 
هذا النقل أنه يتعلق بتفسير ثامسطيوس “مادام قد د كر من قبل ترجمة إسحق للنص 
كله . ولكن اشتينشنيدر يعترض عليه فى هذا بحق فقول : 0 والواقم أن اسبحق رجم 
تفسير اللام (للامسطيوس) ؛ بيد أن هذه مقالة واحدة . فلعل الخبرالذى آورده « الفهرست» 
قد اتی من مصدر آخر(۳ 6 . وهنا أيض) ينتعى اشتیدشنید رکا اتتعىبالنسبة إلى الصعوبة 
الأولى دون أن يدك بحم ۱ إنما يضيف إلى ما تقدم أنه فى مخطوطة ليدن لتفسير ابن رشد 
لکتاب « ما بعد الطبيعة 6 قد وجد فرینکل ۵۱ بعض الأخبار التنائرة غير المعلوم 
موافها» وفبا آن إنزرعة ترجم القالة الثانية عشرة وأن نظيف بن أمين قدترسم القالة الثالثة 
عشرة ؛ وكل ما فسره القاضى ( أبو الوليد بن رشد ) هو عن ترجمة اسطاث فيا عدا مقالة 
الألف الصغرى » فهی من ترجة اسحق ؛ وا خر ما ترجمه اسطاث هو مقالة اللام ؛ أماالألف 
شن رجمة نظين . ونظيف هذا هكذا يتابع اشتينشنيدر روايته -- هومن غورشات نظيف 


الس (حوالى سنة ۹۷۰ م (a=‏ » وقد حرف اعه » وقد انترضت أنه « ن يامین 6 





0۹۳۸ الملكتبة المريبة الإسكلائية » » اللالة العرية » جق ۲ ؛ بيروت سنة‎ « )«( 
Averroès + Tafsîr Ma BA‘D AT—TABI'AT, texte arabe inédit, établî par Maurice 
+ Bouyges, S. }. 

: ۱۸۷۳ هله ستة‎ >» ۲١ النلاسنة الیونان فی الثقول العرية » لأوحست ملرء ص‎ « )۲( 
August Miller : Die griéchischen Philosophen 1n der arabischen eberlieferung, Halle. 

(۳) مورنس اشتیشنیدر : « التراجم العریبه عن اليونانية € س 1۸ ۰ 
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(بنیامین) قرف سوه جدا ان هن 6 آمین 0 ولكن ليس فى هذا ما يحل الصعوبة 
فى شىء . ولهذا لم يبق أمامنا إلا أن نفسر قول ابن النديم الذ کور! تفا علی أساس آن 
اسح بن حنين قد ترجم عدة مقالات من کتاب « ما بعد الطبيعة» مخلاف مقالة الألن 
الصفری . فهل من بينها مقالة اللام ؟ 

إذا رجمنا إلى ما يقوله ابن النديم وجدناه ينسب ترسمة مقالة اللام إلى : (۱) اسطاث ؛ 
() أبو بشرمتى « بتفسيرثاسطيوس» ؛ (۳) ثهلى . أما اسطاث فلا شك فيه سواء فی نص 
ابنالندم وفيا نعرفه اليوم من نشرة بويج . أما أو بشرمتى فالنص حتمل آن یکون آنو بشر 
ترجها وترجم معها تفسيرثامسطيوس »كا يككن أن محتمل أيضا أنه ترجم تفسير امس طيوس 
نا لغب » دون النص » لأن حرف « الباء » فى قوله « بتفسير » لیس وا وضوحاً 
قاطماً . كذلك فيا يتصل بش لا نجد لاس وانعاً : هل يقصد أنه ترجم النص» أو ترجم 
تفسير ثامسطيوس وحده ؟ واشتينشنيدر يرى الرأى الأول وهو أنه ترجم النص وحده 
( الرجم الذكور ص 77 ) . بيد أنه ليس فى نص ابن اندي مایقطم بهذا أوبالآخر 
افیا شا 

أما الناشر السابق فيرجح أن يكون ناقل مقالتنا هذه هو أبا بشر ( لا : بشر »كا 
كتب هو فى غير تدقيق ) متى بن يونس » ولديه سيبان لهذا الترجيح : « الأول : عظم 
الشبه بین آساوب ناقل الا وأساوب ناقل شرح "امسطیوس علپا » وأن الترجمة المر بية 
للشرح تبتدى' حيث تبتدى' الترجمة العربية للنص » وقد ذ كر ابن النديم والقنطی آ 
بشراً ( اقرأ : أبا بشر) قد نقل الاشين إلى المربية . فلمترجح عندنا إذن أن الترجمة التى 
بين أيدينا وترجمة تفسير ثاسطيوس التى أشرنا إلا هىلشخص واحد وهو بشر ( اقرأ : 
أبوبشر) . السبب الثانى : أن بشر( اقرأ : أبا بشر ) بن متى لم يكن من النقلة الذن التزموا 
حرفية الترجمة ؛ وهذا بلاشك ظاهى فىأ كثرأجزاء المقالة . ور بما نقلها بشر (اقرأ : أبو بشر) 
لاعن الأصل اليونانى مباششرة » بل عن نقل سریای هو تفل سنین بن اسحق الذی ذکره 
ابن النديم »6 ( ص ٩۱‏ ) 





)١(‏ راجم فا يتصل به : القاطی : « آخاراشسکاء » > ص ۲۲۱ طبع مصرسئة 1195م عت 
۸ م؟ ثم كتابنا « الثراث الیونالی فی الضارة الاسلامية » ء س ۹۲ . 
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وهذه الترجيحا تكلهابدون صرح . فدليله الأول هوأنشرح ثاسطيوس (وهو الذى 
نشرنأه بعد ص ؟1 س ص 8" ) هومن ترجمة ألى بشر » وهو يشبه فى أساوبه أساوب 
مقالتنا هذه . لکن من قال إن شرح ثامسطيوس هو من ترجة أبى بشر ؟ اند کان عليه 
آن یثبت هذا أولا . أما وقد افترضه افتراضاً دون تعليل فدليله غير قأتم . أماقوله : « إن 
الترجمة المر بية لشرح تشدی" حیث تبتدی" الترجسة العربية لانص » » فليس فيه أدنى 
دلیل أو شسهة دليل على أن متى هو الذى ترجم كلبهما . ودليله الثانى وهو أن متى « لم يكن 
من النقلة الذين النزموا حرفية الترجمة » » دليل غرريب لا يقوم على أساس . فت ىكان على 
العكس من هذا م نأحرص الناس على حرفية الترجمة » وهذا هو بعض السبب فىفساد عبارته 
العر بية وعدم وضوحها بدرجة كافية ؛ کا هو مشاهد فی رجته لكتاب «الشعر» 8 هذا من 
ناحية » ومن ناحية أأخرى فإن الترجمة القديمة التى تحن بصددها ترجمة دقيقة جميلة الأساوب 
حيث لو قورنت بترجمة مَتى لكتاب «الشعر 6 لتبين ف الحال أنها لا يمكن أن تكون لنفس 
الشخص . وطذا فان إجابة الناشر السابق هنا بمسألة الأسلوب هى حجة ضده من غير شك . 
وفذا أيضاً فإننا نستبمد نهائیا -- هذه الاسباب الاساويية کذاك - أن یکون النرجم 
هوأبا بشرمى . 

أما أن يكون ثعلى قد نقلها فليس لدينا أى دليل ,رجح هذاء فإن ثعلى شخصية مجهولة 
تماما فى تاريخ الترججة . 

ولهذا لم يبق غير إسحق بن حئين - إلا أن تكون ترجمة اسطاث ؛ وليس لنا بعد 
دليل عليه لأن نشرة بويج لم تصل بعد إلى مقالة الام ؛ ومن هنا رأينا منذ اللحظة الأولى 
آن هذه الترجة لابد آن تکون مر عمل إسحق » 6 رین كذلك أن ترجمة تنسير 
ثامسطيوس فى أيضاً من عمل إسحق . ولبيان هذا لا بد من الانتقال إلى !'نص الثانى من 
نصوصنا المنشورة هنا وهو : 

بت 
« من شرح امسطیوس رف اللام » 
وهذا النص أيضا مأخوذ عن اللخطوطة 5 م ( حكة وفلسفة بدار الکتب الصر بة ) ؛ 
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وييدأ الشرح من الفصل السادس الحا او ا وا و 
بالنص الآخرالذى أوردناه ملحا (من ص .مص ۳۲۳) وهو يشتمل على شرح الفصل 
الأول وشطر من الشانى . أما هذا النص الثانى فعلوم مترجمه لأنه منصوص عليه صراحة فى 
الخطوطة هكذا : « مقالة اللام » شرح امسطیوس ترجمة اسحق بن حنین » » هذا من 
ناحية ؛ ومن ناحية أخرى نجده يتفق مام الاتفساق مم الترجمتين العبرية واللاتينية اللتين 
نشرها مويل لانداو ٩2‏ » وقد ورد فى نسخة ابن طبون العبرية أن الترجمة العر بية من 
عمل إسحق بن حنين وقد أصلحها ثابت بن قرة . فلا صمو بة فى هذه النسبة » وإما الثىء 
الذى يؤسف له حقا هو أن هذا النص ناقص فى مخطوطتنا ( الظاهرية برقم 2۸۷۱ عام ) » 
ول وكا ن كاملا لأعفاءا من كثير من الماقشات هنا . 

أما النص الآخر » وهو الأخوذ عن الخطوطة 5 م » فأسره عسير . إذ يلاحظ عليه 
أو ما يلاحظ أنه مختصر إذا ما قورن بالترمة اللاتينية أو العبرية الأخوذة عنها . فبينا النص 
الأخوذ عن مخطوط الظاهرية بوافق هاتين اترجتين إلى حد كبير مما جمل فى وسعنا 
الاستعانة بهما فى حقيق النص » نرى هذا النص موجراً لا سايرما فى حروفها » وإن 
سابرها فى عباراتها الرئيسية . ولهذا فليس أمامنا إلا أن نةول إنه تلخيص أوترجمة ملخصة . 
ونرجح أن يكون تلخيصا عن ترجمة تفصيلية كا هو شأن بقية الرسائل الأرسطية الواردة 
فى هذا الخطوط » 5 م . فالقطعة الأخوذة من حرف الألف الصغرى هى تلخيص أو 
مقتطفات من ترجمة إسحق بن حنين الموجودة فى « تفسيرمابعد الطبيعة لابن رشد» (نشرة 
ویج ۱ص ۳ - ص ۱ ؛ یروت سنة۱۹۳۸) کا سنبین هذا بعد بالتفصيل ( راجع 
مد ) ؛ کذاك وجدنا أن ترجمة الفصل السادس إلى العاشر من مقالة اللام فيه نقص كثير 
فى مواضع عدة . ومن دراستنا للمواضع الناقصة فى هذه الترحمة الأخيرة نشاهد أن المناقص 
ترجع : إما إلى ذكر الشواهد أو إلى الدخول فى تفاصيل ( راجع النقص الشار إليه فى ص / 
أی من ۱۰۷۳ ب 7 إلى ۶ ۳۰۱ ) عسيرة الفهم 1 إلى استطرادات ( مثل النقص 
الشار الیه ی ص ی من ۱۰۷4 ب ای ۱۰۷۶ ب ۱6 )۰ واعسالکذلات آیضاً بالنسبة 





Themistii + IR Aristofelis Melaphysicorum Librum A Paraphrasis, Hebraice et (1) 
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إلى القطعة الأخوذة عن الألف الصغرى : فإن الحذف فيا يرجم إلى هذه العوامل . وهذا 
يدل على أن الناسخ أومن أشار عليه به ( والأرجح أنه الناسخ نفسه » بدليل قوله 6 
لنفسه ... ) هو الذى أجرى هذه التلخيصات فى صلب الترجمات التى تقل عنها » وأنه هو 
المسؤول وحده عنهاء لا النصوص الأصلية النقولة عنها هى أو من نقلها من أوائل المترجمين . 

هذا رى أن النص الأخوذ عن الخطوطة ‏ م نص ختصر لشرح اس طيوس لقال 
اللام » وأن الذى أجرى فيه هذا الإإتجاز ناس أو أحد الكتاب » وليس الترجم الأصل . 

کا أننا إذا قارنا النصين من شرح ثامسطيوس وجدناهما بلفة واحدة فى مصطلحاتها » 
و بأساوب واحد يمتاز بالعذوبة والوضوح وفصاحة البيان » وهی خصائص عتار بها أساوب 
إسحق بن حنين فى الترجمة . قال عنه ابن النديم : « وكان فصيحاً بالعربية » يزيد على أبيه 
فى ذلك » ( « الفهرست » » ص 8١٠6‏ طبع مصر بدون تاراخ) » وهو ما يدعونا إلى النطع 
بأن هذه الترجمة لا يمكن أن تُكون من عمل أنى بشر متى بن يونس » لأن ترجمة هدا ذات 
أساوب ردىء فى العر بية » تغلب عليه المجمة حتى لا ,كاد يبين . ومن ذا الذى يقرأ هذه 
الترجمة المشرقة التى بين أيدينا ویستطیع أن يعزوها إلى صاحب ترجمة كتاب « الشعر » » 
تلك الترجمة الركيكة الفجة التى لا نكاد بين إلا بعد عناء شديد | 

ونلخص هذا كله فنقول إنه تقرر لدينا : 

أولا : أن ترجمة فصول مقالة اللام وترجمة شرح ثامسطيوسكلتهما من عمل إسحق 
ان حنین » فضلا" عما هو ثابت قطعاً من آن القطعة من الالف الصفری الواردة فی نفس 
الخطوطة هى من عمل إسحق بن حنین کا يقبين من مقارنتها بالترجمة الواردة فىدشرة بويج 
« لتفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد وهى منصوص على أنها لاسحق بن حنين ؟ 

ثانيا : أن النص الأخوذ عن + م من شرح ثامسطيوس هو نص موجز أوجزه الكاتب 
أو الناسخ » لا المترجم الأصلى فعل بالنسبة إلى تررجمة فصول مقالة اللام وترجمة مقالة 
الالف الصغری . 

هذا فيا يتصل بالترجم العربى . أما اسم السكتاب فهو أحيانا «شرح» اسطیوس 
فى مخطوطتينا » وأحياناً أخرى « تفسير © ثامسطيوس کا فی « الفهرست » لابن النديم 


0 


والتفطی ؛ أما ابن اسينا فينعته بأنه « تلخيص »» وفى إثره جرى أبن رشد فى مقدمته 
لشرح هذه القالة . 

أما الذين أشاروا إلى هذا الشرح عند العرب فهم 

e الفارانى فى رسالة : : «الإبانة عن عرض‎ - ١ 
0 قال : « ثم لا يوجد للقدماءكلام فى شرح هذا الكتاب ( «مابعد‎ 
 ردنكسرالل هو لسار الكتب ( أ ىكتب أرسطو ) ؛ بل ار وجد فامتالة اللام‎ 
. تام ؛ ولثامسطيوس - تام‎ 

« وأما القلات الاخّر فإما لم تشرح ٠‏ وإمالم تَبِقَ إلى زمائنا . على أنه قد يظن إذا 

غرف کتب تأخرین من الشائین آن الاسکندر کان قد فسر الکتاب عل القام۳ 6 . 
ومن هذا النص يتبين أن شرح ثامسطيو سكان موجوداً فى زمان الفارابى تام » ومرن 
الواضح أنمكان منقولاً إلى العر ببة » و إذا كان كذلك فإشارته ما آن تکون لترجة إسحق 
ابنحنين أولترجمة ألى بشرمتى» فالأول متقدم عليه (توفى اسحق سنة 9؟ ۵= ٩۱۰‏ م أو 
سئة ۲۹۹ ه) والثاتى عصر یه (تونی و بشرمتی‌سنة م ه ‏ سنة 84٠‏ م » والفارالىثوى 
سنة ۳۳۹ ۸ - ٩0۰‏ م ) . ونلفت نظر القارى" إلى قوله ان شرح الاسکندر الأفرودیسی 
كان غير تام » وهو أعس لم بشر إليه ابن النديم فى كلامه عن شرح الإإسكندر لمقالة اللام . 

۲ س جابر بن حيان أوأسماب السكتب المنسوبة إليه ؛ فقد جاء فى كتاب « البحث »© 
النسوب إلى جار ذ كره فى موضمين : )١(‏ «وأما << ا> مسطیوس فانه بو مخ الفلاسفة 
فى رسالته التى شرح فا اللام ( فى الخطوطة : الام ) من كتاب أرسطوطاليس فيا بعد 
الطبيعة » ويقول مالا جاسر القوم على قوله ( ص : قولم ) فى الخو الأول إنه موضوع 
ذاته » وكا قول إن الوه موضوع . وهذا الكلام قد طال تفسيرنا له » وليس بنا حاجة 
إليه فى هذا الوضع . 4 ( ورقة 8: 1 ) ؛ (ب ) « فأقول إن الحرك الأول لما كان شاملا 
هذا الما كله » وكا يقال إنه فلك الأفلاك اتاسم » آوکا قال أرسطوطاليس إن ذات هذا 


اوه املع بوره مجردة من المواد كلها 00 أو ما قال تامسطيوس فى تفسيره لاله اللام 


(۱) « جوع رسائل الفارای » » ص ۰ 4 . طبع مصر سنة ۱۳۲۵ ه اسب ۷۲ م‌. 


(۸ 


( ص : إلام ) من كتاب أرسطوطاليس فيا بعد الطبيعة إنه ثور مبثوث وراء العام » وإنه 
الي ركله والحسن كله » وأشال ذلك . فليت شعرى أى هذه الآراء تختار ! » ( ورقة 
۰۵ . ولمل ما يشير إليه فى ( ۲ ) هو ما ورد بعد ص ۱۷ فما يتصل بكون البدأ الأول 
عقلاً وسقولاً » وكذلك إلى ما برد ص ۲۰ من أنه يعقل ذاته » فيو إذاً موضوع ذاته . 
أما ما يشير إليه فى (س ) فهو ماسيرد بعد ص ۱۸ ۰ لکن الاشارة فیکلتا امالتین لا مجدها 
بحروفها وألفاظها فى هذه الواضع » وإما بمعانمها . فأغلب الظن إذا أن تكون إشارته إلى 
العنی » لا إلى النص الحرى » خصوصاً وهو بمعرض حديث عام . 

م - ابن سينا : أشار إلى شرح ثامسطيوس فى « الشفاء © وفى « النجاة » إشارات 
عامة ؛ أما الإشارة الصر صحة فهى التى ترد بعد فى شرحه « على كتاب حرف اللام » 
(ص 5؟) حين قال : « وما حسن #امسطيوس فيه أنه يصرح بأن البدأ الأول يعقل ذاته » 
ثم من ذاته يعق لكل شىء » فهو يعقّل العالم العقلى دفمة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من 
معقول إلى ( ص 7١‏ ) معقول » وأنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه يعقلها 
مها کانا عند امحسوسات » بل يعقلها فى ذانه : نإنه لا يجب أن يكون كونه عفدلا بسبب 
وجود الأشياء العقولة حتى يكون وجودها جَدَله عقفلا ؛ بل الأمس بالمكس . ويقول : إن 
كان للاول شى مله » فابس بذلك الشرف » سوا ءكان معقوله واحداً أوكثيراً . » 
واى سينا يشير هنا إلى ما سيرد بعد ص ٠١‏ فى شرح ثامسطيوس .كا أنه آشار مرة 
أخرى إلى شرح فامسطيوس فى شرحه هذا كا سيرد بد ص 1 التى يشار فيها إلى شرح 
فامسطیوس الوارد هنا ص ۲۱ . 

ومن المروف آن ان سینا اعتمد کثیا آوکل الاعتماد عل شروح امسطیوس خاصة . 
وی هذا بقول الشهرستانی : « وحن اخترنا فى نقل مذهبه ( الکلام عن أرسطو) شرح 
تامسطبيوس الذى عليه اعتمد معدم التأخر بن وريسهم أو على ن سینا » ( الشهرستای : 
«الال والنحل» مهامش «الفصل فالال والأهواء والنحل » لابن حزم » <” ص 1١8‏ 
ص ۱۰۵ بالمامش » مصر ستة ۱۳4۷ ه - ۱۹۲۸ م ) . 


)۱ راحم اول كراوس : « جابر بن حيان » جح عاص ۳۲۳ وتعليق هم ء القاهية سئة ۲ ۱۹۶ 
Paul Kraus : Jûbir tbnı Hayyûn, Le Caire, 1942‏ . 


(۹) 


غ - وهذا يقودنا إلى الشهرستانى الذى ينق ل كثيراً عن شروح ثامسطيوس فى عرضه 
لذهب أرسطو كا قال فى النص السالف . وقد ذ كر خاصة مقالة اللام فى عدة مواضع هی : 
(۱) « وقال ( أى أ أرسطو» تب لشرح ثامسطيوس فى غالب الظن) فى کتاب « أثولوجيا» 
من حرف اللام : إنالجوهر يقال على ثلاث أضرب : اثنان طبيعيان » وواحد غير متحرك . 
قال : إنا وجدنا المتحركات على أثر الختلاف جهاتها وأوضاعهاء ولا بد لكل متحرك من 
مرك . فإما أن الحرك يكون متحركا فيتسلسل القول ولاينحصر ؛ ؛ وإلا فستند إلى محرك 
غير متحرك . ولا محوز آن یکون فیه شیء ما بالقوة : فانه تساج لی شیء آنخر بخرجه من 
القوة إلى الفمل . فالفملٌ إذاً أقدم عل مابالقوة . وکل* جائژ وجوده فنى طبيعته معنى 
م بالقوة » وهو الإمكان والجواز ؛ فيختاج إلى واجب به يحب . وكذلك كل متحرك فيحتاج 
إلى محرك . فواجب الوجود بذانه ذات وجودها غير مستفاد من وجود غسیره ؛ وکل 
موجود فوجوده مستفاد عنهبالفعل » وجاثرٌ لوجود له فی نفسه وذاته الامکان . وذلك إذا 
أخذته بشرط علته فله الوجوب » وإذا أخذته بشرط لاعلته < فله >> الامتناع . » (ب) 
« السألة الثانية : فى آن واجب الوجود واحد (فی الطبوع : واحدا ) : أخذ أرسطوطاليس 
بوضح أن البدأ الأول واحد من حيث أن الما واحد » ويقول إن الكثرة بعد الاتفاق فى 
الحد ليست هىكثرة امنصر . وآما ما هو بل نية الاو فليس له عنص تمام قأئم” بالفعل » 
لامخالط القوة . فاذا ؟ ا حرك الأول واحد بالكلمة والعدد » أى الاسم والذات . قال : 
فحرك العالم واحد . - هذاتقل ثامسطيوس » . و(ا): نشير إلى ص ۱۲ بعذ ؛ و(ب) 
شير إلى ص ١9‏ س ٠١‏ وما يليه . 

وهذان الموضعان (خصوصاً الثانى) ها اللذان أشار فهما صراحة إلىشرح ثامسطيوس . 
أما الواضع الأخرى وهى ما يتاو الكلام السابق مباشرة حتى ص ١١6‏ س ٣‏ هامش ؟ فهى 
مأخوذة عن مقالة اللام ولعل ذلك عن شرح ثامسطيوس كذلك كا يفهم من عبارته 
الاستهلالية لكل مقاله عن أرسطو . فلتراجم فى مواضمها » ولاحاجة إلى إبرادها هنا . 
ومن السسبل أن يستخلص منها شرح ثامسطيوس على نحو مليخّص إجالى . 

ثم نرى الشهرستانى يشير فى موضم آسخر إلى شرح 'مامسطيوس هذا مقالة اللام » وذلك 


(۰) 


فى الفقرة التى عقدها لثامسطيوس » فال : « قال ثامسطيوس : قال أرسطوطاليس فى مقالة 
اللام : إن الطبيعة تفعل ما تفعل من الحسكة والصواب» وإن م تكن حيوا إلا أنها مت 
من سبب هوأ كرم منها وأبعى ( ف المطبوع : أوهى ). ألا( فى المطبوع : إلى ) إن السبب 
هوالله . وقال أيضا ( أى ثامسطيوس فى الشرح المذ كور » أوامل الإشارة إلى أقوال 
لثامسطيوس عامة ) إث الطبيعة طبيعتان : طببعة مستعلية على الكون والفساد بكلياتها 
وجزئياتها يعن الفلك والنيّرات - » وطبيعة يلح جرئياتها الكو نوالفساد» لا كلياتها 
يريد با جزثيات الأشخاص » وبالكليات الاستقصات » ( الشهرستانى : « اللل والنحل » 
< + ص ٠١‏ بالمامش » الطبعة المذ كورة ) . والإشارة هنا إلى الفصل الثالث من مقالة 
اللام » وشرح ثامسطيوس له مفقود فى نشرتنا هذه » ولهذا حبل إلى الترجة اللاتينية فنقول 
إن الاشارة إلى ص ه س "١‏ وما يليه من نشرة لا نداور المذ كورة غا . 

ه - ابن رشد : اقتبس منه صراراً فى شرحه على نفس القالة فى كتابه ١‏ تفسيرما بعد 
الطبيعة » » ولكنه نقده فىكل موضم وحرص على متابعة هذا التقد حرصاً بلقا . ونكئى 
بهذا القدر إلى أن ينشر الجزء الثالث من نشرة بويج « لتفسيرما بعد الطبيعة » لابن رشد . 

وتللك هى اللإشارات والنقول غير الباشرة لشرح ثامسطيوس لقالة اللام فى الكتب 
العر بية ؛ بيد أننا لم نستطع الاتتفاع من هذه التقول فى تحر ير النص » لأنها ليست قولاً 
بالمعنى الحقيق » بل هى بالأحرى إشارات عامة أو اقتياسات موجزة غير مطردة . وطذا 
فالإشارة هنا إلها لم تكن من أجل ما يعرف بالمنقول غير المباشر 6اع9176م1 12011108 » 
وإما لبيان تاريخ هذا الشرح فى العالم العربى بطريقة إجمالية » حتى ننتفع بها فى « الجزء 
الثانى » من كتابنا هذا » وهو الللاص بدراسة صورة أرسطوفى الفكر العربى . 

أما عن ححة نسبة الشرح إلى امسطيوس فإنها ليست موضم شك . فصلى الرغم من 
آن أصله الیونالی مفقود » فانه لا تزال مت اقتباسات بونانية منه توجد فى الحواشى على 
آرسطو ص ۷۹۸ - ص ۸۱۳ من‌نشرة دس 8727۵15 » فلاحاجة بعد ی فضل بیان . 
بل ننتقل إلى بان قيمته الوضوعية فنقول إن شروح ثامسطيوس علی آرسط و۳ از 


)۱ راجم يبانها بى «دائرة معارف علوم الأوائل» » النعسرة الجديدة ء الجلد الحامس حت اسم س 


(۳۱ 


بالوضوح والبساطة ؛ وهى بالأحرى عروضاً موسمة 1۲465 arap‏ م أ كثر منها ا بالمعنى 
الحقيق » ومن هنا كانت ضالة قيمتها وسعة انتشارها وشپرتهافی وقت واحد معا . واعتاده 
فہا خصوصاً على الشروح الأقدم التى يذ كر هومن ينها شروح أندرونيقوس الرودسى 
والاسكندر الأفروديسى وفورفور بوس الصورى . 
ولقدكان لا أثرها الواضح . فھی التی دفعت بسلوس ووااع56 العالم اليوناتى ( التوق 
سنة 111١‏ ؟ ) وسوف ويناس 50800125 إلى القيام بعمل تفسيرات من هذا الطراز . کا 
أن اوحنا آوحی النحوى اتفع مها كثيراً .و بارشادها هی وشروح لاسکندر الأفروديسى 
أحال الشاؤون العرب النفرقة الأرسطية البسبطة من المقل الفعال والمثل النفعل إلى نظام 
معقد من عمليات الصدور لامقول وتطورها من المقل «القوة الی العقل الستفاد . ثم كان لما 
أثرها كذلك من بعد العرب وعلى ثاره فى الفسكر اللهودى . فترى شاركين على « دلالة 
الخائرين »© لمومى بن ميمون يقتبسان من شرح /امسطيوس هذا على مقلة اللام » وها : 
شوب( بن بلقيرة » و بوس ف كاسى”"ا . ثم كان لها بد هذا أثرها الضخم فى الفكر 
الاسكلانى فى الغرب بعد ترجمتها من العبرية إلى اللاتينية . 
كح لد 
« شرح كتاب حرف اللام لاشيخ الرئيس ابن سينا » 
وهذا أيضا عر الخطوطة ٦‏ م ؛ وله لوط آخر فى دار الكتب بالحزاءة التیمور بة 
رقم ۸١‏ حكة (تيمور ية) . ولكن هذا الخطوط الثاق أحد تحداً ومشحون الا خطاء یت 
تكن له أدنى فائدة فى مسراجمته مع الخطوطة ٦‏ م" » ومن هنا | كتفينا فى الجهاز التدی 
جح اسطیوس » مود ۱۱۸۳ ای ۱۹۰۵ اشتوتجرت سلة ١54‏ 


Pauly-Wissowa : Real-Eucyrlopddie der Classischen Allertamswıssenschujft, Stultgart 

Sclıemtob b. Palqera : More ha-more, Pressburg 1837, p. 85 (1) 

phi Kaspi Commenlaria hebr. in R. Mosis Maimonidis tractatum (¥) 
Dalãlat al Haiırın... ed. Salomo Werblumer, Francfurt a. M. 1818, p. 88 

(۳) توجد عنها نسخة‌آخری حديثة برقم ۲۱ حکمة وطفة بدار آاکتب ؛ وهى «أخوذة لساب 
دار السك عن اطوطة 7 م » ولا قيمة ها إذن » فضلا ما وقع ميه الاسخ الحديث من أخطاء عديدة . 
كذك توجد مخطوطة من نفس النوع برهم ١١‏ حكمة وفلفة بدار الكتى تفسير « أثواوجيا » لابن 
سينا ۽ ومخطوطة من نفس التوع برقم ۵ جک وفلسفة بدار الکتب تفسر « کتاب الفس ۰ 
وهنا رفضنا آن نعدها مخطوطات أصلية آو آن سب ها ی حساب . 


(rr) 


. بذک الاختلاف فی صفحة واحدة » بدلاً من تسويد الموامش عالاغناء فيه . فهذا هو 
الهج الأسل فى النشر . 

وهذا الشر-م كذلك يبدأ من الفصل السادس منمقالة اللام شأنه شأن النصين الأول 
والثانى . فهل أراد الناسثم أو الكاتب ألا مختار غير الابتداء من هذا الفصل دون الفصول 
السابقة اتحسة » أو لم يوجد - بالنسبة إلى شرح ابن سينا س إلا هذا القسم ؟ إن لم لستطع 
القطع برأى نهاتى » فإنا مع ذلك تررجمح مطمئنين أن ابن سينا قد شرح القالة كلهاء وأن 
لناسخ هو الذى اختار ابتداء من الفصل السادس غفسب شأه نی هذا شأنه فی بقية ماأخذه 
من نصوص وشروح لهذه القالة . 

وأول مسألة يثيرها شرح ابن سينا هذا مسألة کتاب «الانصاف» . فن امطوطة ورد 
بصراحة : «ومن کتاب الانصاف : شرج حرف کتاب اللام لش خ الرئيس ابنسينا على 
ابن الحسين بن عبد اللّه » (ص ۱۳۸ ب من الخطوطة م حكة وفلسفة ) . فلسظر الآن فى 
كتاب « الانصاف » هذا . 

قال البق فى « تتمة صوان ال كة » فى حديثه عن ابن سينا إنه وقمت الحرب بين 
العمید آی سہلالجدونى صاحب الى" من قبل السلطان مود و بين علاء الدولة الذ ىكان 
ابن سينا فى خدمته » قبب « العميد أبوسول الجدونى مع جماعة من الأ كراد أمتعة الشيخ 
وفها كتبه » وم يؤخذ من كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء . 

د ثم ادعى عز بز الدین الفقعی الزتجانی فی شبور سنةخس‌وار بمپن وخسیانة آنه اشتری 
منه لسخة بأصفهان وحملها إلى مرو . والله أعل » ( نشرة د على » دمشق سنة ۱۹۵۲ 
ص -٩۷‏ ص ۸ ) . نم بروی ابن الأثیرفی حوادث سنة 4۲۰ أن أبا سل الجدوتى لما 
استولى على أصهان نهب خزائن علاء الدولة وكان أن على ابن سينا فى خدمة علاء الدولة 
ذأخذّت كتبه » وحملت إلى غزنة » ملت فى خزائن كتمها إلى أن أحرقها عسا كر الحسين 
این السین الفوری . ویقول القفطی (ص ۲۷۷ طبع مصر سنة 1895 ه 15١8--‏ م ) 
وهو بروی ما رواه أو عبید ال جوزجانی تلميذ ابن سينا : « وف اليوم الذى قدم فيه السلطان 
غود إل أصفيان ني عسکره رَحل الشخ وكان الكتاب ( کتاب « الانصاف » ) 


(rr) 


فى جلته » وما قن له على أثر» . وابن أبى أصيبعة يقول : « كتاب « الإنصاف » : 
عشرون مجادة » شَسَحّ فيه جميع مكتب أرسطوطاليس وأنصف فيه بين الشرقيهن والغر بيين- 
ضاع فی نبب السلطان مسعود » ( ۲۶ ص ۱۸ س ۲۵ -س ۲۷ )۰ 

تلك هى الروايات الرئيسية الواردة فىكتب التراجم عن كتاب « الإنصاف » هذا . 
وهی روايات متناقضة : فالتفطى وابن ألى أصببعة يؤكدان أن الكتاب فقد نهائيا فى نهب 
السلطان مسعود ؛ والبيبق برى أن هذا النبب لم يتناول من كتاب «الإنصاف» إلا أجزاء » 
ثم پروی دعوی عز بز الدين النقاعى الزيجانى الذى زعم أنه اشترى من الكتاب نسخة 
بأصفهان وسملها إلى مرو سنة ٥٤٥‏ » أى بعد وفاة ابن سينا مقدار ۱۷ سئة . هذا إلى جانب 
الاختلاف بين هؤلاء الرواة فى بيان كيفية هذا النهب . 

بيد أننا نعتقد أن بعضا منهذا التناقض يمكن أنيحل عن طريق ماورد ف الرسائل الت 
نشرناها فىهذا الكتاب . فى رسالة ابن‌سینا إلىأنى جعفر الكيا » وهی التی‌تکوان الدخل 
إلى کتاب « الباحثات » هناء يقول ابن سينا: « إفى كنت صنفت كتاباً ميته «وكتاب 
الإنصاف » وقگنت الملساء قسمین : مغر بیین ومشرقيين ؛ وجعلت المشرقيين يعارضون 
لفربیین » حتی |ذا ناد » تقدمت بالرنصاف . ركان بشتمل هذا الكتاب على 
قریب من انية وعشرین ألف مسثلة . فأوفعت قح الواضع الشکلة فی افصوص ( أى 
فى نصو ص كتب أرسطو أوالشائين ) إلى آ خر « أثووجيا » » على ما فى « أُواوجيا » من 
الطمن . وتكلمت على مهو المفسرين » وعملت ذلك فى مدة يسيرة مالو خرر لكان 
عشرين مجلدة . فذهب ذلك فى بعض الهزائم » وم يكن إلا نسخة التصنيف » وكان النظر 
فيه وفى تلك الحصومات نزهة ( أى بين الشرقيين وم الشاؤوت من أهل بغداد » و بين 
الفر بیین وم الشراح الأرسطيون مثل الإسكندر وثامسطيوس ويح النحوى ) . وأنا بعد 
فرافی مرت شیم عسله آشتفل باعادته وان کان ظل الاعادة ثقیلا . لکن ذالك ( آی 
« الانصاف » فيا نظن ) قد كان يشتمل على تلخيص ضعف البندادية وتقصيرهم وجهلهم . 
والان فیس عکننی ذاك » ولس لی بلته » ولکن أشتفل عثل الاسکندر وئامسطیوس 
وءي النحوی وأمثام » ( راجع بعد ص ۷۱ - ص ۱۲۲ )۰ 
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ومن هذا النص يتبين أولا : غغرض ابن سينا فى هذا الكتاب وهو أن يأنى برأى 
الشرقيين و برأى امغر ييين فى أمهات المسائل ويعارض الواحد بالآخر » ثم يتقدم بالإنصاف 
ينهما . ومن أجل هذا قام يشرح النصوص - الأرسطية » فيا يخيل إلينا كلها إلى أن 
بلغ « آووجیا » > ويدل على مواضع سهو الفسرين . وثانياً : أنه لم يحرر الكئاب < إا 
وضع مُسوٌّداته » وهذه ذهبت فى «بعض امزاع» » وهو يقصد بها مهب السلطان مسعود 
ابن السلطان ممود » حينا غزا أصفهان سنة ه5؛ . وثالثاً : أنه لم يستطع إعاديه كله على 
الأقل . فهل أعاد البعض منه ؟ 

أما المسألة الأولى فتفق علها بين الروايات التى تحدثت عرن موضوع الکتاب » 
إذ قال ابن أنى أصيبعة 5 ذ كزنا تف ابن سينا شرح فى هذا الكتاب « جميم كتب 
أرسطوطاليس وأنصف فيه ببن الشرقیین والفربیین »  (‏ ۲ص ۱۸ س ۲۵ -س ۲۷) 
ويلوح أن ابن أصيبعة استتى هذا الخبر من تلك الرسالة التى أشرنا لها . 

كذلك تتفق الروايات ف المسألة الثانية وهى أن اللكتاب كان لم يحرر منه إلا مسوداته » 
وأن هذه ذهبت فى نهب السلطان مسعود . والجديد فها قول الببيق : « ول يؤخذ من 
كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء » ( ص 7 من الطبعة الذ كورة ) » وظاهر النص معناه 
أن ما نبب منهذا الكتاب ه وأجزاء دون أجزاء » بدليل إبراده بعد هذا لدحوى عز بز الدين 
افقاعی آنه اشتری منه نسخة ( کاملة ؟ ) فی سنة 0 ف أصنهان . 

وتلك هى المسألة الثالثة الرئيسية » ألا وهی : هل أعاد ابن سينا كتابته إنكان قد ضاع 
كله ؟ نرى فى رسالة أخرى نشرناها بعد (ص 45؟) أن ابن سينا يقول فى رسالة إلى صديق 
بحرن علی ضیاع « التنبیهات والاشارات » وسأله عن « السائل الشرقية » : « وأما تحرنه 
على « ضیاع التتیبهات والابشارات » ففندی رت هذا الکتاب توجد له نسخة محفوظة . 
وأما « السائل الشرقية » فقد كتبت أعيانها » بل كثيراً منها » فی آجزائا لا بطلم علیها 
أحد » وأثبث أشياء منها من « الحسكة العرشية » فى ُرَازات : فهذه هى التى ضاعت . 
إلا أنها لم تكن كبيرة الحجم » و إن كانت كثيرة امع ىكلية جداً ٠‏ وإعادتها أمر” سهل . 
لى 1 کتابٌ « الانصاف » لا عکن آن یکون الا مبسوطاً ؛ وفی إعادته شفْل . ثم مَنْ هذا 
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اميد ومن هذا امتفرّغ عن الباطل للحق » وعن الدنيا للآخرة » وعن الفضول لفضل !! لقد 
أنشب القدر ف لیب الفير» فا أدرى كيف أتملص » وأمخلص »» إلى آخر ما قاله عن 
اضطراب أحواله بسبب مشاركته فى”الأمور السياسية مما جعله ينسلخخ عن العلم . وفى هذا النص 
كذلك ما عيل بنا إلى القول بأنه لم ,بعد الكتا ب كله » ؛ أعنى « الانصاف » » له 
له« » لإعادته » وقد اضطر بت أحواله بحيث لم يكن فى وسعه الانمكاف من جديد على 
مثل هذا سل الضخم . هذا ترى أن دعوى عنربز الدين الفقاعى جب أن تؤول على 
حو آخر . 

وهذا التأويل هو أن يقال إنه لم يقصد نسخة كاملة من « الانصاف 6 » بل أجزاء منه 
هی القی بقیت بمد الب » وهى التى قال عنما الببيق : « ولم يؤخذ من كتاب الإإنصاف 
إلا أجزاء » . ويتأد هذا بقوله فى الرسالة السابقة : « وأما «المسائل الشرقية » فقد كتبت” 
أعيائها بل كثيراً منها فى أجزائها لا يطلم عليها أحد » وأثبت أشياء منها من « الحسكة 
العرشية 6 فى حَرازات » فهذه فى التى ضاعت ؛ . . .» . فقوله المسائل الشرقية يقصد به 
من غير شك كتاب « الإنصاف » » بدليل قوله بعد : « بلى ! كتاب « الإنصاف » 
لاعكن أن يكون إلا مبسوطاً » مع أنه م يشر إليه من قبل بالاسم »> وهذا دل 
بوضوح على أنه لما أشار إلى « السائل الشرقية » قصد كتاب « الإنصاف» وقد حزن 
على ضياعه ذلك الصديق الذى وجه إليه هذه الرسالة . ومعى هذا النص إذاً أن كتاب 
« الإنصاف » لم بضع منه إلا الجزء الذى حرره وهو القسم منه الحاص بالحسكة العرشية . 
أما الباق فر يضم . وهذا الباق هوالأجزاء الباقية التى أشار إابها البببق . وهذا من شأنه 
أيضاً أن يفسر قوله فى الرسالة إلى الكيا : « وأنا بعد فراغی من شیء آشتفل بإعاداته » 
وإن كان ظل الإعادة ثقيلاً . سكن ذاك ( أى الذىكان على" إمادته ) كان يشتمل على 
تلخيص ضمف البغدادية وتقصيرم وجهلهم » » ( ص ۱۲۱ ص ۱۲۲) . ومعنی هذا 
أن الثىء الذى ضاع وهو الخاص بالحكة العرشية هو ذلك القسم الذى كان يشتمل 
على تلخيص اراء البغداديين ونقدها . أما الق الآخر » وهو الذى بق بمد هذا اللبب » 

فیوالتصل بشرح کتب آرسطوو بیان سهو الفسرین ؛ قفضل أن يشتغل «مثل الإسكندر 
وئامسطیوس و حبی النحوی وأمثالم » (ص ؟؟١‏ )على أن يشتغل مبؤلاء البغداديين 
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الثائين » وهم الشرقيون . وقد برك هذا القسم دون أن يحرره محر برا نهائياً ؛ وهو بعينه 
الذى بين أبدينا أجزاء منه هى التى شرناها هنا : «مرن شرح مقالة الام » ثم « شرح 
کتاب النفس » تم شرح کتاب « أثولوجيا » . 

وخلاصة رأننا إذن هو أن كتاب « الإنصاف » لان سينا كان هدا قد كتب دساتيره 
ول محرر منه حر براً مهائيا إلا القسم الخاص بالحسكة العرشيه » وهذا لقسم هو وحده الذى 
ضاع فى نهب السلطان مسعود سنةه؟4 ؛ ولم يجد ابن سينا من الفراغ أو النشاط ماندفمه إلى 
إعادة هذا الفقود » ولا یی التحر مر المایی لا بق من اسکتاب » أو إن كان قد حرر شيعا 
فهو جزء قليل لعله هو بعينه الباق بين أبدينا . وأنه قد يق إذن من كتاب « الإنصاف » 
أجزاء لعل معضها فى صورة محررة والآخر فى هيثة مسودات » وترجح أن يكون قد فعل 
هدا : ی ۳ وا حرر البای : 

ویتأ ند هذا ارأی بطريقة حاممة عن طریق ما آورده السپروردی القتول (التوفی 
سنة ٥۸۷‏ ھ = سنه 11931 م ) فى كتاب « الشارع والطارحات » فقال : « ولا يكفيهم 
ماقد _متذرون به » وهو ماذكره صاحب ١‏ الشفاء» < أب علىين سينا > فی با مسر 
له تسى ب « الإنصاف والانتصاف » أن وجود ال مق الأول لا بمكن الماولات من تق دم 
الإمكان علا" » . فى هذا النص المين ما يقطم رأينا هذا وهو أن كتاب « الإنصاف» 
ظل مُسْوّدة أودساتير» وأنه بقيت منه بقية . و إنا لنأمل أن “يؤدى نشر نصوص أخرى إلى 
زيادة كدهذا اراى » إن كان لا بزال بدٌ نی حاجة ای فضل تأید . 

وتلك إذن المسألة الأولى المتصلة بكتاب « الانصاف » من حیث ناريخ وجوده . والسألة 
الثانية هى ما إذا كانت اانصوص الثلاثة التى عثرنا علها فى مخطوطتنا هذه مى من 
« الإنصاف » . ومى مسألة يسيرة الحل » والجواب عما بالإيحاب للأسباب التالية : 

أولا : أنه ورد صراحة فى الخطوطة 5 م فما يتصل بالنصين الأول والثانى وها شرح 

)١(‏ « بحوعة فى الحسكة الإلمية من مصتفات شماب الدين بحي بن حبش السهروردى » » عى 


بتصحيحه ه . كور بين H. Corbin‏ » المجلد الأول » ص ۳٠۰‏ ء استانبول » مطبعة العارف سنة ٠١ ٤۵‏ 
( رقم ۱ من النسريات الإسلامية لجعية المستسرقين الألمانية ) . 
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« مقالة اللام » وشرح « أثولوجيا » آنهما من « الانصاف » ( ص ۱۳۸ س » و ص ١45‏ ! 
من الخطوطة ٦‏ م ) . 

ثانيا : فيا يخقص بالنص الثالث وهو « التعليقات علی حواشی کتاب النفس » لا جد 
وکا لکونه من « الانصاف » فی مخطوطتنا هذه . ولکن هذا الصمت لا يمكن أن يؤخذ 
حُجَّة على کونه من غیر کتاب « الانصاف » » لأن لدينا أسباباً تدعو إلى عده من 
«الانساف» . وأوها يتصل بموضوعه : فنى هذا النص عرض لاراء الشرقيين وملاحظاتهم 
عل ىكتاب « فى النفس » لأرسطاطاليس » وفبه كذلك عرض لاراء ابن سينا وشروح له 
له على مواضع متصلة من هذا الكتاب . وحن نعل ما أورده ابن سينا فى رسالته إلى الكيا 
أنه فى اللإنصاف قسّم « الما قسمين : مغر بيين ومشرقيين . وجملت ( أى أنا : ابن سينا) 
الشرقبين يعارضون الغر ببين » حتى إذا حى اللدد تقدمت بالانصاف . وکان یشتمل هذا 
الكتاب على قريب من ثمانية وعشرين ألف مسألة . وأوضحت قرح للواضم الشكلة فى 
النصوص إلى آخخر « أثولوجيا » - على ما فی «أولوچیا» من الطمن ؛ وتكلمت على سَهو 
الفسّرين » ( راجم بعد » ص ۱۲۱ ) . وهذا بعينه هوما مجده فى هذا الشرح لكتاب 
« فى النفس » : فإنه فيه يضم آراء المشرقيين ( ويقصد بهم المشائين المعاصرين له من أهل 
بفداد -- وقد وضعنا خط تح ت كلة : « المشرقيين » أينا وردت لإبراز رأيهم ) بإزاء آراء 
الغربيين ( وهم شراح أرسطو الغربيون : مثل الإسكندروثامسطيوس ويحبى النحوى الح ) 
ويتقدم بالإنصاف ينهم . كذلك يخبرنا ابن أبى أصيبعة عن موضوع كتاب « الإإنصاف » 
فیقول : « شرّح فيه جميم کتب أرسطوطاليس » وأنصف فيه بين المشرقبين والخغر بين » 
( «عیون الأنباء فى طبقات الأطباء» » ج ۲ ص ۱۸ س ۲۵ -- ۲٩‏ » طبع . | . مُلر) . 

والسبب الثانى هوماأورده ابن أبى أصيبعة أيضا ف ىكلامه عن مؤلفات ابن سينا فقال : 
« شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس » ويقال إنه من « الإنصاف » ( الكتاب نفسه » 
ج ۲ ص۲۰ س ٦س‏ ۷) . ولعل السر فی استخدامه العبارة : «ویقال انه» -- وهی النی 
تنطوى على شىء من التشكيك هو أنه لا لم يطل على اللكتاب ( هو أو من روى عنه 
أو نقل ) فلا يستطيع أن يطلق القول فى صيغة التوكيد » خصوصاً وقد قال من قبل : « ضاع 
( أى « الإنصاف » ) فى نهب السلطان مسعود 6 (ج ۲ ص ۱۸ س 57 ) » « وصنف 
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الشيخ كتاب «الإنصاف» » واليوم الذى قدمفيه السلطان مسعوة إلى أصفهان مهب عسكره 
رل الشیخ » وکان الکتاب فی جلته وما و قف له على أثر » (ج ”ص + س  *1‏ 
س ۲۲ ) وهى عبارة نقلها ابن أبى أصيبعة عن التفطى . 
لهذا نستطيم أن نقکد مطمثنين أن النص الثالث وهو « التعليقات على حواشى كتاب 
النفس لأرسطاطاليس » هو أيضًا من كتاب « الإنصاف » . 
ثالثا : أن موضوع النصين الأول والثالى -- شأمهما شأن النص الثالك - هو بعينه 
ووه ل ان موضوع کتاب « الإنصاف » وفق ما ذ کرناه منذ قليل . وعلى هذا 
فلا مر'ية فى أن هذه النصوص الثلاثة من كتاب « الإنصاف » . 
أما مسألة : هل ه وکل «بقايا» کتاب (الا نصاف» سد ضیاع ماضاع منه اس فهذه 
مسألة لا سبيل إلى اللموض فبا ؛ لأن الوثائق التى لدينا حتى الأن لا تخبربا بشىء عما بق 
ول يبق من هذا الكتاب ؛ ولعل مخطوطات جديدة أن “زيدنا وضوحا فى هذا الجانب . 

والآن وقد حللنا هاتين الشكلتين الرئيسيتين الخاصتين بنقد الصدر فیا یتصل کتاب 

الا نصاف» » فد بق علينا أن نظرفى مسألة أخرى هى تلك المتصلة باسم الكتاب . فالوثائق 
كلها شجمعة على ذکر اس «الانصاف» نشد منها وثيقة واحدة . وإغا وجه الاشکال هون 
أن بعضها بذ كره بهذا الاسم : « الإنصاف والانتصاف » » ذ کر هذا السپروردی فى الموضع 
الشار البه اما ( ص۲۷) فقال : «بقایا مسَرّدة 1 «الإنصاف والاتتصاف . . . » 
(« مجموعة فى الحسكة الإلحية » نشرة کور بان ص ۳۰ » استانبول سنة ٠١۹٤١‏ ) » ومکذا 
ورد فى جميع الخطوطات لكتاب « الشارع والطارحات » ما عدا حطوطاً واحداً ( مخطوط 
راغب برقم ۰ ) فابه یکشه هذا : « اللإنصاف والامصاف ( بدون شط الحرفين : به فى 
« الاتصاف » ) ؛ ولكن هذا يكن إصلاحه سهولة على أساس بقية النسخ ‏ لول أننا جد 
حاجی خليفة ( ج ۱ نحت رقم ۰۱ ص ۰۳۹۳ نشرة فلیحل ) بول : « الاانصاف 
والاتصاف للشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا لتوفی سنة 4۲۸ » -- ومن 
هنا نتردد فى معرفة أى القرائتين أصمّ : « الانتصاف » » أو « الاتصاف » ؟ لکن هذا 
التردد لا یلبث أن بزول فنقطم بصحة ما ورد فى « الشارع والطارحات » من آنه 


(۹) 


و الانتصاف » » لا « الاتصاف » كا برد فى نشرة فليجل لهاج خليفة ( « كشف 
الظنون » ) » وذلك لأنه لا معنى لقوله « الاتصاف » فى هذا امعرض » لأنه إنما يبحث 
فى « الانصاف » بين المغر بين والمشرقيين » و« الانتصاف » للمغر بيين من الشرقيين 
(أو المكس ؟) ؛ فلا ممنى إذن لقوله « الاتصاف » » وامخطأ إذاً هو فى قراءة فليجل . 

ومذا فليست هنا الشكلة القيقية » وإغا هى فى هذا الاسم : هل هو « اللإنصاف» 
ةط »أو وه الإنصاف والانتصاف » مما ؟ وإذاكان لنا أن ترجح » فلارجح آن نقول انه 
الثانى» لأنه لا مبرر لإضافة هذا الاسم الثانى : « الانتصاف » » إذا يكن موجوداً ف 
الأصل . أما كون رسائل ان سينا و بقية الصادر ( الببيق » القفطى » ابن أبى أصيبعة ) قد 
آعفلت ذکره بکامله» فا کان ذلك الا علی سبیل الاختصار۳؟؟ 

وإذن فالاسم القیق الکامل هو : « الانصاف والانتصاف » . 

أما ممنى هذا الاسم فهو من : « أنصف الخصمين 6 أى : سنوى يينهما وعاملهما بالعدل » 
وهو رید أن يسوی هنا بين الغر ببين والشرقبين بذ كر آرائهما * ثم بیان من هو على 
المواب ؛ أما « الانتصاف » فهو لفريق امغر ببين الذى جار عليه فريق الشرقبين ( أو 
المکس ؟) وقد أشار نلينو من قبل إلى خط كار دى فو فى قراءة كلة « الإنصاف » 
على آنا : « الأنصاف » » جمع نصف » حق رجم امه بقوله : 11014145 Le Livre des‏ ¢ 
وتساءل عن « هذا التقسم الحغراى »بين الشرقين «الفريين 1 ومامن م شك بعد 
فى وجاهة اعتراض تلينو وخطأ كارا دى لين 

أما الإشارات إلى كتاب « الإنصاف » عند الَكتَّاب التالين فأهما ما أورده 
السب روردق القتول فی « الشارع والطارحات » ی الوضع الذى أشرنا البه مارا من قبل » 





)۱ آما ما ورد مد (س ۲4۰ س ٩‏ ) باسم « السائل الشرقية » فالواضح آنه جرد اسم وصنی 
ولیس الام وش ( من الرس ف کات ل مرل بان مشون أو موضوعه » ولتار 
باسعه القانوتى من بعد فقال « الإنصاف » ( س 8 ) . ولهذا ملسنا نظن أن هاهنا مشكلة . 

(؟) راجم مقال نلينو : « حكمة ابن سينا الفسرقية » أو الإشراقية ؟ » » الذى ترجناه فى كتابنا : 
« التراث اليو:انى فى الحضارة الإسلامبة » ص ۲۷۸ تعلیق ۱ القاهس: N‏ 

۳ راجع رأى كارا دی و هدا فی کتابه «ای سینا» باریس سنة ۱۹۰۰ ص ۶2۱4۸ 02۲۲۵ 
de ۱۷2۱۱۵۸۲۸۵۵۸۸ 2۸۲15 0‏ „ 


۳۰( 


ثم با أؤرده مد الديلى فى كتابه « محجوب اللوب » ( طبع حجر » بباى سنة ۷ ھ 
= سنة ۱۸۹۹ م » ص ۱۲۰) فذ کر أن ابن سينا مدح الإسكندر الأفروديسى . وقد رأى 
باول كراوس”" أن هذا بشير خصوصاً إلى كتاب « فى النفس » للامكندر . ببد أننا 
إؤاترجعنا إلى النص الذى نشرناه هنا وجدنا أن ابن سينا على المكس من هذا اما بأخذ 
على الإسكندر مآخذ فى الموضمين اللذين ورد فهما ذکره ( آنظر بعل ص ۱۰۱ س ۱۷ 4 
ص ٠١6‏ س )١‏ . وهذا فإن افتراض كراوس هنا غير صجيح » أعنى أن تكون إشارة 
مد الدبلیی هی إلى شرح ابن سينا لكتاب « فى النفس » فى «الانصاف» . ولا نستطیع 
أن تقول إن دصنأ هو الذى ليس من « الإنصاف » » نظراً إلى ما أوردناه من قبل من 
ححج خاصة بکونه بااضرورة من کتاب « الإنصاف » . 

أما وقد فرغنا من كتاب « الإنصاف » عامة » فلتتظر فى الأجزاء الباقية منه وهى 
التى نشرناها هنا . فنقول إن الشرح على مقالة حرف اللام يبدأ كا قلنامن الفصل 
السادس . والشرح ليس على طريقة ثامسطيوس » لأنه ليس عرضاً متصلاً موسعاً ؛ ویس 
على طريقة ابن رشد » فهو أحياناً يذ كر النص ويتاوه بالشرح » وأحياناً أخرى يستطرد إلى 
مسائل ومناقشات واعتراضات ندور حول النص » وهو فى هذا كله لا يتقيد بالنص » ولا 
بکل ما ورد فیه » بل ختار بعضاً من عباراته فبشرحها » أو يستمر فى العرض دون إشارة 
إلى نص . و إذا فسر آثار اعتراضات على آراء أرسطو نفسه » أو على الشراح من مشرقيين 
ومفر بیین ؛ وهو ما قصده بقوله فی رسالته إلى الكيا : « وتكلت على سپو الفسرین » 
( راجع یمد ص ۱۲۱ س ۲۰ ) . ويستمر الشرح إلى آخر الفصل العاشر ‏ أى إلى آآخر 
مقالة اللام . 

س € س 
تفسیر کتاب « آولوجیا» 
آما کتاب «آئولوجیا» وهوالنص الثانى من الإنصاف فقد نشرناه عن مخطوطين : .م 


(۱) باول کراوس : «آفلوطین عند البرت» (مقال مستخرج من مضبطة المهد الصری امجلد رقم۲۳ 
Ble de Pinstilut d' Egypte‏ جلسة سنة ۰ ۱۹6 -- ۱۹۱ القاهرة سنة ۱۹4۱) س ۲ ۲۷ 
علیق ع "۸۳۵062 وعا Paul Kraus: “Plotin chez‏ .„ 





(1) 


حكة وفلسفة بدار اللكتب الصرية » ثم عن نسخة التيمورية ( ورمزها : ت ) برقم ٠١‏ 
حكة . وهذه الخطوطة محتوى على : (1) «تمليقات الرئيس ابن سينا على أولوجيا» ؛ (۲) 
« أولوجيا أرسطو » ؛ (۴) شرح الدؤانى على « هياكل النور » ( للسبروردى 
القتول ) . وهى مخط نستعليق ردى" ‏ نار مخها هو ١٠م‏ ح سنة 1548 م . وكا يظير 
من الجهاز النقدى الذى وضعناه فى الحامش الثانى ( أسفل هامش الإشارات إلى الفقرات 
الشروحة ) » نرى هذه الخطوطة سيئة بها نقص فى عدة مواضم » فضلاً عن أنها ناقصة 
فى آخرهاء إذ تقف عند نهاية المر السابع » وينقصها الميمر الخامس ( راجم بعد ص 0٩‏ 
تمليق 8 ) » ول تكد نستفيد منها شيثاً ذا بال » ومع هذا فقد ذ کرنا اختلاف القراءات 
كلها بالدقة » لأن البعض منهاليس ناتجاً عن أخطاء ظاهرة . بل عن اختلاف فى العبارة . 

وقد أشاركراوس فى البحت امشار إليه آنا » « أفلوطين عند المرب » ( ص ۲۷۵ 
تعليق » من الصفحة السابقة تحت الفقرة ب (ظ) ) إلى وجود مخطوط آآخر لهذا النص فى 
أ کسورد ( بحتبة ودلی » محطوطات شرفية برق ٥۳۹‏ > ورقة ٦۹‏ ب — ۸٤‏ ب 
6 113:55 .+0 .ا980=Bod‏ ¡ا) نپه إلیه ف . روزنتال وقال عنه إنه « مخطوط 
ردی"» » والبدء واعختام فب دكلاها كا فى الخطوط 5 م . بيد أنه ۸ یتسم لنا سراجمته » فان 
قدر لنا هذا سكم نتوقم قريباً ‏ فسنشير إليه و إلى قراءانه فى الجزء الثانى من كتابنا هذا . 

وكا قال كراوس ( فى الوضع عينه ) « ليس هذا النص ترحاً متصلاً لأثولوجيا » » 
بل سلسلة من الحواشى والشروح للمواضع الصعبة » تمتد تقريباً إلى نصف النص الذى نشره 
ديقريصى . وك تقول تعليقة فى المخطوط 5 م ( ص ۱۵۳ ب » نی نهابة التفسير : « آخر 
الوجود من هذا » ) » لا تتضمن اللخطوطات إلا قطعة من تفسير « أولوجيا » لابن سينا 6. 

ولقد وضعنا فى الهامش الأول الفقرات الأصلية التى شرحها ابن سينا » مأخوذة عن 
نشرة ديتر يصى « لأثواوجما » . حتى يكون إدى القارى' النص والشرح ا ولا نکن 
القارى" أننا وجدنا أحياناً غير قليلة عناء شديدأ فى استخراج فقرات النص التى يشير إليها 
شرح ابن سينا ء وذلك لأن ابن سينا ناد ما يشير إلى النص بحروفه > ولهذا فإن الشروح 
قد تنطبق على أ كثر من موضم لا نستطيع بالدقة تمييز أيها قصَدَ شَرْعَه . على أنه 

م 


۱ : 21 
فى مواضع أخرى كان يذ كر النص بحروفه (وهنا كنا نضعه بين أهلة حتى يتميز من الشررح) 
ور بما يفيد هذا فى القراءات الحاصة بنص « أثولوجيا » الأصلى نفسه » على أن الاعتاد علبها 
فى محقيق النص يحتاج إلى كثير من المبطة » فالأ هنا ليس كا هو بالنسبة إلى شروح 
ان رشد مثلا" . 

وشرح ابن سينا یتناول فقرات من الیمر الأول مم الیمر اثانی . ولا نجد شب عن 
اليمر الثالث . أما اليمر الرابم فيبدأ شرحه من عير ديد فقرات بالذات ؛ ولمل ها هنا 
اضطراباً فى النص النشور هنا نفسه » ولسكنه مايلبث أن يستقي فى الفقرنين 2,؟ »فى مهاية 
هذا اليمر . ويف الميمر اهامس فيز يد الأمور نعقيداً لأن الشروح ترد على هيئة فصول 

من الصعب أن نحدد بالدقة ما تشير إليه من نصوص . م نصل إلى اليمر السابع فنعود إلى 

ما اعتدناه فى الميهر بن الأول والثانى من !راد ففرات وشرحها على حو بتسير معه معرفة 
النصوص الأصلية التى يشرحها . كذلك الال بالنسبة إلى الميمر الثامن و إن كان على نحو 
أشد عسراً منه بالنسبة إلى السابع . وب ينتبى ما فى مخطوطتنا هذه من شرح لابن سينا 
على « آولوجیا » . 

وبما مجدر ذ كوه أمران : الأول أنه لم يشر إلى الشرقيين فى هذا الشرح » ولمل هذا 
لأنه ليس للمشرقيين فى هذا الكتاب آراء خاصة حتى يشير إليها ابن سينا . 

والثانى أنه لا بوجد شى' فى هذا الشرح يمكن أن يؤيد ما افترضه كراوس ( راجع 
بعد ص ۱۲۱ » تعليق) من أن ابن سينا طمن فى سعة نسبة «أثواوجيا» إلى أرسطوطاليس » 
اعدا على العبارة الغامضة ( « على ما فى « أثولوجيا » من الطمن » ) الواردة فى رسالة 
ابن سينا إلى الكيا أبى جعفر . وهدا لا يزال هذا فرضاً فى حاحة إلى فضل تأييد من 
الونائق والأسانيد . 


حي ۵ - 
«التعليقات على حواثى كتاب النفس لأرسطاطاليس» 
وهذا أيضا عن الخطوطة ٠‏ م وحدها . ولا نعرف له مخطوطاً آخر . نا بويجد کتاب 
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خطوط هو « شرح كتاب النفس » لابن سينا وهو باللغة الفارسية » محفوظ ق امخطوط 
رق ۳۶۵۷ آحد» بستانول"" و یسلا آن رف عنه ی مفلا حتى ايهف صلته 
بنصنا هذا » مما تكن هذه الصلة . 

وهذا النص يعنى عنابة خاصة بابرا اد آراء الشرقبين » وه الشاؤون والبغدادبون » 
خصوصا من معاصرى ابن سینا» وان کان لا یذ كرلنا شيثاً يوضح هويتهم » فلا يتبيف 
بالدقة من نص كلامه من يقصد . ولذا فان لب كتاب الإنصاف » ووظيفته يمكن أن 
يستخرجا من هذا النص على وجه التخصيص ٠‏ 

ویلاحظ على الشرح أنه يتابع كتاب د فی اللفس » وقرسبه امعل1 لارسطو منذ 
أوله » ويشير إلى آراء الشرقبين فى بعض الآراء الواردة به » ویشرح فقراً ختلفة مرن 
النص» فثلاالنقرة [ (ص ۷۰ س ۵ - س ۷ ) تشير إلى نص آرسطو 4۰۲ ۱۱ - ٤‏ ؛ 
وافقرةت (ص ۷۵ س ۸ - س ۱۳) [لی ۱4۰۲ ۵ - + (من‌نشرة بکز :861668 )؛ 
والفقرۃ < ( ص ۷١‏ س ۱6 - س ۱۵) لی ۲۱۱4۰۲ - 55 ؛ والفقرة د ( ص ٠٠6‏ 
س ۱5 - س ۲۱ ) هی تعلیق عام یتصل خصوصاً الفقرة ۱۲۵ | ۱۵ - ۲۵ ؛ والفقرة 2 
(ص ۷۰ س ۲۲ - ص ۷۰ س ۳) لی ۱۰-۳۱۱۳ ؟ والفقرة و ( ص ٦۷س‏ 
4 - س ۷) تشیر إلى 415 ب ۱۳ وما یلیه ؟ ال الح . وقد كان فى عنمن أن اتی هذه 
الإشارات كلها ونتابمها ؛ لكننا وجدنا الفائدة لن تكون كبيرة إلا إذا وضعنا الفقرات 
الأصلية من نص أرسطو نحتها » على الأقل فى ترجمة عربية ؛ وقد علمنا أن تمت ترجمة 
عريية قديمة لكتاب « فى النفس » لأرسطو توجد فى استانبول » قاثرنا الانتظار حتى 
نظفر مها وننشرها ونشير فا إلى الفقرات التى شرحها ابن سينا هنا » وعن هذا الطريق 
س وعنه وحده - نستطيع أن نحقق الفائدة المرجوة من هذه الإإشارات . فإلى الجزء الثالى 
من هذا الكتاب نكل هذه الهمة » مع علمنا بأن عملنا ها هنا ناقص وسيظل كذلك إلى 

(؟) راجم ارجين : « فهرست كتب ابن سينا » ع نحت رقم ٠١#‏ ؛ استانبول سنة ٠۹۳۷‏ 
Ergin n Sira Biogas, [tambul‏ .0 وقد خط روکلن (اللحق ج ١‏ ص 7١م‏ » نحت 


رقم ۱ ) حين ظن أن هذا المخطوط نسخة عريبة أخرى من الكتاب ( راجم : کراوس ؛ الوضم نفسه 
س ۲۷۳ س ٩‏ - س 9 من التعليقات ) . 


(e) 


أن نعثر على تلك الترجسة وننشرها » قنحيل إليها كا فعلنا هنا من قبل بالنسبة إلى شرح 
ابن سينا «لانولری)» ٩2‏ 
مت 5 
کتاب « الباحثات » لابن سينا 


وهنا صل إلى النص ال كبر فى هذه الجموعة » وهو کتات « الباحثات » عن ' 
الشيخ الرس أبى على الحسين بن عبد اللّه بن سينا . وقد نشرناه هنا عن نفس الخطوطة 
خرن . بيد أنه توجد له خطوطات .ی هی : 

١‏ س كتيب أو عبد الله الزتجابى مقالة فى محلة « افة العرب » ( ج ؟ من السنة 
السادسة » شباط سنة ۱۹۲۸ ) بسوان « خزائن رحان » ( ص ؟ه ‏ ص ۹٩‏ ) أورد فما 
أسماء بعص رجات وما قسم خاص «الفلسفة والطق = الموجودة فى حزابة الشیج 
ميررا فصل اللّه من علماء زجان . ومن بها جموعة رسائل لابن سيما حتوى على : )١(‏ رسالة 
لابن سینا نی خطاً من قال ان شا واحداً جوهر وعرض مما ؛ (۲) رسالة له فى إيصاح 
براهين ثلاث مسائل ؛ (©) رسالة له فى الميعاد ؛ )٤(‏ رسالة له ى انفطب والعات . ثم 
جموعة أخرى - هى التى تهمنا هنا - فيها : (۱) کتاب « إحصاء المساوم وسراتها » 
لفارایی » ومى منقولة عن أصل قديم كتب سنة 5787 ؛ (؟) مقالة « فى قوانين صناعة 
الشعر» للفاراى ؛ (۳) مقالة «فى المهة. التى يصح عليها القول فى أحكام التحوم» للقارابىم 
والكتابان الأول والثالث منشوران ؛ (4) « مختصر أنا اوطيق الثابية » لافارابى ؛ (ه) 
« دانش نامه علائی » للمولی ممد أمين الحدت الاستربانی ؛ () « الباحثات » للشیخ 
الرئيس أبن سينا الفيلسوف مع تمي ذه بهمنيار وأبى منصور إن زیله وغيرما ؛ (7) 
« التعليقات » فى الحكة لابن سينا ؛ والنسخة منقولة عن نسخة قديمة ( ل يذكر الزنهانى 
تار مخها ) ؛ (۸) « زيدة الحقائق » لمين القضاة الهمذابى . 

. وهذا رونا أسطر هذا النس حت تتيسر الإحالات من بعد‎ )١( 


(؟) وتوجد نسخة أخرى حديلة منقولة لساب دار الكتب تحت رقم ٠١۹‏ حكلة وفلسفة عن هذه 
المخطوطة » ولذا لم ندخلها فى اعتبارنا . 


)۳۰( 


وعلى هذا فإنه بوجد فى خرانه الشیخ ميرزا فضل من علماء زيجان سخة لكتاب 
«المباحثات » ؛ ولسنا ندرى هل لا تزال فها » أو نقلت الى الكتبات العامة فى إبران (مثل 
مكتبة البرلان التى تحوى مجوعة سجيدة مرن الخطوطات المر بية المينة ) ؛ کا آنه ۸ يتيسر انا 
الحصول علا ولا على معلومات عنها ۱ 

۲ -- مخطوطة نی مکتبة ودلی ( فهرست مکتبة ودلی » <۱ ص 4۵*۰ ) آضار الا 
بروکلان فی «بار.خ الأدب العرتی» A1‏ ( <۱ ص ٤٥٥‏ رق ۲۵ Nt‏ 

۳س ا كذلك إلى وجود محطوطة أخرى فى اليدن رم 0 . "و 
ستطم أيصاً الظفر مها فى الظروف الخالية . 

ع والرسالة الى صدر ا کات «الباحثات» » وهی موحية ال آی جعفر مد ن 
الحسين بن االمَرْرنان الكياء ذ كر كراوس كدلك أنها موجودة أيضاً فى الجبوعة الخطوطة 
فى التحف البر یطانی » قسم اللخطوطات الشرقية برقم ٥ ( ۰ ٠۹‏ ) ورقة ۱۱۲س ۱۳| 
(122-312 .ط (5) 8069 (Br. Mus Or.‏ . ¢9 م نستطع الإطلاع عليه انا ۱ 

آماعن الکتاب نفسه فان أهم ما ورد عنه من آخبار ی کتب التراجم هو : 

۱ - البپتی ( التوفی سنة 0ه ه - سنة 1159 م )فى الفصل الخاص بم-میار : 

« والباحثات التى لأبى على  (‏ ابن سينا ) أ كترها مسائل بهمنيار » تبحث عن غوامض 
الشكلات»(«تار يخ تحكاء الإإسلام» ح تتمة صوان اطکة» » ص8 » نشرة كردعلى » 
دمشق‌سنة۱۹4) .نم ورد باسم آخر هو «القتضیات» (ص ١‏ س ؟) فى «فهرست جميع 
مصنفاته » النى أورده الببيق رص .وه - ص )٠١‏ ؛ ولكن ياو ح من‌مقارنة هذا الفهرست 
ما أورده القفطى وابن أبى أصيبعة ( اللذان نقلا عنه فی آغلب الظن ) آن ها هنا حر يفا ء 
وصوابه : « الباحثات » » الم الا ذا کنا بازاء کتاب آ خر اقتصر علی ذ كره البيق 
وم يذكره القفطى ولا ابن ألى أصيبعة » وهذا احتمال ضعيف جداً » خصوصا إذا لاحظنا أن 

الببيق ذ كر الكتاب فى الموضع الآخر المشار إلیه ( ص ۹۸ س۱ س؟ ) . 
؟ - التفطى ( المتوفى سنة 545 ه - 1١48‏ م ) فى حديثه عن « فهرست جميع 


(1) راجم مقاله السابق الذكر : « أدلوطين عند العمرب » ص ۲۷۲ تعلیق © . وراجع كذلك 
أرحين : 0 فهرست کتب ان سینا » »نحت رقم ۱۵۸ ۰ 


)۳( 


كتبه » » وواضح أنه نقله عن البق : « كتاب المباحثات : مجلدة 6 (2 أخبار الحكاء »» 
ص ۲۷۲ » طبع مصر سنة ۱۳۲۹ ه ‏ سنة ۱۹۰۸ م) ؟ 

٣‏ وابن أنى أصيبعة ينقل الرواية السابقة الأخوذة عن البيق فيقول : « كتاب 
الباحثات : مجلدة » ( « عبون الأنباء » ؛ ۲۶ص هس :) . ثم یقول فی موضع آ خر : 
و کتاب الاحنات : بسوال تیه ألى لسن بهمنیار بن الرزبان ؛ وحوابه 4 » ( ۲۶ 
ص ۱۹ س ۱۹س ۲۰ ) ؛ 

3 لب ذکر حاجى خليفة (المتوفى سنة ۱۰۹۸ ھ ٠٣٠١۷‏ م) كناب «الباحثات» 
نی کناه « كشف الظنون » . على أن هذا لا ددل على شىء خاص » لأنه كثيراً مایغفل 
ذكر الكتب المشهورة نفسها . 

ومن هذه الروايات يتضح لنا أن كتاب « المباحنات » هوف الامل أسئاة وضمها 
بهمنیار ن الرزبان ٩۳‏ فى الأغلب » والقلیل وضعه و منصور بن زیلة ۳" » و بعض آخر 





(۱) هو آو السن بهمنیارن الرربان ؛ وفی حوالی سبة ‏ 4۳ ه < ستة ۱۰۳۸ م) وتا ی 
أذربيحان » وكان حوسياً » قليل العلم بالعربية . وله من الكت 

(۱) رسالة فى عراتب الموجودات » مخطوطة فى ليدن برقم *1١489/1١485‏ 

(ب) رسالة فی موضوع العلم العروف عا بعد الطببعه » محطوطة فى ليدن برقم ١444‏ ؟ وقد طبم 
فى مطبعة کردستان سنة ۱۳۲۹ ؟ وکان نویر ۳۵۲6۱ .5 قد نشرها فی ليسك سنة ۱۸۰۱؟ 

(<) تار من مراسلاته مم آستاذه ان سینا . مخطوط فی لیدن رقم ۱۸۸۵۰ ۰ وفی ود 
( ۰1:۱ ) » وق الآمروزیانا ( ۱۳۲۰)؟ 

(۰) التحصیل ( ات ) » ومیه عرش مذهب این سینا وا لکتاب الاأحیر : « دانش نامه علائی » 
فى ثلاث مقالات : (۱) اللطق ؟ (ب) ما یهد الطيعة ؛ (ج) فی الوجودات ؟ وبوجد فى مخطوطة فىليدن 
برقم 4/١485‏ ء وااتعف الریطانی۸ ٩۷‏ ج ۸» والفاتیکان < ه ۷ ۱4۱۰۷۵۵ وبیروت برقم ۰۳۸۰ 
وطهران ج ۱ : ۲۸ 2 ۲ : ۱۱۱ وآصف ج ۳: ۰:۸۸ ۳/۳۷۲ 6 وراپور » ۱ : ۳۷۹ ۰ 
ویتکیور ۳۱: ۲۲۷۲۰ 4 س طنم فی القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه ؟ 

(ه) فصل من كات ٠‏ فى إثات العمول العالة واللاله عل عددها وائات الافوس السماوبة > » 
مخطوط فى كوبريلى 6 ۱۹۰ : ۷۲ ۸۳/۵ب ؟ 

راجم بروکلان : « تارخ الدت العربی » 0۸0 ج ۱ ص ۸۵۸ ۰ , 

(۲) آما و منصور ن امس يس طاهر ین ریله (أو : زیلا) الأصفهانی دقد توفی سة 1:۰ ه < 
سنة 48 ٠١‏ م( البيهق : « وكان قصير العمر » مات فی سنة 44۰ پسد موت آی علی << ابن سينا 
بائنق عر سنة » ص ٠٠١‏ »؛ نشسرة كرد على » دمشى سسة ١5457‏ ) . ومن تصائيفه « الاختصار من 
طبيعيات الشفا » ١‏ الببهق » ص 8 ة) « وشرح رسالة حی ین یعظان » ( البیهق » س ۹٩‏ ) وله کتاب 
فی اس ورسائل آخری ( البهق » س ۹٩‏ ) ؛ وکان عالا بالریاصیات » ماهر فی صناعة الوسبی . 


(rv) 


قليل جد وضعه غیرها ؛ وأجاب عنها ابن سينا » فقکون مرت الأسئلة والإإجابات هذا 
الكتاب : « المباحثات 6 . 

آما کف جمت فی کتاب » ومن الذى جمعها » فلا تدلنا هذه الروايات ولا الخخطوطة 
على شىء منه . 5أأننا إذا نظرنا فى مخطوطتنا هذه وجدنا أولاً أنبا مسبوقة بالرسالة إلى أنى 
جفر الکیا » وأنها كثيرة الشكرار لنفس السائل فى مواضم مختلفة » أححيانا حروفها بكل 
دقة » وأحيات أخرى مم اختلاف ضثيل . ولقد ت رکنا التکرا رکا ھو ف مواضم قليلة كيا 
نعطى القارى' صورة دقيقة عن حال الخطوطة » واسكننا حذفنا الكرر وأشرنا إلى الهذف 
فى الهامش فى أعلب لواضع . 

و بسبب هذه الحال التى توجد عليها خطوطتنا هذه نستطيع او ان هذة 
الخطوطة قد تقلت عن السودات الأصلية . والشأن هنا فيا يتل بكتاب « المماحثات » 
كالشأن تماما بالنسبة إلى كتاب « الإنصاف » - ء وهذه المسوّدات الأصلية لم يكن 
ان سینا قد راجعها مراجعة أخيرة نظراً لاضطراب أحواله وعدم قدرته على التوفر على هذا 
العمل » على النحو الذى فضّلناه من قبل : ومن هنا كان هذا التكرار . على أن الاضطراب 
ظاهى فى الخطوطة كلها من دخسول آشیاء غريبة فی صلب السکتاب الواحد » ثم استئناف 
السير ؛ وكل هذا إنما بدل على حالة الاختلاط لملازمة لطبيمة السَوّوات الأصلية » وهذا 
يؤكد فرضنا هذا » ألا وه أن نسختنا هذه منقولة ‏ إما مباشرة أو بطر يق غير مباشر س 
عن المسوّدات الأصلية » وقد أوردناها على غَرّها وعلاتها » فكانت على هذا النحو ااضطرب 
الظاهر الاختلاط فى أغلب مواضع هذه الخطوطة » کا أشرنا إلى هذا فى مواضعه فى 
هوامشنا علىهذه النشرة . 

و6 لاحظ البييق يحق ( ص 8 س ؟ ) تتناول هده « الباحثات » « غوامض 
الشكلات » ومن هنا امتازت بالصعوبة والسر ف الفهم والتعيير» على أنه تثل صورة من 
أنضج صور فكر ابن سينا فى تطوره . 

ومن الذين”'" آشاروای‌هذا الکتاب واقتبسوامنه ؛ فرالدن‌الرازی (التوفی سنة ٠٦‏ ه 


)١(‏ كذلك أسارت إليه : «رسالة فى الثل العقلية الأفلاطونية » » ص 1۸ من نصرتنا . الفاهج 
سنة ۱۹۲۷ .۰ 


(۸) 


٠۲۰۹ =‏ م) فى كتابه « الباحث الشرقية » فقال » - وهو فى كتابه هذا يقتب سكثيراً 
جد عن مؤلفات ابن سينا - : « قال الشيخ فى « الباحثات 4 : لكل شخص حفيقة 
وشخصية . وتلك الشخصية زائدة أبدا على الاهية ‏ على مامضى . ثم إن كانت المقيقة 
مقتضية تلك الشخصية »كان ذلك النوع فى ذلك الشخص » وإلا وقمت التكثرة فيه . 
ولا شك أن تلك ابلقيقة مغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الأ خصية . وكا 
حقق هذا القَدْرٌ من امغايرة كنى ذلك فى حصول الإضافة » فتكون نلك المقيقة » من 
حيث هى هی » إضافة المالمية إلى ذلك الجموع ؛ ولذلك الْجموع إضافة العلومية إلى تلك 
الحقيقة . وهذا أحسن ما يمكن ذكره فى هذا الوضم ‏ » . وليس فى'نسختنا هذه هذا 
النص » وإعا فبها إشارات عامة إلى مثل هذه المعانى . فلمل الرازى قد أراد بيان رأى ان سينا 
فى « امباحثات © دون أن يشير إلى كلامه بنصه ؛ وهو شىء يفعله کثیراً فى كتانه « المباحث 
الشرقبة » هذا . 

على أن الناظر فى صلب كتاب « الباحثات » کا هو هنا يلاحظ ما برد فبه أحيانا من 
أمثال : « الجواب يخطه » - أى خط ابن سينا » وقوله : « الجواب من خط الشيخ 
أبى منصور بن زيلة رمه الله » ( نحت رقم .7054" ص 1١“‏ ) . وهذا يدلنا : 

أولاً : على أن السكتاب بصورته الراهنة لم يرتبه ابن سينا » بل لم مه نی کتاب على 
الرغم ما بورد القفطى وابن أبى أصبيعة ( « المباحثات : مجلدة » ) فإنهما لا يقصدان أنهبا 
كانت مجلدة ( أى فى هيثة كتاب ) فى أيام ابن سينا وعلى بده . 

وثانيا : على أنه لا مهمنيار ولا ابن زيلة قد رتبه على هذه الصورة » بدليل قوله : « رجه 
الله » » وأبو منصور ابن زيلة توفى سنة 46۰ ه » وبهمنیار حسوالى سنة 4۳۰ ۸ » وإذن 
فلا بد أن يكون ترتييه على هذه الصورة بعد وفاة الشيخ أبى منصور بن زيلة » أى بعد 
سئة 58٠‏ ه. 

رثالا : على أن الذى يمكن افتراض حدوثه هو أن يكون أحد تلاميذ الشيخ أبى منصور 
أو من إليه قد جمع السكتاب بعد وفاته » أو أن أحد الکتاب قد استخرجه مرن أوراق 
بهمنيار وأوراق الشيخ أبى منصور بعد وفاة كلبهما . 


)١(‏ فخر الدين الرازى : « المباحث الشسرقية » ج ۱ ص ۳۲ . حیدر آباد سنة 9848م س 
سنة 6 ۱٩۲‏ م۰ )۲( وقد وقم محرفاً مکذا : ۱۹۸ » وکذلك الرقم النی بتلوه . 


(۴۹) 


ترشماعل الشيخك حدث عادة فى أ كثر النسخ بعدوفة للؤلفين - هذا على صلب النص 
من لدن ناس ما ؛ وفى هذه الخالة يمكن أن نفقرض أيضا أن يكون الكتاب أمكن جممه 
فى حياة اءن سينا » من خحطه أحياناً ومن خط تلميذيه : بهمنيار وألى منصور وغيرما أحياناً 
أخرى » و بق الكتاب على حاله دون أن براجعه ابن سينا و حرره حر برأ أخيراً . واملهذا 
الفرض الثانى أن يكون أقرب من الأول . ومهما يكن من شىء » فلمل الخطوطات الأخرى 
التى أشرنا إليها آنا أن تلق ضوءاً جديداً أو أن تفصل بين هذه الفروض . 
الات 

ولقد نحدثنا عن الرسالة الوجودة رس کتاب «الباحیات» وهی من غير شك لاعکن 
آن‌تکون رسالة استهلالية للکتاب » ب ليجب أن نفصلمنه » وكان يمكتنا أن نفردهاعلى حدة 
فى الباب انخاص برسائل ابن سينا » ومع هذا فل مجد کر غضاضة فی ذکرها کا وردت فی 
موضعها هذا من مخطوطتنا فى صد ركتاب « الباحثات » . 

وهذه الرسالة حليلة اللخطر فى 7 درت عد ة هی بت ۳ ۲ 
ما بتصل بكتاب «الإنصاف» على النحو الذى بيناه بالتفصيل ( ص؟؟) ؛ فضلاً عن النص 
الذى أراد باول كراوس أن يفهم منه أن ابن سينا طم فى صحة نسبة « ألولوجيا » إلى 
أرسطو . وكل هذه مسائل على أ كبر جانب من الأهمية . 

وقد "تبه إلهها وأعميتها منذ عهد بعيد . ققد اقتدس منها البييةٍة”؟ فقال : « قال أبوعلى 
ابن سينا فى بعض كتبه : فأما أبوالمير ( يقصد أبا امير الحسن بابا بن سوار بن بهنام 

(۱) نلفت النظر هنا إلى أنه قد ورد اقباس آخر عن هذه الرسالة فى الفصل الذى عقده البيهق 
لیعی النحوی فقال : « آىا کتاب ؛ محى النحوى فظاهى سديد ...» إلى قوله : د فإن احلا ها مبنية على 
فروع ( د ) أصول ا (س ۲۹ ص ٤١‏ » من تشر ة کرد علی ) : وهذه 
الفقرة لا موضع لها ها واملها منحمة على النس » آو لعلها کانت مسبوقة بقوله : « وقال أبوعلى فى أحد 
کنبه » ... آو ما آشه هذا » نانها لا ترتبط عا قبلها ولا مابمدها ء أو لعلها كانت فى هذا الوضع من 


0 أسبخة رن المكمة » ولم تربط عا قبلها 0 00 وت 


0) 


أو بهرام ) فليس من عداد هؤلاء ( أى أهل بغداد ) » ولمل الله يرزقنا لقاءه » فيكون : 
إما إفادة » و ما استفادة . وبعض الناسخين يكتب : « فأما أنو نصر» - وهذا غلط 
. > لأن أبا نصر الفارابى مات قبل ولادة أبى على بثلاثين سنة » ( « تتمة صوان 
المكة ۾ ح « ناريخ حكاء الإسلام ») ص37 » نشرة كرد على » دمشق سنة ١445‏ ). 
وهذا الاقتباس برد فى الرسالة التى نحن بصددها (بعدٌ ص ۱۲۲ س٣‏ — س 6) مع الاريجاز 
و بعض الاختلاف القليل فى المبارة ‏ مما بدل على أن الكتاب لم يكونوا يتحرون الدقة 
تماما فى إبراد الاقتباسات » ولهذا لا يجوز الاعتماد كثيراً على اقتباساتهم فى تحر بر النصوص 
أوفى بیان الاشارات لها . ۱ 
لكن الغر يب فى قول البييق هو تصحيحه للنص من « أنى نصر الفارابى » إلى 
۳ امير » ( الحسن بن سوار بن برام ) على أساس أن الفارالى مات قبل ولادة أبى على 
ابن سینا شلاثين سنة . وهذا تعلیل جيب » لأن النص يقول : « وأما أو نصر الفارابى فيجب 
آن یف فيه الاعتقادٌ » ولا رى مم القوم (أى البغدادية ) فى ميدان : فيكاد أن يكون 
افش من سلف من الف . ولل الله يسمل ممه الالتقاء » فتكون استفادة و إفادة » (راجع 
بعد ص ۱۲۲ س سس ) . فقو : « ويكاد أن يكون أفضل من سلف من اسلف » » 
يدل دلالة قاطعة - إذا كان النص حبسا ولیس مق كا نظن - على أن تعليل الببيق 
قاس د کل الفساد » ما دام يتحدث عن هذا الشخص على أنه من السسكّف » « وأفضل من سلف 
من السات » . والذى أدى بالبييق إلى هذا الوم هو أنه فهم من قول ابن سينا : « لعل 
الله بسهل ممه الالتقاء » فتكون استفادة وإفادة » » أن الالتقاء هنا بالمنى اللادى » أى 
الاجتماع مما ء وجله على هذا التوم خصوسا قوله : « فتتكون استفادة وإنادة » إذ هنما على 
أنها استفادة وإفادة "كنتيجة لاجتاعهما وتبادلهها الرأى . وإا قصد ابن سينا من الالثقاء 
هنا » الالتقاء فى الآراء » أعنى الاتفاق » والاستفادة من كونهما متفقين فينتفع بعلم الدارابى 
(استفادة) وبفید الفار ب من هذا تأيبد لآرائه من جانب ابن سينا . بل أحرى من هذا أن 
نهم قوله : إفادة » بممنى الاستفادة أيضً » لأن الفمل : أفاد » لازم أيضاً ( إلى جانب کونه 
متمد ) : فهو سيفيد من ابی نصر ؛ وعلى هذا فقوله اعادة» تكرار ممنى الاستفادة . 
ويتأيد هذا ضد اتی إذا لاحظنا من ناحية أخرى أ أبا امير الحسن ابن سوار بن 
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هام(" وقد ولد سنة ۳۳۱ ۸ » وعلی اارغم من أننا لا نعرف نار يخ وفاته -- وآخر سنة 
نعرفها له هی سنة 8۰۷ ه-- فإننا نستطيع أن تمتد به إلى سنة ۲۰ على أ كثر تقدير + فإذا 
عرفنا أن رسالة ان سينا هذه شير إلى فندان كتاب « الاإنصاف » » وهو الحادث الذى 
وقع سنة 48 > فان هذا الالتقاء الرعوم کان لا يمكن الإشارة إليه هنا اللهم إلا إذا فرضنا 
أن أبا الخير عاش أ كثر من 4ه سنة ! 

لهذا ری أن البيق هو الذى أخطأ » وأن النص فیح هو : « آو نصر الفارایی 6 » 
وليس « أبا امير» » فضلاً عن أن نصّنا يذكر اسم : « الفارانى » إلى جانب ألى نصر » 
ما ستبمد معه مظنة خطأ النساخح . 

واندع هذه الرسالة ولْض إلى بقية الرسائل التى نشرناها ( أنظر بعد ص 54٠‏ وما 
يليا ) . أما الرسالة رقم (1) فيلوح أنها من صنع أحد تلاميذ ابن ستينا ؛ على أنها مضطربة 
کل الاضطراب » لدخول فقرات من كتاب « المباحثات » فى ثناياها . ول تفن بنشرها 
هنا على حالتها تلك إلا لما فيها من أخبار تتصل بابن سينا مما يمكن الإفادة منه فى تأر يح حياته 
وصلاته بتلاميذه . أما « التذييل » فى آخرها فيلوح أنه من وضم أحد الكتاب الذين 
ملكوا النسخة ثم وضع فى الصّلب » أو لمله تمرينات من هذا الواضع للرسالة على مسائل 
وردت فى ثنايا « المباحثات © . 

أما الرسالة رقم ۲ فرساة مبمة » قفيها آخبار قنيمة عن نار يم كتاب « الإنصاف » 
على النحو الذى أفدنا منه انف » فضلاً عما فيها من فوائد عامة تتصل بتاریخ ابن سينا 
اروجی والادی معا . 

٠‏ ویتاو هاتین الرسالتین نسخة المهد النی عهده ان سینا انفسه . وقد ذکره القفعلی 
فی « فهرست جميم كتب » ابن سینا فقال : « عهد" کنبه لفسه » ( « آخبار که » 
ص ۲۷۲ س ۲۰ » طبع مصر سنة ۱۹۲۹ ه ‏ سنة ۱۹۰۸ ۲ ) . فلا شك إذا فى أن ابن 
سينا كتب عبداً عاهد به نفسه . و اما الشی" الذی بثیر الشك هنا هو آن المهد الوارد ها هنا 
قد أتى بصيغة الاثنين » لا لواحد » فقال : « هذا ما عاهد الله به فلان وفلان بعد ما عرفا 


(۱) راجم فیا یتصل به کنابنا : التراث اليوثانى فى الحضارة الاسلامیة» » س ۸۷ سس ۰۸۸ ۷ 
القاهمة سنة ٩‏ ۰۱۹4 
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رما وإلههما » وواهب العقل والقوة للها ... عاهدا الله أنهما يسيران بهذه السيرة ... » ال 
ويستمر العهد كله على هذا النحو بصيغة الثنى . وهذا غمريب إن كان هذا عهد ابن سينا 
لنفسه . والشىء الذى كن أن يفسر به استعهال صيغة المثنى هو أن يكون العهد من جانبه 
وجانب نفسه إلى الله » مل الأنا والنفس شخصين عبرعهما بقوله : فلان وفلان - غير 
أن هذا التفسير لا يخاو من التعسف الشديد . وهذا فإننا ندع هذه الشكلة 5 هى مفتوحة 
على مصراعها » حتی تکشف لما وثاثق آخری عن وجه الق فيها » لأننا بأدواتنا الراهنة 
لا نستطيع الفصل ف الشكلة » ماذا قول ! بل هى بالأحرى تدعو إلى الإجابة سلباً عن 
إمكان نسبة هذا العهد إلى ابن سينا . 

و إلى هنا تنتهى نصوص ابن سينا ؟ وها تنئبى النصوص الأخوذة عن المخطوطة ”م 
حكة وفلسفة . فلنأخذ الآن فى وصمها . 

ساح ب 
وصف المخطوطة 5 م حكنة وفلسفة بدار الكتب المصرية 

الصفحة الأولى : 

فيها : فهرست ما فی هذه الجموعة الشريفة العالية : 

٠١‏ كتاب التعليقات للشيخ الرئيس 

؟ س كتاب المباحث ( كذا ! ) للشيخ الرئيس . 

۳ # كتاب المشرقبين للشيخ الرئيس . 

ع - كتاب الإنصاف للشيخ الرئيس . 

ه - کتاب النفس لأرسطو شرح الشيخ الرئيس . 

+ -- كتاب بيان ذوات اللهة للشيخ الرئيس . 

۷ كتاب المسائل المشرين لاشيخ الرئيس . 

۸ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس . 

-- کتاب فی حد الجسم للشيخ الرئيس . 

. كتاب الاليات لأرسطو من تحر بر الشبخ أبى منصور بن زيله‎ ٠ 


۱ - كتاب السعادة للشيتخ أبى على بن مسكويه . 

۲ کتاب قصة حی بن بقظان القدسی مع شرح الشيخ الرئيس » . 

ثم فيها شتم أحد ما لكيها : « من كتب الفقير عبد اللطيف صبحى » . 

ثم تعليقة أخرى ديه : 2 صار فى < حوزة > الضعیف < < سب > الشراء الشرعى 
البات القطعى بأر بعة دنانير ودائق و ( هو) عمد بن عبد الرحمن الكانى ال < .عروف >> 
بين الأسحاب بالرشد الى << >> فى أوائل ذى الحجة سئة ؟ . . . ( لا يظير إلا 
هذا ارقم ) . 

وعدد أوراق الخطوطة ۲۳۸ وهى غير مرقومة الصفحات فى الأصل ؛ وانلط رقعة رفیم 
وسسطرة الصفحة ۲۱ سطراً . والناسخ هو : عبد الرزاق بن عبد العز یز اسعاعیل الفارایی 
الصفناج وقد ورد ذ كره فى ص ۸ | و بعده برد : « عورض هذا بالأصل الذى انتسخ 
منه بقدر الطاقة والإمكان » ؛ وورد فى ص ١١5‏ | و بعده : « عورض بالأصل الذى ابتسخ 
منه حسب الطاقة والامسکان » ؛ وکالك فی ص ۱۳۸ | وص ۱۵۳ ۱۱۵۳ . 

والنقط بعضه مهمل ولا یسپر علیقاعدة مطردة » والغالب فى الفعل الضارع ألا ينقط 
حرفه الأول . 

والورق جيد لا خروم به » ولكن فى بعص الكلمات كشط » وفى غالب هذه 
الأحوال تكتب السكلمة سرة ثانية أو باهامش . والحروف كلها تقر يباً غير مشّكولة » الهم 
إلا علامة التنوين فى آآخر المنصويات . 

مشتمل المخطوطة 

. كتاب «التعليقات» للشيخ الرئيس‎ : ١ ب إلى مه‎ ١ من‎ - ١ 

بده : « يسم الله الرحمن الرحيم . لقت باللّه وحده . الجد لله رب العالمين وصلواته على 
نبيه مد وآله أججعين» وحسبنا الله ونم الوكيل . 

« إن العالم إها يصير مضافاً إلىالشىء العلوم بهيشة تحصل فی ذانه . وليس الخال فى العالمية 
كالحال فى التيامن والتياسر الذى إذا تغير الم الذى كان متيامناً لم تتغير هيئة فيمن كانت 
له هذه الإضافة » إلا تغير هذه الإضافة » أعنى التيامن ... » . 
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نهابة : « التصور البسیط المتیی هو أن لا يكون هناك تفصيل . لكن لكون مبدأ 
التتفصيل والترتيب مثلا إذا عرفت أرف اله لیس جس قبل أن تأخذ فى تفصیل الرهان 
عليه . فا لم يكن عندك اليقين بأنه ليس جسم لم تشتغل بتفصيل البرهان عليه وربما برهن 
على هذا بالشكل الأول أو بالثانى أو بالقياس الشرطى . لكن ما لم يكن عندك مبدأ تصير 
به النفس خلاقة للبراهين المفصّلة لم يمكن النفس أن تأنى بالبرهان عليه . وذلك البداً هو 
التصور البسيط العقلى . وهذا هواللكة الستفادة من واهب الصور ويخرج به عقولنا 
من القوة إلى الفعل . 

« آخر الموجود من هذه التعليقات . وللّه اجد والنة » . 

۲ - من ٩۸‏ ب إلى 1١15‏ | : كتاب « المباحثات » عن الشبخ الرئيس أبى على بن 
عبد اللّه بن سينا رحهه الله . 

بدء : « بسي الله جين الرحم . بالمزيز الحسكي أثق وعليه أتوكل . كتابى أطال 
اله بقاء الكيا الفاضل الأوحد... » . 

نهاية : « المقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أدرك معها الزمان ضرورة » ولكن 
لافى زمان » بل فی آن » لأت المقل یعقل الزمان فى آن . وتركيبه للقياس والحد يكون 
فى زمان . الا آن تصور النقيجة یکون فی آن . » 

۳- من ۱۱۹ ب ای ۱۳۸ ۱ : «من کتاب الشرقیین » . وهو كتاب « منطق 
المشرقبين » الذى نشره محب الدین انلطیب » القاهرة سنة 1941١‏ . 

ع - من 18 ب إلى 16# | : « ومن كتاب الإنصاف - شرح حرف کتاب 
اللام للشيخ الرئيس أبى على بن سينا » . 

بدء : « قال : غرضه بقوله إن كانت الجواهس فاسدة فالكل فاسد ‏ أن یثبت 
الجوهس المفارق للمادة . وقال فى باب الزمان وأزليته : كيف يتصور قبل و بعد فى الأشياء 
التى يختلف قبلها و بسدها ؟ فلا بوجد معاً [ فى ] قبل و بعد إلا فى زمان ... » 

نهاية : « ... إلى أت نقع فى حالات وقع فيبا الذى قبلنا . وعد بعد هذا مذاهب 
التنوية ويفئدها » . 
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ه - من ۱۱۸۲ ای ۱۱۸٩‏ : من شرح « أنواوجيا » من كتاب ا الإنصاف» عن 
الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا» والقسم الأول من ص ١49‏ ! إلى 
٤۳‏ ب س ۲۰ هو تكرار غير دقيق لما برد بعد على صورة أدق فی القسے الثانى الذى 
بعنوأن : « تفسي ركتاب أثولوجيا » ع( ولكن فيه زيادة عن هذا الأخير وش الموجودة من 
ص ۱۸۳ ب س ٠٠‏ إلى ص ١55‏ أ س 5" . 

بدء : : « قال أرس ( علو ) : كل جوهى عقلى » أى مفارق للمادة فقط » أى ليس له 
وقوه بر وجود إلا أن يكون عقلاً ریگ عی الادة براءة مطلقة ۰۰۰ » . 

ل يكن الوجود مشتملا ٠‏ على جميم أنحاء الوجود المكن »فل يحب أن نقف 
البح ١‏ حبز الكون والفساد » 

١4 -‏ إلى ١6+‏ س : «تفسير كتاب أثولوجيا من الإنصاف» عن الشيخ الرئيس 
أبى على بن سينا . ٠‏ 

بده : « الجد لله ٠٠١‏ لبس يعنى أن نفس الإنسان كانت موجودة قبل البدن مدة 
لا تزع إلى بدن ولا تلابسه ۰۰۰ » 

نهابة : « وقال : النفس ليست تفسد فى ذاتها الخاصة بها ؛ وكل ما يفسد إنما يفسد 
من ذانه الخاصة به . فالنفس إذن ليست تفسد . آآخر الموجود من هذا »© . 

“ا من ٠04‏ | إلى ٠١.6‏ | : التعليقات على حواثی کتاب اللفس لأرسطوطاليس 
من كلام الشيخ الرئيس أبى على ابن سينا . 

2 : د بس الله الرحن الرحيم بالمزيز الحسكم أثق وعليه أتوكل . الجد لله رب 
العالمين ۰.۰ الشرقیون : قد تحفقنا من آس النفس شرف الوضو ع . فاما دقة البراهين ولطف 
الذهب فالذى يشتم ل عليه هذا الكتاب من ذلك فهو دون ما فى كتبه م ن,أجزاء العل الطبيعى. 
أما معونتها فى العل الطبيعى فظاه » لأنها تعرف أحوال الحرث والنسل » ولأن السماء أيضا 
تتحرك بالنفس . ويتبع ذلك وابع من عل الطبيعة ٠.١‏ » 

نباية : «... وأما أنه كيف يمكن بالمقل » فليطلب من كتب الشرقیین . ولکنه 
إذا خصص بالزمان ل يمكن إلا أن يكو نالإدراك بآلة جسمانية . آخر ما وجد من ذلك » . 
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+ - من ۱۹۸ ت إلى ۱۱۸۷ : « بيان فوات الجهة » عر الشيخ الرئيس أبى 
على ان سينا . 

بدء : « الجد لله كا يستأهله » والصاوة على نببه تمد وآله . وهذه الرسالة ضمنتها ما نحفق 
عندى من الرأى الصواب فى تكوين القدمات ذوات الجهة » والقياسات الكائنة عها » 
سد كثرة البحث والاستعانة بالمتقدمين » وعلى غابة الاختصار . وقسمتها إلى مقالات . 
فهذه المقالة الأولى مى إنما نشير إلى تعريف المقول على الكل سلباً وجابا وتعریف الطلقة 
والموحمة ؛ وتناقضها وعكوسها ؛ وأصول مما افتتح به أول كتاب « أأولوطيقا» . القالة الثانية 
فى نعر يف قوانين القياسات ذوات الجهة وتحصيل أحكامها والقول الحق فى نتائتجها . القالة 
الثالثة فى نعديد ضروب تلك القياسات بالفمل ٠٠١‏ » . 

مهاية : « ... فهذاغابة ما ككننا أننقوله على سبيل الاختصار . ونسال الله أن يعصمنا 
عن الزلل وانلطاً رحته . « 

*- من ۱۱۸۷ ای ۱۹۳ ۱ : عشرون مسئلة سأل عنها الشیخ ارئیس آو علی 
ابن سينا أهل العصر . 

دء : « بس اللہ ... مسألة فيها ثلاث مسائل : تحديل الفيلسوف المقدمة بأنها قول ' 
بوجب شیئ لثى' أو يسلب شيثاً عن شى" . فهذا الحد مهما استعمل فيه الطريق الستقم » 
وقد عفنا فى کتاب طو بیقا وغیره ضعف هذا الطریق ... » . 

نهاية : « فلیفمل ذلك المدعوون للصناعة من أهل الده » وليقاب لكل ذلك والسلام . 
آخر الساءلة » : 

۰ من ۱۹۳ ت إلى ۱۹۰ب : « فصل فى حرف اللام من کتاب ما بعد الطبيمة » 
لأرسطوطاليس الفيلسوف . 

بده : « بس الله ٠.٠‏ ولآن ال وهی يقال على ثلاثة أضرب : اثنان طبيعيان وواحد غير 
متحرك . فيحب أن تجم ل كلامنا فى هذا . ومن الاضطرار آن بوجد جوهر أزلى غير متحرك ؛ 
فإن الجوهر بتقدم على سائر الموجودات . فإ نكانت جميع الجواهر فاسدة ٠٠١‏ » 

مهاية : « لكن الرئيس ينبقى أن يكون واحداً » : 


١‏ - من 8ل ب إلى 05 | : كلام فى حد الجسم عن الشيخ الرئيس أبى على 
ان سينا : 

بده : و بسم ۰.. إنى نظرت فى رسالة قاذى القضاء أبى نصر الحمسن بن عبد الله التى 
رسمها بأنها كلام على شه اعترض بها على حد الجسم » فوجدتها غير مبنية على القوانين 
النطقية والأصول المكية, لكنها متجوّز فيها ومتسامّح فى تحقيق معانيها . فأردت أن أسبر 
فصوها وأتأمل آصوطا ۰.۰۰ » 

نهاية : « ۰.۰ بل ما نم آن یکون لکل جسم معین بنفسه غير مقيس إلى خارج 
جات بالفمل حتى تسكون بحسب ما بويجد وحده له جهات بالفعل . والسلام . تمت الرسالة 
ولواهب العقل الجد والشكر بلا نهاية ٠٠١‏ » 

۲ - ۲۰۹ | إلى ۲۰۹ ت : «من جلة المجوع ف الإلميات » عن الشيخ أبى منصور 
بن زيله . 

بدء : « الجد لله رب العالمين وصلواته على نبيه مد وآ له أجمعين وحسبنا لله ونم الوكيل ». 
ويتاوهذا التحميد مباشرةً هذا المنوانٌ : « من حرف الألف الصغرى من كتاب ما بعد 
الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » . وقد قارنا الموجود منها فوجدناه مطابقاً تماما لترجمة 
اسحق بن حنين الموجودة فى « تفسيرما بعد الطبيعة لابن رشد » ( نشرة ویچ » ج ۱ 
ص ۳ س ص 4٠‏ » بيروت سنة ۱۹۳۸ ) » ولكنه غي ركامل . إذ لا بوجد إلا الفصل 
لول ومنه : ۱۹۹۳ ۳۰ إلى ۹۹۴ ب ۱۲ ٩‏ ثم ینقص من ٩٩۳‏ ب س ۱۳ ای س ۱٩‏ ۶ 
.رد مرن س ۲۰ ای س ۳۱ ۰ تم الفصل الثانی : ومنه : 994 | ١‏ — ۳ + م ينقص 
س 4 و بعض س 5 ء أى الأمثلة الواردة ؛ ثم ,برد من بعض س ه إلى س ١‏ مع نقص الأمثلة » 
وكذلك تنقص الأمثلة فى س ٩‏ ؛ ویستمر النص حتی س 18 » ثم ينقص من س ١15‏ إلى 
ای ۹۹ بس ۵ ؛ تم یستأنف وینقص من ۷ س إلى س ۲۸ ؟ ثم يستمر حتى نهابة الفصل 
الثانى ؛ أى إلى س ”١‏ . 

وهذا بدل على أن الترجمة هنا فى قطما ترجمة اسحق بن حنين . وهذا يمكن أن 
یوخذ دلیلا لترجیح آ الترجمة الواردة هنا لمقالة اللام ثم لشرح مامسطيوس على مقالة 


(4۸) 


الام - هى من عمل اسحق بن حنين . ويتأبد هذا من جهة أخرى إذا لاحظنا أنه ورد 
فى الخطوطة فيا يتصل ,القسم الأول مع نص كتاب النفس فىتعليقات ابن سينا عليه ( راجع 
قبل رقم 7 ) أن ترجمة النص من عمل اسحق بن حنين . راجع ما قلناه من قبل . 

ولاكان هذا النص ناقصا كا شاهدنا » وكاز. منشوراً بأ كله فى نشرة بويج الذ كورة 
افا » ققد وجدنا أنه لا فائدة من نشره بعد » خصوصا وأنه لا يقدّم قراءات مختلفة ذات 
أهمية عما ورد فى تلك النشرة . 

بدء : « إن النظ رف الحق صعب من جهة وسهل من جهة ؛ والدلبل على ذلك أنه لم 
يقدر أحد من الناس على البلوغ فيه » . 

نپابة : « ولا عکن التناهی آن موز ما لا نپابة له علی طريق اليد » . 

وواضح من هذا أنه لا وجد شىء « من جلة الجموع فى الإلميات عرن الشيخ 
أبى منصور بن زيله » وكل ما بوجد هو هذا الفصل من حرف الألف الصغرى من كتاب 
« ما بعد الطبيعة » لأرسطو . 

. 6 من شرح 'نامسطيوس لحرف اللام‎ « : | 5٠١ ح ون 705 ب إلى‎ ١ 

بدء : « اطواهر ثلاة : منپا جوهران طبیعیان » وثالث جوهر متحرك رن ان 
فى طلب هذا الجوهر الذى لا يتحرك » . 

نهاية : « ققد تعقل من ذاته أنه علة جميم الأشياء ومبدؤها » . 

4 من 50٠١‏ | إلى ۲٠۷‏ ب : « كتاب السعادة » للشيخ أبى على بن مسكوبه . 

بدء : ( ۱ لله ... الجد لله الذى عم الق بنسه , وخص أولياءه تخصائص قسمه . 
أحمده على ما أفاض من حككته » وأسأله إبزاع الشكر على منته » والصلاة على نببه وعترته . 
و بعد : لفقي على من خصه الله بالممة العالية » ووفر حظه من صحة الروتية » . 

نهابة : « وعامت أن له موقماً حملته أولاً أولا بمشيئة الله وعونه » ولا قوة إلا به » 
وهو حسبنا ونم الوکیل » وصاواته على نبيه مد وآله أججمين » . 

6 - من ۲۱۸ | إلى 5١5‏ | : « كتاب الشيخ السعيد أبىسميد ب نأ اعخيرقدس الله 
الله روحه إلى الشيخ الرئيس أبى على بن سينا ٠‏ و بعد . فأسأل مولاى ورئيسى جدد الله 


(4۹) 


عليه أنواع السعادة » وحقق له نهاية الصدق والارادة ‏ سبب إجابة الدعاء وكيفية الزيارة 
وحقيقتها وتأثيرها فى النفوس والأبدان ليكون تذكرة . ورأى الشيخ أعلى وأصوب . فأجابه 
الشبخ الرئيس بهذه : بسم الله الرحمن الرحم . سألت لنت الله السعادة القصوى ورَشحّك 
للعروج إلى الذروة العليا أن أوضح لك كيفية الزيارة وحقيقة الدعاء وتأثيرها فى النفوس 
والأبدان . فأوشتها بقدر الطاقة واملموض ف العلوم ٠.‏ إن لهذه المسألة مقدمات ينبغى أن 
تعرف أولا حتى تستنتج منه الطالب وهی معرفة الموجودات الآخذة من المبدأ الأول وهو 
العلة الأولى السعاة عند المسكاء بواجب الوجود ٠.0‏ » 

نباية : « ... لاتكشاف الثم الله النفس الناطقة . فهدانا اله وك إلى خليص 
التفوس من هذا المعرض الزوّال ؛ فإنه لما بريد خيّر فعْال والسلام » . 

وقد نشرها حب الدين صبرى السكردى فى مجوعة سماها ١‏ جامع البدائع » ؛ سنة ۱۹۱۷ 
= سنة ٠۴۳١‏ ه» القاهرة » مع اختلاف واضح أحيانا فيا بين نشرته ومخطوطتنا هذه . 

ويتاوه دعاء أرسطاطاليس فى 4 س : « يا علة العلل ؛ ويا قدما لم بزل ؛ يا منشىء مبادى 

حركات الأول . يامن إذا شاء فمل . أسألك أرن تحفظ حياتى مادمت فى عالم الطبيعة » 
وأن ترف إليك بخط مستقي » فإن امستديرلا نهابة له . إِلمى ! إن حسنانی من عطاك ؟ 
وسيثاتى من قضاياك ؛ فَحُذْ مما أعطيت على ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك . يا إله كل 
موجود » وی كل شیء مذموم وأنت مود ومعبود » . 

وتتاو هذا ثلاث صفحات بیض یاوح آن امموعة انتبت عندها . ولكن بوجد فى 
الحلد نفسه بعد هذا : 

5 - من 701 ب إلى ۲۳۸ ب : «قصة حى بن يقظان المقدمى » . وقد نشرت فى 
« جامع البدائع » مع شىء من الاختلاف . 

بده : « وبعد: فإن إصرارم معشر إخوانى على اقتضابى شرح قصة حى بن يقظان 
هزم اج ف الامتداع » حل عفدة عزمی فى الماطلة والدفاع . فانقدت لساعدت . 


وبالله التوفيق . 
« إنه قد تيسرت لی حين مقاى ببلادى برزة برفقانى إلى بعض التنزهات الكتنفة 
لتلك البقعة . 


(۰) 


« تیسرت : دل به عل أن الأمو ركلها متعلقة بتيسير الله تعالى إياها ...6 

لبابة :د 0 بأمور أخرى فا عن صراده من ذلك » أو مكتوقاً بقوی آخری محاذبه 
وتصرفه عن رأيه فيكون حينئذ مكرّها على الإعراض عنه » ممنوعاً من الإقبال بالكلية 
عليه ؛ وهذه هى التى استعاذ الله منها ومن شرها وفائلتها. وله اليسر لا فبه امير والسلام . 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 

« و نا هاجر إليه أفراد من الناس » فيتلقاهم من فواضله ما ينوه يهم وشم احتقار 
متاع إقليمك هذا ؛ فإن اتقلبوا من عنده نوا وم مکرمون» . 

ولكن هذين الرقين : ٠6‏ و16 مكتوبات كذلك بنفس خط الناسخ عبد الرزاق 
ابن عبد المزيز ابن اسماعيل الفارابى » كا يظير من مضاهاة الخطوط كلها » فعى كلها 
خط واحد . 

ويلوح أن التحميد من عند الناسخ ؛ لأنه يشكرر بنفس الصيغة تف ريبافى الكتب 
وارسائل الوجودة فى هذه المجموعة . 

س 4 س 
مقالات للاسكندر الا فروديسى 

وهذه نشرناها عن الخطوطة 3 ۱ عام بالکتبة الظاهسية ا » وتار مخها 
سنة لمعه ه نت سنة 1157 م » وفى أواخر بعض مقالاتها اسم القرج لما ثم بيان النسخة 
النقولة عنها . و يعنينا هنا ما يتصل بالمقالات التى نشرناها : 

(1) أما للقالة الأولى فعى : « القول فى مبادئ' التكل بحسب رأى أرسطاطاليس » ؛ 
وقد نقلها من السريانى إلى المر بية إبراهم بن عبد الله النصرانى السكاتب . ومن ای 
إلى السريانى أو زيد حنين بن استخق 6 . ونقل الناسخ هذه الترجمة « من خط ثومافى 
مستهل ذی القعدة سنة هم مجرية » (راجم بعد ص ۲۷۷ ) . فالترجمة إذن من السرياى 
لا ۳۹ وعرضها 1١‏ سم . وقد كتب عنها الأستاذ ند كرد على 
مقالة فى « مج الیم العمی العربی » بدمشق سنة ١948‏ ص ۴ س ص ۷ ۰ 


(۱) 


إلى العرى من عمل ابراهيم بن عبد الله » وهومترجم عاش فى النصف الأول من القرن اراب 
المحرى » وذّكرله « الفهرست » ترجمة المقالة الثانية من الطو بيقا » وترجمة « الريطور يقا » 
ركلاها لأرسطو . والأول موجود فى مخظوطة « الأورغانون » باللسكتبة الأهلية بياريس 
( الخطوطة رقم ۴ | امجامع لقدمة ۲00۵9 ۸٠.‏ وأصبح الآن برق ۲۳۰ وهوا لخطوط 
الوحيد الباق من الترجمة العر بية القدبمة للاأورغانون) . ما ترججته «للربطور یقا» فلا نم عن 
وجودها شب . على أن مخطوطة « الأورغانون » هذه تحتوى على ترجمة « الريطوريقا » 
عن السريانى إلى المر بية دون أن تذّكر الناقل » ومن هنا يمكن أن نفترض أن الناقل هو 
براه بن عبد الله النصرانى + لأنكان بنقل عن السرينى مخصوصا ( أو ينقل إلا عن 
السریآنی دون الیونانی ؟ ) ولأنه لا بوجد ( فيا ذ كره ابن النديم والتنطى ) غذا الکتاب 
إلا ترججتان : نقل قديم » ثم ترجمة ابراه بن عبد الله ؛ وبذكر ابن النديم أنه يقال « إن 
إسحق ( ابن حنين ) نقله إلى العرنى 4 . وأوردها كذلك بصيغة الشك القفطىئٌ » ولهذا فاننا 
لانستطیم بوجاهة ظاهرة أن نضيف ترجمته إلى إسحق”2 . وم يذ كر «الفهرست» أن النقل 
لدم عن السریانی » وعلی ارغم من أن حجة الصمت لیست مقنمة ولا کافية »فان ماورد 
فى خطوطة « الأورغانون » من أن ترجمة « الریطوریقا » هی عن السریانی أميل إلى رجح 
كون هذه الترجمة من عمل ابراهي بن عبد الله . غير أنه يلاحظ كذلك أن ابن النديم (ومن 
أخذ عنه مثل القفطى ) لا بذ كر أن حنين ابن اسحق ترجمه إلى السئرياتى - فلمل هذا 
أن يكون سبواً منه» كا وقع فى عدة مواضع من عدم اهمامه كثيراًبالترجمات من اليونانى 
إلى السريانى » لأنه اهم خصوصا بالترجمات إلى العر بية » سواء مباشرة عن الیونای » 
و بطريق غير مباشر هو السريالى . 

(ت) «كلام الإسكندر الأفروديسى نقل سعيد بن يعقوب الدمشق »© » وهو بحث 
فى هذه السألة : « هل التحرك على عظم ماء يتحرك فى أول حركته على أول جزء منه أم لا؟ » 

)١(‏ لكن قارن مايمكن أن يستدل منه على وجود هذه الترجة » وذك فیا آورده «الفهرست» تقلا 
عن أبى زكريا يبي بن عدى قال : « قال أبو ركريا إنه امس من ابراهيم بن عبد الله فس سوضطيقاً وفص 


الخملابة وفص الفعر بنقل اسحق مسين ديناراً فلم يبعها وأحرقها وقت وفایه » ( « الفهرست » » 
ص ۳۵4 س ۸ س ٩‏ » طیم مصر بلا تاریخ ) . 


(er) 


وهی المسئلة التى أثارها ز ينون الإيل فى حححه ضد الحركة . 

والترجم وهو أبوعمان سميد بن يعقوب الدمش قكان من النقلة الجبدين ومن الأطباء 
الشهورين بيغداد . ونقل الكثير من الكتب الطبية والفلسفية إلى العر يبة ؛ وكان "م 
يقول ابن أبى أصيبعة » « منقطما إلى على بن عيسى . وقال نابت بن سنان الحطيب : إن 
أبا الحسن على بن عيسى الوز برف سنة ٣١۲‏ اتخذ البمارستان بالحر بية » وأنفق عليه من ماله » 
وقلده أباعغمان سعيد بن يعقوب الدمشتى - متطببّه = مع سائر البمارستانات بيغداد ومكة 
والدينة » (« عيون الأنباء فی‌طبقات الاطباء 0 اج ۱ ص۲۳) وذ كر له من الكتب: 
مسائل جمعها من كتاب جالينوس فى الأخلاق ؛ مقالة فى النبض مشجّرة ؛ وهى جوامعه 
لكتاب « النبض الصغير » لجالينوس . و بوجد له الآن - عدا مافى نشرتنا هذه - : 
ترجة « ایساغوی » والكتب السبعة الأولى من « الطو ببقا » فى مخطوطة «الأورغانون» 
بالمسكتبة الاهلية بپاریس » وهی التی آشرنا لها نا . 

() « مقالة الاسکندر الأفروديسى فى اارد علی کسوقراطیس فی أن الصورة قبل 
الجنس وأول” له أولية طبيعية » ؛ ولا بذكر فى ختامها ‏ هى ولا القالات الثانية بأرقام 
۶ ولافى استهلالها اس الترجم » ولکن برد فى ختام القلة ,ه مايلى : 
« هذه المقالات المنسونة إلى الإسكندر الأفروديسى كلها من نقل أبى عبان سعيد الدمشقى . 
وهذه النسخة المنقولة الثانية من خط الدمشق » ( بعد ص 4؟ ) . ولاشك أن قوله « هذه 
القالات ٠..كلها»‏ ينصب على القالات ٩۸۸۰۷۰۹۰۵۰4۰۳‏ - آ ی کل الى لم يذ كر 
فيها اسى المترجم . وعلى هذا فهذه القالات من ۳ الی ٩‏ ( بما فسها الأخيرة ) ه ىكلبا من ترجمة 
أبى عمان سعيد بن يعقوب الدمشق . 

ولا ندرى على وجه الدقة من ه وکسوقراطیس هذا ؛ وهل هو أحد معاصرى الإسكندر 
الأفروديسى حتى « يرد » عليه » أوهو ف الواقم کنوقراطبس ۱6۵06:2465 تليذ أفلاطون 
الشهور والذى خلف اسوسيبوس على رئاسة الأ كادمية فى سنة ۳۳۹ ق . م وتوفی سنة 
4 1" قى . م وهو فى سن الْمّانين ؟ نميل من غير تردد إلى ترجيح الفرض الثانى . وحجتنانی 
هذا الترجيح أن أرسطو قد رد على كسنوقراطيس فى رسالته عن « اتلطوط اللا مقطوعة » » 


(or) 


وذلك للرد على كسنوقراطيس فى قوله إنه لما كان لكل جس ماهيته الخاصة » وهذه 
لاهية تعثل بشکل هندسی » عثلث خاص » فإنه توجد مثلثات» وبالتالى خطوط » لا تقبل 
القسمة . فن الطبيعى 5 أن نرى ذلك الشافى التحمس » ألا وهو الإسكندر الأفروديسى » 
برد على كسنوقراطيس فىّكثير من آرائه » اقتفاه لأثار أستاذه أرسطو - وتقصد بأستاذه 
رئيس المذهب الذى يتبعه . 

(4) «مقالة للإسكندر فى أنه قد يمكن أن يلتذ اللتذ ويحزن مما على رأى أرسطو» » 
و شرح لقول أرسطو هذا الذى يمكن أن يستخرج من الق العاشرة ( فصل ١‏ - 8), 
من « الأخلاق إلى نيقوماخوس » وإن لم نعثر على نصه بحروفه . وهى أيضاً إذن ترجة ت أى 
عمان سعيد الدمشتى » وفنا لما ذهبنا إليه . 

(ه ) «مقلة الاسکندر الأفرودیسی ف آن القوة الواحدة عکن آن تکون قابلة 
للأضداد جميماً على رأى أرسطوطاليس » > وهی شرح لقول ورد فی « الکون والفساد » 
لأرسطو . والترجمة لأنى عان سعيد الدمشق أيضاً . 

( و) «مقالة الإسكندر الأفروديسى فى آن الکون |ذا < استحال >> استحال من 
ضده أيضا مما على رأى أرسطوطاليس » » وهی شرح لقول أرسطوفى «الكون والفساد » 
إن الثىء المكون يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده مما . وهى “رجمة ألى عثان 
الدمثق كذلك . 

(ز) « مقالة الإسكندر في الصورة وأنها تمام الحركة وكالها على رأى أرسطو» » وفبها 
يشرح ما ذكره أرسطو فى « الماع الطبيعى » من أن الصورة هى نمام الحركة والصورة » 
ويلخص رأيه فى الحركة والصورة . وهی أيضاً ترجمة ی عمّان الدمشق . 

(ح ) «مقالة الاسکندر فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لا » » وهی مقالة 
لا يشير فها إلى أرسطو وأقواله » ويغلب عليها الطابع الأفلاطونى . مرت الرججة أبى 
عثهان الدمشقى . 

(ط) «مقالة الإسكندر فى أن الفمل آم من الحركة على رأى أرسطو» » وفها 
بشرح ما له آرسطوفی « السیاع الطبیعی » من أن e‏ » ردا على الذن 
تشككوا فى سمة هذا القول . 


(e) 


(ى ) «مقالة الإسكندر الأفروديسى فى « الفصول » ترجمة ألى عمّان سعيد بن يعقوبه 
الدمشتی ؛ وف حواشها تعالیق لای عرو الطبری عن ای بشر متی بن بونس القنی » ۰ 
و «مقالة الإسكندر فى أن الفصول التى بها يقسّم جنس” من الأجناس لست واجب 
ضررة أن تسكون توجد فى ذلك الجنس وحده الدی هتم »بل قد بمکن آن نف بې 
أجناس” أ کثر من واحد ليس بعضها من نتائج بعض » »كا برد فى الستبل ( انظر بعد 
ص ۲۹۵ س ه داس ۷) . 

تلك هی القالات التى محتومها مخطوطنا هذا للإسكندر الأفروديسى . ونحن نعل أن ابن 
النديم ذكر له أسماء ١6‏ مقالة دون أن يشير إلى منترجمها ؛ أسقط ممها القفطى أر بع وی ۳» 
4 مء فل يبق عير ١١‏ اسم . شم يأنى ابن ألى أصيبعة فيقدم 4١‏ اس لمؤافات الإسكندر 
الممردة عدا شروح لكتب أرسطو . وفى مخطوط الاإسكوريال ثم 4 راجع الفهرست 
الدى وضع هكاسيرى : ۱ : ۲۵۲ نع ) نحد ١٠7‏ مقالة على الأفل هى : 

١‏ - مقالة فى الرد على جالينوس فى مادة المكن ‏ ترجمة إسحق بن ألى الحسن 
ابن إبراهم . 

۲ - مقالة فى الاون وأی" شىء هو على رأى الفيلسوف ( أى أرسطو) » ترجةآی 
عثمان سعيد الدمشق . وتوحد منها نسخة فی برلین ( راجم فتسشتين : (Wetzstein AY : ١‏ 

م مقالة فى أن الإإبصار لا يكون بشعاءات تنبث من العين والريد على من قال بانبثاث 
الشعاع . وتوجد منها نسخة أيضا فى مخطوطة برلين السابقة . 

٤‏ - مقالة فى الحس والحسوس على رأى أرسطوطاليس . ويوجد منه لسخة فى 
التكتبة الأهلية يبارريس برقم ۱۸۳۸۰ ؛ ولملها التى ,شير إلها ابن أبى أصييمة بعنوان : « مقالة 
تتضمن فصلاً من القالة الثانية من كتاب أرسطوطاليس فى النفس» (۱۶» ص ۷۱) ۰ 

ه ‏ مقالة فى تأثير الأجرام السماوية وتدبيرها؛ و يظن اشتينشنيدر (ه التراجم العر ببة 
عن اليونانية » » ص ٩۰‏ تحت رقم ه) أنه شرح « الأثار الماوية » » ويتساءل ما إذا كان 
القصود هوكتاب « المناية » . لكننا رجح أن تكون الإشارة إلى ما ذكره ابن أبى أصيبعة 
(ج ١‏ ص )7١‏ بعنوان : « رسالة فى العالم وأى أجزاله محتاج فى ثبامها ودوامها إلى تدبير 


(*) 


أجزاء أنخرى » أو إلى القالة الأخرى ( ١١‏ ص ١‏ ) بعنوان : « رسالة نی القوة الاتية من 
حركة الجرم الشر يف إلى الأجرام الواقعة تحت السكون والفساد »» أو املها رسالة أخرى لم 
ترد عند ابن أبى أصيبع ةك هى الحال بالنسبة إلى أ كثر لمقالات التى دشرناها هنا . 

- « مقالة فى الرد على من قال إنه لا يكون ثىء إلا من ثىء 6 . 

۷ «مقالة فى قوام الأمور المامية » أو كا بقول « الفهرست » كتاب « الأصول 
العامية » (ص ۳۵4 طبع مصر) . 

TT 5 5 1 :‏ 3 وس 

م س دف العنابة 4 على رأى ديموقريطس وأبيقورس وآخر بن » ولمله الذى ذ كره 
مومى بن ميمون بعنوان : « فى التدبير» ( ١‏ دلالة الخائر بن » , ” : ١١‏ ص ۱) کا 
يقول اشتينشنيدر ( نحت رق 8؟ ؛ ص )٩0‏ . لکننا ترجج آن تکون هی الى ذ رها ان 
ألى أصيبعة بعنوان  :‏ مقالة فى الأمور العامية والسكلية وأنها ليس تأعيائاً فائمة » ؛ لأن هذا 
هوالممنى الحرفى الدقيق للعنوان الذى بتدم هكاسيرى . 

4 - مقالة فى « إثبات الصور الروحانية الى لا هيولى لها4 . ومى رقم 8 فى دشرتنا هذه . 
و ترجمة أنى عثيان سعيد الدمشق . وإذا نمی نسخة آخری لفس الترجة التی شرناها . 

٠‏ - «مقالة فى أن الزيادة والمو ها فى الصورة لا فى الهيول » ؛ ول نمثر عليه بهذا 
لت أو ما يشبهه فى كتب التراجم ؟ وهی من لرجة ألى عثان سميد الدمشقى ؛ وهذا نظن 
أنها تدخل ضمنالقالات الأخرى التى لم ترد ف‌ثبت ان أبى أصيبعة . وتوجد له ترجمة لاتينية 
فى أر بعة مخطوطات بالمكتبة الأْهلية پا یس وکبردچ ٩۲‏ . 

)۱( هی بأرقام (۱) : ۲ ۱۱۱۰ ( ورقة۱۱۹وحهالی ورقة٩‏ ۱۱ ظهر) ۰ (۲) 14۳ ( ورقة 
١4‏ وجه إلى ۱٩۳‏ وجه ) ؟ (۳) 1۳۲۰ (ورقة ۲۳۱ ظهر ال ورقة ۲۳۱ ظهر) -- فالکنة الأهلية 
بپاریس ؟ م (4) برقم ۰ ([ ]1٩۷‏ ( ورقة ۰۳ ) , کالوس کولدج بکبردج Cambridge, Caius‏ 

College 

ولا نعرف بعد ما إذاكانت هذه القالة منتزعة من شرح الاسكدر على « الكون والفساد » , لأن 
النس اليونانى مفقود » والترجة اللانينية الأخوذة عن العربية والراقية حتى الآن » ناقصة . ونحن نعلم أن 
الإسكندر شرح هذا الكتب كله وأن هذا الممرح نقله أبو بهر مق بن بونس إلى العربية » وتقل قسطا بن 
لوقا شرح القالة الأولى ( « الفهرست » » س ۳۵۱ س ١١ -- ٠١‏ طبم مصر بلا تاريخ ) . 

وراجم فيا يتصل بهذه المقالة فى ترجنها اللائينية » ج . نيرى : « حول فرار سنة ۱۲۱۰ :۲ س 


G. Théry, O. P.Autour ۱۹۲7 ain باریس‎ ٠٠١ ص‎ - ٩۷ لاسکندر الافرودیسی 6 » ص‎ 
du Décret de 1210: Il. Alexandre d Aphrodise 


(a۱ 


١‏ - مقالة فى الادة والمدم والكون وحل مسثلة لناس من القدماء أبطاوا بها الكون 
من کتاب آرسطوطالیس فى « مم الکیان » . ۱ 

۴ - مقالة فى مبادى» الكل على رأى أرسطوطاليس . ولم يذ ك ركاسيرى لم 
اللقرجم . ومى الفالة الأولى التى نشرناها هنا . 

١‏ - مقالة فى العقل على رأی آرسطوطالیس . ولا ی ذک رکاسپری مترجها » وهو 
اسحق ن حنين الذى كتب علا تعليقة باسمه . 

۶ - مقالة فى الأضداد وأنها أوائل الأشياء على رأى أرسطوطاليس . 

ف ل الول ران باه سا ۲ 

14 - مقالة فى أن القوة الواحدة تفبل الأضداد جميعاً على رأى أرسطوطاليس - فما 
يفترضه اشتينشنيدر . 

۷ - مقالة فى الفرق بين اليولى والجنس » “رجمة حنين . رذ كر ابن ألى أصيبعة هذه 
القالة مرة أخرى بعنوان مختلف قليلاً هو : مقالة فى الفرق بين الادة والجنس . وليحبى بن 
عدى شرح عليها . 

ویضیف اشتینشتیدر إلہا ( ص 5و ح ص ۹۷) : 

۱۸ کتاب النفس » وقد نعته حاجى خليفه ( 8 : 154 برقم ٠١١/6‏ ) بأنه 
« تلخيص » ؛ ترجمه إسحق بن حنين إلى العر بية وترجمه إلى العبرية مويل بن يبودا من 
م‌سیلیا سنة ۱۳۲۵ . وقد ترجه إلى الألانية اشتینشیدر ونشر اف . بروز 805 
مواضع عديدة منه فى نشرته للمؤلفات الصغرى للإسكندر (برلين سنة ۱۸۸۷) :۸0007 
serpe minor.‏ وللفارابى « شر مح مقالة الإسكندر الأفروديسى ف النفس على جهة 
التعليق » ( ان ألى أصيبعة »ج ۲ ص ۱۳۸ س ۲۸ ) . 

٩‏ - فی الزمان » وقد ترجها چرارد دی کریونا إلى اللاتينية » وذکرها ابیرونی 
فی کتاب « ما للهند من مقولة » ( الترجمة الإتجليزية ج ١‏ ص ۳۲۰ ) . 

۰ اكتاب ار خی کر باسم الامکندر ( راجع : اشتينشئيدر : « الفارابي» ؛ 


س ۱۷۵ ) . 


(ov) 


۱ -- قوانون الفر اسة بشر حالاسکندر» ولعله کتاب مپدی | ی‌الاسکندر ) الآ كبر؟). 

۲ -- کتاب فى التوحید » فی مخطوطة پاریس اللاتينية برق ۱4۷۳ رجمة جيرارد 
الكر يمون » يذ كر نسبتها فى أوها إلى الإسكندر وفى آخرها إلى الکندی » ویفضل 
لوكلير (؟ : 454 ) أن تنسب إلى الأخير لوجود كتاب بهذا الاسم فى ثبت مؤلفات 
الكندى . وفى مخطوطة الانجلكا ( فى روما ۰.1۱ 10 7 هءناهع۸) تنسب هذه القالة 
فی آخرها أيضا إلى الإسكندر . واب ألى أصيبعة بذ كر للاسکندر کتابین بهذا العنوان : 
« كتاب فى التوحيد » ؛ « کتاب آراء الفلاسنة فى التوحيد » (ج۱ص ۷۰) ؛ عل 
أنه فى ندء الترجمة اللاتينية يقال : « هذا الكتاب يمكن أن يقسم إلى جزئين » . فيل 
هذان ها هذه القالة مقسّمة إلى جزئين ؟ مسألة فى حاجة إلى تأمل وبحث وفقاً للنصوص 
والترجمات اللاتينية التى بأيدينا . 

ونحن لو نظرا الان فی هذا ات بالالات الواردة نی خط و طة الأسكور يال رقم ¥44 
وجدنا أن فيها مقالتين على الأقل لم ترد فى يت ابن أنى أصيبعة وهو أ کل ثبت بکنب 
الإسكندر الأفروديسى أوردته كتب التراجم العر بية . وهذا بدلنا على أن مت مقالات 
أخرى نسبت إلى الإسكندر ولم ترد فی تلك الأأثبات » ولمل فى هذا مفتاحاً لما نيجده فى نشرتنا 
هذه . فإننا ترىفيها عشرمقالات لم يذ كر ثبت ابن ألى أصيبعة غير أر بع منباء هى : (۱) 
القول فى مبادى' الكل على رأى أرسطوطاليس ؛ (؟) مقالة فى أن الفصول الى بها ينقسم 
جنس من الا جناس ليس واجب ضرورة أن تكون إنما توجد فى ذلك الجنس وحده الذى 
ااه تقشم » بل قد يككن أن يقنم بها أحيانا أ کر مرن واحد ليس بعضہا مرتباً حت 
بعض ؛ (©) مقالة فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها ؛ (4) مقالة الاسکندر 
الأفرودسى فى أن القوة الواحدة يككن أن تكون قابلة للاأضداد جيما . 

بد أننا نستطیم آن نضيف إلها أيضاً القالة الواردة فى شرتنا حت رقم ۳ وهى « مقالة 
الإسكندر الأفروديسى فى ارد على كدنوقراطيس ( هكذا يجب أن تصحح کا آشرا انا ) 
فى أن الصورة قبل الجنس وأول له أولية طبيعية » » إذ يغلب على الط أنها هى بعينها القالة 
اتی ذ كرها ان أنى أصبيعة بعنوان : « مقالة فى الره على من زعم أن الأجناس م كبة من 


(۸) 


الصور » اٍذ کانت الصور تتمصل منها » ۰ فارت. هذا العنوان مهذا التفصیل هو بسنه 
موضوع تلك القالة . 
فالباق إذن مس مقالات هی : ۰۲ ۰۳۰۶ ٩۰۷‏ . أما ما يمك ن أن يستخرج من اللخطوطة 

رقم ۷۹۶ بالاوسكور يال فهو رم 1١‏ وهوامقالة رقم ه فى شرتنا هده وهى : « مقالة الإسكندر 
الأفرودیسی وان القوة الواحدة کن أن تكون قابلة لا صداد جیعا عی رأى 
أرسطوط ليس » . وعلى هذا قيكون الباق هو : ۰۳ :۰۷۰۰ -- وهی ال برد ذکرها 
لا نی طوطة الاسکور یال ولا فى ثبت ابن أبى أصيبعة . وهذه المقالات تتناول مسال مأخودة 
من كشب أرسطو : « السماع الطبيعى » و « ااسكون والفساد »كا يشار إلى هدا صراحة 
فى مستهل هذه المقالات ؛ والمقالة الرابعة أغفات اسم الكتاب ولمل ذلك لنقص ف الخطوطة 
الأصلية الممقولة عمها مخطوطتنا هده » أو بسبب الناسخ اللاخيرة » وهو الأرجح لأن الناسخ 
يقول إنه نقل هده عن سسخة الترحم هسه ء ألى عان سعید الدمشق » فن غبر الحتمل آن 
بکون السقط فی نسخته » فلمل ااماسخ هو الذى لم يستطع قراءة اسم الكتاب فسقط من 
نسخته هو . أما امقالة الثانية فتتناول مسائل وردت خصوصاً فى « السماع الطبيعى » كناب 
« النفس » وإن لم يشر صراحة فى صلها إلا إلى هذا الأخير » كتاب « النفس » . 

وا للعرف من احية أخرى أن القالات العنر ق نشرننا هده قد ضاع أصلها اليوناتى 
وم يبق غير الترجمة العر بية ثم اللاتيدية أو العبربة الأخوذة عنها . وهذا فلاسبيل إلى البحث 
فى هذا الجانب ؛ إنا الثىء الذى يمكن أن بوضع موضع البحث هنا هو ما إذا كان بعص 
لقالات الواردة هنا قد أخذ عن شرح الإسكندر» خصوصاً فى شرحيه على «السماع الطبيمى» 
و« الكون والفساد  »‏ وهى مسألة سنعرض ا بالتفصيل فى الجزء الثانى من هذا 
الكتا أما الآن فلا نستطيع أن نقرر شيئاً يقينياً عمها ؛ ما رجح -- بلا مجح يقينى 
مس دراسة الوائق البقية - آنپا منفصلة عن هذا الشرح » ولعلها آن تکون تعالیق ره 
کتیهاالاسکندر ال فرودیسی مفردة لأنبا | جد مالا ی داخل التروح . 

أما القالات الظاهرة الاستقلال بنفسپا فهی ۰۱۰۸۰۳۰۱ 

فرقم ١‏ وهى : « القول فى مبادى؛ الكل على رأى أرسطوطاليس » مقالة ميمة وکا 


(۹) 


لما أثرها فى الفكر العر بى » ومن بين الذين أشاروا إليها وأشادوا سبا موسى ن میمون فی 
« دلالة الحائرين » (؟:م) وسنعود إلى تفصيل القول فى هذه الناحية فى الجزء الثانى من هذا 
الكتاب . وقد اتفقت المصادر الرئيسية الثلائة على ذ كرها وهى : « الفهرست » » والقفطى 
وابن أبى أصيبعة . 

ورتم " فيها رد على كسنوقراطيس فى أن الصورة قبل الجنس » وأن الاجناس مسكبة 
من الصور » وهو رأى تعرض له بالتقد كذلك أرسطو على حو ما أشرنا نف . 

ور ۸ ذات طابع آفلاطوی واضح » ولعلها تمثل دوراً متأخراً فى فكر الإسكندر » 
أو هى دلى الأفل تمثل نهابة تطور الشائية فى ذلك العصر بعد أن مرجت بعداصر أفلاطونية 
وانحة فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد . 

ورم ٠١‏ لا تقل كثيراً فى أميتها عن رقم ١‏ » مرن الناحيتين المذهبية والتاريخية ؛ 
وفيها أقوال تلفت النظر بالنسبة إلى موقف الاسکندر من الشائین » كقوله : « فما 
استسلت فى شرحی لذلك الول ( يشير إلى تفسيره لقول لأرسطوطاليس فى كتاب 
« القولات » ) کا بوجد فی تفسیری لك الکتاب » عذلنی بعضْ الناس على أنى 
جريت على رأى الشائين فىقولى إنه قد بوجد فصول واحدة بأعيانها مقسّمة لأجناس أ كثر 
من واحد » ( انظر بعد ص ۲۵۵ س ۱5 - ۱۷) . فیل کان الاسكندر لا يمد نفسه 
مشائياً على الرغم من حرصه على مذهب أرسطو وعنايته بكتبه وتوفر نشاطه كله على شررحها ؟ 

وبرد فى عنوان هذه القالة أن « فى حواشيها تعاليق لأنى عبرو الطبرى عن ألى شر 
متی بن بونس ال » . ویلوح أن أبا عمرو الطبرى هذا كان تلميذاً متوفر؟ً على العمل 
مع أبى بشرمتى . فقد ذكر ابن الندم فى كلامه عن كتاب « الحس والحسوس » لأرسطو 
أنه لايرف لمذا الكتاب « تفل يعوكل عليه ولا بذ كر » والذى ذ كر أن شيئاً يسيراً 
علق الطبرى عن أبى بشر متی بن پوس » ( ص ١ه"‏ س غ ‏ س 8 » طبع مصر ندون 
تاريخ ) . فهو إذن من تلاميذه الذين كانوا يأخذون عنه تعاليق ؛ وهذا هو ما جرى له 
بالنبة إلى رس التنا هذه . 

كل هذا ولم نتعرض لمسألة حة سبة هده القالات كلها أو بعضها إلى الإسكندر 


6) 


الأفروديسى » فهذه مشكلة “أخرى تركنا بابپا هنا مفتوحاً کله لبحث القبل » و يكد 
يتعرض لحا أحد” حتى الآن من کتبوا عن الاسکندر * . فإلى أن نستطيع نشر كل" 

ما بق للاسكندر من مؤلفات فى العر بية » نرج" البحث كله فى هذا الباب . 

عات 
مقالة امسطیوس فی الرد على مقسيموس فى نحليل الشكل 
الثاتى والثالث إلى الأول 

وهى أيضا عن الْخطوطة رقم ٤۸۷١‏ عام بالسكتبة الظاهرية بدمشق . وتئناول الشكلة 
الشپورة فی النطق الشکلی باس رد القياس » أعنى رد الأشكال الناقصة وهى الثانى والثااث 
( وارابع » منذ أيام جالينوس فى القرن الثانى بعد الميلاد ) إلى الشكل الأول » والبترات 
لهذه العملية . وحن نمل ما أثير حول قيمة هذه العملية ودواعها من جدل لا زال تدم 
الأوار حتى اليوم بين فريق القائلين باستقلا لكل شكل من الأشكال الثلاثة عن الآخر 
فى وظيفته وطبيعة البرهنة فيه وبين فريق الؤيدين لعملية الرد اعتادا على أن مبدأ القياس 
هو مقالة الکل واللائی" وهى لا تظهر بوضوح إلا فى الشكل الأول » فلا بد من بان 
إمكان رد الشكلين الآخر بن إليه حتی‌بقوما ها الآخران على مقالة الكل واللاثى' هذه . 
وتزعم الفر يق الأول من بين المحدثين لاشليبه وجو باو» ييا جمهور الناطقة خصوصا منذ العهد 
الاسكلائى على الأخذ بعملية الرد وتبربر دواعيها : إيغالاً فى السبيل التى دل عليها أرسطو . 
و إذا كان الناطة العرب | بعنو پییان عحلية اارد وكفية القيام مها کا فمل الاسكلائيو ن 
واحدئون » فإنهم مم هذا عنوا بإثارة مشكلة استقلال الشكلين الثانى والثالث عن 
الأول » وعلى رأسهم ان سينا . قال قطب الدين مد بن تمد الرازى التحتانى ( التوق سنة 


۷ = سن ۱۳۹١‏ م ) فى شرحه على « مطالع الأنوار » لسراج الدين مود الأرموی 


(۱) راجم خصوصاً ج . ثيرى : « حول قرار سنة ۱۲۱۰ : ۲ - الإسكندر الأفروديسى » : 
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وردته فمها أخطاء تاريخية طاهية » وستشير إلى هذا بالتفصيل فى ال ه الثانى من هذا الكتاب . 


للد 


(التوفی سنة ٩۸۹‏ ه - سنة 2۱۲۹۰) ؛ « وذکر الشیخ ( ( < ابن سينا ) فى « الشماء » 
أن هذين الشكلين ؛ آی الثانی والثالث » و ات کانا برجعان إلى الشكل الأول » فلهما 
خاصية : وهی آن الطبیعی والسابق إلى الذهن فى بعض المقدمات أن بكو أحد طرفها 
موضوعاً علی التعیین » والطرف الاخر ولا ؛ حتى لوعْك سكان غير طبيعى وغير سابق 
إلى الذهن . . . فاذا ألمت المقدمات على وجه براعى فيها الجل الطبيء ى والسابق إلى الذهن 
أمكن أن لا ينتظم على نبج الشكل الأول » ىل أسد ی اکن : أى الثانى 
والثالث » فلا يكون عنهما غنية . وهذا بعينه يعرفنا الشكل الرابع لجواز أن لا تنتظ القدمات 
على وجه براعی فبا الأ الطبيعى أو السابق إلى الذهن إلا عليه . وهاهنا فائدة أخرى . 
وهى أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة لا رتد إلى الشكل الأول » فنحسنٌ الحاجة إلا 
عند استتحصال الجروا ت التعلقة مها . وقال ( أى ابنسينا) فى «الإشارات » :کا آن الشكل 
الأول رحد كاماد فاضلاً جداً حبت تکون قباسته ضروربة النتيجة بنة نها لا يحتاج 
إلى ةكذلك ود النى هو عكسه ( أ اشكل الرابع ) بعيدً عن الطبع بمتاج فى 
ل قات لكلف شاقة متضاطة ‏ ولا كاد یبق زامن املع ای ؛ ووجد 
الشكلان الآخران -- وإنلم يکونا بب یی القياسية -- قریبین مر الطبع » يكاد الطبع 
سے م مامتها قبل أن ن ر يكاد ببان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه 
فيلحظ كية قياسبته عن قريب .لهذا صار لا بول » ولمكس الأول ( أاراع ) اراح » 
وصارت الأشكال الاقترائية الجلية اللتفت إللها ثلائة . وه وکلام جید ٩۳۳»‏ . وفى هذا 
عرض أيضاً لمدىمعرفة العرب بعملية الرد » وذلك فى قوله : « إن بعض ضروب الأشكال 
الثلاثة لا برتد إلى الشكل الأول » . 

ومن هناً کانت آهمية مقالة امسطیوس هده » فهی تدلنا على طر يق نموذ هذه المشكلة 
المنطقية إلى العالم العربى » و إلى أئ مد ىكانوا على عل ما آتیر حوها خصوصاً نی العصر الیونانی 
امتأخر» و إلى أىّ مد ىكان ينتظر منهم أن رح م رجال العصر الاسكلانى فى 
الغرب فى العصر نفسه . الاهم إلا إذا كشفت الخطوطات الجديدة فى المنطق العر بى -- 
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وما أ كثرما لم ينشر منها ! - عن بيان أ كثر تفصيلاً لا اوه فى هذا الباب . 

ومقالة ثامسطيوس هذه فى الرد على مقسيموس . ومقسيموس هذا هو الذى د كه 
ابن النسديم من بين مفسّرى كتب أرسطو فى النطق ( ص۳۵۷ س ١4‏ ؛ طبع مصر) » 
وإن یذ کر له تفسيراته عند كلامه عن كتب أرسطو وشروحها » ولمل ذلك لأنه لم يترم 
منها ثىء إلى العر ببة . كذلك ذ كره القفطى فقال : « مأ كسيمس : فيلسوف حكيم روى » 
معروف يشرح شىء من كتب أرسطوطاليس . ذكره الترجون فى جلة الفسلاسفة الذين 
تعرضوا لشرح كتبه » ( « آخبار اسکاء 6 » ص ۲۱۱ س ۷ س 8 » طبع مصر سئة 
10م = سنة ۱۹۰۸م ) . ومن هذه الروابة أيضاً يمكن أن يستخرج أنه لم مخرج من 
شروحه شى» إلى العربية . 

و[ تمرف من الصادر الاور بيسة آن مقسیموس الازمیری قد عاش فى القرن الرابع 
بعد الميلاد » وكان ينتسب إلى مدرسة ايامبليخوس . كان من أسرة واسعة الثراء والجاه » 
وكان له تأثير كير على الإمبراطور بوليانس الصابى » خصوصاً بتأثير الأعمال السحرية التى 
كان يقوم بها والممجزات التى أظهرها أمامه ؛ لكنه كان شديد الاعتداد والكبرياء فول 
لنفسه الكثير من الأعداء » حتی انه لا توف بوليانس اضطهد وزج به فی السجن . وم 
بروون آن زوجه طلبت الیه آن ینتحرا معا وصبت له ال » لكنه لم يجد الشجاعة 
فى نفسھ با ھی شر ب تکاس الم وحدها . ثم عاد من جديد إلى البلاط الإمبراطورى » 
بید أنه اتہم فی مؤاسرة فأعدم حوالی سنة ۳۷۰ م . 

ولقد كانت عنابة مقسيموس منصرفة خصوصاً إلى أعال السحر . ركان ممجباً بقوة 
الطببعة وعظمتها » غير عابى” بالأقوال والبراهين . غير أن أمونيوس (راجم ثيس : «أورغانون 
أن سطو » ؛ ج ۱ ص ٤٥‏ 2۸۳:۵/0/6 020200 متانه/۱۷) بقول ان مقسیموس قد اهنم 
كذلك بالمسائل المنطقية » وكان برى رأى إيامبليخوس وفورفور بوس فى أن أقيسة الشكلين 
الثانى والثالث صحميحة بنفسها » ودافع عن هذا الرأى ضد تامسطيوس » فكان يينهما صراع 
احتکا فيه إلى الامبراطور بولیاس » سک فی صال و 
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وهاهى ذى رسالة ثامسطيوس ف ارد على مقسيموس فى هذه السألة : وى : هل 
البراهين القياسية عند أرسطو متساو بة فى قوة البرهاف ؟ أعنى هل البراهين المقودة فى 
الشكلين الثنی والثالث بنظر الها على أنها آَفیسة ناقصة مرمرمنژی بعش أو هى 
مثل براهين الشكل الأو لكاملة ؟ أما مقسيموس فكان برى الرأى الثانى » ییا ثامسعلیوس » 
وهو الشانى المتأخر » قد عاد يتمسك بعمود المنطق الأرسطى » فينظر إلى الشكلين الثانى 
والثالث على أنهما ناقصان . 

مهجنا فى النشر 

والنبج الذى اتبمناه هنا فى النشر منهج سيط » و بقدر ماهو سيط هو خصب دقيق 
مما : وهو أن تحيد قراءة الخطوط عن تدبر وحن فهم . وهذا مبدأ على الرغم من بساطته 
ووضوحه كثيراً ما أغفله الناشرون أوبالأحرى أجفاوا منه . وكا ين من أخطاء فى نحقيق 
التصوص لم يكن السبب فما إلاعدم إجادة القراءة ! وليس الأمس فى النشر أمى عدد 
الخطوطات وكثرة اختلافات القراءة ؛ إنما الهم أن تقدم للناس - على أساس ما تيسر لك 
من طوطات › قلت أ وكثرت أوكانت وحيدة - نصاً جيداً نحا ى تماماً ما فى الأصول 
الخطوطة بمد تدبّرها تمام التدير . فالذين مارسوا الخطوطات یعرفون رن نمت أحوالاً 
لاحصرلما من إهال النقط أو نشابك الحروف أو تقلّب النقط من فوقها واضطرابها بين 
حروف الكلمة الواحدة أو الكلات التجاورات . ومشل هذه الأحوال لا يكن أن تعد 
اختلافات فی القراءات » ها هی عوارض شخصية فی اطوطات » جب آن یستفریبا 
لاش لنفسه أثناء قراءانه الأولى للمخطوطة ثم يعون س لنفسه أيضا ‏ أحوال اطرادها 
حتى ينهيأ له جهاز تحليلى لحسن القراءة . وإلا » فستکون النتيحة أن يضل القاری" إذا 
ا كر فى الجهاز التقدى كل ألوان الإمال أوالمقوات الينة لسقطات الل » فلا يستبين 
ما ذا کان بازاء اختلاف قراءة آو جرد محالفة خطية آوقلمية تافية ومفيومة . ولهذا فلسنا 
نتردد فى اتهام أولئك الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالمحز عن فهم النصوص وقراءتها » 
أوبالمُوبه على القارى' بوضم جهاز نقدى ضحم محشو بهذ الاختلافات الزعومة ليدخل فى 
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روعه أن الناشر قد بذل مجهوداً هائلا » وللمق أنه لم يبذل شيئا أ كثرمن جهد النسخ 
والسخ معا ؛ دون أن يبذل أى مجهود فى الهم وندبر القروء . ومم هذا ترام یصیحون ملء 
أشداتهم » وتصف آلسنتهم الکذب : إن هذا هو النهج العلى الصحيح ! مع أن الأولى 
بهم أن پسبوه : منیج الإحصاء الآلى العاجز . 

ولک رأينا فى مقارنتنا لبعض النصوص التى نشرها هؤلاء « الناشرون » اأزعومون 
بالأصول الخطوطة الى نشروا ما نشروأ عنها أن ما ادعوه « تحريفاً » أو م اختلاف قراءة » 
۾ يکن فى الواقع إلا « سوء قراءة » من عیونهم وعقوطم . 

كارأينا كذلك من هذه امقارنات أنمن أسباب الوقو ع فى أخطاء النشر أنالناش رين 
كثيراً مايعتمدون على نسخالنسا الحاليين دون أن براجموا الخطوطات نفسها ويعماوا فها . 
فتكون النتيجة أن يفرضوا وقوع أخطاء أو نتقص أو نحريف فى الخطوطات الأصلية ؛ مع 
آن هذا | بقع الافی نسخهم ه القی استنسخوها ؟ ا لك نفسها 
كيا يكونوا على ببنة من أمس هذه الأخطاء أو أنواع النقص والتحر يف الظنونة . 

لهذا فإنا فى هذه الناحية لم تكتف بنسخها نحن بأيدينا فى أغلب الأحوال » بل كنا 
تراجم داعاً مارب الطبسم على الخطوطات الأصلية نفسها دون النسخ التى كتبناها . 
ومهذا تكون على يقين تام بأننا أجرينا عمليات النش ركلها على الخطوطات الأصلية رأساً 
أوما أخذ عنها من مصوكرات ثمسية . 

ثم عنينا كل المسابة بعلامات الترقم » لأنها الب لكل عمل النشر » وبدونها 
لاقيبة مطلقاً ذكل ما ينشر . ومرى. هنا تأسف أشد الأسف على أن كثيراً مرك 
الناشرين -- وااستشرقون منْهم نوجه خاص - قد أغفاوا هذه الناحية . ذلك أن النص 
غير المزود بعلامات الترقي هو نص غير قابل لأن يقرأ ."كا أن لكل علامة قيمتها النطفية 
الكبرى فى العبارة . وطذا فان وضم علامات لتقم هوفى الراقع عسل من أعمال الشرح 
والتفسير . فاذا كانت الغاية الأولى والكبرى منعملية النشر هى تقديم نص واضح دقيق » 
فتكاد هذه الغابة أن تقر تَكلها أوجّها بعدم وضم تلك العلامات بكل دقة ووققا لوظائنها 
النطقية العروفة فى ال-لة والسیاق المام . وطذا فان معفل النشرات النقدية التى تمت حتى 
الآن - ونذ كر مرى ينها خصوصا فى الفلسفة نشرات الأب موريس بوي » فإنها على 
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ازغ من ضخامة الجهود الذى بذل فها لا تقدم قاری" نصا مقروءا أوقابلاً لأن يفرأ 
الا جهد جهید يفوت قيمتها الكبرى وممظر ما بذل فها من عمل -- نقول إن ممظم هذه 
النشرات فى حاجة إلى أن يعاد نشره وفقً للقواعد التى بيناها هنا . 

لهذا ندعو القائمين على نشر اللخطوطات إلى التأمل فى اللاحظات التالية : 

١‏ - أن يبذلوا كل مافى وسعهم من جهد فى إجادة قراءة ما تيس رللم من مخطوطات 
بدلاً من استنفاده فى البحث ‏ عبئاً فى أعلب الأحيان -- عن سخ أخرى مما قد يؤر فى 
الجهود الذى تحب أن يبذل فى إجادة القراءة ؛ 

؟ - ألا يثقوا مطلقاً ينسم النساخ وأن براجعوا تحارب الطبع على الخطوطات 
الأصلية نفسها ؛ 

م أن يقبينوا اللوازم ااقامية النساخ ويستبعدوها من الجهاز النقدى » فلا تدخل فيه 
على أمها اختلافات فى القراءة ؛ 

٤‏ - آن یمنوا کل ااه ملامات القرفيم وفاً لوظثفها النطقية المروفة ولا .هساو 
مطلقاً أبة علامة مبما ضؤل شأنها أو خاطوا بين المتقاربات منها . وحن نعد هذا العمل يمثاية 
العمل الأسامى الأول فى عملية النشرء ودونه لاقيمة لما ؛ ولاعبرة هنا مطلقاً بما مخترصه 
الخترصون من دعوى تأىٌ العبارة العر ببة أحياناً على بعض هذه العلامات : مثل الزعم بأن 
اللغة العر بية بر كيبية ٠‏ وعسلامات الزقيم إنما تصلح خصوصاً بكاملها للغات التحليلية » 
وما إلى هذا من مزاعم یکذیا ما جری علیه بالضرورة الیوم فی كتابتنا » والاغة لا نزال 
فى المر بية ! 

تلك طائفة من التواعد العامة التى يحسن بنا تديرها حتی حقق غابة النشر من خير 
طريق . ولسنا تم هناتى شىء أننا سنا علها بالدفة ااطلو بة » فیپات ! همپات ! فا 
بذلنا الوسم فى الاقتراب منبا ؛ وكلما أمل فى اطراد هذه الأعمال النشر بة نحوالتدقيق وزيادة 
العنابة » حتى نضع بهذا يتات الأساس للنزعة الإإأسانية ذات الأصول المر ببة القديمة 
نی نسترسل بأمانينا إلى إيجادها استهلالاً للحضارة الجديدة التى ترجا ,؟ 
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صفحة ١ ١55‏ من الخطوط رقم ٩‏ م حكة وفلسفة بدار الکتب الصرية 


۷) 


مقالة اللام من كتاب « ما بعد الطبيعة,» 
لأرسطاطالبس 


[۳٩۱ب۲‏ فصل فى « مرف المرم + 
ميم كاي ١‏ ما يمر الطبيعٌ 6 نور سطوطالسى الفباسوف 


< ۱۰۷۱ نب م >> 2٠0‏ ولأن الجوهى يقال على ثلائة أضرب : اثنان طبيعيان » 
وواحد غير متحرك . فيحب أن جمل كلامنا فى هذا : 

< ه > ومن الاضطرار أن بوجد جوع أزلى غير متحرك . فإن الجوهى يتقدم 
على سائر الموجودات . فإ ن كانت الجواهس فاسدة » فالأمو ركلها تكون فاسدة . إلا أنه 
ليس بمكن فى المركة أن تكون كائنة أو ماسدة » وذاك أنها دامة . ولا الزمان أيضاً : فإنه 
ليس يمكن أن بويجد متقدّم أو متأخرء إن لم يكن زمان . والمركة أيضا يجب أن تكون 
متصلة على مثال الزمان . < ٠١‏ > فإن الزمان إما أن يكون هو المركة » أو و نالا 
ا . وليس من المركات شىء متصل سوى المركة الكانية ؛ وسن جملة هذه » 
اطرکة الدوریة۹ . 

فإن جد محرك” أو فاعل وهو لا يفمل شيئا » لا توجد حركة . ویکون فی الشی, قوة 
وهولا ينمل : فلا تكون فائدة فى وجوده . كا أنه لافائدة فى فرض جواهم آزلية » کا 
فرض أسحاب الصور » < ۱۵ > فان فرض مبداً واحد وفیه قوة علی الفركة » فليس فى 
هذا أيضا كفاية”'" » ولا إن كان اا اتر فإنه إن لم يفعل لم توجد حركة ؛ 
ولا أيضا إن فمل » معكون جوهره بلوة» توجد حرکة أزلية » وذلك أن الوجود بالقوة 


)١١‏ الأرقام الوضوعة بين قوسين هكذا << > تشير إلى صفحات وأسطر النس اليونالى 
لارسطو ثعرة یکر 361007 . أما الأرقام الموشوعة بين قوسين هكذا [ ] فتشير إلى الخطوطة 1 م حکنة 
وفلسفة بدار الكت المصرية . 

(۲) ن : انفعال . 7 

(©) أى أنه : من جلة الحركة المكانية » التصل هواطركة الدورية وماعداها شیر متصل . وهنا أخطا 
الناشر السابق فى علامات الترقيم » فكاءت النتيجة أن أخطأ فى فهم النس . 

)1( هنا أخطاً الناشر أيضاً فى الترقم » فاء النس محرفاً عن معناه . 

(0) قرأها الناشر : آآخر غير » وظن هنا تحریفا » مم أن الأسل صعيحكا نرى . 
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بمكن ألا يفمل . < 7١‏ > فيجب أن يكون جوهر مثل هذا البداً فملا”" . وجب أن 
تکون هذه ابمواهی من دون هيولى » وذاك أنها يجب أن تكون أزلية ؛ فإن وجد شىء 
آخر زی » فيجب أن يكون جوهره ( أى جوهى هذا المبدأ) بالفعل . 
u‏ 

وها هنا شل ١‏ وهو أنه ظَن أن كل ما ينعل قفيه قوة على الفعل ولس کل 
مافيه قوة على الفمل فلا بد آن یفعل » فتکون القوة متندمة لفعل . < >۲٠‏ وإذا كان 
أن يكون وليس هو بعد موجوداً . وليس يمكن ف الأمور بأسرها آن تکون بالقوة . 
وكيف يمكن أن يشّحرتك إن تكن علة ما مووجودة بالفعل ؟ < >۳١‏ فإن المشب لا عكن 
آن مرک نفسه » ولكن صناعة النجارة . ولأجل هذا قال قوم بوبجود علة بالفعل دائمة » 
بمنزة”' لوقبوس وفلاطن* . 

٠١7 <‏ إس ه > وأتكساغورس يفرض العقل موجوداً بالفمل » وأنباذقليس 
القلبةٌ والحبة » ولوقبوس يفرض حركة دامة؟ . 

لكنا نجد جسما يتحرك دوراً حركة دائمة بالفمل يتقدم مابالقوة . وإذا كان هاهنا 
شىء بتحرك دام حرکة مستدبرة ؛ فیحب آن‌یکون باق دانم << ۱۰ > وكذلك فمل . 
فان کان الكون والفساد”© مین بالکون » فیحب آن وجد فل ختلف۳؟ ‏ 
فيجب أن يكون ذلك أعنى الاختلاف - من قبّلها » والدوام من سبب خر ؛ فبو 

. » کلة : « فلا » هی خبر یکون » والبتداً : « جوهس مثل هذا البدأ‎ )١ 

(۲) هنا أخطاء الناشر أيضا ف الترقیم » ام اللس محر فا عن معناه . 

(۳) «شك» »امه ؛ وهی آن‌بوجد الرء بإزاء رأيين متعارضين » وکلاها وجيه » فى الإجابة عن 
مسألة واحدة بالذات . 

(4) من : مثل -- وااكثيل يعود على « قوم » . 

(©) هنا ينقص من الا١٠‏ ناس #9" - ۱۰۷۲ اس ۵ 

(1) بنقص من س لا و . 

(5) ظن الناشر أنها محريف » وقال : اعله فى الأصل « من علة بالكون » . والنص الأسلى 
حيح لا نحریف فیه کا هو واضح من معناه ومن نس آرسطو الأسلی » بینا القراءة الى يقترحها لا معنى 


ها . واعا الکلمة هی : « مزمعان » : وافطاً نپا حوی - ومعناها : یقترض وجودها بالكون . 
)١‏ أغقل الناشر هذه الملة : فيحب أن بوحد نعل مختلف . 
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إذن من السبب الأول أو من شىء آخر غيره . فيجب من الاضطرار أن يكون من العلة 
الأولى » فإن هذه العلة ى بذائها سبب . < ٠١‏ ب> وهى المستحقة ارتبة التقدم . فيكون 
الدوام والبقاء على حالة واحدة من سبب » والاختلاف من سبب انحر — حتى يكون 
الدوام والاختلاف عنهما جميعا . 

وهذان جیماً ظاهی‌ان فى حركات الأفلاك . فيل يجب أن تتَطلُب مبادىء أخر ؟ 
أو فيا قلناه الكفاية ؟ 


< الفصل السابع > 

ولا فائدة فى إحداث [ ١ ١44‏ ] الأمور من الظلمة » <۲۰2> وما هو غیر موجود . 
والأول أن مقط جيم ذلك ونقول : إن هاهنا شب يتحرك حركة دأئمة غير متغير » 
وهذا هو الحر“ك على الاستدارة . ولس ینال هذا بالقوة حسب » ولکن وبالفعل ظاهس . 
فان کانت السماء تتحرلك حركة دائمة أزلية » فارگ ها عبذه الصفة . وان کان هاهنا 
شىء مرك بآن یتحركك » < ۲۵ > فیجب آن بوجد شى بحرك من غير أن يتحرك » 
و رش ودا فمل 

وتحريكه إعا هو على طريق أنه معشوق ومعقول . فالأشياء الجر كة على هذه الجهة 
إنما تحرتك من غير أن تتحرك . وف البادىء الأول امشوق والمقول ها شىء واحد . وما 
هو حسن » لشهبيه ونشتاقه لأنَا ئراه حسناً . والأول مختاره لاتا نراه حستاً» ونشتهیه لأ 
سقله » ولیس إتما نمقله لأنَا نشنبيه . < "> وابتداء العشق إنما هو مايقل من العلة 
الأولى ؛ فكل عقل -فركته من الشىء المعقول على مثال البواق التى هى مشامهة له فى الرنبة » 
كالظن والتخيل » فإن اتداءهما الظنون والتخيّل . والجواهس المعقولة » وإن كانت 
کتيرة » فالبسیط منها والدی هو بالفعل هو واحد » وذانه فی فسه سبطة , ولیس کونه 
واحداً دالا على مقدار ؛ لکن معنی البساطة له فى نفسه . << ۳۵ > ومذا هو متا" 
بذاته » وفى غابة الفضيلة ؛ وما بعده بقرب منه و يبعد على ترتيب . 


(۱) ن : لاما 
(۲) 'فی الأصل : دال — وهو خبر ليس ومبتدؤها : كونه واحداً . 
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يي اللي ل ير 

< ۱۰۷۷ > والثىء د الذى من أجه ٩"‏ 4 هو غیر متحرلك . وهذا یقال عل 
ضریین . وذلك أن « النی من آجله » : منه ما هو بمنزلة الثىء نفسه » ومنه مما يبس هو 
كالشىء نفسه - وهذا (الأخير) حك على طر يق المشق » والتحرك عنه يحرك مأ بعده . 
<o>‏ وهذه الأشاء المتحركة لها إمكان على المركة فىالمكان » لاف ا موه . واحرك هذه 
هوغير متحرك » وهو فمل سلب » ولا يمكن فيه أن يفير البتة. فأول متحرك عنه هو الشىء 
الذى يتحرك على الاستدارة . فهدا الحرتك إما حرك هذا المتحرك من الاضطرار . >>1١١<‏ 
والبدأ الذى هو ,بذه الصورة هو البدا فى الحقيقة . والضرورى يقال على ضروب : على 
الذى يكون بالقسر - وهذا خارج عن التصد ؛ وعلى الشىء الذى لا يكون الأمى بالحال 
الأفضل خاواً منه ؛ وعلى الذى لا يمكن أن يكون بخلاف ماهو عليه . 

و عثل‌هذا المبدأ النياء مىبوطة ومعلقة الطبيعة”” , والفضیلة» زهی‌التی ]نا توجه نا زما 
سیا »7و۲ هی اناك دا ؛ << ۱۵ > فأتا لا فلا عکن آن تکون داعا . وذانه می 
الذة ؟ ولهذا (أى لأنها أفمال ) ما يكون اليقظة والحس والعقل لذيذاً » والرجاء والتذ کر هو 
لأجل ذلك . فا ذاته عقل » هو أفضل جداً . وذلك أن هذا المقل < ٠١‏ >> يمقل ذالة 
ویصیر عاقلا ؛ د“ ما شأنه ذائه فيكون هو المقل وهو العاقل . ويصير فى نفس جوهه 
عاقلا » فإن ذلك العقل يعقل فى نفبسه . وهذا ما يكون العقل الإلمى أفضل من هذا النى 
لا . < ۲١‏ > وعلٍ هذا (أى العقل الإلمى) ببفسه لذيذ وفاضل » فإن عل هذا هو ذاته .؟ 
نقول إن الله يتعحاوز كل العجب » إذ كان دائا على الخال التى هو عليها . وذاته بالفعل 
حياة » أعنى حياة أزلية فاضلة . فالله هو حياة فاضلة < >8٠‏ أزلية لا تنقطع”" . 

ومن توم أنه ليس كذلك فى الفضيلة منذ ول الم کا ظن آل فیٹاغووس › 
لأن مبادىء النبات [ ۱۹6 ب ] والیوان التی هی فاضلة لیس هی فی مبادیء الاأم "۳ فقد 


(۱) أى الملة الغائية حت مبعة 5ه , 
(؟) فى النس تحريف واشح ء وأصله : وعثل هذا ميدأ السهاء ع بوطة معلقة بطبيعة الفضيلة وهى ٠٠٠‏ 
(۳) ن : زمن سیر . 
(4) ن :إذا. (0) ن : مناطم . 
)٩(‏ قرأها الناشر : برتاغورس ؛ والصحيح ما أثبتناه لأنه فيثاغررس 135007690 . 
8 أى فى البادى' ؛ وقد أصلح الناشر ذلك بقوله : « بادى' الأمن » -- وهو اصلاح لا معنى له 
صف , 


۲ 


ظن باطلا ٍذا تأمل قبل ولا << ۳۰ > . فان البذر محتاج إلى شى کامل يتقدمه ؛ 
< ۱۱۰۷۳ > فان البذر ليس يكون أولا كاملا » لسكن الإنسان الذى بالفعل محتاج آن 
يتقدم البذر » فإن البذر ليس يكل من ذاته » لكن”'' مماعنه يكون البذر ويكل . 

فقد ظهر ما قبل وجود جوهم أزلى غير متحرك مبابن للمحسوسات . ونحن نبين آن 
هذا الجوهى <ه> لا يمكن أن يكون له عظم » ولیس مائت ولا منقسم : وذاك أنه رك 
زمااً بل نهاية » وليس شىء من الأعظام التناهيّة بوجد له قوة غير متناهية . فإن كل ون 
إما أن يكون متناهيا أو غير متناه . وقوة المتناهى متناهية . <. 0 


ققد أبْطل بالجلة . وليس يمكن فى العلة الأولى أن تنفعل أو تتغير : لميع هذه فى 
توجد باحر 3 5" بعد الحركة الكانية . 


< الفصل الثامن > 
وجیم هذه هی تب" علی هذه الصفة . أفترى هذه جواهس واحدة أو كثيرة ؟ وإن 
كانت كثيزة 6 ضیحب آن : بعل ك فى . ولا ذهب ذاك علینا*؟ . بل ونذکر <<۵ که 
آراء غيرنا فيهاء فا: نهم م يتكلموا فى کف كلام وا و کر اسب فیک المدد 
الذى فرضوه . 
فأما الذنى وضعناه نحن فإنا نبين عنه فنقول : إن مبدأ الوجودات وأوها هو غير 
متحرك بالذات ولا برض » < ۲۰ > وهو محرك الركة الأولى الأزلية : وذلك أن 


۱ أى ما كانت عليه الأشياء في « أول » وجودها . 

(9) ناما. 

6 قرأه الناشر : عظيم » وهو خطأ . 

(4) قرأها الناشر : « بآخرة » وقال فى الهامش : « لعلها بأخرى » - وکلاها خطاً والصواب 
ما أثيتناه 5 فى الاس : « باحر ةر » أى : متأخرة أو ثالية , وهى من السكليات الشائع استمالها عند 
الترجین لکتب آرسطو فی ترجتهم الفظ ۲ وما یشتق منه . راجم مثلا الرجة « ما بعد الطبيعة » 
لارسطو الوجودة بکتاب « تفسیر ما بعد الطبيعة » لابن رشد » لهرة ويج : ج ۱ص ۸۲ س ۳ » 
ص ۸۳ س ۰۸ س ۱۳ ال . وراجم أيناً ١‏ سم أحد كتب ابن رشد وهو ؛ كتاب فى فحص هل 
حكن للعقل الذى فيئا » وهو المسمى هي لا » أن يعفل الصور الفارقة بأآخر بأخرة أولا مكن ذلك ( ابن ألى 
أصيبعة » < ۲ س ۷۷ س ۳۰ ) 


(ه) أى : وعلينا آلا نترك هذه المسألة دون أن ننظن فيها . 


م 





ما يتحرك إنما يتحرك من الاضطرار عن محرك » والحرك الأول هو غير متحرك بذاته ؛ 
والمركة الأزلية إنما تكون عن محرتك أزلى ؛ فإن المركة الواحدة إنما تكون عن محرك 
واحد ؛ <و> بعد الحررك للكل بوجد جس يتحرك حركة بسيطة وهى التى يحركها 
الجوهس الأول ؛ < 0" > ومن بمده توجد متحركات أخَر أزلية » وهى أفلاك المتحيرة ؛ 
فما أٺ الجسم الستدیر"؟ هو أزل ولا وفوف طرکته » فهو شىء قد تبين فى 
الطبيعيات - 4 29 وكل واحد من هذه المتحرکات حب أن یکون بحرکة ۳" من جوهس 
أزلى غير متحرك . فطبيعة الكو اكب إذا كانت أزلية » فالحرك لها أزلى وأقدم من المتحرك » 
فإن الذى يتقدم الجوهى بجب أن يكون جوهراً . ومن الاضطرار أن تكون هذه 
الجواهس الأزلية بالذات أزلية وغيرمتحركة ولاعظ لها ما تقدمنا [ه] فتلناه . فأما أنها جواهس » 
وأن منها متقدم ومتأخر < ه" >> بحسب السكواكب المتحركة ‏ فظاهر" . << ۱۰۷۳ 
ب > فأما الوقوف على عددها فيجب أن يكون من العلم الحاص بالفلسفة من التعال ‏ » 
وهو عل النجوم . <<ه > فیذا الم وحده ينظر فى الجوهى الحسوس الأزى . فأما باق 
اتال فانها لاتنظر فى شىء من الجواهر » لكن فى الأعداد والأعظام . وأما عدد هذه 
المركات » قانه ظاهر" لذین نظروا فی هذا الم نظراً صیحاً " . وهو خسة وخسون 
أو سبعة وأر بمون . فعدد المركات هو هذا » وكذلك عدد الجواهر اللحسوسة المتحركة 
والبادىء غير المتحركة . والحكم الضرورى فى ذلك نتركه لمن هو أقوى . 
>۳١ |۱۰۷۲ <‏ فأما أن العالم واحد » نظاهی . وذلك أن العوالم إن كانت كثيرة 
على مثال الناس » فيجب أنْتكون العلل الاوّل أ كثر من واحد » << مع كونها >> متفقة 
فى الصورة . فالكثرة ما تکون حسب اميولى » فكثرة هذه إنما مى فى العدد » والصورة 
واحدة : كالإنسان الشامل لسقراط وغيره من أشخاص الناس . << ه" > وأما الاهية 
)١( 0‏ أ الذى يتحرك حركة دائرية ۰ 
(؟) الواو هنا ندل على المقدمة الصغرى ؛ وما سبق ذلك » ابتداء من قوله : « وذلك أن ما يتحرك ٠٠٠‏ » 
إلى هنا » كان عثابة مقدمة کبری . والنتيجة 'نرد بعد فى قوله : ومن الاضطرار أن تكون ... 
(۳) قرآها اللاشر : یکون يمحمركته . 


() أى من الرياضيات . 
(#) ینقص هنا من ۱۰۷۳ آب 7 إلى 4 ۳۰۱۱۰۷ مم إبراد الننيجة العامة لهذا القسم الذى أغفله , 





۹ 


فغير موجودة للقديم لأنه ليس بذى [ 160 1 ] هيولى . وذلك أن الواحد القدسم الحرتك غير 
التحرك هو" بالفعل والصورة والمدد والجسم التحركك عن هذا جب أن نكون حركته 
متصلة » ويكون واحداً بالعدد . فاذا کان الاس على هذا » فالعا واحدا . 


< الفصل التأسم > 

٠١ <‏ ب ٠6‏ > وأما على أى جية هو البدأ الأول ؛ ففیه صعوبة . لأنه إنكان 
عقلا وهولا یمقل » < كان >> كالعالم النائم ؛ فهذا محال . و إن عَمّل » أفترى عقله فى الحقيقة 
لشىء غيره » وليس جوهره معقولة » لكن فيه قوة على ذلك ؟ [ و] بحسب هذا لا يكون 
جوهرا فاضلاً » لأن الأمى الأفضل إنما هو ف العقول . وأيضا فإن كان الجوهر ببذه 
الصفة » آعنی آنه عقل ۳ » فليس خاو أن يكون عاقلاً لذاته » أو لشىء آخر . وإن كان 
عاقلا لشىء آآخرء فا يخاو << >7١‏ أن يكون عقله دام لشیم واحد » أو لأشياء كثيرة . 
فمقوله على هذا منفصل عنه » فیکون كا له إذن » لافى أن يعقل ذاته » لكن فى عقل 
شىء آخر» أىٌ شىه كان . إلا أنه من حال أن يكون كاله بمقل غبره » <<۲۵ > ذکان 
جوهراً فى الغاية من الإلاهة والكرامة والعقل . ولايتغير ؟ فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص » 
وهذا هو حركة ما . فيكون هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن بالقوة . 

وإذا كان هكذا”؟ فلا محالة أنه يازمه الكلال والتعب من اتصال العقل بالمعقولات » 
ومن بعد فإنه << ٠‏ > يصير فاضلاً بغيره كالمقل من امعقولات » فبکون ذلك العقل فى 
نفسه ناقصاً ويكل عمقولاته . و إذا کان هذا هكذا » فيحب أن نبرب من هذا الاعتقاد 
مها . مالاببصر بعض الأشياء أفضل” من أن ثب ”*©. فكال ذلك الفعل إذاكان » أفضل 
37 ا شخ ا دهو»ء كلة: « واحد » ؛ ولكن لاداعى لهذا الظن 
ما دام قد قال صراحة : « إن الواحد القديم ... » » وإلا كان تكراراً لا حاجة إليه . فالصحيح إذا ترك 
الاس کا هو . 


(1) بنقس من ٠١74‏ ب إلى نهابة الفصل الثامن » أى إلى ٠١174‏ ب 14 . 

(؟) هنا أخطأ الناشر فى القراءة » وتبعاً لهذا اقترح إسلاما ؛ وكلاهما لا داعى له كا هو واضح . 

)۳( أی بالقوة . ۱ 

(4) معنى العبارة هو أن عدم إيصار بعش الأشياء أفضل من إبصاره » أو : من الأشياء ما يفضل 
عدم إبصارها ابصار ها . والناشر لم يلاحظ أن هذه العبارة تفسيرية فبجب أن نوضع بين قوسين مثلا حت 


۱۰ 





الكالات ؛ ويجب أن يكوتف بذاته » فانبا" أفضل الموجؤدات وأ كلها وأشرف 
لعقولات . ومذا وجد مکذادای ۳ من دون تعرف أو حس أو رأى أوفّكر. وهذا 
ظاهر حدا . 

فإنه إن كان معقولٌ مذا المفل غیره » ناما آن یکون شیثاً واحدا دايما أو يكون 
علمه بما يعامه واحداً بعد آآخر . وهذه الأمور : الميولى”" فيها غير الصورة . فأما فى الأمور 
العقلية » فطبيعة الأمى وكونه معقولاً » شى» واحد ؟ فليس العقل فيها شيا غير المعقول . 
وبالجلة » لجسي الأشياء القريبة من الهيولى [ ف ] معنى العقل فيها والعقول واحد * 

<۱۱۰۷۵ > ويبق شك على ذلك وهو : هل العقل”© مركب ؟[ و] إن 
كان هكذاء وحب أن يكون مختافاً لاختلاف الأجزاء التى منها بركب الكل . و إن كان 
غير منقسم وليس بذى مادة کقل الإنسان » فإن هذا يعقل الركبات » والجزء فى هذا غيرء 
فى هذا . إلا إنه الأفضل فى كل شىء [ إلا إنه] ليس يعقل ما يعقله من الشىء 
مفردا* <۱۰ > . 


حوترأ : أفضل وأن ٠...‏ والصواب : أفضل من أن...» ومن هنا قال إن فى النس هنا « نقصا ظاهسأ 
ونحريفاً » لأن الجلة لا تفيد معنى مستقها » ؟ وهذا ظن غير صميح » فالنس سلم واضح يشتقيم معناه على 
القراءة التی أوردناها . 

. أغفل الناشر الخلة السابقة‎ )١( 

(۲) أى تعقلها لذاتها يكون دائما ؛ ولاتعقل غيرذاتها » وتعقلها لذاتها ليس من نوع التعرف (المعرفة) 
أو الحس أو الرأى أو الفكر » فهذه تقتضى موضوعا منفصلا عنها » ولا تعقل ذاتها إلا بالعرض ۰ فقوله : 
« من دون » ؛ آی « خلاف » آو « على العكس من » ۰ 

(۳) ن : بامیول . 

(#) هده الفقرة موجزة وتشمل من ۱۰۷٤‏ ت ۳۳ س ۱۱۰۷۵ . 

)( فى الأصل اليونانى لأرسطو : العقول < 0۷مبهه« . ول‌کن فى مخطوطتنا هذه : العقل ؟؛ 
والعنى يستقم عليه أبضاً » لأن العبارة بعد تقول : «وان کان غیرمنقسم ولیس بذی مادة کمقل‌الانسان.. 6 - 
فالكلام هنا إذن عن العقل » أو عن اممفول بوصقه عقلا » إذ العقل والعاقل والمعقول قد انّهينا إلى الفول 
بأنها واحدة بالسبة إلى الألوهية . 

(0) أى : « الأفضل فى كل شىء » ( ح الله بوصفه الخير الأسمى ) لا يعقل الأشياء واحداً بعد 
۱ واحد ؛ وفى لحظة دون أخرى » بل يعقل الأفضل أو الخير الأسمى فى لفلة واحدة غير منقسمة . 





< الفصل الماشی> 

ويحب أن نبحث "كيف بوجد فى طبيعة مب دأ الكل الي والفضيلة ؛ وهل كل 
واحد منهما منفصل مفرد"؟ عن صاحبه » أو هما مختلفان فى المرتية » أو ها جميعاً معا 
كالعسكر ؟ فإن المير الموجود فى العسكر هو الترتيب والنظام . وأ كار من ذلك بوجد فى 
1 . فإنهذا ليسكونه بسبب النظام والقرتيب » < ٠6‏ > ولسكن النظام والازتيب بسبيه . 
فإن جميعالأمورمنتظمة معا على جهة ما . وذلك أنه لبس صورة المحيوان الطاثر والساح والنبات 
نجرى على وتيرة واحدة ¢ ولا هی آیضا متباينة حتى كآنه لس بين بعضها وبعض لسبة . 
لکن بوجد شیم واحد ترتیها ونظمپا کله عنه . وکا آن فی الببت [۱۹۰ب] لا بطلی 
للأحرار البتة < ۰ > أن تكون أفسالم تجرى بالاثفاق » لکن جیا و که 
تکون مرتبة 5 ؛ نم العبید و بمض‌الیوان << ف > علا بوجد النظام ؛ فأولنك [ف] النظام 
۳ اک ؛ فهكذا أيصا يجرى الأمنر فى العالم . فإنه من الاضطرارأن يقم التفصيل فى 
أجزائه حتى يكون لكل واحد منها يرما للآخر. 

< 76 >> فملى هذا يجرى الأمم فى أجزاء العالم . فأما الأشياء المارضة » فإنه غير مكن 
أن يتل ها سبب محكل”', ومن جم ذلك تازه شناعة » كا لزم منقول غيرنا الذى قالوه » 
وازمتهم الکو وأجروا قوم : ری الباطل ۳ ينبغى ألا يضلوا فيه و بِتَأمّاوه فان 
جميعهم جع ل الوجودات من الأضداد » وليس قوم عستفم ٠‏ فأما المبدأ الأول فلا ضد له * 

<۱۰۷ ب 954 > وبالجلة » إن درم رت کی 
مدا ولا نام ولا کون ولا زاق '» لكن يكون لكل مبدأ مبدا .<۱۷ 
> ولیس من الأشياء الوافقة فی الوجود وعدم الوجود أن تکون البادىء كثيرة » 
ولا هو ما مجمل لاموجودات جيل النظام 

«وليس من الجيد أنيكون Ma e‏ 

(۲) آی اجابی 184ومم ء فی مقابل عدمی 

(«) هذه الفقرة موجزة جداً وعند من ۲۰۱۱۰۷۵ ال ۵۸۱۰۷۵ ۲ . 

(1) پنقس من ۲۷۱۱۰۷۰۵ إلى ۰۲۱۱۰۷۹ 


(۳) هکنا فى الخطوطة » وفى نس أرسطو : ماطونه 8 اهبد - ساویات ( أجرام أو 
حركات سماوية ) . )٤(‏ قول مومروس مأخوذ من « الإلياذة » النشيد الثانى » البيت رقم 4 ° 


مه سرع امموس شرف المر مم 


[ ۲۰۰ ب ]2 الجواه” ثلاثة : منها جوهران طبيعيان » وثالث جوهر” غير متحرك . 
ونحن الآن فى طلب هذا ا جوهر الذى لا يتحرك ؛ ول يل كذلك . فطلب : هل يمكن 
أن يكون جوهر”لا يليه الزمان » ولا يقبل الاستحالات والتغايبر » لکن یبتی علی حاله 
الدهر كله ؟ وليس يكن أن يقام على هذا المبدأ أ برهان . فإن البرهان لا يكون إلا من علل 
ومبادىء . واللة الأولى التى فى المبدأ الأول لا توجد طا علة قبلها . لكنا ننظر : هل يمكن 
أن يكون جوهر”ما أزلياً ؛ ثم نبحث : هل يمكن أن يكون جوهر” غير متحرك . وهاتان 
صفتان للمبدأ الأول . فنقول : إن كانت الجواهر كلها تقبل الفساد » والجوهر قبل جميع 
الأشياء الوجودة » لزم أنتكون جميع الأشياء الوجودة تقبل الفساد [ ۱۲۰۷] . لکنه لاد 

من أن یکون للموجودات جوهر دام اوجود » عنه وجود ها . ویس بعجب أن يكون فى 
الموجودات جوهر أزلى » إذكنا نجد أشياء » من طبيعة الأعراض » آزلية اتفگ . فان 
اک والزمان ليس يمكن أن : نضع فما کون وفساداً . فإنا إن وضعنا "مان کاننا » 
ازم أن يكون الزمان ا و إن وتا رد ل بعد فبا . فان قول 
القائل : قد كان وقت م يكن قبله زمان » وسيكون وقت لا يكون بعده زمان » هی ألفاظ 
تناقض أصوها . لأن معانى هذه الألفاظ إنما هى أحزاء الزمان » أو حدود فيه » أو دلالات 
مقرونة به . فإ نكان الزمان أزليا فالحركة أزلية » إذ كان الزمان مقدارا هما » أو حَدما عنها . 
وأيضاء فنقول إن ,المركة لا تخاو أن ر ن ۸ ال أو تكون : إن كانت حدثتء فقد كان 
قبلها الحرك لها . مكيف يمكن أن توم ال ها » وهو أزلىة » ل يكن ی عنه ۳ الدهر 


(۱) هنا ببددى* الفصل السادس م مقاله « اللام » وهو أول الوجود بالنسخة الى بأيدينا . 
(؟) ن : لأحركة 

(؟) أى افترضنا ‏ ترجة حرفية ‏ فيا ياوح -- للفظ الیونای , 

. أى التحريك‎ )٤( 


۱۳ 





كله » وليس مانع ينعه من أن يكون عنه » ولا حدث حادث فى حال ما أحدثها ؛ إذ كان 
جميع مما يحدث » إنما يحدث عنه وليس ثىء غيره يعوقه أو برغب ولا يمكن أن 
نقول ؛ قدکان لا بقدر آن يكون عنه فقدر - لأن ذلك وجب الاستحالة » و«وجب أن 
یکون شی+ آتخر یره هوالنی أحاله . وإن قلنا إنه منعه مانع » يازم أن يكون سبب 
المانع أقوى . وحدوث المركة ليس يكون إلا بحركة . فيجب أن يكون قبل المركة حركة : 
لأن الاستحالة والتغير والفتور إنما هى من أنواع المركة . ولابد من آن یکون جسم من 
الأجسام هو الذى يتحرك . فإن قلنا إن ذلك الجسم ل يحدث ؛ لكنه حرك عن سكون » 
وجب أن نخبر بالسبب الذى له تغير من السكون إلى المركة . فإن قلنا: إن ذلك ال 
حدث » تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة . فاذ قد بان أن المركة والزمان أزليان » 
فابهسم أزلى . و انکان المر ضكذلك » فباطریع أن يكون الجوه ركذلك . واطرکات : 
ما مستقيمة » وإما مستدبرة - والاتصال لايكون إلا فما" » لأن الستقيمة تنقطع . 
والاتصال أمس ضرورى للأشياء الأزلية . فإن الذى سكن ليس بأزلى . ونقول إن الزمان 
متصل لأنه لا يمكن أن يكون قطم” منه مبتورة . فبحب من ذلك أن تكون المركة 
متصلة . فان کانت الحركة امستديرة هى وحدها متصلة » فيحب أن تكون فى الأزلية » 
فيجب أن يكون محرّك هذه الحركة أزليا . لأن علة الأزلية يجب أن تكون أزلية » إذ 
لا یکون ما هو أخس علاً لما هو أفضل . فيجب أن بتك تحريكا دائما . فإنه إن كان 
محر کا لکن لیس تحريكه بدائم » فتحريكه لا يكون أزليا ؛ وهذا لايمكن أن يكون . 
فيجب إذن أن لا ننتف”" بجواهر أزلية سا كنة كالصور ٠‏ فاذن لا ينبثى أن نضع هذه 
الطببعة بلا فمل » ولا متعطلة » لکن قادرة أن نحرك ونحيل . فإنه لا يمكن أن المبدأ الأول 
موجود فى طبيعته ماهو بالقوة . لأنه يازم من هذا أن يحتاج ذلك البدأ إلى مبدا آخر هو 
بالفعل » حتى يخررجه إلى الفعل . فيجب إذن أن يكون مبدأ موجود فى الأشياء الموجودة » 
الجوهر” فمله » فيكون آزلا »ولا بشوبه شیم من الميولى ٠‏ إذ ليس فى طبيمته مابالفوة . 

ولايجب أن نظن أنالقوة قبل الفعل : لأن الفعل هو انحر ج لما بالقوة إلى الفعل . فإنه 
(۲) لمل الصواب ؛ نفتنع أو نهنم . 


1 


ليس شى» من الواد[۲۰۷ ب] تتحرك بذاتها إلى الصورة . لكن؟ا أن اللفشب لا يتحوك 
من ذانه(؟ إلى صورة السرير ‏ كذلك دم اليك » والأرض لا تنبت شيا من النبات 
من ذانها . وما كانت حركته دائمة ) فينبغى أن نهمل السببب فيها الملةد التى جانًا بالقياس 
إلى الأحسام التحركة حال ۳ واحدة .فا ما حرکته مختلفة فی آوقات مختلفة » حال العلة 
الحركة له فى الاختلاف كال المتحرك بعينها . والأجسام الكائنة الفاسدة لا تنيت وقتا 
واحباً حال واحدة . فلا تاج إلى علة تختلف حسب اختلافها . ولأن الكون والفساد 
دام !۷ انقطاع له ٠‏ ققد تحتاج الملة الفاعلة أن نکون مع اختلافها دائمة البقاء . فيحب أن 
یکون الاختلاف فی هذه العلة من قبّلها ؛ والدوام من سیب آخر . فهو إذا : إما من العلة 
الأولى » وإما من علة أخرى غيرها . ويجب ضرورة أن يكون من العلة الأولى » فان هذه 
الملة هى السبب فى بقائها دائا و بقاء ألعلة الثانية . فصار العلثان جميعا على ۴۳ الدوام 
والاختلاف . وهذا ثىء شهد الس عليه أيضا : إذ رى أن الفلك الأول يتحرك دافا 
حركة واحدة بمینا» وأفلاك لت" تتحرلك دما حرکة ختلفة . فلذا كان كذلك » 
فا حلجتنا إلى طلب مبادی" خر وتركك هذه للبادی" | 


< الفصل السام > 
فإن كانت الحركة لا سكون ها » فالمتحرك با أزلى » وهو الفلك. . فالحرك له لاسكون 
ل ولا انقطاع لتحريكه . فقد تبين أن هذا امبدأ . وأما أنه غير متحرك » فلأن ها كان سكي 
من شيثين يكن فى أحدها أن «وجد فلا بذاته مفرداً » فقد يمكن أيضاً فى الآخر أن وجد 
مأ بذاته مفردً . إن كان بوجد شىء يتحرك و حك ممأ وبوجد شىء يتحرك فنط من 
غير أن يمرك » فيجب ضرورة أن بويجد ررك غير متحرك . وهوف الطبيعة النى لابشوبها 
ایو » وهى التى جوهمرها الفعل . ولا يجب أن نتعجب من رك لا يتحرك . فان کل 





..» كانت « بنانه » ثم شطبها نفس الناسخ وكتب فوقها : « من ذاله‎ )١( 
. (؟) نالا‎ 

(؟) ن ؛ علتان. 

(4) أى الكواكب غير الثابنة , 
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معشوق فإنه حك على هذه الجهة . وكل معقول إذا عقلناه يحركنا لبعض الأفعال . إلا أن 
الأشياء للعشوقة والأشياء العقولة كثيرة فينا وفى سائر الحيوان . فلیس وجد المشوق والمقول 
فینا هحدین "معا . فإن امشوق فينا يحرلة الماشق من غيرأن يتحرك . وليست طيبعته من 
طيبعة الأشياء المعقولة . فأما فى ألبادىء الأولى فالممشوق وللعقول معاً شىء واحد . لأنه معقول 
هو معشوق لا مخلاف ذلك » أعنى لأنه ممشوق هو معقول . وقد تهد ذلك بعينه فى الأشياء 
المعشوقة القريبة منا التى تراهاء وه التى نتشوق إلبها أو تختارها كالإزيذة » والتى هى بالمقيقة 
حسنة . وف العشق الأول وف أول المشوقين ليس ما نرى بمخالف ما هو عليه بالحقيقة . 
لكن ما بدامنه هو ما عليه » وما يقل منه هومالَهُ . والذى يعقل من أمره أنه خير . فهو 
إذن على الحقيقة امير . وابتداء هذا المشق إنما هو ما دقل من الملة الأولى »كا أن ابتداء 
الشهوة فينا الظن والتخيل . وكل عقل فرکته من [۲۰۸ ۱ ] الشیء المفول » كا أن الظن 
حركته من المظنون ‏ والتخیل و" التخیل . وأول المقولات كلها ا جرهم . ومن الموهس ء 
البسيط منه الذى هو بالفمل الذى هو واحد » إذ ليس فيه ركيب ما بالفعل وما بالقوة . والواحد 
بالمقيقة هو هذا ؛ وسائر الأشياء”" : فإن الموجود شىء والواحد شىء آخر. فنقول : إفسان 
واحد وفرس واحدة . وأما هذه الطبيعة فالموجود منها والواحد شىء واحد بعينه . ولذلك 
تقول فیہا إنها بسيطة » لأنها لا يتركب منها شىء لأأنه ليس منها شىء من التركيب . ولييست 
هذه الطبيعة بمنزلة الحرك الأول للأشياء قنط» بل و عنزلة السکال والشی+ الذئن من أجله . 
فا نالذى يختار بسبب ذاته » والذى حسنه بذاته » والذى له الفضيلة فى الغابة القصوى بذاته إنما 
هو مبداً وكال بذانه ؛ وهوعقل وحق أول فى لغاية . وكل فمل يكون عن العقل فهو عل . وقد 
نقول فى فمل العقل إنه جوهس ‏ فيجب أن يكون جوهس” الملة الأولى عل" . وعنها یکون 
ترتيب الأشياء الموجودة ونظامها » وهى التى نتشوق إليها . ومابمدها فبعض يقرب منه و بعض 
يبعد » کا بوجد فی سياسة الدن . نان بعض أهل المدينة يقرب من الكال و بعض ينفض 
عنه . فليس بعجب إن كانت علة أولى أن ُكون جوهراً وفملاً . وتعقلها ذائها : تتشوق الا 
(۱) ن : یتعدان » والمی بستقم علیه أيضاً . 


(۲) لعل الصواب : « من > . 
(۳) أى : أما بالنسة إلى سائر الأشیاء فان الوجود ... 
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جيع الأشياء الباقية كا يقفو إثرَ ذلك العقل” » أعنى نظام الأشياء الموجودة وترتبيها . فالعلة 
الأولى تحرك كا يرك العشوق . وأول ما يتحرك عنها ويقرب منبأ ويعشقها و تحرض على 
التشبه بها السهاد الأولى وفلك السكوا كى الثابتة إذ"“ كان قريباً منها » قد استفاد من 
نظامها الذى إياه يعشق على غابة مابمكن بمنزلة ما يستفيده الفاند “من صرتبة ايك » إذ كان 
يقرب منه لافى الموضع لسكن ف الطبيعة .ثم تقبع السماء الأولى وحركاتهاء التى بعدها : وهی 
حرکة فك الکو کب الثابتة وحر ا اكب المتحيرة وسائرٌ الأشياء الباقية التى 
تقبل الكون والفساد . والحرَكات كثيرة مختلفة , ليس الإمكان فی جیمها واحد"" » لکن 
الأجسام السماو بة كغيرها فى المكان ققط . فالذى يحرك الأجسام السماوية هذه الحركة 
التى قلنا نا أول المركات وأول التغابير ‏ غير متتحرك من جميع الجهات وغير مستحيل وغير 
منتقل » لا بمكن أن يكون فيه اختلاف لا فى الجوهر ولا فى شىء من الأشياء . وما لم 
يتحرك الركة الأولى فبالحرئ لا يتحرك واحدة من المركات الباقية ؛ فاللإمكان بعيد منه 
جداً . فهو إذن موجود ضرورة بهذه المال . والضرورة فيه أنه لا يمكن أن يكون بخلاف 
ماهو عليه مطلقا . فبمثل هذه الضرورة”؟ إا السماء وطبيعة کل مان . وأم البقاء 
النى على غاية الفضيلة » وهو الذى يتم لا مدع من الزمان » فهو ذلك الجوهر الدهر كله . 
وذلك أن قوامنا نحن لما كان من قوى مختافة » منها بكد ما بِجَد السبيل إلى الم ۱ 
لأن المقل فينا فى أ كثر الأمس متشاغل لا فراغ له . على أنه وإن كان كذلك ومختلطا 
لبدنفانه قد ارح ا وود يسيرة ؛ سائر مايمنمه [8١٠ب‏ ] من الفهم ؛ و یمقل ذانه 
من غير مان فيتهيأ له بذلك السبب سرور “وفرح دانم لا يحصى . وأما الذى طبيعته لا تخاو 
طَر'فَةَ عين ر من العم » فليس الذة 2 له مكتسبة ؛ الكنه هوالذة وهو أفضل جميع الأشياء : 
فان کانت ال من الوم عندنا ‏ لأن لمل لد من البطالة » والحمر من عدمه » والمقل من 


)۱( ن : آو. 

(۲) فادت له فائدة” = حملت . 

(9) ن ؛ واحد . 

(4) فوقها تصحيح بقلم خالف هو : « الصورة » ؛ ومد يرك الصحح الكلمة الق فى النس 
دون أن يشطبها . 


)2 فى القسم الثاني من الجلة تقد وتأخير » سل :> ذ> السبیل إلى العلم منها (أى بواسطتها) 
حرهو > بكدما بحد. 


۱۲ 





الجهل » بلغ زيادة ذلك المقل فى الشرف وفضيلة الرأى لا مهابة له . وذلك أن ماهو بالفمل 
لد(" فى جميم الأشياء ماهو بالقوة » وإليه تبادر الطبيعة . وبهذا السبب صار الرجاء لذيذا 
جدا لانهتوقم ۳" لأن يصير ما بالقوة إلى الفمل . فإذا كان الشىء ‏ الذى بوجد فيه 
ما بالفمل مع ما بالقوة - اللذة فيا هو بالفمل أ كثرء فالذى طبيعته فمل” فقط س- خر 
أصلاً عما بالقوة ‏ أى نسبة توجد له إلى السرور الذى سره الله إذا هو فمل أفماله وعقل 
ذاته ! فبين أن المقل فى مرور وفرح أ كثر كثيراً من الحواس بمدركاتها » إذا عقل ما هو 
أفضل من جميع العقولات . وأفضل جميع امعقولات ما عقل ذانه ووجوده » ولم يعقله غيره 
أو كنعه شىء أو يقطعه . وأول ما يعقله» ذاته ثم شىء آتخر . لأنه لولم یکن کذات ۳ » لم 
يكن فى طببعته معقولا . وكا أنه العق ل على غابة الحقيقة "كذلك أيضاً هو المعقول على غابة 
الحقيقة : فهوعقل ومعقول معأ . وليس ا أن الحس ليس هو الحسوس بعينه إذا انطبقت 
فيه صورته وبق جوهره خارجا* » کذلك ایضاً حال الدقل عند المقولات الى هى له 
من ذاتها » لكنه يحمل جميع الصور من عير أن بت منبا خارجا " عنه جوهر" تشوبه 
الهيول ؛ وليس هو بمنزلة العقل منا الذى ينتقل فى وقت بعد وقت من شىء إلى شىء › 
ويعقل الآن مالم يكن يعقله قبل ذلك لكثرة مامختلط به ما بلقوة . لکنه یمقل المقولات 
التى هى موجودة فيه ليس على جهات الانتقال » لكنه يعقل جميما”'' بفتة فى دفمة واحدة . 
وذلك أنه يعقل جميع الأشياء الموجودة على ماهى عليه موجودة » وكا جعلها عليه موجودة » 
وجي الأشياء مؤحودة مما .> فنحب إذن أن يكو قل همها معا ۽ و إن كان الى 
النى هوف غاية اللذة وغابة الفضيلة إنما هو فينا بلعم » فك بالمرئ هوكذاك فى الملة 
الأولى ! وذلك أنها ترى ذاتها فى غابة الفضيلة وتعقل ذاتها من غير أن نحتاج فى ذلك 
إلى طبيعة من خارج . لکن الذى تطلبه هو فيه » فإنكان ماهو لله دأئما بمنزلة ما هو لنا 

)١(‏ ن: الذى. 

69 ن : بتوقع . 

(۳) فی امامش : کذاك . 

(4) ن : حارج . 

(ه) ن : خارج . 


4 الأوضح أن يقال : جيعها ؛ قارن س ١7‏ ؟ والعنى يستقيم عليه أيضاً . 
)۲( 


۱۸ 








فى بعض الأوقات فإذن ذلك لمجمبة» وإنكان أ كثر من ذلك فهو آعجب المجب وله 
أ كثر . والأعس فى كثرته بين » لأنه مفرد بذاته بسيط لاتعانده الحواس ولاشىء من 
الأعراض » یمقل جمیم الموجودات لاعلى أنها خارجة عن طبيعته أو أفمال غر يبة" له 
لکنه هو النی وادها و حدثها والتى هى هو . وذاك أن الله ناموس وسبب نظام الأشياء 
الوجودة وترتیها . وهو ناموس حل» کا لوآمکن آن یکون [ ۱۲۰۹ ] الناموس منت 
بری ذانه و یمقل ذاته . وحیاة هذا الناموس لیس هی حیاة دامة لا ول ما ولا انقضاء فقط > 
لكن على غاية الفضيلة . وذلك أن أفضل الخباة العقل » وأشرف جیم ماه حیاز"؟ . 
وحيانه ليست فى وقت بعد وقت بأحوال مختلفة مثل حياتنا ؛ لكن هو المياة بعينهاء لأنه 
هو الفمل » والفعل حياة . وکا أنه أفضل الأفمال » كذلك هو أفضل الحياة . وكا أنه فمل 
أزلى دانم » كذلك هوحياة أزلية دائمة . وقد تقول : إن الله ححياة أزلية دائمة فى غابة 
الفضيلة؛ فيجب إذن أن يكون لله حياة أزلية وبقاء متصل آزی دام الدهس كله . فقد تبين 
أنه بوجد جوهى أزلى غيرمتحرك مباين للمحسوسات ولا فى الوضم لكن فى الطبيعة » وف أنه 
لا يستحيل ولا يتغير ولا يقبل التأثير ؛ وتبين أيضاً أنه ليس بجسمء ولاله مقدار من القادير؛ 
وأنه ليس عائت ولامنقسم . وذلك لأنه يحرك زمانا لانهابة له » فإنه لابوجد عم متناه 
له قوة يحرك بهابغيرنهاية . فأما القوة التى فىالكوا كب وى التى لانهاية لها فليست بطبيعية 
فيها » ولاعلى أنها أجسام ؛ لكنها إما معلقة بالملة الأولى » و إما لنفس فيها » من تلك القوة 
لت ليست جسم . وذلك أن الملة الأولى هى التى تديرها زمانا لانهاية له . 


<< الفصل الثامن >> 
وجب أن ببحث عن هذه الجواهس : أهى واحدة أو هى كثيرة ؟ أعنى هذه اتی لاعتم 
ها ولايشوبها الهيولى . فإن التقدمين لم يتكلموا فىكثرتها كلاما ينا ٠‏ و بعضهم قالوا 
بالصور . وتبين من الأشياء التى دنا غددناها آن البدا الاول واحد » وأنه يحرك 
الحركة الأولى الدائمة الأزلية . وبمد ذلك البدأ » جواهرن كثيرة حالما هذه الال . 





. فى الحامش : غيرته‎ )١( 
. أى أن العقل هو أشرف جيم ماله حياة‎ )0 


۱۹ 





والقیاس وجب ذاك والحس شهد عليه . وكل متحرك فرکته من محر لك . فالملة الأولى 
وود أن تكون واحدة غير متحركة . وأما الجواهى احركة للاجسام التی بعدها 
فبجب ضرورة أن تكون كثيرة بحسب الأجسام التحركة » وأن تكون فى ذاتها غير 
متحركة » لکن تتحرك بالمرض كا أوجبه القول فی آمر النفس » وأن تكون أزليّة . 
إلا أن الوقوف على كثرة القوى يقص إلى تعرفه من عل النجوم . ويجب أن يكون عدد 
القوى الحركة بحسب عدد الأجسام التحركة . والذى تدل عليه النجوم من عدد الأفلاك 
التحركة خسة وخسون » آو سبعة وأر بعون . فلتكن المركات هذا المدد . إلا أن الک 
الضروری فی ذلك فلذی ۳ یتنج : < فهو> أقوى على ذلك . فبحب أن يكون عدد 
الحركات كمدد الأفلاك التحركة » وآن یکون عدد العلل الحركة كندد المركات . شم یقول 
إنه إن كان العالم أ كبر من واحد » فيجب أنتكون الملل الأولى أ کار من واحد . والأشياء 
التی صورتها واحدة وعددها کثرة ۳" » يكون السبب فى كثرتها المادة والعنصر. والحرك الأول 
لا نشو به الميولى ولاهو ذو جس » فيحب أن يكون الحرك الأول واحداً فى الحد والعدد ‏ 
والجسم المتحرك أيضاً » إن كان متصل المركة ؛ يجب أن يكون واحداً . فالعالم واحد . 


< الفصل التاسع > 

ولأنا قلنأ إن العلة الأولى عقل فيجب أن ينظر : هل تفعل وتعقل ؟ أم هى غير فاعلة 
ولا تعقل »کالما نام الذى لا يستعمل علمه ؟ إلا أن ذلك محال : فانهٍن کان ,۲۰۹ ب] 
عقلا لا يعقل ولايفعل سائر الأفعال » فا الذى للمبدأ الأول من الشرف والجد فى أن يكون 
كالغرق فى النوم يحر”ك الجيم وحن الأشياء إليه على سبيل ما نراه فى الأجسام من حركة 
الممشوقين فى وقت النوم لمشاقهم ؛ والقول بذلك بيت مبدأ الحياة وينبوعها . فهی إذن 
تمقل لا محالة ۰ فبحب آن ببحث عن فملها ماهو » وذلك أنه لا يخاو : إما أن يعقل ذاته 
وإما أن يعقل غيره : وغقله اغيره اما آن یکون دات لمی, واحد بسته و اشیاء کتبرة ۰ 


(1) أى أن العالم بالملك هو الأقوى على الحم اليقيق فى مسألة عدد الافلاك . 
(؟) ن : كثيرة ؛ والمعنى عكن أن يستقيم عليه أيضاً . 


۲۰ 


دا سس سس شم 
إلاأنه إن کان یمقل شبثاً آخر غیره خارج)(٩‏ عنه » فذلك الشىء هو التساط علی أن 
يعقل المقل » ولبس جوهى العقل حينئذ عقلاً بذاته » ولا لك المقل منه بسیط فیکون 
جوهساً ليس ف غاية الفضيلة . لأنه إنما صار فى غابة الفضيلة لأنه عقل وعاقل . فإ نكان 
وله من خارج » فذلك7© هوالأفضل والأشرف » لأنه سبب وعلة أن يعقل العقل 
فیکون المقل” سیب" العقولات . وکل ما كان بسبب غيره فهو أَخسنٌ من الشیء الذى 
جمل سببه . فيكون العقل بالقوة » و ن من الواجب أن يتعبه اتصال الفعل ودوامه» 
فإنه بوجد فى جميع الأشياء التى تخرج من القوة إلى الفعل تعب واسترخاء عن الفعل . 
ويكون العقل يعقل ماهو من طبيعة أفضل » أو أشياء خسيسة ؟ ويجب أن يننى عن 
الأول قبول صورة الأشياء نلسيسة » ونقول إنه يعقل التى غاية۳؟ فى الشرف ؟ فإنه إن كان 
يعقل الأشياء اللسيسة فهو يستفيد الشرف من أخس الأشياء » وذلك يجب أن برب منه . 
انه ألا يستفيد البصرٌ أشياء أولى من أن يُبصر””» . فيجب أن يكون ما يعقله فى غاية 
الفضيلة والإلمية أ ا واحد أوأشياء كثيرة ؟ إن كان تأشياء كثيرة 
فیل عشه ها كلهأ ما أم بالتصفح منه لواحد واحد وتركه واحداً وإقباله على آخر ؟ 
فا نه تقبع هذه الأحوال شناعة" » لأنه ٍن کان یعقل داع) شا واحدا بعینه فا ما أن كل 
بذلك عقله ولا یکل . فان‌کان یکل به یو ناقص . وا نکان لا یله فلاعقل "* له 
ولا ] کتفاء . وإ نكانت الأشياء التى يعقلها كثيرة وكان عقله بالتصفح لواحد واحد فيحتاج 
إلى ذكر واستفادة شیء ليس هو له . وإنكان عقله للأشياء فى دفمة واحدة بلا مدة » 
فهل بكل بها عقله » أو لا بكل فيلبث غير نام ؟ ومع ذلك فلبس يمكن فى الطبع أن يعقل 
الأشياء كلها معا . ففى جميع هذه الأشياء يجب ابراه من القول بأن المقل الأول 
يستفيد العقل بجميع الأشياء أو لأشياء كثيرة » لکن عقله لثیء واحد فقط . 
وذلك الشىء هو فى غابة الفضيلة . فعقله إذن لذاته وليس يلحقه إذا كان كذلك شىء من 





(۱) ن : خارحة . 

(؟) أى هذا المعقول الخارجى هو الذى سيكون الأفضل والأشرف من العقل . 
(۳) لمل هنا هدما وتأخيراً والأصل هو : الى فى غابة السرف . 

)4( أى أن بعض الأشياء عدم رؤيته أفضل من رقيته : 

(ه) شيا واحدا ؟ )٦(‏ آی تعقل . 


۳ 


التعب . لکنهکا آن مجة النسان لفسه لاشبم یه(" کذاك عفله اه لاشیم دنه . 

وکا آن محبة الانسان انفسه دام > كذلك حال الشیء الذی یمقل ذاته عند مایمقله.. وکا 
أن العاشق لنفسه إذا كان هو نفسه حب نفسه ويعشقها » كذلك الذى يعقل ؛ وما يعقل 
ذاته فهو نفسّه يعقل . والعقل الأول هو مبدأ جميم الأشياء [ ١٠١‏ ] الوجودة العاوبة 
عنده . وعقله "* لها ليس على سبیل التصفح لواحد واحد » ولا بأن يدع واحداً ويقبل على 
الآخر » لكن بإدراكه معأ ودفمة . ولأنه على غاية الكال الام فهو غير محتاج إلى 
زمان » کا آن المین البصیر << > تبصر أشياء كثيرة دفعة بل على أ كثر من ذلك : يعقل 
العقل الأول جميع العقولات مع إذا عقل ذاته . ولامجب أن يكر ذلك ولا أن یقاس 
بالمقل منه الضعف » ولا تخرنج من جهل إلى معرفة » ولا به حاجة أن ينتج تتائج لم تكن 
تثبث له من مقدمات بننة . وقد تبين من جميع ذلك أن الله هو البدأ الأول وأنه بعل ذاته 
وجميم الأشياء التى هو لا مبدأ مما » وأنه إذا كان مالكا لذاته فبو ایض مالك لیم 
الأشياء التى قوامها”"" به . والمقل والعقول منه واحد : فالمقل الأول يعقل العالم» وذلك أنه 
إن تسكثر ‏ إذا عقل ذاته » عقل أله ماهو » فقد تعقل من ذانه آنه علة جیع 
الأشاء ومبدژها. 


. الشمير المذكر يعود على مطلق الال أو الفمل » وكذا فيا يلى بعد فى السطر التالى ؛ داتم‎ )١( 
. ن : غفلها . (۳) ن : قوامه بپا‎ )۷( 


وسی کناب اررتصاف 
[۱۳۸ بت ] سرع كناب صرف المرم 
سم اد تسس ای سيا على 2 الحسبى ك عر اللہ 


سم الله الرحمن الرحم بالعز بز الک أثق وعليه أتوكل 

قال : غرضه بقوله : « إن كانت الجواهر فاسدة فالکل فاسد » ؛ أن يثبت الجوص 
الفارق للمادة . وقال فى باب الزمان وأزليته :كيف يتصور قبل و بعد فى الأشياء التى مختلف 
قبلها وبعدها ؟ فلا بوجد مما [فى ] قبل وبعد إلا فى زمان أو مم زمان"“ وإذا اتصل 
الزمان » وهو انفعال ما للحركة وعدد أو مقدار » اتصلت الحركة ضرورة » فإن الزمان : 
إما حركة » وإما شىء متعلق بالحركة مووجود”" معها . قال ثم يقول : وذا"" فرضنا 
فاعلاً لا يفمل » فان کانت له قوة علی آن یفعل ۸ نتم به فی اتصال اطركة وی فیض 
الوجود » فَكيف شىء ليس له قوة على آن یفعل مثل الثل الاأفلاطونبة ؟ فلا غناء له فى 
لوجود والتحر يك . و|ذا کان یفعل و مخالط ذاته ما بالقوة » فانه لایفعل آیضا متصلاء 
فلا یصح آن یکون مبداً اتحريك الفصل() . لقائل آن بقول : إن القوة قبل الفمل » 
لأ نكل ما يفعل فله قوة آن یفعل » ولیس کل ما یقوی فهو.یفعل ؛ فالقوة قبل الفعل . 
ولكن إن جعلنا القوة قبل الفمل » وجب أن تكون المويات کلها معدومة وقتا ما . فان 
الذى بالقوة الطلقة يكون معدوما ويبق معدوما . فإذن كيف يخرج من القوة إلى الفعل إذا 
لم يكن شىء هو بالفمل ؟ فإنه لا العنصر يتحرك بنفسه ولا الصورة كالنحارة يأتى العنصر 
ف" تعيينها . قإذن المقل قبل القوة . 

)۱ أو مع رمان : نافصة فالتيمورية رقم 4 حكمة ؛ ولرمز له بالرمرت ؛ وستكتنى بذك رالاحتلاف 
فى صفحة واحدة حتى يتبين أنها مليثة بالأخطاء » ولذا لن ند لرها بعد إلا إذا أنت بقراءة جيدة أو مقبواة 
أو بزيادات . 


(۲) ت : موحودة . (۳) ث : ولد . 
(4) التصل : اقصة نی ت . (۵) ت : مدة . 


۳۳ 





إذا كان کون وفساد » فبجب آأن تصدر" آصال شتی ؛ ولا بصدر عن الراحد من 
حيث هو واحد أفعال شتى : فيحب أن يصدر عن ذاته فمل واحل به الحفظ ؛ ويصدر 
عنه بالمَرّض وبما يتفق من قربه و بعده وحاذاته واتحرافه ‏ أفعال” شتى » فيكون يفمل 
بذاته احفظ » و بالمرض الاختلاف الداخل تحت الحفظ . 

فمل الاختلاف إما أن يكون بحركة أخرى حافظة للاختلاف تابعة للحركة الأولى من 
وجه » و إما من تلك الحركة بعينها حتى تكون تلك المركة بالذات تحفظ النظام » وبالمرض 
يجدد”" الأحوال والأنظار . 

والوجه الأول مثل أن يكون التحرك المركة الأولى يحفظ فقط وليس فيه مبدأ قريب 
للاختلاف مثل حركة الکرة التاسعة » وتكون حركة أخرى تحفظ مهذه المركة ونفسها 
تولد الاختلاف مثل حركة كرة البروج وما نحته فكأنه يقول : فإذن الفمل الختلف إنما 
ينبعث عن فعل غير الفعل الأول الثابت أو عنه ؛ فإذن الأول أجود » أى الفمل الأول الثابت 
أفضل . فأما اجناع الأبدية والاختلاف معاً حتى يكون ننلام الاختلاف وأدواره متصلة » 
فیکون اختلاف واتصال -- فذلك مما يتم بكلا السببين : السبب الثابت » 
والسبب امتلف . 

فاذا کان با آنه إن کان ری المركات على خلاف هذا فذلك موضم حيرة : 
كيف بجي أن تطلب المبادى* ؟ فإنه ليس إلا هذا النوع الذى طلبنا ؛ وأمانوع انس ان 
كان » ولم يكن مبدأ حفظ ومبدأ اختلاف - غينئذ ستكون الأشياء من عدم ومن ظلام . 
وليس محتاج إلى القلام الذى لزمه » وذلك القدّم أن المركات بالحلاف مما قلناء لأن ها هنا 
مایتحركك حركة داعة لایسکن » ولس وجوده بحسب القول والاستدلال [۱۱۳۹] 
العقلى بل و بالفعل السی ؛ فلیس وجوده بالقوة بل بالفعل . 

أ نكرعلى أرسطاطاليس والفسّرين » ققال : قبيح أنيُصار إلى المق الأول من طريق المركة 
ومنطري أنه مبدأ الركة » وتكلفمنهذا أنمجملمبداً لازوات : فإنالقوم ميو ردوا | كثر 
من إثبات أنه حرك ليس أنه مبدأ للموجود . وامزاه ! أنتّكون المركة هى السبيل إلى إثبات 
الأحدالق النی هومبدأ كل وجود !! ويقول : إن ليس يجب من جملهم البداً الأول مبداً رکه 


(۱) ت : یصد . (۲) وعکن آن تقراً : حدد . 


۳ 





الفلك أن يجماوه مبداً الجوهر الفلك . ويقول : آما هم آن حرکة الفلك قد صح فى آمرها 
أنها ضر ور بةلا ابتداء لها ولاانتهاء - فظن تاج م أنتتأكلمقتضاه » فنقول : إنهم ليثبتوا أن 
جسم الفلك يجب وجوده فىنفسه » ثم إذا وجد وجب أن يكون له حركة » وأنه إذا لم يكن 
له المركة بطل ذانه . بل او إذ افك موجود » وإذ هو متحرك ؛ قیجب آلا یکون ‏ رکته 
ابتداء» فعلقوا كون الجركة دايمة بكونها [ و] قد وجدت . فإذن ضرورة كونها متتحركة 2 انما 
هوأنه وجد فها(؟ المركة . ولايجب منهذا أنه يج بها الحركة کی فکان ؛ < و>> حتى 
لو فرضناها موجودة ول يعرف آنپا ند تحركت مرة » ل تجب من ذلك أن تكون لها 
حركة لا دأئمة ولا غير دائمة . فبين من هذا أن مثبت المركة لافلك على هذه الحجة لم يتمد 
إلى أن یثبت مود ذانه وأئه کف صدرت عنه مادته » وف صدرت عنه صورته . 
وبالجلة» فإنمن العجائب آن یکون مشته متقبل" به أزليا”" . فيجب لذلك أن يكون التقبل 
به » من غير زيادة سبب بزاد على هذا » باقیاً على الدوام » متحركا » مع تناهى قوته ‏ إن 
م يكن هناك سبب آخر وفيض يصير المشوق والغابة باعتبار ذلك الفيض مبدأ تأثير وفل » 
ثم يعود مرة أخرى بسبب ما يؤر فيصير مبدأ شوق ومشتعى كالممشوق . وما ينفم العاشق 
التاهى القوة أن يكون ممشوقه ها َه قط وهوباق دام » من غير أن کون ينها 
علاقة أخرى غير العشق . ومن المجب آیضا آن يكون الثىء ل یتسلب جزم السماء 
ولا لنفسه » بل مثل معشوقًا لنفسه . وذلك لا محالة بعد وجود نفسه . وهذا هو الفصمة”© 
بينهما فقط ٠‏ ثم يقال إنه سبب لنفسه من غير أن يتقدم » فيقال إنه من أى جهة هو سیب 
ER E‏ 
رض ل 0 سي ره ۳ 
مثل هذا المقول. ؛ بل ذللك معقول بعقل یمد فیر مود ماد فرش متلا مر 
0 م ونشواشيم و و دم عن تقر برا می ٠‏ قال ثم يقول : والأول نض 
وبلام ؛ أى هذا الأول الذى قلنا إنه أول النظام امقول رض » أى أنه فى ذاته حيث 
(۱) کتب نوقها : پا ۰ (۲) ن: أزلى . 


)۳( پکسر الفاء ست الكسرة » أى الفاصل أو الفارق ٠‏ راجم س اس 
(4) ن : مص‌تضی . 


e 


لا عکن آن یکون کال حقبق إلا وهوله فى ذاته » -- والكال الحفيق هو الكال الذى 
يليق به . يشير با ملام إلى تأ كيد ما ذكره أولاً بلفظ الخنار أذانه » وملاءمته أن الأثر 
اذى ينال منه هو اللانم لكل شىء : طبيعياً كان أو نفسانيا أوعقليا . فكل شىء ينال 
من فضل وجوده بحسب طاقته ويكون لكل نيل نسبة شب ما به ابتّداء من الوجود 
واتهانه إلى أ کل ما يكون فى إمكانه أن يقبله من كالات الوسجود حتى يبلغ القدرة وال . 
وهذه أظلال لکالات ذاته وصفاته [و] حتی يبلن أن [ ۱۳۹ب ] رتال بالوجه المقلى 
حققته » فتلتقش فى جوهر القابل الميئة ۱ 3 يتفاضل هذا الانتقاش نحسب درجات 
النائلين . تأعظمهم إدراكاً أشبيهم شيههم به فى ادرا که للفسه . 

والسبب الذى لأجله وقمت الكثرة فى التكوئنات أن السبب الوجب : منها ما هو 
الأول" بذانه سبّه » ومنبا ما لس هوبذانه سب له » بل وبتوسيط . وكأنه يقول : إن 
الكثرة وقمت لأن الأشياء بعضها منه بلا توسيط » و بعضها منغيره بلا توسيط وإنكانت 
كرتق إليه . 

قال ثم يقول و و 
وما يتحرك عنه موجود بالفمل . ولا يحب أن تلحقه غيْرية » أى اختلاف” حال . 
له 
E‏ م بقول : و إذا كان يحركك لأنه بذاته معشوق » ولأن 
المتحرك مُسْتَعدٌ للانفعال الذى تتبعه الحركة » فيكون قل اح جتمع الؤثر بشروطه والتأئر 
بشروطه » ذا كان كذلك وجب الفمل والانفعال ضرورة 1 القوى الى تقارب 
النطق . فيكون إذن الفمل والاتفعال ضرورتی(٩‏ ؛ ونکون ضرورة ۳ عة فا وجود 
شريف» إذ تعلق به نظام الكل . ولسنا نمنى بهذه الضرورة أنها ضرورة قهرٍ قهر أو ضرورة 
لا بد مہا فی شىء بل ضرورة معنى أنه لا عکن أن تكون بوجه آخر . 

وليس ممنى هذا الكلام أن السهاء حركتها ضرورية بذاتها » ولا يمكن إلا أن تكون 
على ماهى عليه » بل إنما هى ضرورة بالشرط الذ کور . ولذا اعتبركل شىء بذاته غير 
منسوب إلى جهتر نيلو من التق الأول » فهو غير ضرورى الوجود » بل إمكانى الوجود . 


)۱ ن : ضرورتان 3 


۳۹ 





ولو جاز أنتصم العلاقة لتلاستى وبل . فسكل شىء باعتبار ذاته باطل” مالك إلا وجه احق 
الأول » هو الحق إذاته والأشياء الأخرى حقيقة وجودها » جَلتْ قدرته . 

وقوم ظنوا أن هذه الضرورة واجبة فى نفسها ولم يميزوا بين الضرورى شرطاً 
والضروری حقا » وقالوا ماهذه حکایته . فقلت لأّی بشر : فاذ؟ من الضرورة على ماهى 
عليها » قأى موقع لاعلة الأولى فى أمرها ؟ فقال دوام المركة . ومذا تحال » فان موقع الحق 
الأول هو أن الضرورة من قبّله ولاضرورة لشىء فى ذاته . وبما بدل على غفلتهم أنهم 
مجعاون الضرورة للشىء فى ذاته والدوام من غيره » حتى تكون الضرورة التى فى نفسها 
لاتقتضى الدوام مالم عد من غيره . والعحب من وجود حركة ليس دوامبا مقتفی 
ضرورتها » وهى ضرورية لامن جهة مذهبها فتكون حركة توجد من غير عُلقة بمحركها . 
بل الحركة : وجوذها » وضرورية وجود ها من حين توجد ؛ ودوام وجودها کله معلقه 
اساب المركة ؛ واللّه تعالى نرفمه عن أن تجمله سبباً للحركة فقط » بل هو مَفيدٌ وجود كل” 
جوهس يكن أن يتحرك فعلا عن حركة السماء . فهو الأول » وهو التق » وهو مبدأ ذات 
كل جوهى » وبه يج بكل شىء سواه » وتأتيه الضرورة عند النسبة التى يجب أن يقع 
ببنه و يبنه ٠.‏ 

قال ثم يقول : « فإذن بدا مثل هذا علقت السماء » » ينى فإذن بأول ومبدا, مثل 
هذا واحد بسیط معقول الذات بذانه » مه غیره آو ‏ یعقله » خير محض » معشوق للكل 
من حيث لا تشعر به » منبجس عنه الضرورة إلى الاشياء حتى تكون للموجودات ضرورة 
من قله ومن .قبل سلطانه الذى لاسلطان للعدم الطلق [ ۱۱۸۰ ] من الاشیاء معه » بل 
إماأن ينع العدم أصلا أولاً وأخيرً! » وإما أن تعرض منه قوة على الوجود المتيسر عند 
لاستعداد محسب قبول التفعلات » - فبمبدا مثل هذا عُلّىَ هذا الكل . و يعنى بالتعليق 
قوَام” الذات به وجزؤه به لابحركتها » فإن ذلك أمر” خسيس . فانه وإ نكان ذلك أيضاً 
منه فلا يحسن أن يقتتصر عليه كا يفعله هؤلاء الفسرون . 

وما حسمن ثامسطيوس” © فيه أنه يصرح بأن المبدأ الأول بعقل ذاه » ثم من ذاته يعقل 
كل شىء » فهو يعقل العالم المقلى دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من معقول إلى' 


. ۲۰ أى إذا کانت الضرورة ا ّنا .. (۲) راجم قل س‎ )١( 
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معقول» وأنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه یمتلها منپا کالنا عند احسوسات» 
بل يعقلها فى ذاته : !4 لا يجب أن يكو نكونه لا بسبب وجود الأشياء اامقولة حتى 
يكون وجوذها جَمَله عقلا ؛ بل الأمى بالمكس . ویقول : إ نكان للاول شى» ”ب کمله » 
فلیس بذلك الشرف سواء كان معقوله واحداً أو كثيراً . 
قال أرسطوطاليس : والطبيعة لنا كال صالحة ؛ وما بسده يشير مبذا إلى أن مثل هذا ٠‏ 
البدأ النى يعقل ذاءه ويعقل كال حقيقته وشرفیا ههو مغتبط بذانه ملت بها وإن جل عن 
أن تنسب إليه الاذة الانفعالية » بل يجب أن تسمى ببحة أو شيا آخر . فإنه لامحالة له يها 
ذاته » وعلاءذاته » وهو مدرك لها وليس المنى الذى يسمى فى الحسوسات لد إلانفس الشعور 
بلللائم والكال” الواصل من حيث يشعر به ومن حيث هو كذلك . فتكيف الإدراك 
الأوّلى لکل الى باغاية ؟ وكيف وحن نلتذ بادراك الحق ونحن مصروفون عنه مرددون 
فى قضاء حاجات خارجة عما يناسب حقيقتنا التى بها حن ناس ! فنقول : إنا نحن مع ضعف 
تصورنا للممقولات القوية واغهاسنا فى الطبيعة البدنية قد نتوصل على سبيل الاختلاس » 
فيظهر لنا اتصال بالق الأول » فتكون كسعادة مجيبة فى رمان قليل جداً . وهذه الخال له 
ید ؛ وهو لنا غير ممكن » لأننا بَدَييون ؛ ولا مكنا أن تشم تلك البارقة الالهية إلا خطفة 
وخلسة ۱ ثم قال : « فان کان لاله دا كالنا فى وقت ما فذلك يحب » وإن كان أ كبر 
فأ كثر يحبا فه”” ذلك » . كأنه يقول : لولم يكن للأول من الاعتباط بذاته إلا القدر الذى 
لنا فى الاغتباط به حين ننقطع بكنه الالتفات العقلى إلى جبرونه رافضين للممشوقات 
الطبيعية » ناظرين إلى الحق من حيث هو حق » منقطعين إليه عن الباطل من حيث هو 
باطل » فنغتبط به و بذواتنا من حيث نتصل بهء ثم دام ذلك القدر سرمداً - فذلك تجیب 
بم جداً ؛ وإ نكان أ كثر من ذلك سرمداً أو غير مقيس إليه -- فذلك أتجب وأعظل . فإن 
اللذة فمل ذلك ء أى كونه بالفمل ليس امالا » و إا ه و كال إدراك وكونه”” بالفعل 
للإدراك اللخصوص بالملاتم . ولهذه العلة نلتذ بالتيقظ ؛ لانه إدراك . وبانلور من حيث 
يستعمّل ولا يعطل » والفهم والتصور لذيذ لنفسه لأنه حياة تامة» فان ایا کلقوة على هذاء 


(۱) ن : الکلام . )١(‏ إن هذا من شأنه لأنه لله . 
(۲) آی : واللذة فضلا عن نها فعل » فهی ادراك لملائم » وهذا بزید فی كالها . 
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والرجاء والحفظ لذيذان لمكان الفهم » فإن الرجاء يجعل ما بالقوة کالوجود المدرك وف الخال 
نلتذ بخياله » والمفظ أى التذكر للأشياء السارة جملها۲ کالوجود . وأما الفهم فإها يلن 
لذاته ۳ نقول وأما لفهم المتقدم بذاته فللذى هو أفضل بذاته . أما الذى يفهم ذاته فهو 
جوهر المقل إذا أكتسب العقول » فانه یصير معقولا فی ال کا یلامسه مثلا ۰ وإنما 
یکون المقل والعاقل والعفول [ ۱4۰ ب ] واحداً بقياس ذات الشىء إلى نفسه » فتکون 
هناك الذات ولحدة هی الصورة المقولة » کایقال : أوها ذائها » أى ذائها غير مباينة من 
حيث هى معقولة بذاتها . ثم يقول : « وهى حياة » » أى حى بذاته » أى كامل » فى أن 
يكون بالفعل مدركا لكل ثىء » نافد الم ف ىكل شىء . فإن الحياة التى عندنا إنما 
تسمى حياة لما يقترن مها من إدراك عير وزاك شين » وأماهناك فالمشار إليه 
بلفظ الحياة هو كون العقل التام بالفمل » وذلك هو المقل » وخصوصا المقل الذى من ذاته 
یتعقل کل شیء من ذانه .تم قال : فإذن هو حياة و بصرمتصل أزلى » أى حى بذاته باق 
بذاته ؛ فإن هذا هو الإله . 


< الفصل الثامن >> 

ثم يبحث هل الحرك الفارق الذى ليس بجسم واحدا أو أ كثر من واحد . فيفول : 
ذا کانت اطرکات کثبرة -- وارك الواحد مُمحرکه واحد -- فیحب آن یکون عدد 
المركات ارت کنر بسب عدد لمركات الأزلية » ول بين بجر من 
مرك کالشتهی إلى أن يكون خاصاً مح ركه عحرك" » وأخذ ذلك مساما . 

ثم ينتتج ع نکلامه ۲۳ مقدمة فى أن الجواهس الفارقة كثيرة » على ترتيب أول وثان . 

قال : هذا حق- ولسكن ليس ین ما اله . ذإن َل لذى قاله لجنم م نأن يكون محر 
مفارق بحرك كالمشتحى والتحركون عنه كثيرون - [ ذ] يجب أن يمت ى للسبب الموجب 
لذلك . وقوله : « على ترتيب أول وثان 6 » إن عَتَى بالترتيب أن يكون بعضها علة لبعض 





. أى يبعل العىء المنذ كر کاانه موجود‎ )١( 
. (؟) ن : حركة . وتصح أيضا هذء القراءة بعىء من التأويل‎ 
. ن :کلام‎ )۴( 
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فا بان می کلامه ؛ فان کلامه آوجب علی سبیل الساعدة آن هنا حركات مفارقة کثيرة 
ول يتأت له أن يبي نكيف أَنيْنا با إلى الأول الحق فى السجود » وكيف أنينا بيمضها إلى 
بعض ؛ وهل فى مما فى الذات » فلا يتعاق بعضها يبعض فی الوجود » أو تعلق معا أو على 
ترتيب » وجب أن يحرف أن الرجل برى أن لكل كرة محرلا مفارقا غير متناهى القوة » 
وبحرك كا يحرك الشتّعئ . يأل أن الشتهى لا يكون مبدأ المركة والتولى للحركة » بل 
یکون آخر" هو الذى بحرك كالماشق والشتهى للاتصال أو التشبه أو النيل أو غير ذلك من 
الشتهى » وأن ذلك هو ارك بممنى مبدا المركة الزاول للحركة » فإنه لا عالة صورة 
للحِر م السهاوى مشاركة » فهى نفس فإن الجزم فسّه ما هو جزم لا يتحرك بذاته . فإن 
سامنا أنه يتحرك بذاته » فليس يكون التحرك على أنه مدرك معنى ممقولا يشتعىشهوة عفلية 
أو شببة بالعقلية . فقد بان عن مذهب أرسطو أنه يقول بمحركات نحرك على أنها مشتهاة 
ومفاوقة » ومحركات فى أجسام السموات نحرك على أنها مشتبية ومنشمة . 

ثم إنه يطلب عدد الح ركين من عدد سرکات ال کر ؛ ؛ وذلك شىء لم یکن ظاهراً 
بعد فى زمانه وإنما ظهر بعد . ثم أخذ بوضح آن ن المبدأ الأول واحد من جهة أن 7 
فیقول : إن الكثرة بعد الاتفاق فى الجوهر بسبب كثرة العنصر م يقول : وأما ما هو 
بالا ثية الأولى » أى المقيقة الأولى للحق الأول » » فليس له عنصر » لأنه تمام » أى لأنه 
أنَيْة قائمة بالفمل لا تخالط القوة . فاذن الحرك الأول واحد بالكلمة والعدد » ی کته 
والقول الشارح لامه واحد ؛ وهو أيضا واحد بالعدد » أى إنما له ذات واحدة قنط لا تشترك 
فا ذانان . 

ولا قال : وحرك هذا السماء واحد» قال : يجب آن تکون السیاء واحدة » فإنه 
اوکانت كثيرة لكانت ادها كثيرة ؛ ولا جوز ؛ بل مبدزها واحد . فبان من ذلك أن 
ااا هی زارت رن وتم . 

< الفصل التاسع > 

ثم شرع فی بعض صفات الإله جلت [ ٠١١‏ | ] عظمته فيقول : وأما کف یکون 

هذا البدأ فى ذاته وفى عقله لذانه » ففيه صعو بة . فانه إن كان ليس تعقله بالفعل » فا الثىء 


۳۰ 





الكريم الذى له وهو الكون بأقصى 6 له ؟ ! بل يكون ذا حالة کالة انم عندنا . وان 
كان يعقل الأشياء » فتكون الأشياء متقدّمة عليه فبتقوم بما تفعلها ذاته » و یکون جوهره 
فى نفسه فى قوته وطباعه أن يقبل معقولات الأشياء » فيكون فى طباعه ما بالقوة » من 
حيث کل ما هو خارج عنه » من حي أنه لولا ما هو خارج عنه لم يكن له ذلك 
المعنى وكان فيه عدمها » فيكون الذى له فى طباع نفسه و باعتبار نفسه من غير إضافة إلى 
غبره آن یکون عادما لممقولات . ومن شأنه أيضا أن يكون له » وإلاً لم يكن البئة . 
فهو باعتبار نفسه مخالط للإمكان والقوة . وإن فرضنا أنه لا بزال موجوداًبلفعل » فلا يكون 
الذى له من ذاته الأمر” الأفضل الا کل » بل من غيره ؛ و یکو نکا له من جهة الشیء النی 
يعقله . فإنه لولا ذلك الشىء لما كان يعقله . وقد بعر عن هذا الغرض بعبارة تؤدى قريبا 
منهذا العنى » فيقول : وأيضا إنكان -جوهره المقل وأن يعقل » فلذلك هو : إما بأن يعقل 
ذاته » أو غيره . فان كان يعقل شيئا أخرء فا هوفى حد ذاته غير مضاف إلى ما يعقله ؟ 
وهل لهذا العتبر بنفسه فضل وجلال مناسب لأن يعقل بأن يكون بعض أحوال أن يعقل له 
أفضل من بعض أحوال أن لا يعقل الثىء الآخر » بل أن لا يعقل يكون له أفضل من أن 
يعقل » فإنه لا يمككن له القسم الآخر وهو أن يكون تعقل الشىء الآخر أفضل من الذى له 
فى ذاته من حيث هو فى ذاته ثىء يازمه أن يعقل » فمكون فضله وكا له بغيره . ومن 
احال آن یکون عاقلا لغيره » فإنه فى نفسه وفى رتبة وجوده الذى نخصه غير معتبر من جهة 
غيره » عظ الرتبة جد لا حتاج إلى غيره . ولا يتغير سوا ء كا النغير زمانيا أوكان تغيراً 
بارادته » يقبل من غيره أثرا » وإ نكان دائما فى الزمان لكنه بعد الذات فى الرتبة الذاتية . 
وإما لا يجوزله أن يتغي ركينها كان » لأن انتقاله إنما يكون إلى الشر لا إلى امير » لأن 
كل رتبة غير رتبته فهى دون رتبته . فكل شىء بناله و يَتَوصّف به فهو دون نفسه ويكون 
شيعا مناسباً لح رکة ؛ خصوصا إن كانت بعدية زمائية . وهذا معنى قوله : فإن التغير إلى 
النی هو آشث . 

تم ما اعاه من آن نتب مقل له متعب » خط ؛ ونسی أنه نفسه قال فى العقل الميولانى 
إنه بزداد بالتعقل قوة ولا یتمب فی جوهره » بل بسبب ما حتاج إليه فى العقل المنفعل 
وفى آلة العقل النفعل ؛ وهو لا بدعی فی نفس الانسان أنه بالفعل عقل . ثم ليس إذا استكل 


۳۱ 


حي کم ی سس زوس سره 
الثىء بحب أن يكل ويتعب» إنها التعب هو أذ عرض سیب خریی عن الا 
الطبيعية . وإنما يكون ذلك إذا كانت المركات التى تتولى مضادة لمطاوب الطببعة ؛ أما 
الشی« لا ر ای ی ا وجه ف يجب أن يكون تک زو شتا 
ولا آیضا ما یقوله امسطیوی 4 حق . فانه يقول إنه إنما لا يتعب لأنه بمة بعقل ذاته أن 
الى I‏ 
مضاداً لشىء فى جوهر المقل . 

ثم تقول : وحينئذ لا يكون الكري هذه الذات التى فى يالقوة » ولا المقول الذى 
فض أحسن وأحرى » بل هذا روج ال اقل وهذا الإدراك سول اج . فیکون 
الأثرالأخوذ من الكسيس فىغاية الشرف . ١41[‏ ب] وهذه كلها محالات» بلعسى الصواب 
أن يجمله عاقلا ذاته فی سحد ذاته . فا نکثی من الأشياء أن لا سر ا ان ب 
فليس إذن الأفضل عل ىكل حال أن بقل أئ شىء اتفق » بل أن يعقل ذاته . فأقول : إن 

ا . فإنه إن عقل ذاته 
على كنه ما هى عليه عَقَل ما يازسها إذاتها بالفمل كنبا يواكع أن بق 
الکل ولا : بمقل ذانه بکنهها . و إن عنى أن أول عقله هو عله لذاته » ومن ذاته يعقل 
الأشياء » لا من الأشياء » فلا تكون الأشياء سبي لكونه عقلا » بل يكون كونه عقلا فى 
اه با لاشیاه - فیو صبح . لكنهكان يحب أن يشير إلبه ولا يسكت عنه ٠‏ قال : 
ويس بل أيضا أنه إن ل بنصر بعض الأباء فهو هيرمن أن تبضّره بل ه وکلام عالى 
ا ٠‏ ثم قال : فاذن يعقل ذاته » إِذ كان الأقوى . أقول : : إنه يشبه أنه برى هذا ويقوله 
على أنه من ذاته يعقل الأشياء» ولأنه يعقل ذاته وقوله : إذ كان الأقوى يمقل ذاته» إذ كان 
أفضل كل شىء » ول يكن فى أن يكون مستكل الذات لذات نقص” » بل بالغير . ثم 
يقول : ويعقل النعقل » أى يعقل و يعقل أنها بالفمل مُكمقلة . 

ثم يشير إلى أنه لا “يفرق فيه العقل” والعاقل والعقول » وليس ياز مكلامه هذا أن 
يكون مذهبه أن فى كل شىء المقل والمقول والعافل واحد" . وذلك لأنه فرض أنه يعقل 


)۱( راجم قبل ص ۲۱ 
(۲) كذاف الأسل » «ما أنه تحريف وإما أنه محتاج إلى شىء من التأويل . 
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ذاته ويبحث عن هذا » وأععرض عما لعله براه من أنه يعقل الأشياء من ذاته و يتكلم فى 
ذلك . ثم نقول : إ نكانكونه عاقلا وكونه معقولا لا فأى الخالين له أفضل ؟ فإن فى 
ظاهى الأمس ليس أن يكون الشىء معقولا هو أن يكون عاقلا ء هذا حق » أى ليس يجب 
أن يكون_ كذلك ىكل شىء . وأما أ نكونه معقولا كيف <هو >> مباين لكونه عاقلاء 
فذلك غي رمسم . بلكونه ممقولا هوأن تكون صورته غير مباينة لثىء عير هيولاى ؟ 
وكونه عاقلا هو أن يكون صورة ثىء غير هيولانى غير مباين له . فإن كان هذا الشیء ذاته » 
كان كونه معقولا ه وکونه عاقلا »> و إن لم يكن ذاه كان امعقول منه شىء والعاقل ثىء ؛ 
وإما المقل ؛ فلا ثالث فى هذا الموضع » ]ما یکون ال نی موضع یکون الذی یتقل فيه 
شی" والذی بقل فیه شی » ثم يكو نالعقل منه غير الثلاثة » وذلك لأن العقل إما أنه 
معز به جوهی الذات النی من شأنه أن يعقل » فيكون فى ذاته عقسلا وبالقياس إلى 
ما حمیل له زيادة على ذاته عاقلا . فإما أن يعنى به نفس نسبة هذه الذات إلى ماعقل ؛ و إما 
آن یمنی به فوة هذه الذات واستعداده . وكيف كان » فإنه يختلف فى الذی یعقل غیرذاته » 
ولا وجود لشی: بعینه » وى الذى يعقل ذاته » إلا عمنى أنه الذى یصح تب فل 
ية َم الوجوب والإمكان . 

ثم يقول : فليس الأمى على ذلك » بل العاقلية والعقولية فى مثل هذا التعقل واحد . 

< الفصل العاشر >> 

ثم عزم على أن بوضح امال فى ترتيب الكل من حيث الأفضل والأحسن » ومن 
حيث النظام والعدل . فيقول ما معناه : یرکف اهبك أن وجود الصانع والفاضل فى 
طباع الكل » أهو كا نظر قوم أنه مفارق » أو هو موجود فى ذوات الترتيب » أو هو على 
أنه جنس لنوعين : مفارق وتخالط ؟ فإنًا نم أن القرنيب الجيد يكون له نظام جيد » ويكون 
فيه مبدأ هو أول الترتيب » ليس هو لأجل القرتيب بل الجنس والترتيب كله لأجله . 

ثم يقول : وقد ترتبت الأشياء كلها فى طباع کل علی [ ۱۸۲ ] نوع ما » ليس 
على ترتيب البساواة » فليس حال السباع كال الطائر » ولاحالها كال اثبات » ولبی مم 


)۱ ن : شىء . 





۳۳ 





ذلك مطلقة منفصلة منقطعة لايتصل بعضها يبعض » ولا يضاف بعضها إلى بعض » بل هناك 
مع الاختلاف اتصال و ضافة جاسة لکل » تجمع الکل إلى الأصل الأول الذى هو 
البداً الذى يفيض عنه الجود والنظام على ما يمكن فى طباع الكل أن يترتب عليه . 

م بقول ما معناه : إن "رتيب الطباع فى الكل كترتيب النزل فى أن الأحرار 
ولا باب فبها لا يطلق لم أن يعملوا کل شی کا اف » با ل بكو م أفمال مخصوصة 
عرتبة على النظام . وأما الماليك والمبيد والكلاب والتّنائير فقاما تشارك الأولين فى أعالم ء 
بل أ كثر مافعلونه جا على مابتفق » وخارج عن الزتیب الحفوظ» ومع ذلك فإن بدء الكل 
واحد 0 أجراء الببت وهو رب النؤل . فكذلك يجرى الحال فى الطب فى أن 
يكون هناك أجراء اول مسكدة ونفيسة لها أفعال مخصوصة مثل السموات وبحركائما 
ومد راتما وما قبلها » وأجزاء خسيسة متأشرة يحرى أ كثر أمورها على الاتفاق الخاوط 
بالطبع والإإرادة و إن كان المصير فى كل حال إلى رأس واحد . ثم يقول : ومبدأ كل واحد 
منها الذى یدتنی علیه مه هو احتاله فی نفسه هو على ذلك . فإن الدرجة الأولى إمكانها 
على نحو أفضل » والثائية دون ذلك » والثالثة التى للأجرام السماوية دون ذلك » والتى 
عندنا دون ايع » وإذا لم بكن فى احتّاله لم يكن ذلك سبب الفید الثیض الوجود » بل 
لأ نكل ماهية من ماهيات هذه الأشياء إنما تستطيع أن تلبس الوجود وكاله على هذا 
النحو . ولذلك تقع العاهات والتشویهات فی الأمراض ل يلزم من ضرورة الادة لناقصة 
التى لا تقبل الصورة على كلها الأول والثانى » بل : إما أن لا تقبلها أصلا » أو تفبل منهبا 
الكال الأول دون الثانى . وليطلب کال هذا انکلام امه من الشرقیدن .ثم إنه يقول 
ول فا تقو نت إنا نا الأمور على هذا الهاج التحا اضر ورة ورة ال أن نع فی محالات 
وقع فيها الذى قبلنا . یم بعد هذا مذاهب النوية ویفندها ۳ . 


)١(‏ فى الأسل يفسدها . وهى قراءة تصح أيضا ؛ واسكن يغلب على الظن أن يكون ما افترضنا 
عو الأسل . 
)۳( 


[ ۱۱۰ ] آهس سکثاب «أثولوبا» می ابر اصاف 
عن ام ال رئيس ألى على ابن سينا 


سے اللہ ره ارحم الم یز کی أثق وعليه کل 
بل همع وه ین یبرم کل 
(۱ ) لیس یعنی آن نفس الانسان" ف موجودة قبل البدن مدة لا نز ع"۳) إلى 
بدن ولا أنلابسه » ثم صارت إليه ؛ فإن هذا سم( قد بان استحالته فى الكتب؟ وإن. 
ی ولکن معناه آن الفس لا وجب"* لها أن لا تكون 
مجردة عن البدن تجرد الأمور””" المقلية الذ كورة فبا بعد الطبيعة » بل وجد له فى الطبع 
علاقة ومیل مع البدن فى أول الأمس . 

(ت) يريد أن يبين أن جوهى النفس الإنسانية لبس جوهساً ينال الكال فى أول 
وحوده حى یکون یت عکن أن لوول الوحود" الأ كل فى أول مایترض 0 له فى 
اورجود کال ابمواهم۳؟ الملية الَّل» بل هی جوهربت کل ها حصل لا برب من 
الكسب والطلب» وأنه يازمه شوق غريزى إلى طلب ذلك السكال و إن كان قد تنل 
عنه . وقبل ذلك عرف حال الجواه العقلية ققال : إن كل جوهس عقلى أىمنارقٍ للمادة فقس 
أى ليسله وجود ولا كال وجود » إلا أن يكونعقليا ریا عر الادة راءمطلقة س موجووله(*) 
بالفعل أنه يعقل ذانَه وما يازم معقول ذاته من مباديه” "© وتواليه» عقلاً بالفمل . و إئما کان 
عاقلا لذانه ۳ لأن ذاته مجركدة عن المادة » معقولة لما يكون ها و يجوز اقترانه ها . فكيف 

(ب) : شرح الفقرة : « كيف فارقت ( أى النفس ) الام العقل وامحدرت إلى هدا العام الحسى 
الجسمانى فصارت فى هذا البدن الغليظ السائل الواقم حت الكون والنساد . فتقول : إن ھی جوعس عقلى 


فقط ذو حياة عقلية لا تقبل سَيئاً من الآثار » هذلك الموهر ساكن فى العا العقلى ثابت فيه دام لا يزول 
عنه » (« أثولوجيا أرسطاطاليس » نشسرة ديترهى »ص 4 س ١4‏ - ص هس *#) 


قراءات نسخة التيمورية (رمز‌ها 2 


۱ اللفس ال نسانية (۲) نز ( ۳) اقصة (؛) م وجد 
(۰) الصور (5 ) مضرة الأول فى ت(7) الموعى (۸) شفل 


٩ (‏ ) موجودةلهبالفمل يفملذاءه )٠١(‏ مادة (۱۱) داه 


۳۸ 


حا مع نفسها ؟ فاذا عقلت ذانها ء فالعقولات التی تتلو ذانها بلاواسطة تکون مکنة 
لها أن تعقلها ؛ والمكن فى مثل هذا الجوهي”" واجب : إذ هوجوهس لايتغير » بل فرض على 
كاله" الأول . فتكون المعقولات التى بلا واسطة معقولة له » والقی لاک(" بلا واسطة 
مسقولة ۴۳ » والتى يازم من اجتاعها معقولة له . فيكون العالم العقلى معقولا لها . وهو الحياة 
المقلية التى بين أمرها فى كتبه”"© » وأنها أفض لكل”" حباة وألنٍ كل حياة . فان ١‏ 
اللذات الحسية والنطقية كلها قاصرة عنه » فقال : « فى العالم العقلى » 4[ ۱۸5 ب ] آی 
فی عا اجرد من العلائق المادية لا تخالطها ولا يلتفت إليها ولا يلبس شيئاً من أحوالها . 
وقال : «نابت فيه دان “لازول عنه » » ی" ليس هذا التحرد والتفرد يكون وق 
دون وقت » بل دائماً » لأن سببه هو الاستغناء بالسكال الأول" فى الوخود عن کال يطلب 
من بعد ثابت دا ولا مرتبة له يطلبها ولا كال بنحوه ولا بشتاق غير ماحصل له ٩۳۳‏ . 

(< ) قال : « وکل جوهر عقلی » » آی من حیث هو جوهر مستفن عن آن بقوم 
بالمادة » «یناله شوق» » آی حتاج أن محصّل شىء غير حاصل له » «فذلك الجوهر بعد الجوهر 
الذى هو عقل فقط » ؛ أى من حيث ليس واجداً الكال”*'" فى أول ما به يتجوهر فهوى 
درجة ثانية » أى لا يكون عقلياً صقا فى قوام ذاته وفى کال ذانه النی یتاو قوامه ؛ بل و ان 
كان من ححيث ذاته مجرداً عن المادة » فانه فی حيث كال ذاته الذى يكون له بعدء مالم 
يكن يحتاج إلى مادة . وأما البرهان على ذلك فقد صنح” 3" » وهو أن كل حالة تكون بعد مالم 
تكن فإنها تتعلق بالحركات الجسمانية وتنسب إلى الحركة المستديرة » فإن”"١©‏ ذلك البرهان لم 
يتم من حيث إن التجدد والتغير جسمانى » بل من حيث هو تجده ٩۳"‏ 
كذلك | مجز أن یکون سل هذا ابلوهی النی لیس له کالانه "۳ مم ول تجوهره » عقليا 


وتغير . وإذا كان 





(ج) : شرح الفقرة : « وكل جوهر عقلى له شوق ما » فذلك الجوهر بعد الجوهر الذى هو عقل 
فقط لا شوق له . ولذا استفاد المقل سوفا ما ء سلك بذلك الموق إلى ملك ما » ( ص ه س ه الم ) . 





)١(‏ حالما له ( ۲ ) هده اطواهی (۳) ال ( 4 ) لذلك 
(۰) له : اقصة نوت (5) قدأمهافىفه ‏ (۷) کل (۸) فان 
)٩(‏ اجرد من(۱۰) دام )١١(‏ إذ (۱۲) وهو الاستکمال بالکنال فالوجود عنه کال 
(۱۳ ودام (۱64) حصل له (۱۰) واحد الکنال )١5(‏ صحح 

(۱۷) قال : ذلك ... (۱۸) مدد )١9(‏ کال » لأنه مع أول جوهسه 


۳۹ 





صرفا أى مجرداً عن المادة وعلائقها م نكل وجه . فاذا استفادالمفل شوقا کان طلبه لما يشتاق 
إليه فى قبيل”"" غير قبيل العقل . فإن قبيل العقل قبيل جلى ساطم مبذول إنما يحصل 
دی اب ا ا کان عکنه آن یمد دك 
التقص وكان له أن يشتاق إلى مفارقنه؟ ع ' » ازم ضرورة أن يطلب ذلك من حيز التغير » 
لا من حیز بات" فان حیز الثبات م یب عليه بإزاة الق ا ر ت ن 
واحتياج منه إلى صقال يحصل له فى جناب آخر . 

سك فو رها" الق »رین :فا النفس لوكانت رأت العالم العقى 

نف " اتکلت ۸ لان رو ها 
ن رو به لش " هو قبول صورته ؛ ولكن مغزاه إلى رؤية 

0 التى فى العقل » أى0") يشتاق الی آن براها فى المقل . وباملة » نان الشوق(٩‏ 
يكون جملة غير مفصلة » كن يشتاق إلى الجاع ولم يعرفه ولاحجرب لَذَّنه » وكالحبوانات الفير 
الناطفة فى ذلك فانها ٩۳"‏ نشتاق إلى جملة لا تنفصل إلاعند النيل . 

(5) أى احتاج إلى أن يصير مافيه بالقوة من الاستکان بالصور العقلية موجوداً بالفعل . 

(و ) يجب أن يقال: ويشتد شوقه إلى المالم الحسى » لما بنا "من آنه العالم الذى 
فيه يطلب التحرد 2 , 

( ر ) أى << أن >" النفس شىء عقلى مجرد الذات عن الادة » قد صارت له صورة 

(د) : « ولا يبق فى موذعه الأول لأنه يفتاق إلى الفمل كثيراً وإلى زين الأشياء التى رآها فى 
المقل » ( س ١ه‏ س ۷ اخ) . 

(ھ) : د كذلك المقل إذا تصوّر بصورة الشوق المشتاق إليه < احتاج >> إلى أن يخرج إلى 
الفعل عا فیه من الصورة » ( س ه س ٩‏ )۰ 

(و) : « ورس على ذلك حرصاً شديداً ويشخض فخ رجها إلى الفعل لشوقه ی العام اطسی » 


(ص هس ,.)١١ - 1٠١‏ 
(ز) : «فالنفس إذاً إعا هی عقل تصوار پسور الشوق» (س ه س ۱۲ -- س ۱۳). 


(۱) قبل -- کنلك فی بقية ما ورد فيه هذا الأفظ فى هذين السطرين 


( ۲ ) لایقبل ولسبب قس ... ( ۳۲) بتقدم ( ؛ ) مقارتته 
( ه ) أن يطلب ذلك من حيز الثبات ذإن حيز الثبات ... )١(‏ وأمافى .. 
١‏ ) كانت () السىء )٩(‏ آی آنه براها )٠١(‏ التشوق 


)١١(‏ ذلك لأنها نشتاق...(١)‏ منْ:ناقصة )١*(‏ الجدد: )١4(‏ الزيادة عن ت 


٠ 





شوق إلى الما الحسى . فما" صارت له هذه الصورة ‏ وبها تتصل بالعالم الحبى ‏ 
تكون نفسا ؛ وأنها إنماعى نفس لأنها كال نفس طبیعی آلی . 
رح( أى أن النفس قد يكون ما كمل به ما تنشد نشوكق” ق إليه أمراً كلا ء ؛ وقد 
يكون أمراً جرئياً . ذإ نكان أمرأ كلياً صير " صورته الكلية بالفعل وتصرف فيه تصرفا 
كلياً من غير أن يفارق عالها المقلى الکلی » أى أن هذا العقل للنفس و إن کات“ 
البدنبوجه ما يصح بذاتها ومن حيث تتصل بالعقول الفعالة » غير مفارق لما أى بالاإقبال 
نحوغيرها . وإن [147 1] كان ذلك الشوق إلى الأشياء الجزئية التى هى صور فى مواد“ 
حاكية الصور الكلية رَينتها النفس وزادتها نقاء وحستا » وسار ذلك . أى أن النفس 
بزیدها سنا ما جردها التحربدات الذ کورة نی کتب «الفس» و« امس واحسوس » . 
وأفضل ذلك التحر بد المقل النی فش ")عنهاالواحق الادية والأشياء الى هى فما كالغطاء » 
لأنها تلن أنها من "۴ جواهم تلك الصورة”"؟ ولا تكون ؛ مثل أحوال محسوسة نظن أنها 
من حقيقة الأشياء فما“ » ولا تكون كذلك » بل النفس الناطقة تنزهها عن تلاك °١‏ 
القشور وتجردها" عن اللواحق”""الفريبة وتتصرف فیها تصرف أفضل من تصرف الال 
القر ية" التىهى*" بحسب ما ذکرها هنا لاأجرام السیاوية . وذلك أن العلل القر ية“ 
ألصقت الصور بموادولواحق للموادء لكنه "جب أن تم" أن لصيب الأجرام الاو ية 
الإعداد والتبيئة والتدريح ؛ وكا أن“ الصور النوعية فائضة من المبادىء الفير الجسمانية » 
(ح) : « عير أن النفس را اشتاقت شوقاً كليا ورعا اشتاقت شوقاً جزئيا . فإذا اشتاقت شوها 
کلیاً سوارّت السور الكلية فلا » ودبرتها تدبيرا عقلياً كلياً من غير أن تفارق عاللها الكلى . وإذا 
اشتاقت إلى الأشياء المزئية الق هی صور تعبورها الکلية » زینشها وزادتها تقاویاً وحسنا وأساست 


ما عرض فپا من خطاً » ودبرتها تدبيرا أ أعلى وأرفع من تدبير علتها القريبة الق هى الأجرام السيائة » 
(س هس *٠الح).‏ 


(۱) فیا قد یکون سا (۲) ها (۳) صورت )٤(‏ کن 
(») مواد : ناقصة ‏ (5) وسار ذلك إلى أن 


(۷) غير (۸) ف )۰٩(‏ الصور (۱۰) فیه لاتکون .. 
(۱۱) ذلك (۱۲) جریدها (۱۳) اللون ( ون هامسها : السکون ) 
(۱۶) الفرية (۱0) تکون (۱3) ولکنه (۱۷) تعمل 


(۱۸) ف م : وکال الصور... الصحیح عن ت 


١ 





إلا أنه إا ذكر الأجرام ااسماوية لأنها هى التى تلحق بتلك الصورة فما بحصلها من تأثير 
القشور الادية . وأما المبادى الغير الجممانية فائما تفيض منها الصور على قياس ما هى فيها » 
لكن إذا اتصلت بالمّل97 السهاوى خالطت قرائن یکن نها بد » وقد دی" إلا 
الأفعال والانفعالات التصلة بين الأمور السماودة والأرضية حين صار لكل شىء منبا 
(ط ) فال : هى مفارقة للبدن عند انتقاضه وتاله » أى النفس الإنسانية9؟ الى مى 
الأصل وها هذه < القوى > ؛ إن المصحيح أن للا نسان ولكل حيوان نفساً واحدة» 
وفا قوی عدة » وأنبا أصل" لانبعاث القوی . وأما آن الفوی تبق معهاء فهو حث آخر . 
(ى ) أى أن النفس النقیةالطاهرةالتی(تتدنس و تنسخ بأوساءالبدن فإنها إذا فارقت 
البدن رجمت الی عالها باهون سمى . أقول : إن النفس لصقت بالبدنليكون 4هاالز ية“ 
التى تختص بالأمور العقلية » وهو الزينة”" العقلية » وليكون ها إمكاناتصال با جواهر ”© 
العالية التى لها اللذة اقيقية وابمال ۲۵ اطقیت والمهاء الحقيق » فسبيل النفس أن تجعل البدن 
والآلات البدنية مكاسب يكتسب بها السكال الخاص بهاقفط”" . وم‌العوم آناشتفال ٩۱۳‏ 
النفس بالجانب الأدنىيصده عن الجانب الأعلى »كا أن إقباله على الجانب الأعلى يصده عن 
الجانب الأسفل؛ فإن النفس ليست مخالطة77© بدن حتىيكون البدن بالخالطة يدها" 
عن السکال الملوی|ذا ٩۱۳‏ لم يقع استعالها على الوجه الذى ينبغى ؛ بل بهيئة بعرض للنفس من 
(ط) : فان لافس کاها حبة » انبشت من بدء واحد ؛ الا آن لکل واحد منها حياة تليق به 
وتلاگه » وعلها دواهس ليست بأجرام ولا تقبل التجزئة . دأما نفس الإلسان فإنها ذات أجزاء ملاثة : نباتية 
وحيوانية ونطفية » وهى مفارقة البدن عند انتقاضه ونحليله » ( ص ١‏ س ٠٤١‏ اخ) . 


(ى) : د غي أن نفس القية الطاهرة الم تدئس ول تنخ بأوساخ البس » إذا ارت ا مس » 
فإنها سترجع إلى تلك الجواهر سريعا ولم تلبث » ( س ٩‏ س ۱۷ = س9١).‏ 


(۱) ف م : هید ؟ واتمحیح عن ت ( ۲) قد تأدی 

( ؟ ) اتقاصه وتحلله الانسانية ( 4 ) الزيادة عن ت 

(۰) ف م : أصل القوی لانبعاث القوی ۰ (1) يصح أن تكون « الرتبة » فى ت 
( ۷ ) الواهس (۸) الکال  )٩(‏ يكتسب بها المحاسن بها فقط 
۰ ومن العلوم اشتفال بالجائب .. 

(۱۱) عخالطة )١١(‏ بشدها (۱۳) آو 


۳ 


ةا سس 
الإقبال . فاذا صارت النفس بدنية وتمكنت فيها هيئات انقيادية للأمور البدبية من الشموة 
والغضب وغير ذلك بل صارت هذه امیئات 3 فيها »كانت النفس بعد البدن على 
الجلة ا مصدودة7١‏ عن العالم العاوى : ويعنى بالأوسانع زوائد 
رديئة 2 رذيلة “غير طبيعية ولا مناسبة تلزم الشىء ء الذى هو بالقياس إلمها نق . فإذا فارقت 
النفس” ادن وهيأتها استعلائی۳ ۴ » بقيت متصلة بالعالم الأعلى » » لابسة الخال الأسبى » 
ا عن الما الذى كانت فيه . 


ریا ) أى إذا فارقت البدن لم تتصل إلا بتعب شديد أى [ ١47‏ ب ] a‏ 
شدیدا کبیرا حتی(؟ ینمحی عنها کل دنس ووسخ یملق بها من البدن لها فا نستبی ۴۳ 
الا فمال الردیة( . فاذا تعطلت جاز آن یبطل» » بل وجب . فان فال فاثل :کا آن امیثات 
والكالات التىستحدث للنفس لا تم إلا بالبدن على ما ادعيتم و پیت تم » فسكذلك7" بطلان 
الميئات لا يكون إلا بالبدن » فإن الثىء لا يبطل بذاته ؛ ؛ ولیس حك البطلان لاک 
التجدد » فإنا نعم أن سبب عدمه بعد ما كان موجودا إما أن يكون هيئة النفس الناطقة 
افردة بطبيتها الى تخصها عند افلومن البدن » أو سبب من الأسباب التى من خارج » من 
الأسباب القائمة التى ليست عل‌سبیل التجدد”" أو سبب من الأسباب التجددة؛ أو تكون 
تلك الهيئة لا تبطل أصلا . ولوكانت العلة فى ذلك هيئة النفس الناطقة أو شيئا من الملل 
القائمة » وجب أن تكون النف سك تتجرد عن البدن تتتخلص عن تلك الأوساخ ولا يكون 
لركيتها ”2 وهى فى البدن وارياضتها وهى متعلقة بهذا العم -- فائدة : بل سواء كانت وسخة 
و نقية فالتاها عند الفارقة واحدة . وذلك أنه لا يجوز أن حصل للأوساخع مننفسها ضعف 
بلاعلة ولا للنؤثرات فيها قوة جديدة بلا علة » بل إذا لم يكن تجدد د حا لکانت الأمورکا 





(يا) : « وأما الق قد اتصلت بالبدن وخضعت له وصارت كثنها بدنية لشدة انفياسها فى لذات البدن 
وثهواته » فإنها إذا فارقت البدن لم تصل إلى عالمها الا بعب شدید حق تللشیق عنپا کل" وسخ ودنس 
علق بها فى البدن » ( س ۷ س ١‏ الخ ) . 


(۱) صعوده -- وهو حریف ظاهر (؟ ) رذلة (۳) استغناية 
(4 ) حق ؛ ناقصة (ه) تستيقن ‏ (5) وإذا 
( ۷) کذلك )4(١‏ وأى (5) ولا يكون له كسبها 


۳ 


هی و بقیت ثابتة ۰ فيجب إذن أن يكون التنق عن الأوساخ لا بتأخر عن مفارقة افش 
البدن . فإذا كان السبب فبه شرا من أسباب التجدد فلمله التناسخ فى بدن آخر . لسکنه 
إن كان فى آبدان هام والسباع » الأول أن تكون مثل هذه الأبدان أشد تأ كيدا 
للأوسان لا ماحية لها . ف نكان بدن آخر من أبدانالناس » فالحال فى ذلك البدنكالحال فى 
هذا البدن ۳. ومل للاغلب الا كثرى إلا أن يغلب القوى الحسية فى الأبدإن ؟ ! والطبيعة 
لا تعلق أعمراض المصالم بالأمور التى لا تكون بالتساوى أو بالأقل . وإنكان سبب التجدد 
حركات ماو بة أو أموراً آخری تتعلق باطركة » فسیصیر الشیء البریء عرت الادة 
مصک وکا(" عن اطرکات اطسيانية من غبر آن یکون له لك بتوسط مادة يشاركها . فلمل 
الحق هو أنتلك الهيئات تبق فى النفوس راسخة لا تبطل أصلا . والجواب عن ذلك 
إحالة على « الحكة الشرقية » . 

١ب‏ )0 قال : «ثم ترجم إلى عالمها الذى خرجت منه» ؛ أىنبق مختصة يجهة عالمها 
الذى منه ابتدأ وجودها من غير أن تبلك أو تبيد . قال : ( ولا يمكن أن يعرض الإفساد 
لآنية من الآنيات التى مكائها عالم التجرد عن السادة والثبات لأن تلك الآنيات 1 نيات 
بالحقيقة » ؛ آی لیس مخالطها الادة فتخالطها ما بالقوة فى جوهرها الوجود لها . قال : 
2 لأسبا آنيات لا ره ولا تبيد م قلنا» » أى من أن قابل الفساد ذو مادة. غضب الله 
هو الوقوع بالبعد عن الانصال بملكوته الأعلى الذى هناك الغبطة العليا واليجة الأوفى”"" . 
وحرصهم على أن ستغفروا هو لتأدهم بالحيثات الفر يبة الضادة واشتياقهم إلى أضدادها . 
فأما الترحم على المونى فهو مرن جنس استمداد الفيض الإلحى بالأدعية . ولنطلب من 
« المدكة الشرقية 4 . 

(یب) : د ثم هى ترجم إلى عالمها الذى حرجت منه من غير أنها لاك وتبيد »كا ظلن أناس” 2 
لأنها متعلقة ببدنها وإن بعدت مئه وتأت . ول يكن أن بهلاك أَسية من الا یات لها بات حق لا تدش 
ولا تهاك کا قلنا مزاراً » (( ص م س 4 الّ ) . 

)١(‏ كالحال فى هذا البدن : ناقصة (؟) فبصير (" ) صك الباب: أغافة» أى ممنوعاً 

( 4 ) الترقم ختلف فی النسخون هنا » نی ت رقم : با (ه ) ما: ناقصة 

(5) يكن أن تقراً فى ت : الأولى 


4 





(4) قال: وی افر عى ت ررر ؛ أقول إن صرح التجرد 
والإقبال على الق نو بالنقص عن الوصول إليه ]1١44[‏ » فنكيف إذا لمح" فالذهن 
غير الذى تتوصل منه إليه ؟ وذلك الغيرهو المبادئ المطاو بة للففكرة . فان النفس إذا اشتغلت 
بشی+ انصرفت عن غیره ومحبت عنه وٍن کانت الفسکرة * <<عنه> قد تنهج سبیلا 
إلى كثيرمن إدراك معنى الر بو 3 . كن الإدراكثىء» وا مشاهدة“الحقة شىء ؛ والمشاهدة 
الحقة مالية*© للإدراك إذا صرفت الهمة إلى الواحد المق وقطفت عن کل خا وعائق به 
ينظ ۱ وعلم - فل ) ) إليه » حتى كان مع الإدراك شعور بالمدرك مر EE‏ 
الناسب الذیذ الذى هو مبجة النفس الرَّكة اتی ہی فی سالا تك ؛ والخلّصة0 عن كل 
محنة » الواصلة إلى العشيق”© النی هو نذاته عشیق"؟ لامن حبث هو مدرك فقط 
ومعقول » بل من حبث هو عسْيرٌ نق ف خوش . ولا كان الإدراك قد محجب عنه الشواغل ؛ 
فكيف المشاهدة الحقة ! وأقول إن هذا الأمى لا ينبئك عنه” © إلا التجربة » وليس مما 
يعقل بالفياس » فإن7١!"‏ ىكل واحد من الأمور الحسية بل أ كر مايدرك منہا بالقیاس "٩ء‏ 
وخواص أحواله تمل بجر بة ۱ وا أ نالطم لا يلحق بالقياس وكذلك كنه اللذات الحسية ؛ 
بل أ كثرما يدرك منها بالقياس إثباتما البهم”"" عن التفصيل » كذلك فى اللذة المقلية وكنه 
أحوال المشاهدة للجال الأعلى إنما يعطيك القياس منها أنها أفضل ببحة . وأما خاصيتها 
فليس يابيك إلا الباشرة ولیس كل بير ها . 

(ید) الجزاء فى التعارف الظاهى براد به ما يقابل به سعى” ما من خير وشر يكون 





( #) : « فإذا مرت فى عالم الفسكرة والرؤية » حجبت الفكرة عنى ذلك الثور والبهاء » (ص ۸ 

س ١4‏ داس .)١6‏ 
(ید) : و وندكرت عند ذلك ارقلبطوس ء فإنه مى بالطلب والبحث عن جوهر النفس وال حرس عى 
الصعود إلى ذلك الما الشعريف الأعلى . وقال : إن من حرس على ذلك وارتقى إلى العا الأعلى جوزی 

بأحسن الزاء اضطراراً » ( س ٩س‏ ۴ ساس ©ه). 





(۱) الفکر ( ۲ ) علوء ( ۳) سنح فی ال کر 

( ؛ ) الزيادة عن ت (ه) والشاهدة القة شىء : ناقصة (5) ثابنة 
۷( ی مرا واتصحیح عنت ( 8 ) كالخلصة (9) عشق )٠١(‏ عنه؛ بأقصة 
(۱۱) ق : اقصة (۱۲ والأمور العقلية أحوال تعلم بالقياس وخواس 


(۱۳) الهم عن التفضل کذاك كنه اللذة العقلية (۱6) میسر ها 


to 


بازائه وفی هذا الوضع ققد جعل السمی تکلف الفس الاعرراض عن عثیتها الأول الذى 
هو البدن منباً المشيق الحقيق » وذاك فى أول الأم ج" ماو حتاج إلى رياضة حتى 
يصي ركالغر يزة فتكون السعادة الأخروية20 جزءاً بازاء هذا السعى . 

(به ) قل : «فمااغطات» .أی لا کانت ناقصة۳؟ ۸ بعکن آن بوجد آول وجودها 
إلا كذلك ؛ « سقطت » أى احتاحت”2 أن تنزل مثلا عن مكانها متصلة بالعالم الحسى . 
قال : « وإنا صارت فى هذا العالم فراراً من سخط الله << تعالی > ی فراراً من أن 
تكون ناقصة الجوهي”"" فتبق بعيدة عن عناية الله <نعالى>”” . التأويل فى ذكر بعضهم 
لتناسخ ”أن النفس الرديئة بعد”" مفارقة البدن تکون فی هیثات بدنية رديثة ؛ إنما شر 
ٌذاما " حینئذ » فتسكون كأنها معادة إلى البدن ور عا“ کان ذلك مخیل ٩۳‏ لها نما 
من التخیل قد شیر له ۳" فی کنبه . 

(بو ) كأنه يقول : إن النفس إا صارت إلى هذا" السام رة من الله على هذا 
العام وتزبينا له » بأن تكون فيه حياة وعقل . فإنه ما كان يكون هذا العالم متقنا”''“الإتقان 
التام وقد بحس“ ما هو تكن مرن الحياة المقية . و إذا << كان > ذلك مكنا ماه 
وجب أن يفيض من العناية الإ مية اتی هى جود محض » ثم لم مکن آن یکون لأ 6۳۹ 
هذا العالم حياة عقلية ولا نفس لحاء فإزلك أسكن ”997 فها النفس لينم 7" يه هذا العالم 


ولیکون فيه" من كل شىء ما فى العالم العقلى ما يمكن » أى فتكون الىادة الجسمانية 


(ه) : « وأما أنادوقليس قال إن الأنفس إثما كانت فى المكان العالى الهمريف » فاما أخطأت 
سقطت إلى هذا العالم » ( س ٩‏ س ٩‏ اس )٠١‏ . 

(و) : « وإما صار هو أيصاً إلى هذا العالم فراراً من سخط الله تعالى » (ص و س ٠١‏ -س١١)‏ 

١(يبو)‏ : ذكر أفلاطون هذاالعال/ومدحه » فقال إنه جوهر شري سعيد » وإن النفس إعاصارت ت 





١(‏ ) لم جد هذا السدر فی کتب النة » ولعلها فى الأصل : جشامة . وفى ت : جسمية 
( ؟) فىم : الأخرية ؛ والذى أثبتناه عن ت (۳) أى لا كانت أى لما كان . وهو نحريف 


(4) م : احتاج » والثبت عن ت ( ه ) الزيادة عن ت )٩(‏ اللذات 
(۷) التناسج (۸) بعد : ناقصة 
(۰) بازائها ۱) وان (۱۱) تخل (۱۲) آشي » فی کتب 


(۱۳) هذه . والکلام سافط مدها حنی قول متقناً  )۱٤(‏ مستغنی ‏ (۱0) ماهوله من 
(15) الأجزاء (۱۷) سکن (۱۸) لمیر )٠9١(‏ مهفى 
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فيه مصورا بصورة هی محا كية للصورة العقلية الحقة التى فى الم العقل على ما يمكن ؛ وأن 
یکون ها ضرب من الياة کاهناك » وأن يكون فبها منشأ حياة عقلية كا هناك . 

(ز ) نم ماحم أن جمل مبداً الق المقول والشی: الوجود فی احسوس وهو 
الوجود الجرمانى » واسداً وهو المق الأول ؛ ونم ما قال : « ان اطیر لا بلیق بشی». ۰ . 
إلابه » لأن امير فى كل شىء هو كونه على أثم أنحاء وجوده الذى مخصه . وكل شىء 
[4۸ ۱ب ] باعتباره(؟ فی غسه مقطوط عنه الاعتبار”" المتعلق بالأمس الالمى » 
للبطلان وهو غاية الشر ؛ ون أنیه لوجود وابر الذی شخصه » منه . فكل شى 
كأنه خلط من شر وخير : فإنه باعتبار نفسه ناقص لاخير له » و باعتبار الأول مستفيد لاخير 
حسب مثزلته وصيتبته . والأول وجوده وكاله وعلوه و .باه من ذاته لا يشو به شىء أتغر» 
وغيره لا يخاو من أحد حالين : إما أن يكون تارة بالقوة على كاله وتارة بالفعل ؟ و إما أن 
يكون أفضل من هذا ؛ فلا يكون له التكون بالفعل من ذاته بل من غيره » فيكون ليس 
اسکون بالفعل پکل اعتبار وم کل جهة » بل ذا اتب باه یکن له الکون باعل » 
ولا أيضاً كان متنما فبکون الذی یازمه باعتبار ذاته الامکان » وهو قوة ما وجه آخر 
له رن اه موب من خر . ولا تقض ین کون الثیء مکنا حسب ذاته 
واجباً من عبر ؛ . وأما الأول فواجب من نفسه » عَرَتْ قدرثه . 





حتف هذا العام من‌فعل البارى الخير . فإن البارى لما خلق هذاالعام آرسل إليه النفس وصيرها فيه»ليكون 
هذا امال حباً ذا عقل » لأنه لم یکن من الواجب » إذا كان هذا العالم عظیا متقناً فی عاية الانقان » آن یکون 
غير ذى عقل . ول یکن عکناً آن یکون العام ذا عفل ولیست له نفس . فلهذه العلة آرسل الباری اللفس 
إلى هذا العام وأسكلها ( فى الأسل الطبوع : وأمكنها ) فيه ثم أرسل أنفسنا فسكنت فى أبدائنا ليكون هذا 
العالوكاملا » '( ص ١١‏ س ١‏ وما يليه ) . 

(يز) : إن علة الأنسيات الخفية الى لا أجرام لها » والأشياء الحسية ذوات الأجرام ؛ واحدة » وهی 
الأنبة الأولى الحق » ونعنى بذلك البارىء الخالق عن" اسمه . ثم قال (أى أفلاطون) : إن البارى* الأول الذى 
هو علة الأنيات المقلية الدائمة والأئيات الحسية الداثرة » وهو الخير المحض » والخسير لا يليق بغىء من 
الأشياء إلا به » س ۱۲س ٠۰‏ وما یلیه ) . 





(۱) باعتبار (؟) والاعتبار () وكل 
(4) من (0) من غير ذاته 


¥ 





)2# أقول: إن صدورالفءل ”2 عن الحق الأول إنما يتأخر عن البدء الأول لا بزمان» 
بل بحسب ألذات على ما سمح فى السكتب . لسكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا عن العلية » 
وافتفروا إلى ذ كر القبلية » وكانت القبلية”" فى اللفظ تتناول الزمان » وكذلك فى المنى عند 
من لم يتدرب ل أوهت عباراتهم أرث فمل الأول الحق فعل زماى » وأن تقدمه تقد 
زمالی . وذاك باطل . 


(1) حأل: «إنّالنفس إذا رجعت إلى العام المقلى » فاتنول 61 أى ما تحصله بلفمل ؟ 
«ومات ذکر؟» ی تسترجم شيئ غائباً عن الذهن . فنقول إنها إذا جردت عن‌البدن وليبق ما 
علاقة لا بالا نما مجوز ۳ أن يكون فيها بالفعل والرأى وسائر ما يفعل » مايليق بذلك العام 
الى هو عام الثبات والسكون بالفعل » وهو عالم اتصال النفس بالمبادى" التى فيها هيئة الوجود 
كله فينتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض التم ختى يحتاح إلى أن يفعل 
فلا ينال به كالاء و يقول قولا ينال به کا۷ . وذاك هوافکروا کر" وتحوه» فإنها 


م 


تشر بنقش جود كله فلا تحتاج إلى طلب لنقش آخر فلا تتصرف فی شیا 0 





(غ) : « وماأحسن وما آصوب ما وصف الفیلسوف الباری تعالی ذ قال إنه خالق العقل والنفس 
والطبيعة وسائر الأشياء كلها ! غيرأنه يلبغى لسامع قول الفيلسرف أن ينظر فبتو#عليه أنه قال إن البارىء 
تمالى نما خلق الخلق فى زمان . فانه وان توم دك علیه من لفظه ولامه » فإنه عا لفظ بذلك إرادة أن 
ينبع عادة الأولين . فإنه إنما اضطر الأولون إلى ذكر زمان فى بدء الحلق لأنهم أرادوا وسف كون الأشياء » 
فاضطر وا إلى أن يدخلوا الزمان فی وصئهم الكون وفى وصفهم الخليقة الي ل تكن فى زمان البتة » (ص ١١‏ 
س ١١الخ).‏ 

)1( : « إن سأل سائل فقال: إن النفس إذا رجعت إلى العالمالعقلى وصارت مع تلك الجواهر العقلية » 
فا الذى تقول وما الذى تذكر ؟ قلنا إن النفس إذا صارت فى ذلك الكان المقلى [عا قول وتری وتفعل 
ما يليق يذلك العالم العريف . إلا أنه لا يكون هناك شىء يشطرها أن تممل وتقول » ( س ۱4 


.)١6 دس‎ ١١ س‎ 





)١(‏ المقل (؟) وكانت القبلية ؛ ناقصة 

( ۳ ) فإنه يجوز ... الذى : اقصة ( 4 ) وقول تولا ینال به کلا : ناقصة 
(ه ) الفكر ناقصةء والذكر؛ مكررة (5) بشىء 

( ۷) شیء ما کان ۰۰۰ 


1۸ 





كان فىهذا العالم وفى نحصيلها على هآ| 0" الجدئية طالبا لها منحيث كانت جزئية . ولايجوز 
أنتناها من‌حیث إنها جزئية » فقد عل أنالنفس بمجرد ذاتها لا تباششرالعانى منحيث هی ۲۳ 
جزئية » والنةس الركية تمر ض عن هذا العالم وهى متصلة بعد بالبدن ولا تحفظ ما يجرى 
فيه عليه » ولا أحبت أن ذکره : کف الفائز <اج >9 بسعادة التحرد ا حض مع 
الاتصال بالحق ! 

( ب ) المالم الأعلى فى حيز السرمد والدهى هو عالم ثبانى ليس عالم التجدد الذى فى 
مثله يتأتى أن بقع الفكر والذكر » إنما عالم التجدد عالم الحركة والزمان . فالمایی العقلية 
الصرفة والعاتى العقلية التىتصير جزئية مادية كلها هناكبالفعل ء فکذلت حال آنفسنا" . 
والححة فى ذلك أنه لامجوز أن تقول إن صورالمعقولات حصلت ف الجواهر التى فى ذلك العالم 
على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول » وقد بين ذلك فلا يكون هناك انتقال من حال 
إلى حال حتی انه لا" یقم أيضا لمن الكلى تقدم زمانى على العنى المزثى ا يقم هنا حين 
سب الماومات «فیحصل الکلی آولاء ثمتأتى الحال الزمانية <> يحصل التفصيل» » 
بل يكون الم بالجمل من حيث هو جل » والفصل من حيث هو مفصل معأ » لا يفصل 
بينهما الزمان . وإذا كان هكذا فى الجوهر الذى هوكائخاتم » فكذلك هوفى [ ۱۱8۹ ] 
الجوهر الذى ه و كالشمّم : فان نسبة الجوهر النى هو کالشمع حين الرتفه ”9 العوائق إلى 
انى هوكالاتم نسبة واحدة فلا" يتقدم فها انتقاش عنه ولا یتأخر آخر » بل السكل معا . 
ونقول إ نكل شىء » كليا كان أو جزئيا » نحصل صورته فى هذا العالم » وکل جزنی 
فإنه مدرك هناك على الجهة التى لزمت من أسبابه » وهی جهة نجمل الجزى كايا قد بين 

(ب) : « إن كل عم کان فى العالم الأعلى الواقع تحت الدهر لا يكون يزمان » لأن الأشياء الى فى 
ذلك العالمكونت بغير زمان . فلذلك صارث النفس لآ تسكون بزمان . ولذلك صارت النفس تعل الأشياء 


الق كانت تتغفكر فيها ههنا أيضا بغير زمان » ولاحتاج أن ت ذكرها لأنبا كالمى الماضر عندها . فالأشياء 
العلوية والسفلية حاضرة عند النفس لا تغيب عنها إذا كانت فى المالم الأعلى » (ص ه س ۱۸ س 


ص ۱٩‏ س ۶ ) . 
(۱) ثانها -- وهو نحریف (۲) هو ( ۳ ) الزيادة عن ت 
( 4 ) الفساد -- وهو حریف ( 0 ) إنه يقم ۰۱) ترفم 


)ع2 م : ولا ء والتصحیح عن ت 


1۹ 





ذلك .وبين أنه لا بأس من أن تكون معلومات غير متنهية ‏ فإرت امتناع غير المتناهى نا 
يكون فى أشياء مخصوصة . 

(<) إن السائل سأل فقال : إنك لم تثبت فى القضية أن المقل يعف لكل شىء من 
ذاته » ولعله بمقل‌آشیاء )خر ى لا منذاتها بل من ذاتتلك الأشياء ؛ وم مانم <عن> ”© 
أن يكون هذا هو العقلأيضا » وإن لم يكن التقدم والتأخر فى ذلك‌زمانا ! فأجاب”" فقال : 
إن العقول الفعالة تعقل جميع الأشياء من ذاتها كا نعقلالعاولات” “عن عللها الوجبة لها .فان 
الثىء إا يعقل وجوده من جهة ما جب وجوده » الا وجود البدا الاول اش : فإنه لا يمكن 
آن تکون العقول‌لعالةتعقل ذوانها؟ » فتجب عن عقوها ذواتما وجو البدأ الأول ء فان 
وجوب البدأ الأول ليس عن ذوائها بل وجوب ذوانما عنه . بل مجحب أن يكون عقلها للمبدأ 
الأول ها هو”2 من جهة تحلى المبدأ الأول لها . فاذا جلت لها عقلته » وعقلت ذاتها » وعقلت 
كل" شى فى الدرجات الثالثة . لكن لفائل أن يقول : ان المقل ال ذا عقل( من ذانه 
أن وجوبه من غيره » عقل” البدأ الوجب له على سبيل يشبه سبیل الاستدلال » وهو عكس 
البرمان » خاز من هذه"السبیل أن يعقل من ذاته المبدأ الأول . فنقول : إنه إن كان كذلك 
فالتصرف”'" الذى استعمله من الحركة ميمح لاه [ذا عقل وجود ذانه" (* عن‌غیره» ووجود 
ذاته هو عقليته » فتتكون عقليته تللك عن غيره » فبکون(۱۱ نائلاً ‏ لكونه عقلا ‏ ذلك 
المتل عن عیره . وأما وجوده عقلا لشىء بعده فليس يكون إلا عن ذانه » لا نکونه عقلا 
لشیء بعده معلو ل‌لکونه عقلا لذاته »ان عقلیته نی‌ذانهعلة لمقلیته ۱۳۱ فىغيره » إذ ذانه الذی 
خال عن كل شىء . وهذا محال ؛ لأن من شأن العقل آن یعقل داعاً ؛ وان کان یعقل دائاً مانه لا لة 
يلق بصره علی الأشیاء دائاً ۰ فلا یکون هو ما هو بالفعل أبدا . وهذا قببح جدا . قلنا : العقل هو الأشياء 
كلها 5 قلنا مراراً . فإذا عقل العقل ( فى الطبوع : فاذاً العقل ) داته » فقد عقل الأشياء كلها . فإن كان 
هذا هكذا , قلا إن العقل إذا رأى ذاته فقد رأى الأشياء كلها , فيكون هو ما هو بالفيل لأنه إنما ياق 
بصره على ذانه لا على غيره فيكون أحاط بجمیم الأْشیاء الی دونه » (س ۱۸ س -۱٩‏ ص۱۹ س ۷) ۰ 


(۱) الأشیاء آخری - وهو حریف طاهس ( ۲ ) الريادة عن ت 

( ۳ ) وقال (4:) من ره ) ذاتها 

() یکون من ۰۰ ( ۷ ) عقلت (۸) هذا 

٩ (‏ ) فالبصر (۱۰) ذواه هو عقليته ‏ (۱۱) السکلمة عزقة عم مقرو»ة 


(؟١)‏ العقليته 





هو المقلية التى تخصه ‏ علد لسكونه ذا عقل لغيره . فإذا نسب إلى الأول » جاز أن نقول 
إنه عقل ذاته َمل الأول" . ول يجز أن يقول إن عقليته فى ذاته عله لمقليته”" الأول التى 
للأول بل معلولة له إذا كان هذا الوجود العقلى معاولا لذلك الوجود العقلى ناثلا عنه . 
ويشير بالتحرك إلى النائل عن غيره . وأما إذا أضفته إلى ما بعده 201 يكن الصحيح أحد 
الوجهين دون الآخر ب لكان الوجهان جميعا ا( يكون الذى بعد فى كونه معقولا له وفى كونه 
ذا وجود لما عقل فائضا عن العقل لا أن المقل ناله من الآخر . وهذا بعد الساحة فى أن 
يجمل العقل الام عاقلا أولاً وجود ذاته ثم منه وجود العقلية الذى للمبدأ الأول » بل 
الأوجب أنه يعقل ”© ذاته موجوداً بعقله لعلته » فإن ذلك هو وجه التعقل الحقيق . و ٍن تعقله 
لته یکون بتجل" من الع عليه لا يضىء”*© بسبب البََة لا من" الملة » ليس”"© بسبب 
فى ذات المقل العلول ينال به العلة یل مدعت 00 ذاته . فإن قال قائل : إنك قد أوردت 
التعقل لامن حيث ماهية العقولات مجردة فقط » بل من -حيث وجود ماهيتها ء وأنت تعلم أن 
ماهياتها من حيث ماهيائها لاتتعاق فى أ كثر© الأثنياء بعضها ببعض » إلا أن يكون أحد 
معقولين جزء! من معقول ثان هوم سكب » فيكون [45١ب]‏ ماهيته مائية”' 2١‏ ماهيته . و إذا 
كان كذلكء لم يكن يعقلالماهيات الى ليست المبادئ المقلية بأجاه لها تتابعا بعضهها لبعض ٩۱۳‏ 
والجواب أن الماهيات لا تعقل عند المبادى من حيث هی مفردة ماهيات”"١؟‏ متمثلة کالصور 
الأفلاطونية » بل إنما تمقل”3" الماهية الثائية بسبب أنها توجد وتازم من الماهية الأولى . وأما 
من حيث لا تلزم فيها » فلا تعقل تفار بيق متكثرة”011 لاب بينها نظام واحد ولا يقع 
فها تقدم وتأخر . فإنه ليس للواحد البسيط نسبة إلى كثرة بوجه من الوجوه یکون "۴۳ معا 


لا ترتيب فيه . 
(۱) القلیته (۲) وم 
(؟) أن ( ؛ ) العقل (0) يضىء : ناقصه ‏ (5) فى 
( ۷ ) ليس : ناقصة ( ۸ ) عقله (5 ) الأكثر س وهو محريف 
)٠١(‏ فى الأصل مبملة النقط . 
(11) بأجزاء تابعاً ليعش (۱۲) منفرد ماهية ‏ (۱۳) عقل الاهیات 


(۱۸) منسكرة  )١8(‏ تنظم (15) فيكون 


اه 





(5) إنالأنفس”“السماوية منحيث هى جسدبة ومن حيث فى 7" مركة لاعلى سبيل 
محر الشتاق والعشوق » بل على سبيلمابحرك طالبٌالحركة فهی مد رک للأحوال الجسمانية 
بتوسط إدرا كها جسميتها إدرا كا -جسمانيا جثيً یفرق الدراك المقلی ۴۳ الصرف . فهی (*) 
تدرك جسدها وحريكها لها وما بشارك أجسامها فى الحركة ؛ فتدرك من ذلك ما يازمها 
ویتبعها "من الأمور اتی تنسب لها إذا رفست إلى مباديها » فيكون إدراكها لأجسامها 
وما بعد أجساءها”'' على ضرب يليق بأجسامها . فيكون إنها تشبه”" بالإدراك بأجسامها من 
حيث تأخذ صورتها ونستتبع من صورتها صورة غيرها مما يكون ويتولد عنها وما يقارنها 
ويشاركها فى التأثيرات الصادرة عنه . وتتشوق المبادى المفارقة علی ضرب آحر » ليس الآن 
الکلام فيه » فيكون هما د كر يليق بذلك الفط من الإدراك . وأما الأنفس الأرضية فإنها 
تنشبه أيضا بالأمور الدركة الأرضية”" و بتوسطها يمَوضّل إلى إدراك السمؤيات بالمس » 
ويكون ذلك ضربا لخر من الإدراك والتشبه . وكل واححد”'١2‏ من التشيبين7' هومرتبة نازلة 
بالقياس إلى النشبه بالعقل . وذ كر المعالى العقلية » وهو الانتقاش بامعانى العراة عن القشور 
الخالطة لها القريبة منها ؛ المعراة عن الجزئية التى هى من غواشى المانی التنزهة بالكلية التى 
هى تجريد العنى عن اللواحق الغريبة . فللنفوس تشبهات ثلائة : نشسبّه بالعقل تكون هبه 
كالذاكر للمعانى العقلية » وتشبّه بالأجرام السماوية » نشب بالأجرام الأرضية . واستحصال 
کل تشبه بعد زواله [ و ]هو نذ کر ما » ودوامه ذ کر وحفظ با . 


. (د) « إن النفس إذا ذكرت شيئاً من الأشياء تشسهت بذلك الفىءالذى ذكرته » لأن التذكر : إا 
أن يكون التعقل » وإما أن يكون النوثم . والتوثم ليس له ذات ثابت فائم على حال واحدة » لكنها تكون 
“ على حال الأشياء الى 'ثراها . أرضية كانت أم سماوية . إلا أنها على نحو ما ری من الأشياء الأرضى 
والسياوى » فعلى قدر ذلك تستحيل وتصير مثله » ( س ۲۲ س ۷-- س ۱۲) .۰ 


١ (‏ ) النفس (؟ ) هى : ناقصة (” ) العقلى : ناقصة 

)٤(‏ وی ( ه ) ما يازمها وما بعدها أجسامها ويتبعها ءن 

( 5 ) وماد أجسامبا: ئاقصة » ولعلها الزائدة فق‌الرقم السابق » خدث قل‌من‌الناسخ واضطراب‌ظر . 
(۷) شه (4) فأما 

( 5 ) فإنها ... الأرضية : ناقصة (۱۰) واحد : اقصة 

. الشهية (۱۲) زائدة فى م فقط‎ )١١( 


or 





( ) إن التوسط يتوسط على وجهين : فان منه موصلا ومنه حاجبا"" . وإذاكان 
التوسط م۲ » صار بعد الابصالکانه خیرمتوسط » لاله |ذا وصل مایصل بالتوسط(۳) 
قن حك وصل لا متوسط(*۲ » ون کان من حبث به الوصول متوسط . وآما التوسسط 
ا حاجب فيو الذى لولاه”* لوصل الثىء : وانلیر؟ الأول يصل منه إلى الأشياء' ۳" ثلانة 
أشياء : أحدها الوجود » والثابى كالات الوحود الثابية”" ۰ والثالث جلية ذاتها ونيليا 
ومعرفتبا على الوجه الذى يكن . فالمتوسط الموصّل : إما أن «توسط فى الوجود فيكون موضّلا 
اوجود ؛ و إما أن يتوسط فىكالات الوجود فيكون موصّلا الكالات الوجود ؛ و إما أن 
يكون موصلا لجاية ذاته . فهناك يكون الوصل هرنفماً إذا وصل + فيكون الى" مشاهداً 
يجلية الحق مشاهدة بلامتوسط من حیث هی مشاهدة و ٍن کات متوسط من حیث هی 
مشاهدة معلولة مجلية الق عبر محتحبة طانماعن القوابل , ون کان القبول لا [ ۱۵۰ | 
يقع إلا بتوسط فداك توسط الإيصال ٠‏ وهو رفم توسط المحب . فيكون التوسط حبائد 
كأنه زوال التوسيط ٠‏ وتكون جلية الحق سار بة إلى أقصى ما يصح أن يثالها بیل لاعرهة 
وان کرت افتوسطات تشر بانا هاتکا لحطت: 

(و) جواب‌الشك أن النفس فى حد”' "١‏ قبليتها لاجوزانيكون لما إدراك دا معين » 





(م) : ۶ ان الفس ادا کات فی الما الأعبى اشتاءت إلى الخير انح الأول . ولعا یأنیها ایر 
الأول.بوسط العقل . بل » هو الذى بأتمها . وذلك أن الجير المحش الأول لا بحبط به شىء ولا حه 
شىء ولا عنعه مائع من أن يسلاك حيث شاء . فإذا أراد النفس أتاها » ولم نمه ماع من ذلك » جرماناً كان 
أو روحائياً . وذلات أنه رعا سلاف ذلك الحير الأول إلى القىء الآخر بوسط ما يليه . فإن لم شتی الفس 
إلى الخير الأول واطلب إلى المالم السفلى واشاقت إلى بعش ما فبه » فإنها تكون فى ذلك القىء على ددر 
ذکرها ایاه و توهها له » ( س ۲۳ س ۱ س )٩‏ 

(و) : « فإن قال قائل : إن كانت الفس تتوثم هذا العالم قبل أن ترده ء ملا محاله أسها تنوهمه 
أيضاً بعد خروجها منه وورودها إلى اتعالم الأعلى ؛ فاٍن کانت توهمه » فانهاء لا محالة نذکره » وقد قل 
إنها إذا كانت فى العالم العقلى لا تذكر سيئاً من هذا العالم المتة ؟ قلما : إن النفس ء وإن كانت تنوم هذا 
قبل أن تصير فيه » لكنها تتوهمه بوثم عقلى . وهذا الفعل إنما هو جهل لا ٠عرفة‏ » غير أن دلك الجهل 
أشرف من كل معرفة . وذلك أن العقل يحهل ما فوقه مجهل هو أشرف من العلم » ( ص ۲۳ س ۱۱ 


ساس ۱۷ ) . 
(۱) فإن منه متوصل ومنه حاجیب ( ؟ ) حاصلا (” ) إل المتوسط 
۱ متوسط (ه) فىمءت:لولاهو. ويصح أيضا (5) الجزء 


(7) الأشباء : ناقصة (4) كذافىمء وينقس نیت (5 ) المسرف بهذا الغلية 
(۱۰) آو : حدء ک ق ت 


ون 





فلا يكونلها شوق جزىمعين ‏ بل يكون نوع” من الشو قكلى . وإ نكان إلى جز ىكالشوق 
إلى الغذاء”'" مثلا حتى يتعين بسبب غير الشوق » فلا يكون إذن الشعور < بالبدن0© >> 
بحسب ذلك التقدم شعورا جزئيا . كذلك لا يكون بذ كرالبدن لو بق بعد ذ كرا وه بل 
عقلياً غير مخصّص . وهذا الضرب من الإدراك ‏ وإن سميته توها عقليا - فهو جهل بالجرثى 
من حیث هوجزنی . إلا أن ذلك الجهل ليس جهل تنص بل جهل شرف . وهذا كا قيل : 
«آن لایر کیر من‌الأشیاء لفل من انيم “» . والجول جهلان : جهل لا هو فا تی(*) 
العالية » وجهل لما هو فى المرتبة”*؟ السافلة . وکل واحد له حع غير حك الآخر : فالشیء 
المالی قد تجه لکنهه لمجز السافل لا کونه مجهول الكنه ؛ والثىء السافل قد مجه ل كني 
لكونه فى ذانه مجمول کنبه ۳" الجزثى . والعقل لا يتصور فيه الحقيقة الإلمية إلا بضرب 
من القايسات واعتبار اللوازم و بالأشياء الخارجة عن هكا يفطن له من طريق ارس ٠‏ وأو 
كانت ذات العقل ذادا يتوصل من ذاته إلى أن بشت له كنه حقيقة الأول كأنه كان ذات 
العقل موجبة لذات الأول حتى يازم عنها اكتناه ذات الأول . فإذا كانت ماهيته 
عبر موجبة 1-اهية الأول بل الأمى بالمكس » لم يكن تجلى ذات المقل لامقل ناقلا لامقل 
عن ذاته إلى ذات الأول » بل ما تطلع عليه حقيقة ذات الأول من ذات الأول من 
حيث يجب لما الطلوع على” "2 کل مستعد قابل وجوباً من جیته ولیس من جهة القابل 
إلا الاستعداد . فيكون إدراكه إياه من حيث بنال عنه فقط من غير وجوب فى ذات 
المقل ولا الماهية أصلا . ومن عادة القوم أن يجملوا مثل هذا الإدراك فى التصورات 
والتصديقات جميما ناقصة غیر مكتنبة . وأط الکلام لفصل فپا لین فى الكتب 
وفى « الحكة المشرقية » وأنه كيف يجب أن يقال فى إدراك المقل لما فوقه0" . 
(ز) يقول إن الأنفس لا تتذّكر أحوال العام من حيث هى جزثية » وبهذه الجهة 
٠‏ (ر) : إن التفس إذافارقت هذا العالالأعى وسارت فى العام العقلى » م تتذكر شيئا ما علمته » ولا 
سيا إدا كان العلم الذى اكتسبته دنياً » بل حرص على رفض جيع الأشياء الى نالت قى هذا الم » والا 


( فىالطوع : ولا) اضطرت إلى أن تكون هناك أيضا تقبل الآثار الى كانت تقبلها ههنا . وهذا قببح جدا 
آن تکون النفس تقہل ٣‏ ثار هذا العالم وهى فى العالم الأعلى » ( ص 7+4 س ١4‏ اس .)١9‏ 


(۱) الملا (۲) الزيادة عن ت 9) أو بق بعد ذكراً 
)٤(‏ أرسطو : « ما بعد الطبيعة » › مقالة اللام » ف ۶٩‏ ۱۰۷4 ب ۳۳ ۰ وراجعه قبل 
ص : ۲۰ ۰6 ۳۱ (ه) الرتة (5) له (۷) طى : ناقصة 


(۸) م : لة )٩(‏ لا فوقه : ناقصة 
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للاتكون مذ كورة290 ؛ و إلا وجب أن يعرض لا الانفعالات الجسمانية » لأن إدركات 99 
أمثال هذه الأشياء تكون بانفعالات جسوانية » فإنها إنما بمكنها أنتتذ كرما يمكنها أن يتصوره 
التصور التخيل النسوب إلى القوة المصورة » وذلك إنما يكون لا إذا انفعلت”" بتوسط 
آله بدنية وصار ”كلها الآثار” الخاصة بالعا!0*» الجسهانى فتكون بعد الفارقة كأنها مواصلة . 
(ح) إن النفس لها فى جوهرها قوة واحدة لاما قوى مختلفة ‏ ولا أيضاً هى جوع 
من قوی مختلفة » بل هی مبسوطة(؟ الذات » ذات20© قوة شريفة » وهى التى ما فی تف 
وه القوة المقلية وتعطى الأبدانالقوى مادامت على من اجها . فالقوى7'© إنها تشكثر من حيث 
هى قوى للبدن ف البدن » لا لانفس فى النفس ؛ بل للنفس بأنها منه . ولا يجوز أن يقال إن 
النفس واحدة تمانقسمت هى أوقوى فائضة منہالالسب ب" منہا بل لس ب" البدن » حتی 
لما كان البدن كثير الأجزاء < والقوى >> 2902 مختلفها فى المزاج صارت النفس بسببه كثيرة 
الأجزاء والقوى مختلفته|''© , و إلا ها السبب النى أوجد9؟" للبدن 6١[‏ ١س]‏ أجزاء مختلفة 
الأمجة إلا النفس ؟ وما السبب فى أن جعلها مختلفة الأمنجة والميعات إلا21*0 لأن القوى التى 
تحتاج إليها النفس فى سكونها فى هذه الدار قوى كثيرة مختلفة اخقلافها فى أنفسها لا بسبب 
أن الأيدان220 فى التى جعلتها مختلفة » بل الأبدان هى التى هیأت باختلافها لقبول الختلفات 
منها ؟ فلما كانت النفس تحتاج فىاستكالها ی ۱۳؟ بدن » لق لها بدن تغل به .ولا کانت 
تفال كالها العقلى بتوسط اللادرا کات السية » احتیج إلى أن يكون لما قوى حسية بعضها 
تنال فى خارج و بعضها لحفظ ما ينال ونوصيله إلى النفس » واحتيج لها بعد القوى الهسية 


(ح) : « وليس للنفس قوى ختلفة ولا هی مسکبة منها ؛ بل هی مبسوطة ذات قوة تعطى الأبدان 
القوى إعطاءاً دائاً . وذلك آنها فپا بنوع بسيط لا بنوع ترکیب » فلما صارت اللفس تعطى الأبدان 
القوى » تنسب إليها تلك القوى لأنها علة لها » وصفات المعلول أحرى أن تنسب إلى العلة مها إلى المعلول » 
لاسيا إذا كانت شريفة تليق بالعلة أكثر مما تلیق بالعاول » ( ص ۲۸ س ه س س ۱۰ ۰6 


١(‏ ) بهذه الجهة تكون مذ كورة 


(؟) إدراك (*) اتقملت جسمائية ( 4 ) الها: ناقصة 

(۰) با (۰) لها (۷) مبسوط 

( ۸ ) ذات : ناقصة )٩(‏ آشما (۱۰) والفوی 

(۱۱) سیب (۱۲) الزيادة عن ت (۱۳) ف الزاج ...ختلفها : نافصة 
(۱4) وجد )٠6(‏ لا (15) قوى ... الأبدان : ناقصه 


(۱۷) استکناها بدن 


66 


ٍل قوة(؟ داعة لاضار غضبية وخوفية » وقوة جلابة للنافم والضرورى شهوانية غذائية . 
فكانت بعض هذه القوى تحتاج إليه النفس أولاً حاجة”"" الواحد إلى الواحد » و بعضها يحتاج إليه 
بتوسط الحاجة إلى قوة قبلها وقبلها بتوسط حاجةثابتة » وخلقت النفسمحيث”'2 يصلحأنتفيض 
عنها فى البدن هذه القوى » فيكون بعضها ء و إ نكن أولاً یالوجود الادی(* » أخيراً فى الوجود 
الصورى . فإن سأل سائل : لم كثرت القوى » ولم انقسمت ؟ فالجواب : انعنیت آنها هی 
حتلفة ۴۳ نی ماهیانها -- فلیس ذلك لملة من‌خارج » فإنها لا يمكن ألا أن تكون كذلك . 
ب ! ان کان فہا شىء س مكب فتكون عله الملة لوجود ذلك التركيب . وأما كون ذلك 
الركيب ذلك الثىء فلا علة له لاختلاف ماهيات الأشياء من حيث فى ماهيائها » بل 
لا عكن إلا أن تكون مختلفة مختلفة وأوجب لها أن تكون مختلفة9. وإن عنيت أنه كيف أمكن 
أن بوجد عن الواحد أشياه مختلفة الماهيات فنقول : أمكن ذلك بأن أعلّ لما موضوعات 
ختلفة جاز آن بصدر عن الواحد فها | ثاريختلفة . و إن عنيت كيف وقع إليهاقسمة شىء ‏ فا 
وقع قسمة ثیء» فانه ‏ ما انقسم ألبتة” نفس واحدة |لی قوی( ۱ كثيرة مختلفة . بلى قد 

نفس ما كالنباتية217© إلى أجزاء متشابهة فى أجزاء متشاببة”"" أو مختلفة ؛ وإما أن 
یکون الواحد البسیط قد نسم کارت ٩۳‏ فلم يعرض ذلك ألبتة لاللنفس الأول فى ذائها » 
ولا لشیء من قوى النفس . 


ار الرایع ۳ 


(1) آوزد ضرباً من التعریف الحس الباطن ليس على سبيل القياس بل على سبيل 
الشاهدة التى ليس يتك كل لهاء بل إها مير لما صاحبٌ النفس بفسالة2*" هذا الما 





(۱) : السرح هنا یتعلق بالصفحات من ٤٤‏ إلى ٠١‏ بدون تحدید لوضع بالذات . 


)١(‏ دفاعية . (؟) إذ لا حابة (۳) صلح 
( ؛ ) فى الوجود لمادى أخيرا : ناقصة ( © ) لم تنمى مختطفة من - وهو حريف شديد 
(5) ل (10) وأوجب ٠.٠١‏ مختلفة : ناقصة 

(۸) فاوتع ... فانه : ناقصة ۰ )٩(‏ البتة : ناقصة 

)٠١(‏ قوى : ناقصة (۱۱) کالانسانية 

(۱۲) التشایپة (۱۳) کثر 


)١4(‏ الميمر الثالث (۱۰) سا له هذا 


ه٦‎ 


الستحيل وخساسة مبلغ شهواته وأععراض الغضب وا اطع وغير ذلك فيه . فان90© جميع ذلك 
دون أن یستحق اعتکاف اهمة علیه . فاذا ر کی تفه وط“ ح عنبا هذه الأغشية وراضها 
هذ ہا آعدها تقبول الفیش الملوى . فرأى أول شىه حُسْنَ نفسه فى جزئيتها واعتلائها 
وعتاقها ما يعبد غيرها » وصار إليها من الله تعالمى نور” يصرفها عن كل شىء و يحقر عندها کل 
شیء حمی » فابتهج واختبط وعز عند نفسه وعلا ورحم دود هوة اللکوت"؟؟ الرددن فی 
لاشىء التناحر ين عليه » ينام فىذلك التخبط » إذ صاروا إلى البوار» وضل عنهم ما كانوا 
يطلبون ؛ ورحمهم من حيث ثم محفوفون بكل غ وخوف وحسد و ورغبة وشغل فى 
شغل فى شغل”"2 » وذلك مبجة ونور يأتى0" من عند الله بتوسط العقل ليس مبدى إليه 
اشكر والقيا سإلا من جهة [ ]١ 16١‏ الإثيات0©؟ » وأما من جهة خاص ماهيته وكيفيته 
فانغایدل علیه الشاهدة . ولا ال تک اشامية ة إلا من استعد لها بصحة مزاج النفس! ٩‏ کا 
أن من ل بذق الحاو فیصدقی ۱۳ بأنه لزید » بضرب من‌القیاس آُوالشهادة » ولاینال خاصة 
الالتذاذ به إلا باتطم إن كان مستمداً لصحة ماج البدن . فان کانت هناك مه | یت 
پا آیضاوو جدت الشاهدة مخالفة لا کان یقع ۴۳ به اتصدیق السالف . 

(م) لا آشار إلى النورالنى يسنح على النفوس الزكية من النور”؟'؟ الحق » قال : إن 
النور الحق الأول جلت عفلمته ليس نورا » ولا علی آحد وجهین : فإنه ليس اورا على أنه نور 
شىء يتصل"" إلى ما يصل إليه ذلك الشىء » و یکون وصول ذلك الشیء سبب وصوله ؛ 
وًیضا لیس هوآورا لصفة من‌صفاته حتی یکون هو شیا" لیس النور بة ف‌هو يته » بل فى 
شی من صفانه "۲ وتوابمه ؟ بل‌هویته ورمن حیث هو هویته . وذلك آن الشیء من حیث 


(ب) : الإشار ة الوجودة عنا لم نمار عليه بحروفها فى النشور من « أثواوجيا » » لكنه يستتيح 
وقية امفرة ما سنورده بعد خاصاً بأقترة < ۰ 





۱ وان ( ۲ ) هناها (” ) غير واضح العنى 
( 4 ) الحاخرين (0) ويم (0) وشغل فى شغل 
(۷) آی ( ۸ ) العقل بپتدی له الشکر 

( 5 ) الإيثار (۰ البدن (۱۱) اللو : ناقصة 
(۱۲) فسصدق (۱۳) وقم (۱4) ور 

(۱0) فبقیل ... فبکون وصول .. (۱3) م : شىء 


(۱۷) حق یکون ... من صفاته : ناقصة 
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هو واجب الوجود » وهو ذات الق الأأول » هو الجال والكال والرتبة والبعد عن االطة 
للمادة والعدم وما بالقوة وسار ما به یقبح ۳ وجود الشی+ ویئزل ل . فاا“ کان 
الشىء نورا بذاته ونوراً قأنما بذائه22 ليس لغيره » جاز أن يصل بكل ثشىء إلى كلشىء إذا 
كان مستعداً لقبوله ليس مختص من قبل ذاته بشىء هو نور فيه محجوب به عن غيره » بل هو 
ورلكل شىء غيرحجوب الذات عنه بشیء من الأشياء الآحر » بل هويصل إل ىكل 
قابل بتحل ذاته لذاتها وصولا2”؟ ,ذاته ؛ ويصل إلى كل شىء من طر يق كل شىء » فانه 
ساطم على کل شیء مأ عنہ إلى كل شىء » لسكن هو بل الأشياء تقتضى ترتييا خاصا فى 
النیل » ليس بسبب هويته واحتجابها » فهو التجلى لكل ثىء بكل شىء . 

(<) أى إن”" كانت فاعليته لا بذاته بل بصفة فيه ليس مبدؤها من ذاته على أن 
تکون الصفة لازمة من‌ذانها" ۲ » فکان۳ ما ازم عنذاته ببب تلك الصفة يكون مبدها 
الأول ذاته لاباعتبار تلك الصفة ‏ لكانت الصفة التى له التى بها يفعل ليست من ذاته 
بل منغيره » فصارت فاعليته منعيره » فرتکن ٩‏ فاعلیته فعلية لفاعل الأول . وقول إن 
البدأ الأول عَرت قدرته إما أن لا تكون له صفة البئة ؛ بل بكون ذانما مجردة عن الصفات 
إن أمكن ذلك ؛ و إما آن تکون صفته معلولة ذاته » تبمة له » لازمة » فإن كثيرا من الصفات 
تقبع الذوات مثل الأمس الذاتى للا نسان الذى هو هوبة ذاته يتبعه أنه حال أنه كذا 
وأنه کذا من انلواص والأععراض اللازمة التى ليست مقوّمة له بل تابعة لوجوده متقوّمة 
بوجوده . فان جعل الأول صفة ليست معاولة لذاته »كانت مكافئة إذانه فى وجوب الوجود 





(<) : « والنور الأول ايس هو بنورفى شىء » لكنه نور وحدهء قالم بذاته . فلدلك صار ذلك 
النور ,شير النفس بتوسط العقل بعير صفات كصفات النار وغيرها من الأشياء الفاعلة . فإن جيم الأشياء 
الفاعلة ما أفاعيلها بصفات فيها ء لا مهويّتها . فأما الفاعل الأول فإنه يفعل المىء بغير صفة من اله غات » 
لأئه ليست فيه صفة البتة » لكنه يفمل بهويته » فلذلك صار فاعلا أولا وفاعل الحسن الأول الذى فى العل 
والنفس » ( س ۰۱ س ۷ س س ۱۲) . 


١(‏ ) فتح ؛ وهو حریف ظاهس ( ۲ ) ولذا 

( ۳) وورا .. بذانه : ناقصة ( 4 ) بعىء : ناقصة 

(۰ ) آی السی» الاخر غبره . وی ت : وهو لابذانه 

(۱) زذا ( ۷ ) لذانه من ذاتها 

(4) وكان (؟) تكن : اقصة )٠١(‏ لال 


مه 





ولا سق لذاته علیها بالعلة . فوجب من داك أن يقع وجوب الوجودين على أصرين . وذلك 
قد "پل امتناعه ۳ فوجوب”" الوجود دام هو لذاته تعالى وإن كانت له صفات نهى 
واجبة وجوب ذانه . فیذه هی الهلولية . وٍذا کان فيها النورية امشرقة علی القوابل » فان 
مبدأها الأول يكون ذانه لاتلك الصفة إن كانت . 

( 3 ) فال : الروحانيون أصناف . قبَرَكَ الصّلفٌ النی عقلّه وغرفته وهو العقول 
والنفوس » وذ كرالصنف الذی""" ه وكالنفوس ف العقول والنفوس الكية . فإنالمقل بالفعل 
منتقش” .2 عاهية كل موجود [ ١61‏ ب ] ؛ وأنه ليس الأمي”*© على ما يقولونه إنه لا كثرة 
هناك » ولا أيضاً الكثرة هناك بحيت تكون أجزاء الذات ؛ بل هی لام م للذات و بعضها لوازم 
لبعض فی عالم المعقول على مافْصّل فى « الحسكة الشرقية » خاصة ذا كان كذلك » الال 
احسوس منقوش عا" ف العالم العقول بضرب من روحانيات تلك النفوس الجردة عن الادة 
الجسمانية . والفرق بينهما و بين تفوس الما ارون ارقا لام احسوس رتبة فضلیت(1) 
وشرف للذات المادية التى هى نقوش هما وهناك . فإن نقوش العانى التى اما الحسوس ليست زينة 
للذات التى يلزمها تلك النقوش من حيث تعقل بل تلك الذات مترتبة بنفسها » وأشرف من 
تا النفوس المقلية ی یزمپا * من حيث نعقل ذاتهاء إلا أن تكون النفس لماهية أعلى » 
کون رئبة وجلاة لاهية السافلة مث لتلىهو بة الح ق الأول إذا نالا" ذات العقل » وصورة 
العقل |ذا ناما المفس من‌حیث هی‌صورة المقل . فهناك صورة السماء والعالم وصورة ما فىالسماء 





(د) : « والرو-ایون صات : وذلك آن‌منهم من یسکی‌السماء الى فوق هذه السماء النجومية ؛ 
والروحانیون الماک انون ف تلك السياء كل واحد منهم فى كلبة فلك سمائه ٠‏ إلا أن لسكل واحد منهم موضعاً 
معلوماً غير موضع صاحبه » لاما يكون الأشياء الجرمية التى فى السماء لأنها ليست بأجسام ولا تلك السماء 
جسم (ص : حسما) أيضاً » فلدلك صاركل واحد مسهمفى كاية تلك السماء . وقول إن منوراء هذا العالم سماء” 
وأرضاً وبحراً وحيواناً وئاتاً وناساً ا و 


ممانى » وايس هناك ثىء أرذئ” . والروحائيون الذئ هناك ملاأمون للاألس الذى هناك لا يتغير 
بعتم من بعص » وکل ل صاحه ولا يضاده » بل يسارع له » ( س ٩۲‏ س ١١‏ > 
ص ٩۲‏ س ۱ ) . 





)1١(‏ فوجب فى ذلك , امتناعه : ناقصة (۲) فوجب 


("') الذى : ناقصة (4) معين 
۱ ليس إلا على .. (5) عا : ناقصة 
(۷) وفضیلته (4) بل تلك .. من حيث : ناقصة 


.. فانها ما ذات‎ )٩( 





وه 
والعالم بنوع أعلى وأشرف » فإذا انطبع بها مادة العالم الجسمانى شرف بها ؟ إلا أنه لاينالها 
کا ھی » بل كا يمكن هما وكا تصير به جزئية ملابسة لافواشى » وتلك الصور التى من0© عالم 
العقل ليست تتميز ونفرد۳؟ ویقوم کل واحد منها معز من الأخر ما نك تری الشمس 
فى العالم الجسهانى بمعزل عن القمر وز بدا عنعمرو ب لكلها معا وكل منها فى كل الآخرء لوجاز 
أنيكون لكل واحد منها هناك قسمة ‏ فلا مشنوية0؟ إلا بامعنى فقط » وأما بغيرذلك فلا . 
وأما هذه التى فى الأحسام فهى متتابعة فى المعنى وفى غير العنى إذا كانت أجساماً . وأما إذا 
لم تكن أجساماء فر يما كان الكثير منها مسا کون والراحة فىالتفاحة : فهذا ر بما أشار إلى 
تفهى شىء بما عداك مما لا يقباين إلا بالعنى . وتلك لا منافرة فا ولا مخالفة وهى بعيدة عن 
منافرة جرى بينغير”؟؟ الأ-جسام من الصورالتضادة والتنافية التى لاجحوز اجتاعها معا فى ذات 
واحدة . بل صور التضادات والتنافرات هناك متسال2(*) متساعدة » کال كل واحد 
بأنه ابوث للا خر و حیث یصلح أن جامع خر و یکون معه روحانیته(؟ . 


ااا 


[ ۱۴ ت ] فصل . للبدع على الإطلاق هو الذى وجوده من ثىء آخر وله من 


نفسه أن لا يكون له وجود » ثم ليس يتوسط مادة قدّر فيها وجود ذلك » والبدع على الوجه 


(۱) فى (؟) تتامود . وهو نجريف (؟) يسونه 

(4) تفر (ه) متألة (5) باكال 

(۷) هنا وردت التعليقة التالية فى صلب النس فى كلتا السختين : 

«من ميمرمن كتاب « الأثلاث » مکتوب فی بو ع الاطلية وهو الفصل‌النی وله : البدع على الإطلاق 
وهو الذى وجوده ... إلىالفصل الذىآخره : وفقد الير أعظلم منالثسر النادر فإنذلك شر عام نال . أنت إذا 
فكرت وحدت طببعة البددن منفعلة من الحيئات التفسانية» وإنلم تكن الحيئات النفسابية موجهة محو ذلك» 
مثل أن الفكر فى الحامض قد يصرس » وتأمل المين الرمدة قد برمد وتخيل صورة حسنة لأن يجامع ینهش 
أعضاء الماع » وتخیل الفزعات بزعش » وتميل المراج إلىالبرد من غير أنيقصد الأعس النفساتى مايعرش مس 
الأ الطبيعى س كذلك حال ابقعال طبيعة العام من تسه * . 

وعلى هذا فعليئا أن ندخل هنا القمم المثار إليه وهو موجود فى ١4‏ ب إلى ١48‏ ب . 

(۸) هنا ترد الفسروح على هيئة فصول ولم نستطم محديد الواضم الشروحة بالدقة من الطبوع من 
«أثولوجياء . فهل هذه تعليقات عامة على بقية أحزاء الكناب لم براع فيها ابن سينا أن تشير إلى مواضم 
بعينها » بل إلى الأفكار العامة الواردة « بأثولوجيا» ؟ أو لم يبق لدينا القسم من « أثواوجيا»» الذى يشرحه 
هنا ؟ هذا إلى آنه غر موجود نی ت . 
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للقصص هو الذى مثل هذا الوجود له عند البدأ من غير توسط واسطة أصلا وجه من 
الو و كر وود ها اه بحيث | تسل علي قبه العدم » 
بل أن یکون البدع أعطاه وجرد مطل وضع عدمه » ليس أن عارض عدمه نم بعد 
يمكن . والإبداع نسبة الدع إلى الدع من حيث هذا الوجود . قال : لیس" فیضان الصور 
عن الأول المق على سبیل ما بتر تب فى الفكر ويطلب بالروية بل أبْدعت الابداع الشریف 
الذى ذكروا » مما يبدعها البارى بذاته لا بتوسيط شىء غير ذانه » بل أبدع المقل بذانة ‏ ولا 
نجل لامقل عَمَله العقل" وعقل ذال وعقل منهما كل شى» دفعة لا بطلب ولا فنكر . فلما أبندع 
ذلك أبدع بعد ذلك # بعدية ذائية لازمانية العام الحسى" وما فيه  .‏ ليس إبداع تلك 
الأشياءكانلأجلهذا العالم» فإن الأفضل لا يكون لأجل الأخس » وليس أيضاً الجود وقف 
هناك » وإن كان ذاك ليس لابمده لكنه لبس ف إبداعه منم” لأن يفيض الجود الإلهى 
إلى آآخر ما يقبل منه الجود من ماهيات الأشياء اللكتسبةر وجودها من هناك . فلما لم يكن 
أن يكون امن الى الفائض واقفاووراءه إمكان » ول جك ن أن يكون ف المعقول ماهيات, تنال 
جيم أصناف الوجود العقلى والحسى ملايأتيها الجود الالهى » تعدی الاحاد تلك الأشياء التامة 
الكاملة التى لو كان إمجادها خاجةر من الموجد أو فاقة أو شوق إلى وجود شىء أو عرض 
فى وجود شىء لكان بها عُنية . لكن ليس الإيحاد لذلك » بل لكون الجود أ كل 
ما حكن وکون الاهیات المقولة سميحاً ها آن تقبل وجوداً آخرحسیا وکون مایصح وجوده 
من عند الفياض بإبداعه . 

فصل : أول اثفينية فى المُبْدّع ‏ أى مُبْدَ عكان هو أن له محسب ذاته الإمكان» 
ومن جانب انلق الأول الوجود . ومن هذين تأتلف هوية موجودة . ولوكان المبدع عقلا 
LMS‏ من الحيوان ولا شيثا من هذا العالم السفلى" أو فى العالم الملوی 
بفكرة ولا روية البتة . فالحرى أن لا يكون فى المدير الأول روية ولا فكرة » . 

وراج آیضاً : « ليس لقائل أن يقول إن البارى روى ف الأشباء أولا ثم أبدعها . وذلك أنه هو 
لذى أمدعالروية » نكيف يستمين بها فى إبداع الفىء وه لمنسكن بعد ؟ ! ومدا ال » وتقول نه هو 
الروية » والروية لاتروى أيضاً ؛ ويجب من ذلك أن يكون تلك الروية تروكى ؛ وهذا مالا نهاية له . 


وهذا محال . فقد بان وصح" حة قول القائل :. إن البارى - عر" وعلا سب أبدع الأشياء من عير روية » 
(صفحة ۱۱۵ س ۸ س س ۱۳ ) , 
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فيعقل ذاته ويعقل الأول . وناله من الأولى بذلك الأول اثنينية تقم له لا بعد هويته » بل 
هما تكون هويته » ثم يتبعها عقلها لما یتبمها ویصدر عنها » فتتكون تلك . و إن كان فيها 
كثرة » فإنها هى كثرة لازمة بعد استكال الهوية كا أنتلك الوجودات بعد اموية . وببذه 
الجهة جار أن يدع من العقل المبدع الأول » عقل” ونفس سماوية . وأما البحث عن أن كل 
واحد منتلك الاثنينية يكون ا أيضا اثنينية أخرى» فيحب أنيكونعلىهذا . نقول : إنه 
لايمكن أن نذهب إلى غيرنهابة » فيحب إذن أننقف عند وحدتين صرفتين » فيكون أقل 
ذلك أن يكون أحدها ماهية والأخرى وجوداً من الأول . فنقول : إن الماهية لا تركيب فيها 
من جهة النسبتين فإنها ليست مبدعة منحيث فى ماهية » ل من حيث مقرون بها الوجود ؟ 
فليست الماهية إذا التفت إليها من حیث هى ماهية بقوع ماهية ووجود من الأول به وَجْبَت » 
بل الوجود مضاف الا کثیء طارىء عليها . فليست الاهية تقتضى اثنينية فى ذاتها لأنها 
ماهية » بل لعل ذلك يكون لأمها ماهية شىء سكب فى حقيقته . وأما جانب الوجود فلعل 
اثلا يقول : وجود تلك الاهية فى حيز نفسها مكن أن يكؤن وأن لا یکون ؛ ومن الأول هو 
واجب فهو أيضا متكثر ذو اثنينية بنسلسل إلى غيرالهاية . فنقول : ليس كذلك ؛ بل وجود 
تلك الماهية ليس إلا نفس الوجود وليس شيا يلحقه الوجود » بل هو نفس الوجود الذى 
يلحق اماهية وليس له وجود آخر حتى 'ینظار هل هو [ ۱٤٤‏ ت ]له پامکان » وهوفى 
تفسه وجود » وهوأع من وجود الإمكان ووجود الوجوب » فن حيث تلتفت إليه من أنه 
وجود ليسلك أن نحك عليه بتخصيص إمكان أو وجوب .وأما كونه للماهية فُمكن پامکان 
للماهية وواجب من الأُوّل ذلك الوبجوب » هو ذلك الوجود من حيث هو ذلك الوجود . وهذا 
الامكان لبس جزءاً من ذلك اوجود حتى ينقسم به » بل هو حال لازمة لتلك الماهية من 
نفسها . وذلك الورجوب هو حال لتلك الأهية مقيسة إلى الأول . والوجود نفسه » من حيث هو 
معتبر پنفسه » وجود فقط لا شیء من الأشياء الأخر» بل ربما قارنها من غير أن ينقسم بها فى 
نفسه . وأما أن الإمكان كيف يكون من لوازم الاهيات » وهل يدخل مع ذلك فی الابداع 
أم لا يدخل » وكيف القول فيه إن لم بدخل فیکون شیء بعد الأول غير منسوب إلى الإيداع » 
وكيف القول فيه إن دخل - فقد شرح فى « الحكة الشرقية » . 
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فصل : قال : إن الرحة الإلمية توجب تدارك الضعف بما يمكن أن يتدارّك به حسب 
كل شىء من مادته وصورته . فإن كان الحيوان ضعيفا عادما للعقل احتال له المقل الذى 
فيه » أى الأمى العقلى الذى هو هبة وقوة من قوی نفسه التی تصوره حتى تعطیه آللات 
دا ا ار ا ا الم من الأ ال الع كاه فس راد 
لا بزال يتناقص وينحط من العقلية إلى النفسية إلى الطبعية . وهذا كلام بحسب التخيبل » 
وما بالحقيقة فليس الواحد بالعدد ینقسم بل بالتناسب . 

فصل : قال : إن كان ذلك الام تاما غاية القامبة وهى الفضلية » فلا محالة أن فيه 
الأشياءكلها ‏ أى لأنه يازمه منحيت هوعقل أن يمقل ذاته و مةل جيم الأشياء التى نزم 
ذاته » لأنه إذا عقل ذانه كان عاقلا لما يازمها ملا توسط وعاقلا لكل ما دلزم ما یلزم له وما 
أيضا بلا توسط إذ لم يكن عقلا بالقوة يحتاج إلى إخطار بالبال حتى يصير له ذلك الواجب 
أن يعقله الذى لا يمكن أن يجهله خاطراً بالبال. فإن هذا إنما حوز فى العقول الناقصة . وإذا 
كان كذلككان حكه حكنا او خعارت نا الأوساط بالبال على ترندها . فعتّلنا مالضرورة 
جميم النتائج . وأما هناك » فالذى لنا بالقوة الناقصة أوالقوة القريبة من العام هو بالفءل النام ؛ 
فیحب آن یثقل کل" ثی+ ؛ وأن بعقل کل ثی» : هوأن حضره صورة کل تبی» معفولة 
ميذية عن الغواشى الغريبة . 

فصل : قال : أما الحق الأول ف کل ما بوجد عنه فهو معلوم له أنه بوجد عنه ويقبع 
وجوده وجوده » ويصير به إمكانه وجو با » وا‌کنه لا یتزل منه مترلة من بشصده و محمله 
غاية ویطلب له وجوداً : بل وجوده وجود يفيض عنه کر وجود على ترتيبه وعلى ما يعم 
هومن الأصلح فى وجود كل شىء والأصلح لنظام الكل الذى نم آن فیضانه عن ذاته 
مکن الامکان الاعم" » وأن أحسن ما يمكن عليه أن يكون كذا فيصير المقول عنده من 
إمكان وجود الكل عنه على الوجه الأصلح لنظام الخير موجوداً ؛ وسببه عقله لذانه وعقله 
للنظام الفاضل فى وجود الكل . وهذا المعنى يسمى « انبحاسا » من حيث اعتبار جانب 
الوجودات عن الأول «وإبداعا» منجانب نسبة الأول الا . ولقائل أنيقول : إن كان وجود 
الأشياء لازم ذاته على ماهى عليه فليس لتعلقها بأنه يعقل وجود الكل على أصلح الوجوه 
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تأثير» و إنكان إغايتبع وجود الأشياء بعقله لزومها[ ١14‏ ] إياه » فيكون نما وجبت بتعقله 
ما واه نا رب اسف دا بل تابعلتعقل ذاته فيكون اذاته اعتبارها مع ذاته » 
وأذلك قبلية ذاتية على تعقله أو معية اعتبار مالم يجب بل |غا مجب بتوسط أن يعقلها وإذا 
كان كذلك فتکون باعتبارها فى درجة تعقاه لها ممكنة أن تكون عنه . فتعقلها إذن تمكن 
عن ذاته » لا واجب عن ذاته . ثماذا يحب إذن ؟ فانه إن عقلها واجبة كان عقله لها موافيا 
لوجوب لما عنه فى أنفسها ؛ صادفه العقل . وكذلك فيكون ازومها عنه ليس بتوسط عقله لها 
بل معه أو قبله » فلا يكون اغا وحدت لانه عقلها ؛ ولا يكون إءا صلحت واتنظمت أحسن 
الاتنظام لأنه عقل أن النظام الخيرى ذلك » بل وجب ت كذلك بتعقلها"“ كذلك . فتكون 
اذن ذاته (ما جلابة الاشیاء ٍل الوجود لا من حیث تعقاها بل من حیث ذاته » واماآن 
تقول إنه يقصدها وينظمها . فاذا قلت يقصدها و بنظمها » فقد قلت علا رة أخرى إنه 
يعقلها » لأن قصد مثله لا يجوز أن يكون إلا عقليا . فب ق أن ذاته جلاءة للأشياء إلى النظام » 
ليس إغا عقليا على م انها وعلى الأصلح لها فتبع عل ذلك نظائها » بل وجب عن ذابه 
ظامها فعقاها على نظامها . ويرتفع الشىء الذى نسميه أنت عناية وهو تعقل الأول للمصلحة 
والصواب . فيكلون كون الأشياء من الأول صرف انبجاس لا يتعلق بتعقله لها » وإن كان 
قد يصحبه تعقله لها . فنقول إن الأول تعقل الأشياء تمكنة عنه فى حد تعقاها الأول » وعقله 
لما تمكن يتبعه لزومبا لوجوده فتصير بأن تعقلها واجبة عنه . فعى مع عقله لها فى الترنيب 
الذاقى ممكنة » و بعد عقله لها بالترتيب الذاقى واجبة . ثم يُمقل وجوبهاعنه بأحوال لها: بعضها 
واجبة لازمة ا وجدعما »> وبعضها غير واجبة بل تمكنة . وتعقل الأصلح لها من وجوه 
إمكانها » فيصير الأصلح من المكنات لها بعد أن عقلت أصلح واجبا » وهو العنابة » وهو 
العقل الأصاءح مايكون . وإن وجودها منه لكال وجوده والزائد على الکال ؛ نا ما 
تلزم عنه لأنه على أفضل أنحاء الوجود فيصي ركالمقصود بالعرض . وأما الحق فغ بذاته عن 
كل طلب وقصد جميل أو غير جميل . فإن الجيل لايكون علة داعية له إلى ثىء و إلا “مل 
به إن تحبّب ؛ و إن كان سواء فلا داع ؟ هذا بن عند العقول الصحيحة . وقد جل الأول عن 
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داع بدعوة وحامل بحمله وأمس خارج عن وجوده الأحسن به أن يكون مووجودا » بل وجود 
كل شىء عنه كذلك وتعقل ذاته الذات التى بها يمكن وجود كل شىء و يجب تعقله للا » 
وإن ذاته الذات الذى يازم عنها المكنات عنها لأنه يعقلهاء ومهذا تم كون المناية عناية 
ویکون للذات تقدم علی وجوب الاأشیاء . و الما یکون بلقیاس إلها ۷ الأشياء عنها 
ولا یکون وجوبها مع وجوبه بلا توسط وجوب صفاته التى له فى ذاته . وأما الابداع 
فأن يكون للشىء وجود عن الأول وحده » فلا يكون كان الأول وثىء آخرمن أسباب 
الثىء وشرائطه » ثم وجد الشىء . وكذلك إن قال قائ لكان الأول وإمكان وجود ذلك 
الثىء فى نفسه » قد قدم عليه اثنين ؛ فإن قا لكان الأول ولم يكن معه إمكان وجود ذلك 
الثىء فى نفسه فكان ذلك الشىء ليس ممكن الوجود فى نفسه » وما ليس ممكن الوجود فى 
نفسه موحوده إما واجب لاغلة له» [ ۱۵۵ ت ] وإما تمتنع لاعلة له أبضا» ولا يصح أن 
يقال : إن إمكان وجوده هو حال الملة من حي ثيصح عبها وجوده» فإن ذلك قد ' بين خطؤه 
فی الکتب . فالابداع الق آن لایتمکن إمكان وجود الثىء أن يتقدمه اوراً لمدمه 
تقدما بقبلية لاتصطحب فى و بعديتها معا . إذ عرفت أن القبليات منها مايصاحب البعديات » 
ومنها مالا يصاحبها . فيجب إذن أن بكون ا ان کان الابداع‌وجود الشی؛ 
عن البدأ وحده فقط بلا وسط سیب ؛ وشرط آخرهوتقدم ذات‌البدع نقدما ذاتيا ليس بقبلية 
منافية للبعدية » ومى القبلية الزمانية التى تصاحب الاإمكان وكلثىء إليه صرجمه » أى إعا 
یطلب الاستکال من قبیله و یستکل بالتشبه به . 
فصل : قال يجب أن يترك7© أن العالم بأسرها مديئة دبرها الشريعة الفاضلة » 
فحعلت ها أخرى منظومة بعضها مع بعض سابقة وشا إن نظام کلی وخی رکلی + 
وهو واحد فى الأصل ويتشعب فى الفروع ؛ كذلك السْموات من جملة آخری مدينة 
التدبير الأول التوسطة بين مبدأ التدبير و بين منتهاه ؛ يفيض عنپا التدییر محسب العتاية 
وتترك الطاعة الأولى والنشبه بلممقول الحض على م| عرف ؛ فيتبعه نظام أو خير فیا دونه و إن 
لم بقصده ذاته لاجله » بل القصود غيره ٠‏ وليس إكا يؤئر فى عالم الكون والفساد حرکانه 





. كذافى الأصل ولعاد : يدرك » واشابه على السامم حرف الدال فكتب يترك‎ ٠١ 





56 


وقواه لأجل أن حركاته وقواه لأجلها » بل لسبب آخر تتبعه هذه التأثيرات . فربما ضرت 
ورعا نت » لاقصد لها بالضرة والشرء بل هى ضروريات تتبعها لابد منها ولا يصدر عنها 
الذمومات بالقصد الأول » بل اتباع أمور ضرورية لازمة للخير لا يمكن أن تكون أسباب 
المير أسباباللخير على الجهة التى هى بها أسباب إلا وتلزمها بالضرورة فى الأول . والندرة أمور 
ضارة وشرور » مثل أنه لن جوز أن يق الانتفاع الكلى بالنار وللاء فى عالم السكون والفساد 
إلا ويكون هذا بحيث يتفق منه عند تصادم الأسباب الرت ب كل منها فى مرتبته الجمول 
لكل واحد منها حركته للخير الأ أن حترق منه شىء نفيس إن کان ناراً اوق منه 
حبوان ان کان ماء . وأنه إذا جعلت النار لا حیث تحرق والاء لا محبث یفرق أو جعلت 
حركات الأشباء حيث لا تنادى إلى التقاء نار ولوب نفيس أو وقوع حيوان شريف فى 
للاء لم يمكن أن يكون لاذلك امير العام ولا ذلك الشر النادر . وفتد المير المام أعظم من 
الشر النادر » فإن ذلك شر عام . 

فصل : تقول إنه لولا صنع اله وجلائته وأنه يحيث له هذه القدرة لم تكن ذاته الذات 
التعالة » لا أن هذا علة ذاته متعالية بل دلالة على تعالى ذاته وأنه يجب للذات التعالية أن 
تكون بحيث يفيض مها الوجود على نظامه والغلير على نظامه » على أن ذلك تبع لوجوده 
لاعلى أن وجوده يشرف به » بل لأن وجوده كنا شرق بذاته وجب أن يفيض عنه 
الوجود فاو لم يض عنه لبود لم يكن ذلك سب لأن لا تکون ذاته شريفة » بل کانت 
أولاً لاتكون ذاته شريفة لأمى لها فى نفسها ولسبب يتعرض أن لا يفيض منه المود و يازمه 
ويتبعه . قلوا : لو لم يكن ن البارى نحيث يفيد وجود كل ذات وكل دائم » | یکن الأول 
الحق » لا أن كونه غير فائض عنه الوجود يرفم أوليته » بل مدل على أن أوليته غيرموجودة 
[ ۲۱۱۹۶ لاعلى أن رفم هذا علة ارفم ذاك . وتقول اما احتیج فى , العناية الإلهية کا هی 
عناية إلى وجود شی۰ مثل امیولی یکون الکون مته قابلا کون والفساد لأجل أن 
أن تصير قابلة التصرف النفس فيها ليكون فى اللكوت نشوء النفوس الناطقة إلى غير مهابة 
0 ات ورا نعل اجن باشل واا وم وی ان ی ا 
وج لكل أدنى كذلك للأفضل »؛ لم يضع المكنات من التكو بن الشريف وأوجدت » 


(ه) 
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وان !| يكن القصود الأول بحسب المناية والفيض الإلهى انقسم إلى إفادة ما وجوده وجود 
ابت دام بالمدد و إلى وجود ما وجوده غر دام ولا ثابت الا بالنوع . فاو أفيض الوجود 
على أحد النحوين ل يكن الوجود مشتملا على جميع أنحاء الوجود المكن» فل" جب أن يقف 
الوجرد قبل الوصول إلى حبز الکون والفساد . 


اشمر السابع " 

(۲) ای آن الفس هبطت لاستطاعتها وقدرتها لغلبة ۳* التى ها لتصور(۳) الوجود 
الذى ليها ويتلوها وهو الوجود المسى ومُدَ برها ولأن يستفيد منها الكل . 

(ب" ) آی ان کانت رکة [ ۱۱۵۲] یتأنی" لها أن تفارق " عالها بسرعة 
لاستكالما ومقارنة طبعها طَبْم مبادیها(؟ العلية ونزاهتها عن الأدناس امتبطة بعد اتحلال 
الترکیب الجسيانى عن اللحوق”" بالعالم المتلی وکانت بحیٹ سر ع لموقها با قبلها لم 
تضرّر "؟ بهبوطها بل اتفعت به . 

(< ) آراد آن الباری جمل( فى طباع النفس وقواه أن يفعل هذه الأفاعيلى وينفمل 


(۱) : « الفس الصريفة اسيدة » وإن كانت تمركت عالمها العالى وهبعات إلى هذا العالم الفلى » 
قانها فعلت ذلات بنوع استطاعتها وقوتها العالة لتصور الأئية الق بعدها ولتد‌ها» (ص ۷۰ س 1١5‏ 
ص ۷١‏ س ۱ ) . 

(ت ) : «وإن أفلتت من هذا العام بعدتصو برها وتدبيرها إياه وصارت إل عالمهما سريعاً » .ضر "ها 
هبوطها إلى هذا العالم شيئاً » بل انتفمت به. وذلك أنها استفادت من هذا العالم معرفة الغىء وعامت ما طبيعته 
بعد أن آفرغت علیه قُواها وتراءت أعمالحا وأفاعيلها الشمريفة الا كنة التى كانت فيها وهى فى العالم المقلى » 
(س ۷٦‏ س ١‏ سداس5). 

(<) : «فلولا آنها أظلهرت أفاعيلها وأفرغت قواها وصيرتها واقعة نحت الأبصار» لكانت تلك القوى 
والأفاعيل فبا باطلا » ولكانت النفس تنسى الفضاءل والأسال الحمكة المقنة إذا كانت خفية لا تطهر . 
ولو کان هدا هکذا » لا عرفت قوۃ الفس » ولا عرفت شرفها . وذلك آد الفعل اعا هو اعلان القوة 
الفية بخنهورها . ولو خفیت قوة التفس ول تطهر » فسدت ولسکانت کانها لم تكن البنة » (س ۷5 
س 5 — س ۱۱١‏ ) . 


)١(‏ فى ت : الیسر الرایم 

(؟) كنا فى الأصل » ونظن أن صوابه هو : : وقوتها المالية » , م فى نص «أثولوجيا» 
( س 75 س ١‏ ) ء على أن العنى يستقم عليه أيضاً . وفى ت : لعلنه (؟) يتصور 

(4) فیای ره( تفاق ... وهو شریف ظاهس (5) عادتها 

(۷) اللواحق الما  ...‏ (۸) م : یتصور ؛ ت : یتصر ع )٩(‏ حصل 


۷ 


بهذه ال فعالات لتخلص بذالت |ٍن وقمت فترکت ") عتلية علی نوعیلیتق بالفس آن تکون 
عقلية به » ولولا ذلك لتعطل ما كان فى قوتما من مساورة عم الشر"؟ والاستيلاء عليه وكسب 
الميثة الاستعدادية مع النزاهة والاستكال العقلى . 

(د ) لیس غرضه آن يشير إلى أن البارى استفاد مهذا منزلة أو درسجة”2 أوكان خلقه 
للأشياء لينتفع فإن”'2 يتعرف إلى أحد من خلقه مجلاله ولا أن يرف بذلك أولى وأجمل به 
وأعود عليه من ترکه تمرف ؛ ولا آن یکون فیض اوجود عنه له شریف الذات کامل 
اوجود . لیس اطال فى ال کاطال فی انفس ۰ فان الفس تم بالبدن ونستكل بالتصرف 
فیه . لکنه یقول إنه لولا صنع الله تعالى وجلالته وأنه بحيث له هذه القدرة لم تكن ذاتهالذات 
التعالية » لا أن" هذا علة لكون ذاته متعالية » بل" دلالة على تصالی ذانه » وه مب 
للذات التعالية أن تكون بحيث يفيض عنه الوجود على نظامه . على أن ذلك نَم" لوجوده » 
لا عل آن وجوده يشرف به » بل لأن وو ل شرف بذاثه وت أن شن غه 
الوجود . فاولم يفض منه الوجود ل يكن ذلك سبباً لأن لاتکون ذاته شريفة » بل کانت 
اولاً لا تکون ذاته شريفة لام طا ف تفسها آو لسبب ففرض آن لا یفیض منة 
الجود ويازمه ويتبعه . 

(۰) آی :لو( يكن البارى بحيث يفيد”"" وجود كل دائر وكلدا م یکن ال الأول» 
لاأن لا کونه فائضاً عنه الوجود برفع أوليته » پل بدل - لو کان -- عل آن آوایته غير 
مو 4 لاعلى أن رفم هذا عله لرفم ذلك . ومراده أن يبين أن النفس لولم تکن محیث 


(د) : «وديل على أن هذا هكذا (أى ما سبق قوله فىب) ء الخليقة ؛ فإنها لا صارت حسلة هة 
كثيرة الأثر متقئة واقعة نحت الأبصار » صار الناظر إلها » إذا كان عاقلا » لم يعجب من زخرف ظاهرها » 
بل ينظر إلى باطنها فيعجب من بارئها ومبدعها . فلا شك أنه فى غابة الحسن والبهاء لا مهابة لقوانها إذ قعل 
مثل هذه الأفاعيل الممتقة حسناً وجالا وكالا » (ص ۷٩‏ س ۱۲ - س ۱ )۰ 

(م) : « فإذا لم يكن الأشياء الدائمة والأشباء الدائرة الواقعة نحت الكون والفساد موجودة » ۸ 
حقاً يكن الواحد الأول علة حقاً. ولیس عکن آن لا يكون الأشياء موجودة وعلهاعلة حقاً ونور حقاً وخير 
(فى الطوع : علة ونوراً وخیاً » بالصب ) » (س /الااس # ساس 0) . 

(۱) آن وقعت فرلت (۲) من مبادرة عام اللفس (۳) وجه 

(4) آن (5) أن : ناقصة 

.. بل دلالة على نظامه والخيز على نظامه على أن ذلك تبم‎ )١( 

(۷) فيض 


A 





بمکنہا التصرف اا کو رکانت لا بثبت ٩۳‏ لها شرفها . 

( و ) كأنه يقول : و إنما احتيج فى المناية الإلمية »كا هى عنابة » إلى وجود شى ء مثل 
الميولى یکون السکوّن منه قابلا کون والفساد لأجل آن تصير قابلة لتصرف اللفس فمها 
ليَكونْ فى الملتكوت شوه النعوس الناطقة إلى غير النباية » فا يقبلصور ع لأحسن مايقبل 
ES‏ طقة وجم لكل أدتى كذلاك للا انضل» فر 

تصيّم المكنات ذ فى التكو بن الشم ریف ماوجدت » ون | يكن ااتقصود الأول بحسب العناية . 

١‏ 0 از إن الفیضش الا ی انقسم ال إفادة ما وحوده وحود ثارت دام با اعدد ¢ وإلى 
وجود ما وسجوده غير دانم ولا ثابت إلابائتوع . فاو أفيض الوجود على أحد النوعين لم يكن 
الوجود اتاد عل أنحاء تمع الوحود المكن » فلم يجب أن يقف الوحود قبل الوصول إلى 
حيز الكون والفساد . وقال إن العتل والنفس » و ین قدما" العطبيعة بالذات ۰ فهما تاليان 
للطبيعة فى تأثيرها نی اما الحسى القابل لاسكون والفساد . 

(خ) فال : هذا بدعى أن لمفوسنا إذا فارقت الأبدان تأثيرات فى هذا العالم وحفظاً 

(و) : « كدلك لم يكن يتبثى أن يكون النفس فى ذلك العالم العقلى وحدهأ ولا یکوں شیء قائم 
لآثارهاء من أجل ذلاك هبطت إلى العالم السنلى" لتظهر أفعالها وقوتها الكرعة . وهدا لازم لكل طبيعة 
أن تفعل أفاعيلها وتؤثر فى الشىء الذى يكون نحتها » ( ص ۴۷ س ۱۱ س س .)١٠١‏ 

(ر) : « لا قلت امیولی الصورة من اللفس » حدئت الطبيعة ۸ ورت العبيعة وصسیرنها قابلة 
الكون اصطراراً . وإنعا صارت الطبيعة قابله کون لا جعل فیها من القوة اللفسانية والعلل العالية . ۸ 
وقف فعل العقل عند العلبيعة ومبدا أ الکوں . فالكون 1 آخر العلل العقلية ااصورة وأول ۳9 
ول يكن يجب أن يقف الملل الفواعل المدوكرة لاحواهس من قبل أن تأت الطبيعة . وإما كان دلك من أجل 
له ال اي سوت ات ای ور عل مصورة للصور العرضية الواقعة سحت الكون والفساد » 
ان — 1°( 

(ح) :«(إن ا إذا صارت فى هذه الأشياء الحسية الدنية وصات إلى الأشياء الضعيفة القوة 
القليات الور ٠‏ ودلك أنها لما فعلت فى هذا العالم وأثرت فيه الآثار العجيبة > ا تر من الواجب أن نحلتها » 
فتدثر سسريعا . لأنها رسوم ٠‏ والرسم إذا لم ده الراسم بالكون ء اصمحل” وفسد وامحى » فلا يتين 
جاله ولا تبين” حكنة الرامم وقوته . هاماكان هذا کا ب وكات ت الفس هی الى أثرت هذه الآثار العجيبة 
فى هذا العالم » احتالت أن تكون هذه الآنار باقية ) . وذلك أنها لما رجعت إلى عالمها وصارت فيه » 
أبصرت ذلك البهاء والنور والقوة فأخذت من ذلك النور وتاك القوة » وألفته إلى هسنا العم » ا 
بالمور والمياة والقوة . فهده حال النفس . وعلى هذا دس حال هذا العالم و تلزمه (فى الطبوع : « تدر »» 

« وتلزم » على هيئة مصادر ) » ( ص ۸۲ س ١١‏ — ص ۸۳ س ١‏ ) 
(۱) غير واسمة فى الأصل فى م » وفى ت : كان يغيب لها شرذبا (؟) م:من 
)۳( ں ۰ تقدم . 
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لام اما . والذى جب أن نعامه فى هذا » آن النفوس [ذا فارقت الیدان واستکلت 
المت التام لمل ٠١۲‏ ب ]سار لجواهرها قوة أفذل مما كانت وكأنها جنس قد ولد وله 
نی عم الولادة أحوال أخرى وقوة أخرى ؛ وه ممابة أن شارك العلل والبادى فى الفيض 
على هذا العام حیث لو حاز أن بوجد فى هذا اما مز ند ی الکال نقبله وفی الاستعداد 
يكون له» لكان يحب أن بزداد کل وقت نظام هذا العام وفضائله » بل لكان قد حصل 
منه مالامباية له وهو عل الزيادة . الاأن استعداد الادة ومنتهی احتاطا محدود ۰ وذاك 
المد ليس یقصرعن تدبیره البادی الاول حتی ذا انضاف لپا ماله قو آخری راد فى 
ذلك . وعذا مثلا 6 وم أن للناء فق تفي عدا رد وأن ذلك الحد قد رج إل 
الفعل لساب e‏ إليه وبزيد على النار أضمانا مضاعفة » ۾ بل لامرن 
التسخين إلامانى قوته أن شبل مع صدق قولك إن كل نار منها ê‏ للتسخين وفيه 
قوة تسخن . 

(ط ) أ ىك أن الأسماع إذا شفلتها الضوضاء والجلبةلم تسمع شبن » كذلك النفس 
مشغولة عا بورد عليه الم" الیتی » عن الشمور مالیا . 

(ى ) أى لكل تفس قوتان : قوة دة لیس" بها مواصلتها لا المقل » وقوة 
مُعَدَّة بحس مما مواصاتما لعا الحس . والقوة الأولى هى العقل الميولانى فالمقل باللكة . 
والقوة الثانية < وهى-> أقر مها إلى النفس » المة” العلى . وهذه المواس الباطنة والظاهرة . 

(1) قال إن نفس الما غير مبتلاة من بدنها بما تختلف أحواله وأوقاته فيختاف 

تدبيره ويحتاج إلى جلب أوافع ودفع مضار فيختلف أيضاً تدييره؛ بل جوهره واحد منشابه 

(ط) : فين قال ظئل :فر لانحر” بنك الام (أى اللوى الذى كانه النفي) كانس" يهنا 

ET TS‏ : مان 

من الضوضاء واللعط ( فی ااطوع اللفظ ) » فلا تحس" بذلك المالم العقلى ولا نعم ما يؤدى إلينا النفس' 

منه . وإعا نقوى على أن حس بالعالم العقلى” وا تودی با الفس" مته متى عاونا على هذا العام ورفضنا 
شهوانه الدنية ولم شتعل بعىء من من أحواله » (ص#مس*١1-‏ س6١).‏ 

(ى) : « إن لكل نفس شيا يتصل بالجرم مفلا » ويتصل بالمقل عتُلواً » (ص ۸٩‏ س )۰ 

(ی) : « والفس الكلية تديّر الجرم الكلى بيعش قوتها بلا تعب ولا دسب ء لأنها لا تديره 


بالفسكرة كا تدبس أنقسنا أبداننا » بل [عا تديره تدبيراً عقلياً كليا بلا ( فى المطبوع : لا) فنكر ولا رواية 
( الطبوع : رؤية) . واء صارت تديره بلا روية ( في الطبوع : رؤية ) لأنه جرم“ كلى لا اختلاف = 


۷. 





الأجزاء » متشابه الأحوال فی الأْزمان » لامحتاج آن مختلف الال فى صراعاة أ کلیته 
وأجزائه ولا ينفعل فيحتاج أن يدبر الخارجات عنه » فلا حتاج النفس معه الا إلى علاقة 
وإلى نحريك له وحده سبط فتكون الملاقة البدنية غير صارفة له عن العلاقة المقلية » 
فیکون موحودا ها من جانب العقل مامن شأنه أن وحد ها منه فى أول وحودها ۱ 

( يب ) يعنى أن النفس "ابتة لعالها التى هی متعلقة به کن کون فی يده شىء وقد 
نسيه . وإذا نسيت عالها نسيت اللذة الحقة التى لها منه اشتغالا باللذة الفائية » الاهم إلا أن 
انبره نفسها فيبق لها من البدن ضرورات العلاقة ويسقطا عنما أ کثر الشواغل فیناك تکاد 
تشبه تفس التكل » وان کانت من جية أشرف منها . 


< الیمر الثامن > 
قال" : ان سل ساثل أن التفس قد ندرك المقولات نی هذا البدن وذاك علاحظة 
عالم المقل » آندرکه بقوة صرفه لذاتها أو باستعال العمل معها ؟ فان کانت تدرکا با القی 


= فه » وجزوه شبيه بكللّه ؛ وليست تدثبر «زاجات مختلفة ولا أعضاء ( فى الطوع : الأعضاء ) غير 
متشابهة » فتحتاج إلى تدبير مختلف ؟ لكنه جرم” واحد متصل متشابه الأعضاء » وطبیسٌّه واحدة لا اختلاف 
فها (س 4م س5 حدس ؟١),‏ 

(یب) : ه فإن قويت اللفس على رفس الحس” والأشياء الحسية الدائرة ولم تتسنك بها » دبّرَات" فى 
هذا البدن بأهون السعى بغير تعب ونصب » وتعبهت باللفس الكاية » وكانت كهيكتها فى السيرة والتدبير » 
لیس پینہما فرق ولا حلاف » ( ص ۸٩‏ س۲ — س 98). 


١‏ « فإن قال فائل : فالغس إذا كانت فى هدا العالى مكيف تمل الأسياء التى ف المالم العقلى ؟ 
وكيف ندركها : إما بالقوة الق كانت تعملها بتلك وهى فى ذلك العالم » أم تفعل بغیر بلك الموۃ ؟ وإن كانت 
تعملها بتلك القوة . لم يكن بد" فى دلك أن تدرك الأسياء العقلية هها ما كانت تدركها هناك ؟ وهذا 
حال » لأناهناك جر “دة عحضه» وهى ههنا مشوية بالبدن . وإن كانت النفس تدرك الأسياء ههنا يفعل ماء 
والفعل” غير القوة » فلا حالة آنا تدرك الأذيا- العقلية بغير قوتها الدراكة ؛ وهذا محال » لأن كل إدراك 
لا درك سيا من الأشياء إلا بقوتها العريزية الى لا تفارق الهىء إلا بفساده . قلنا إن اللفس تعلم الأشياء 
العالية العقلية ههنا بالقوة التى كانت تعمل بها وهى هاك . غير أنها لما صارت فى البدن احتاجت إلى نىء آخر 
تنال به الأشياء الى كانت تاها محردة . فأظهرت القوة" الفعل وصّرته مثالا » لأن التفس كانت 
مکتنی يقوتها فى العالم الأعلى ولم تكن ممتاح إلى الفعل » اسا صارت ههنا احتاجت إلى الفعل ولم تكتف 
بقوتها » والقوة فى المواهر العقلية العالية [ و ] هى التى تظظهر الفءل وتّممه ؛ وأما فى المواهر الرمية 
فإن الفمن هو الذى يتمم الفوة ويأتى بها إلى العاية » (ص ٩5‏ س ٩۷ ۰ ٩‏ س 4). 
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ها فى ذاتها فتكون لا حاجة لها إلى الفعل والسل » فعى فى البدن كالحردة عن البدن » 
وليس كذلك بل إنما نستكل أفهالها وهى فى البدن بأذمال وفنكر وآلات وإ ن کان لا ب 
لها من فمل فلا نْتَقَم بقوتها فى إدراك المقولات فيكون إدراكا للعتولات بالآلات . 
وهذا تحال : فإن المعتولات لا درك إلا بالقوى الغر بزية التى للجوهى النفسانى دون الآلات 
الخارجة . هالجواب أن النفس لا تدرك العقليات الصرفة إلا بقوتها تلك » لكبها لما صارت 
بدئية » أى محتاجة إلى البدن فى أفعالها » احتاجت إلى شىء آآخر نجاو به القوة » ويكلها 
ويصيرها کا ينبغى أن يكون ها فى ذاتها » فلا تكل تلك القوة لفعلها لأنها احتاجت إلى 
زيادة فيها وجلاءلما ومعيّر. و إنما كلت للأفمال التى بها تنال ذلك الجلاء والاستعداد التام 
فصارت حمالة بعمل لتكل القوة وتجعلها بمطالعة الحسوسات مبيأة لقبول فيض [ ۲۱۱۵۳ 
من فوق نتم به قوتبا . ول وکانت لنفس قوة كاملة بها تتصل بالعقل » | تج إلى أن 
تلابس الأبدان » فان ملابستها الأبدان لتكميل تلك القوة . قال إن القوى فى الجواهس 
العالية تقع تامة مقارنة للفعل » وإنما تكون القوة فبها لي ى أن يكن أن یکون عنها اقعل 
وأن لا يكون » بل إنا التى يصدر عنها الفعل وجو با كالما ثم استغناؤها بعدكاها بنفسهاء 
لأن كل شىء منها يفعل بعد الأول وبعد ذاته كل شىء من ذاته > ولاه يازم . وأمافى 
الجواهس التى فى هذا العالم فان القوة إما تكل بالفمل » و ترى أن قوة الكتابة بعيدة فتصير 
بالاستعمال قرهيبة » وكذلك الصناءات وغيرها . وأما هناك فالقوة توجب الفعل وثتمه . 
وههذا فالقوة إنها تقوى وتا بافل . 

5 الشاهدة المقة : [ و] هى التى لاأ يكون الالتفات فما حو الصور الحقة من 
عير حاجة إلى ملاحظة ما ينتجها أو يكون عنه » و إنما تكون إذا تمت القوة وكلت فتشاهد 
الجنس ال بالقوة التى لها دون عمل أ كثر ما يسميه اللبوض » وهوكالإعراض عن هذا 

اما وشواغله والإقبال على عالم المق » ولا محتاج إلى هذا النبوض إذا كانت متجردة . 
)١( 0‏ إن العىء الذى به ترى النفس” الأشياء العالية والعقلية وعى هاك ؛ تراها وهى ههنا وهو 
قوتها ؛ وفملها (عا هو نهوض تلك القوة ۰ وذلك أنها اشتاقت إلى النظر إلى ذلك الما ونيضت بقوتها 
واستعملتها غير الاستعمال الى كانت تستعملها وهى هناك » لأنها كانت تدرك الأشياء هناك بأهون الى 


ولا ندركها ها هنا إلا بتعب ومثقة . وإا ينمض تلك القوة فى خواس" الناس ومن" كان فى أهل السعادة . 
وبهذه القوة ترى النفس الأشياء الصسريفة العالية الت كانت هناك أو ههناء» (س لاه س ه - س؟١).‏ 


۷۳ 


قال”9؟ : إن الأنفس التى تفارق الأبدان لا ماو من أغشية ولبوسات » وإنها حتاج 
أن يكون لا بدن ما » یکون هه تساو ما بو به إن كانت قد وجدت اللكال المتلى » 
وإن الأجسام السماوية لاتمتنع أن تستعماها أنفس غير أنفسها ضربا من الاستمال , والنفس 
إذا تمت قومها فى هذا البدن فبالحرئ أن يكون ها أن تستعمل بدله ‏ لضرورة 
ما وحاجة ما بدناً أجل“ منه وأشرف . 

ال : إن النفس إنما يجوز أن تتذكر المعانى المزئية مادامت لما الالات التی بها 
تال وتتخیل العنی الجزئية » وه آلات بدنية . ونفوسنا إن كان حقا ما نظن بها نها ربا 
كانت لها علاقة مم الأجسام المهاوية حتى تكون مثلا كامرنى لما وتكون مرآةٌ واحدة 
مشتركة لمدة نارين فيها ‏ جاز أن يكون هناك د كر » فإذا تغزلت من العالم العتلى الذى 
هناك المقل الحض والإدراك الحض لللعنى الكلى العقلى » فأول بر ال كر هو عام السياء» 
فيجوز أن يكون لأتفسنا أن تت ذكر هناك شيئا . وأما أنه كف مجوز و بتوسط ماذا یکون » 
ليلب من «المكةالشرقية4 . وليس ببعيد أن يكون لبعض أنفسنا ء وحن فىهذه الأبدان » 
علاقة مامع الأحوال السهاوية وبها تتصل بالنفس السماوية فنأخذ الجزئيات منهافى المنامات 
وغيرها فإذا فارقت البدن فكانت بدنية بعد » كانت لها تلك العلاقة أشد . وبتلكالملاقة 
البدنية يتأنى ما أن تتجدد عليها الأحوال » وتنسلخ عن الهيئات امستفادة من هذه الأهدان . 

قال" : الصور الادية لا تصلح آن تتصور المقولات من حیث هی معقولة » بل 
تتصورها على حو آخر . 

قال : إن النفس رَرينها المقول الفعالة وتتممها » فإنها ها كالولد لأن عقلية النفس 
غير جوهرية بل مستفادة . 


(۱) يجوز أن تكرن الإشارة إلى قوله : « وذلك أنه إذا اعتنقت (فی الطبو ع : اعتنفت) الا کون 
النفس دائماً نبيت ما كانت فيه من قبل» (س 8ه س١١‏ س س )١١‏ » ثم إلى ما ورد بعد فى الصفحات 
التالية عن الكو اكب . غير أن الإشارة هنا آبضا لیست صريحة » بل مشكوك فبها هاما ۰" 

(۷) جوز آن تکون الإشارة هنا إشارة عامة إلى ما ورد فى الصفحات ٩۸‏ وما بلها من نشمرة 
ديترصى . فليس فيه إشارة صريحة إلى نس بالذات مما لدينا . 

(؟4:) : « إن النفس عقلية إذا صارت فى العقل . غير أنها وإن كانت عقلية , فإن عقلها لن يكون 
لا پالفکر والروية » لأه عقل مستفاد . فن أجل ذلك صارت تفکر وتروی . ان عقلها انس » والعقل 
عو متسّم لها كالب والابن : فإن الأب هو الحُربى لابئه والمنسّم له . فالمقل هو الذى يتمم النفس » لأنه 
هو الذى ولدها » (ص ۱۰۰ س ۱۳ ات ۱۷) . 
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ال" : إنه ما كان مبداً اش كلها الباق بذاته والق بذانه » كانت الأشياءكلها 
نازعة إليه إما بالاختيار وإما بالإرادة و ما بضرب من الإلهام وإما بحسب < ميل > 
الطباع إلى حب البقاء » وطلبه بالشخص أو تخبله ليبق بها بالنوع ولتحركه بذلك . 

قال ° : إن جميع ما يتأدى إليه الوحود داخل فى المنابة الأولى » و بسبب العناية 
لول [ ۱۵۳ ب ] ما محال العفونات الی حيوانات هى أشرف من أن تكون عفونات » 
وهی التى تغتذى بالمفونات فتأخذها من المواء ومن الماء ومن الأرض كأنها كساحات لما . 

قال“ : ليست الفضائل ‏ و بالجلة » العانى العقولة # مرتسمة فى النفس بالفمل 
دام كأنها تنظر لها » بل إنها تحضرها إذا فكرت فبها . فأقول إنها إذا كانت طلبة لها 
فكرت» و إذا كانت واجدة ها » فكلا شاءت أقبلت عن الأمور البدنية إلى جانب المقل 
فاتصلت بالمقل . ولعا لانتمثل المقولات عند المقل دا بالفعل لأن الفس منا او 
عنها » ولو عنها لکانت متمثلةً بلفمل بها وليس لها خزانة كالذكر » فإن الذكر 
للمحسوسات ؛ بل للنفس اتصال واتفصال » والذكر طلب استعداد نام الاتصال . نا 
فكت وعامت » كان ها أن تتصل متى شاءت » وأما أن المطأ كيف يقم مها وکف 
يزول عنها وكيف يعود إليها » قفي هكلام طويل . 

[ سمي أفمر لوده عی باء اانفس . قال  :‏ النفس الناطقة تعرف ذاتها والأشياء التى 
لاتلابس الميولى ألبئة . وكلءٌ ما يعرف ذاته والأشياء التى لا تلابس اليولى ألبتة فإنه غير 
جسم ومفارق” للأجسام 6 . آما: غير جسم » فلأنه يعرف ذاته » وأما : مفارق للاجسام ؛ 
فلمعرفته بالأشياء التى لاتلابس الهيولى ألبتة . فالفس الناطقة إذن غير جسمانية ومفارقة 
للأجسام . وکل ما لیس بجسم ومفارق للأجسام لا ينحل” كانحلال الأجسام ولا يتفرق 
ولا ینید إذا فارق البد نك يبيد المَرَض . فالنفس الناطقة إذن لا تنحل ولا تبيد إذا فارقت 





» ونحنأيضا قوامنا وثياتنا بالفاعل الأول وبه تعلق وعليه اشتياقنا وإلبه ميل وإليه 'رجم‎ « )١( 
.)١4 وإن تأينا عنه وبد'نا فإعا مصيرنا إله وصرجعنا » (ص ۱۴۲ س ۱۴ س س‎ 

)۲( جوز أن تكون الإشارة إلى قوله : « ويرى هناك العقل العريف قسيمآ (فى الطبوع : فها) 
عليها ومدبراً ما بحکنة لا توصف وبالقوة الى جمل فيه مبدع العالين جيعاً » (س ٠١17‏ س ١‏ -- س ۳) 
أو إلى مواشع مختلفة من العناية الإلمية وردت فى أما كن متغرقة من الكتاب ٠‏ 

() يجوز أن مكون الإشارة إلى س ۱۳۳ وم يليها ؛ ولكن الإشارة غير صريحة . 
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البدن . وكل مالا يفسد على أحد هذين الوجهين فهو غير فاسد . فالنفس الناطقة إذن غير 
فاسدة أيضا . كل ما يفسد فى جوهره قفيه شر خاص به لجوهره » والنفس ليس منها من 
الشر الخاص بها مُفسد لجوهرها . فالنفس إذن غير فاسدة فى جوهرها . -- أیضا الفس" 
عارفة مجميع الأشياء الوجودة بذاتها » وكل عارف جميع الأشياء الوجودة بذاتها فهو غير 
جسمانى ومفارق للأجسامكلها . فالنفس إذن غيرجسيانية ومفارق للأجسام . وكل ما هوغير 
جسمانى ومفارق للأ-جسام كلها فيو غير فاسد وغير مانت ؛ فالنفس إذن غير فاسدة ولا ماثتة . 

حجة أخرى فى بقاء النفس : النفس تعطى الحياة أبدا لما توجد فيه إذ كانت هى الم 
فى حياة ما محيا من الأبدان » وكل ما يُْلِى الحياة أبدا لما بوجد فيه فلن يقبل ضل الحياة » 
اذ كان ليس شىء من الأشياء التى تمْطى أبدا أمىا من الأمور تقبل ضلد الأمى الذى 
تعطيه . فالنفس لابمكن أن تقبل ضد اليا التى تمطها وضد الحباة الوت . فالفس 
لا عکن آن تقبل هذا الوت الذى هو الثىء الذى بمطيه البدن أعنى الحياة . ححة أخرى : 
فى کتاب السياسة قال : النفس لبست تفسد من ذانها اثفاصة » وکل ما بفسد |غا یفسد 
من ذانه الخاصة به ؛ فالنفس إذن ليس تفسد] ٩۳‏ . 

آخر الوجود من هذا . 

والجد لله رب العالمين وصاواته على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأنخيار 


(1) واضح أن هذهالفقرة الخاسة « بحجج أفلاطون على بقاء النفس» لا تنتسب إلى شرح «أثولوجيا» » 
بل هى من التعليقات وأنواع الحدو الكثير الموجود فى هذه الخطوطة » لأنه يلوح أن ناسخها أو من 
آشار علیه بنسنها قد شاء آن یقید مذ کرات ومعطومات وفواند مأخوذة من هنا ومتاك . 

أو يجوز أنها كانت فى تعليقات ابن سينا على آنولوچیا وهو بسبیل شرح الیمر التاسم منه : « فی 
النفس الناطقة وأنها لا عوت » » فقدم لشمرح هذا الفصل بذكر حجج أفلاطون على خلود النفس . ولعل 
هذا هو ما یفسر ذکرها فی هذا الوضم . 


[ ۱۱۵۶ ] التعاا ت على موا یکنا عات النفسى ررر طالالسى 
س کردم سم ال ری ی ی ی سنا 

سم له هن ارحم الم یز کی نی » وعليه أتوكل 

الجد لله رب المامين » وصاواته على نديه تمد وآله أججمين » وحسينا اله ونمم الوكيل . 

(1) الشرقيون : قد تحتقناء من أمى النفس » شرف" الوضوع ؛ قأما دقة البراهين 
ولطلف" الذب ‏ فالذى يشتمل عليه هذا الكتاب من ذلك » فهو دون ما فى كتبه من 
أجزاء العم الطبيعى . 

(س> ) أما معونتها فى العم الطبيعى » فظاهى ؛ لأنها تعرف أحوال المرث والنسل » 
ولأن السماء أيضاً تتحرك بالنفس . ويتبع ذلك توابع من عل الطبيعة . وأما فى العم الى ¢ 
فلآن من النفس توصل إلى معرفة الأمور المفارقة للمادة وتصوثر كيفية الإدراك بالمقل . وقد 
توصل من معرفة أن حركة الدماء نفسانية إلى أحكام إلهية تعرف فيا بعد الطبيعة . وأما 
الرياضيات فلا مدخل لمل النفس إليه . فيشبه أن يكون أشار بقوله : « المق » » إلى الأ 
الوجود دفما للوهوم . 

(١‏ أى لما كان مبادى' الأمور الختلفة متلفة » صَمّبَ أن تطلب البادى' التى 
إليها تنسب النفس . 

( 3 ) النفس لفظ يدل لاعلى جوهى الثىء نع يقل ل ف بل عل کون عر 
ومُدركا أو ما يشبه ذك » وجوهره مجیول ؛ فلزلك هو مطاوب » لأأن جوهره ليس جَزءاً 
م خا و »لاه ل كوه نفساً من جهة کونہ عر كأ ومدركا لبدن بحال مخصوصة 
فقط من عير زيادة . ولو كان النفس اسما موضوعاً ا ه من جوهره » کان جوز آن 9 
وجوده » ولكن كان لا نطاب نمه فانه جز+ وحده . وبالجلة تأمل أقاويل الشرقيين فى 
القدمات أنبامق يطلب ومى لا يطلب. 

( 2 ) كأنه يطلب هل النفس موجودة بالقوة قبل البدن » أو بالاستكال . و إما حتاج 
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أن تلابس البدن . أو يعنى أنه يطلب : هل الأمى الوجود للنفس بذانه من امعقولات حاصلة 
له بلقوة ثم يخرح إلى الفمل » أو هى بالفمل له بدا على ما برهن أفلاطن ؟ ويشبه أن يكون 
أراد : هل النفس مبدأ عنصرى » أو مبدأ صورى ؟ 

(5) أى هل نفس البدن اسم لئیء واحد یو من عدة اسياء مثل بدنه » فيكون 
لکل جهء فمل* خاص مثل ما أن للقلب من أسبزاء البدن فلا20 وللكيد انخر ؟ والنفس 
ذات واحدة ها قرى شى » تفمل بقواها الختلفة أفاميل غتلفة » وذاتها واححدة نلتها الأول 
بعضو واحد . 

(ز) هل هی واحدة باللوع أو بالجنس وحده حتى يكون لها من حيث فى فس 
حل وین حیث هی نفسانية أو إنسانية حلا أخص . ۱ 

(ح) أى لست أقول» لما أوردت الى" مَكّلاً لجنس » أى أخذه من حیث ه وکلی 
وجنسى فإن ذلك أمى متوهم ومتأخر عن الوجود امارج إلى الوجود الوهمى ؛ وكذلك کل 
عام من حيث هوعام .- 

(1) ليس بورد هذا على أنه واجب » بل على أنه موضع فك 2 كيين" أن 
التصور بالمتل غير التخيل » وأنه يكون بلا تخيل ألبتة . 

(ب) كان يجب أن تصحح کل واحدة من هاتین القدمتین » وم يفمل ذلك و 
يتعرض له . 

(<( إنه أورد مقدمة وأتبعها مقدمة أخرى » لا على أنها استثناء » ولا على أنها 
نتبحة ولو شاء لقدّم [ ٠١١‏ ت ] ما أخر » وأخر ما قدّم » وكانت النسبة تلك بعينها . 

( 3 ) قال الشرقیون : قوله وإن لم يكن شىء مخصها فليس يمكنها المفارقة » بناء على 
أن الثىء لا وجد إلا وله فمل وانفعال » وإلا كان معطلاً . وهذا كلام من جنس المشهور 
لاايصمٌ للعاوم . فر بماكان للثىء كال فى نفسه لا يتعدى إلى غيره ولا يتعدى إليه من غيره . 
وم جب من ذلك فى بديهة العقل آن لا یکون موجودا . وأما قولم لأنه کا 





فإبه قول إذا حصل يرجم إلى الصادرة على الطاوب الأول » فإنه كان يقول : و إلا فإنه يكون 
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غير فاعل فملاً » ولا یف انفمالاً . وهو نفس‌الدعوی ويحتاج أن يردف بالكبرى » فيقال : 
وما كان كذلك فهو غير موجود . طْينئذ يقال : من أبن ع هذا ؟ 

(2) قوله : لسكن الأ فى ذلك أورده على سبيل الاستظوار فى البيان للتالى » فنقول : 
وإن لم يكن لنا شىء مخصها» أى نافرادها من كل وجه ء فليس يتهياً أن يكون مفارقاً » 
ولكن يكون الأمس في هكالأس فى الستق, 

(3) يحوز أن يكون يعنى بكل نفس النفسّ الناطقة وغیر ااطقة » وبالفس الشار 
إليها النفس الحيوانية التى تذكر انفعالاتها ؛ فیکون معناه آن الظار فی جوهى النفس الناطقة 
من حيث هو مفارق وغير ملاس للمادة » ليس من عمل الطبيعى . ويحتمل أن يكون يعنى 
بكل نفس النفس السوائية والأرضية » وبالنفس الشار إليها تفوس الحيوانات الأرضية . 

(3) أى إنماعنى بقولى غير مفارق أنه : ولافى الانتزاع أيضاً لا مشل لا مفارقة 
السطح والمط . قال الشرقيون م يبين ما قاله إن الفضب لا کن أن جرد عن الوضوع 
الخاص » فإن النضب هو نفس شووة الانتقام . وأما الغليان فلازم من لوازمه مثل حمرة 
الوجه واتفاخ العروق فى العين . فليس ذلك جزهً من ماهية الفضب . وقد مهم الفضب 
ولا یذری هل معه غلیان دم القلب » بل ولا پذری هل قلب وهل دم . فقول الرجل ليس 
بواضح فى أن يبين أن الفضب لا يقبل الانتزاع . 

اع أن الثىء الذى لا بوجد إلا مع بدن يفهم منه ثلانة وجوه : أحدها أن يكون 
ذلك الثىء صورة بدنية ؛ والثانى أن يكون سببه حالة بدنية ؛ والثالث أن يكون ممه 
انفعال بدتى لا يخلو منه . والأول من هذه الثلاثة بوجب أن يكون الثىء غير موجود إلا 
مع البدن ؛ وأن يكون الوصوف به غير قاعم دون البدن » وهو أن يكون ذلك العنى من 
حقه أن يكون صورة قائمة بالبدن » فيتكون الذى ينسب إليها أولاً نسبة اللاسة إلى السطح 
فاماً فى البدن . وأما إذا كانت المشاركة على أن البدن سببه » فليس بجحب من ذلك أن 
یكون المسبب قاتا فى البدن أيضا . فإنه جائز أن يؤر الشىء فيا لا يقارنه » وأن يتأثر عنه 
تأر السموات عن الحرك الأول اللفارق سواء حملت التأئر من الفارق للبدن فى البدن » 
أو جعل التأثر من البدن فى الفارق إذا كان الفارق قد ينفعل » فإ نكل واحد منهما [ له ] 
تأثير من متأثر إلى متأثر قابل . وكذلك إن كانت المشاركة على أن انفعال أحدها يتبعه 


۱6 


۳۵ 


Ye 


V۸ 





انفعال فى الآخر . فهو أيضا راجع إلى مثل ذللك : فالغضب والشبوة لا یکنی فى الدلالة على 
أنبما دنيان صرفان”© أن البدن بحسب أحولله يؤر غضباً وشهوة » فلا يبعد أن يكون 
البدن إذا صار حال صار هما النفس الفارقة بذاتپا الواصلة بعلاقة ما نستعد آن محدث فيا 
انفعال خاص سا 1 ٠66‏ | دنية » و (ذا صارت النفس محال ما مخصا تتبع 
ذلك حال فى البدن من غليان دم أو انتثار عضو . فالذى ندرى أن المفس غير متعلقة 
بنفس الدم المنيث فى البدن » وقد تعرض له انفعالات تابعة لاشعالات النفس أو العصو 
۳ نه أول تعلق النفس . وكذلك يجوز أن يكون التأدى للمحسوسات من خارج إلى 
البدن ومن البدن ی الفس ؛ فیکون الاس" النفس" » وان کان السبیل البدن . ولذا 
توهنا أن النفس بلا بدن خائز أن يتأدى إليها من الأمور البدنية ما من شأنه أن يتأدى 
الما . وأما ما تأدى لها فلیس بواجب آن یقطع عنها و پزول » إلا أن يصحح أن ذلك 
لا يثبت إلا بالمقابلة مع السبب . . وجائز أن سکون ها انفعالات خاصة لا تلزمبا انفعالات 
من البدن . فا | یسح أن الفضب والشهوة والحس” أمور تقوم فى الادّة البدنية لم يجب أن 
كا نها افعالات بالشركة بسیب آمها تشتد ونفتر و نسترخی وتسعف » آو تتبعها أحوال 
ع ال البدن . والدليل على أن الغضب والشهوة یا انفراد حک وجو » 
أن العثل عنم الغضب ونع الشبوة ‏ ولا مكنه أن ينم الأ الحسى ولا اللذة الحسية . 
قناون أن هته مباوؤها الأول فى النفس . ويعرض لا أن تؤثرفى البدن إذا تركت » حتى 
إذا مُنم المقل عن ذاك ۰ ۸ ينفعل البدن بشىء . فلا يبعد أن يكون الغضب أو الشهوة 
أمرا فى النفس يتبعه أمر فى البدن من غير أن يكون هو معنى فى البدن أو فاع ه . وقال 
جالينوس : إن الأخلاق تابعة مزا ج البدن ؛ ول و کانت الاأخلا ق تابعة لزاج البدن » لم 
يكن بعيداً أن يكون على أن النفس ٠»‏ وإن كانت مباينة للبدن فى القوام » فإنها تتأئر مع 
كل مزاج تأثيراً روحانياً تستعد به لسرعة غضب أو "مهم أو غير ذلك . والذى يقوله 
الإسكندر ونبيّنه”" آن التفس لا فعل ها بذانها من هذا القبيل . وليس فى جميع ذلك 


ما يدل على أن النفس صورة فى الجسم . 
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هذا الكلام قد ع كثيراً من عيل إلى أن لاتبق النفس ألبتة . فتالرا إن هذا 
ارجل حك بأن أحوال النف سكلها دشركة حتى يلزم من ذلك أن يكون النفس لا تتهيأ ل 
الفارقة . وقد التبس عليهم الأمر من وجبین : آحدها لأنه يقول بم وليس جزم القول 
جزماً ؛ والثانى لأنه سلف له فى متدم القدرة الشرطية الفعل والاتفعال جيماً . فيحب أن 
يكون القول فى القدمة الثانية » وان يكن لها شی» خصها -- ی ما د کرنا من الفعل 
والاشعال - وإذًا كان كذلك كان الاستثناء الذى ينع الفارقة . ولسكن يشبه أن يكون 
لاشىء من أفعال النفس وانفعالاتها تخصها حتى. ينتج نها لس یتیاً آن تسکون مفارقة . 
وهو انا آورد الانفعالات وحدها وحين يتحرد لأن برى أن للنفس أمراً خمبه نذک آن 
ذلك الأمر ليس من حقه أن يسمى انفعالا » بل هو أعر فلى . والدليل على أنه بريد ذلك 
أنه يعيد أشياء انفعالية مثل الغضب والسرور والشجاعة والبغض والحبة . فاذن عرض 
ارجل غير ما ذهبوا إليه . وقال الشرقيون : ومع ذلك فإن استدلاله على أنها بسبب 
ما يظهر معها من أحداث بدنية » ويظهر معها من هيئات بدنية خاصة للمذعور والنضبان » 
و بسبب أمها تسرع فى بعض ااستعدين - استدلال ضيف کا شرح قبل . أى أن 
الناس [ ١65‏ ب ] طلبوا النفس من أحد الطريقين أو من مموعها . 

(1) قال الشرقيون : ما كان يجب أن بورد أفلاطن بعد انبدقليس » فينبه على أك 
تظل ابندقليس . فإن الناس يعلمون أن أفلاطن يرى أن الفس جوهم غير جسمى » فتأوّلوا 
كلامه أنه يعنى بما يقوله أنا نعف لكل شىء بضورة عندنا فى العقل كان مادا(" أو إنسانا 





أو أى شىء كان . فتبينوا أيضاً أن ابندقلس ذهب مذهب هذا التأويل - يعنى مُدارسات 
أفلاطن . 

من هاهنا یبن أن المقولات لا تدرك بدظ » وشی» من ع بان" کل وان ان 
ورد جیا بط یرس ربلد . فقول انك تقول 
ان العقل جسیانی » و یتصور العقول باللامسة جزءاً ۱ نتصور 
الثىء نحزء منه و بشىء منه : الجرزء عظمى » أو يجرزء على سببل الاستعارة ؛ مثل نقطهة ما » 
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إذا كانت النقطة بملامستها تئال الشىء وتتصوره . هما مق الدوران والانقلاب على العقول 

فإنه إن كان ينال بكل ملامسة بعرض فى كل أن بنقطة . وتلك اللامسات فى قوتها غير 
متناهية » فيكون إلا ندرك الثىء مراراً غيرمتناهية . و إنكان إنا يدرك بعظ سواء كان عفلا 
جاو بأ من حركة مستدير لايلاق معظمه إلا محر كة مثلالدور بتدحر ج على مسطح أ وكان غير 
يجاوب به . فأما أن يكون ذلك العف مستحقاً اذلك الإدراك أولا يكون مستحقاً ؛ فان کان 
ذلك الم مستحقاً اذل الإدراك » فيحب أن يكو ن لنسبة عظيمة بين ا مدرك والمدرك . فبحسبه 
أن يكون المدرك المقلى شيا مشار إليه » معه نسبة مخصوصة » مثل ما للخير . وذلك غير 
واجب » فان من الدرکات المقلية ما لايتجزأ ولا یشم فالنسب العظمية . وإ نكان ذلك 
المت غير مستحق له » فيكون الإدراك قد حصل با هو دونه . فإنه إن كان بالوصول دور ؛ 
إعا هو أقل منه » لا حصل الإدراك حتى يستوفيه . فذلك القدر مستحق . وقد قلنا إنه عير 
مستحق ؛ هذا محال . فإذن يجب أن يكون الإدراك حصل قبله . ثم الكلام فى ذلك القدار 
انى حصل فيه قبله » مثل الكلام فيه » فيكون إذن قد أدرك الشىء مراراً كثيرة » بل بغير 
نهابة . و إنما كلامنا فى إدراك واحد من حيث هو واحد . فان كان قد جرى فى الإدراك 
أن ينال ای جزء کان > فا الحاجة إلى الحركة ؟ وإن كان يحتاج فى الاإدراك ان بقع 
الكل اه ما مع كل المتصوّر » فاللامسة جزءاً بعد جزة لا غناء له » لآ ن كل 
واحد منها لا ينال به تصور ؛ وکل واحد منها ببطل عند اتقال اللامسة بالدور ای جزء 
آخر» فلا تحصل اللاسة بالكل مما ء فلا يتهيأً ألبتة اللاسة بالكل مما . ثم كيف 
بدرك المعنى المتجزى' إن كان يدرك بغير مجرّى' » وغر التجزیء ؟ وهذا الكلام عام 
یی کر > سواء کان دراه رک و بثیر ح رکه » و علا مسة وغر ملامسة - آما 
باللاسة والمركة » فلس فیه ظاهی ؛ وأما إذا أريد به وجه المموم فليعل قبله أن العنى 
العقول » و إن كان من المعانى التى لا أوضاع وأعظام » فانه لا ختص بوضم ولا عم » ولا 
يمكن أن محمل له ألبتة + من حیث یعقل » وضع ولا عظ” مخصوص ٠‏ فإن الممنى المعقول 
هو الثترك الجمیم . و ذا خص" بوضع وعفم مشار لبه سم » وحب أن لا يشترك فيه 
میم وإذا كان كذلك » داهن المقول مر عن الاوضاع والأعظام العينة وعن ساثر 
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اللواحق التى تجوز أنه [ ۱۱۵۰ ] یمرض رئیاته من الکیفیات والاضافات وغیر ذاك » 
بل إنما يكون الأمر الشترك فيه » فإذا حللنا الصورة المقولة أو الم العقى شين مت » 
وفرضنا لذلك التجزىء جزءا بالفمل بالفرض » كا نفرض للجسم الأبيض جزم بالثمل 
بالفرض أو بسبب آخر من الأسباب التى توجب أوعا من التجزئة » وإن لم يفنكك 
الاتصال . فإما أن يكون العنى العتلى ؟ا هو موجوداً فى كل واحد من الجزئين » أو يكون 
لا ما هوء أو لا يكون موجوداً بوجه من الوجوه . فإن لم يكن لاهو ولاشىء منه موجوداً 
فى شىء من المزئين » فكلية الجزئين خال عنه أصلاً . فإن التربيع أيضاء وإن لم بوجد 
فى جزه السطح الذى يوجد فيه التربيع » فإن شيا منه وما يتم هو به موجودة فيه لا محلة . 
ومذا بل بنفسه . وا كان هوف الجزئين معأ موجوداً » ف ىكل واحدة منهما صورة 
معقولة مما غناء ما فى الجزء الآخر فى أن يتم ذلك المعقول » ولأى سبب اختص المعقول بأن 
أغذ من یلم كليته دون حرئيته أو جزءاً منه بمینه دون جزء » وإذ كان حتيئة ذلك 
يتأنى أن رتسم فى الجزءكا برنسس فى جزء أعفل” منه » أوفى الكل . وإذا كانت المقيقة 
لا وجب ذاك » فا بوجب ذاك الاختصاص معنى مضاف إلى الحقيقة . ولا تخاو إما أن 
يكون لازم له أو عارضاً لوقت وحين » وفى بعض الأقسام والأحوال . فإنكان لازماً له » 
وجب أن يكون موجبه لازم له . فوجب أن يكون ذلك الاختصاص واجباً . فوجب أن 
أن لا يكون الانةسام إلى أجزاء متشامهة فى الصورة . وقد فرضنا أنه كذلك . فاذن هو 
EEN‏ 

ونحن قد أخذنا المنى العقلى جردا عن الأحوال الأخرى غير ماهيته وما توجبه ماهيته 
فى أن يعقل . نبن أن القسم الذى اعتبرتاه فاسد . ام الآخرء وهو أن لا يكون 
المنى فى أحد الجزثي نكا هو فى الكل ويكون تخالا له . فلا يخاو إما أن بكون جزءاً من 
معناه » أو لا يكون . فإنكان جزءً من معناه » والآخر جزء) آخر من معناه » فالمننيان 
أجزاء الماهية » وما كانا ليتنقا فى تمييزها إلى أن جَرأنا نحن وقسّمنا » بل هما فى أنفسهما 
متمیزان ؛ و إن لم يكن جزءاً من معناه وشيئاً منه فكلل واحد منهما جز من معناه . فلنا 
أن جز ى" رة أخرى وقسمة أخرى ولا نقف . فتكون إذن أجزاء اممالى للشىء الواحد 
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بغي نهاية . وهذا حال . فإذن لیس بتكن أن جل المنی الول مثلا فی شى منقسم .فان 
کان العنى العقول غير منقسے - ولابد من معنى معقول غير منقسم » إما لاه آخر ماینتھی 
لب أجزاء القسمة إلى مبادى' الحد » أو لأنه بعض الذوات الشببة للنقطة مشلا ولعقل ان 
كان غير منة نم درف منقسم -- وجب من ذلك أن ينقسم على النحو الذى ذ كرناء 
ركان لا يمكن أن ينقسى متشابهه ولاغير متشابهه » لأنها تكون حينئذ آآخر العائف على 
ما يكنا . والعتى لا جزء له ءفبن آن النی المقول--کان منقسبا او منقے فإنه لايتمثل 
فى عط سا كن أو متحرك . هذاء وإن ”2 جُمل التلقى للممنى العقول شب ٩۳‏ لا يتجزأ 
كالنقطة » ف نكان ذلك بالملامسة والحاذاة أوغير ذلك » فن البين أنه ممتنع » و إن كان بغير 
[ ت] ملاسة ل يمكن أيضن) » فإن الذى لا يتجزأ لايتفرد بثى يختصُ به فيصير 
الانفراد فى الوضع من جيع جهاته عا يليه وقد ع أنذلك باطل . فبین‌من هذا أن العنى 
المقول لا يتصور فى جسم ولاف شیء ذى جسم وفى جسم . وأما امحسوسات والمتخيّلات 
فإنها أشياء مأخوذة مم أعراض نها تختص بأظام ما على سبیل ما توجبه اللامسات 
والحاذيات ونسب الأعظام والأوضاع فى الجهات والأبعاد » فلا حصل إلا كذلك . وتلك 
تنتضى أعظاماً معينة ومقادير معينة » وامعقول النسب غير معتبر مع الأجسام بالقرب والبعد 
ولا مناسب للأعظام والأوضاع » ولهذا السبب يختلف الحسوس عند المس بحسب اختلاف 
هذه الأحوال . ولمذا رى الثىء رة صغيراً » ومرة كبيراً حسب البعدين . ولهذا السبب 
لابحس الاونسان من حيث هو إنسان » ولا یال آیضاً حضر صورة متخيّلة إلا على وضع 
معي وقَدْر معين » و بحيث لا بصلح أن يكون مولا عل ىكل إنسان » وذلك لأنه _فمل” 
بآلة جسهانية لقوة جسيانية . ققد اتضح وتبرهن حقّ التبرهن أن المعقول لا ينال بمتجزى' 
ولا يعتبر متجز ۳ » وأن العقول الواحد لاتقع عليه ألبتة التجزثة النى نكون على سبيل 
الجاورة والقرتيب . و إذا كان كذلك» فالعقول غیر مدرك بمتجزی" ولا عفر . وجب أن 
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العاؤلة جوهس عير جس,اتى ولا منطيع فى جسم » وما ننه وبين الجسم علاقة أخرى . فهو بعد 
هذا لا بشتغل باثبات أن النمس العاقلة تفارق أو لا تفارق . و إنما يشتفل بأن : أّ قوى 
النفس يصحما إذا فارقت » وذلك فىالثالثة من مقالات الكتاب . و يجب أن نمل أنه قديق علينا 
تیم ذا ارغان دة شىء واحد » وهو آن‌الادرالك العقلی کون با خذصورة معقولة مطابقة 
لصورة الشیءالذی بقال انه عقل» ولیکن‌هذادینا. فا أحببت آنجمل‌هذااابرها نکا حسوس 
کایفعله الهندسون فاجمل المظ لماقل | ب والصورة القولة < 5 واقسمهمامماً قط « ز . 
واعتبر | ه هلفيهثىء من < : ممل < زء أولسفيه . وذلكالثىهوفس | وه ب 
ح ۶ » فالعنىأوغيره فىالعنى وشی« منه . واعتبرکیف‌یکون < ز فالمنىهو < |ز 5 
ح ىء وها غير إن أفهما بالشخص غير بن" » أو بالعنى وی 
غير بن ثم انظ الكلام على الوجه الذ كور » واعتبر أيضا اتقسام ١‏ هر إن احتحت إلبه ؟ 
وستحد هذا فى كتب الشرقیون [ کاحموسة ] ۰ 

(1 ) يعنى أنه وإذا كاث التصور بالعقل يحتاج الی دوران لایقف » فلا يجب أن 
يكون الجوهر العقى مغتبطاً به وحر يصا عليه . و إن كانت تلك الحركة ليست ذاتية دائمة 
فهى عارضة قسرية من محرك من خارج يجب أن يكون على خلاف مقتضى طبيعته ۰ 
فیکون التصور بلمقل آمراً خارجاً عن مقتفی طبيعةالمفل . 

(1) أى أن الأشياء ای توم أنمها حركات وأنها للنفس ؛ دهی مثل الاتام والسرور 
والاحساس والقییز . ويعنى بالقييز الحيوانى" الذی هو مکانه ارم و تصرف المقل ف 
اتلبالات » لیس الادراك [ ۱۱۵۷ ] المقیی » نصوراً كان أو تصديقا » فإن ذلك فد له 
قولاً بعد قليل . قال : فهذه ین آنها حرکات »ثم یشان آن الفس تتحرك بها . 

(ب") أى أناء و ات سنا آن هذه حرکات » فانها حرکات للبدن من اللفس » 
لاحرکات ف‌فس اللفس . وذلك آن‌النفس إذا تمثل فيه رأى ما فظن - وإن لم يكن ذلك 
نفسه حركة النفس ولا للبدن ‏ عرض للقلب انفاخ ولدّمه علیان » فكان ذلك غضباً . 
وكذلك فى سائر الأعمراض ال د كورة . فال المشرقيون : هذا القول غير تَحَصَّل » وذلك أنه 
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إذا نسب إلى النفس رأى ما » فليس نفس ذلك الرأى غضبا . فإبه قد يعرض مشل ذلك 
ويكون مع ضد الفضب ؟ ونفسٌ غليان الدم ليس هو الفضب » لأن الفضب يعقل غضباً 
وأذی" هی شپوة من النفس إلى الانتقام » ولا يدرى أنه غلیان نفسه ولا مع الفلیان . وإذا 
تصودر الإنسان غليان دم القلب فى فسه م يتصور العنى 'لطابق للا ی الذى هو الغضب . 
إِذا أضاف الغليان إلى شهوة الانتقام جمله غلياتاً من الغضب کماول الغضب لا بزء من 
الغضب » ولا جزءان من معنی الغضب فلا یرف |ٍذن الغضب فيا بين ذلك رکه 
ساثر الفوارض . فبشبه أن يكون الفضب حالاً تختص بالثىء الذى معه الرأى » ویکون 
حيث الرأى » أو يكون فى غيره » إلا أنه غير الجسم الذى يصفونه » أو يكون فى ذلك الجسم » 
كأنه غير المركة التى يصفونها . قال الشرقیون : فیختاج اذن آن ينث فی مذا »لا مثل 
هذا البحث ولا يقتصر على هذا القول . 

(1 ) قال الشرقيون هذا يصح إن لو تقدم فبين أن موضوع الغضب شىء غير النفس 
مباين له جملة » أو هو ججلة » مسكبة منه ومن البدن . قالوا : ثم قوله إن هذا سببه ؛ فقول 
لقائل إنها تنسسج وتبىكانهذا قولاً باطلا”!". وليسهذا بقول باطل » بل النفس فى النسج 
والبناء ستعمل" لالات ملازمة بدنية و لات مضافة لها من‌خارج تتحركك هی عن‌النفس » 
والفس فيا الحر الأول » وله ینسب النسج والبناء .فان الانسان من طریق ما هو 
اسان یتسم فى نسجه إلى محرتك و إلى لات . فإذا نسب النسج إلى الجلة فيكون 6 ينسب 
الفمل إلى جدلة محرتك وآآلات . وهذه النسبة لا تمنع أنيكونالحرك منها هو الحرلالاول وأن 
ينسب إليه الفعل وهو أن يكون الفاعل بالحقيقة . ثم مع هذا فإن كون النفس محر كا للبدن 
أمى يختص بالنفس » ليس يمكن أن يقال إن كونه محركاً أمى بشركة بينه وبين البدن . 
وإذاكان كذلك فالنفس هى المبدأ الأول للنسج والبناء وهو بالحقيقة النسّاج والبناء » و إن 
كان اناس يجرون على حسب الظاهى وعلى حسب قلة تمييزيم بين الخرك بذاته والحرك » 
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الفضب إلا عراعا فى نسبة النسييج إليها فعى أيضا امبدأ الأول للنضب . 

( سآ ) أى فإذن هده العاتى التى سمونها حركات لاست ف النفس » بل فى البدن ؛ 
فتارة إذا حصات ف البدن بأدى أسرما إلى النفس فيكون الابتداء منها هك أن الاحساس 
م تأثير ى الب يؤدى إلى النفس : وارة بكون اتداؤها من عند النفس وبؤدى ذلك إلى 
وجود الحرکات فی البدن أو السكو ات مثل التذ كر » فان مبدأه [ ٠١۷‏ ] هيأة فى النفس > 
3 نعود الميئة لتد كرة فتتحرك بها الروح التى هما اللتيال » أعنى القوة الصورة ورم فيه 
سه . وإعا فال : أو السكونات . لأنه إنما يسميها حركات على وجه الساعدة ؛ ولیست 
مرکات + بل هی هیثات حصل مستقرة » فتسکون أشه بالسکویات . 

لما فرع من الافعالات التى هى ماهى عشاركة المدن أراد أن بعر أن ها ها 036 
مختص بذات النفس بلاش رک . فنال : فأما المقل وهو الادراك ال احض ؛ تصورا کان 
أو تصديماً » فإنه شىء يكون فینا بعد مالم يكن أى فى أفسنا ؛ ولیس ما یفسد . ولو کان 
ذلك ما يفسد لأجل البدن » لكان يضعف لأحسل ضعف قوى البدن . فكان لا يكن 
أن كون شيخ ألبتة سَحَفظ فيه امعتولات وُبتصرف فيها إلا أضف مما يكون فی شباه » 
كالمال فى جميم قواه البدنية . وكان تأليف القياس فى هذا أن يقول : لوكان العقل يفسد 
لأجل فساد البدن » لكان كل عقل يضعف لأجل ضعف البدن . ثم نستئنى تقيض التالى 
وهو أنه لي سكل عقل يضعف لأجل ضعف البدن » فینتج بمض القدم ويصحح نقيص 
التالی بقباس من الشکل الثالث : 

کل ما یمقل به من شبخ فیوعقل . 

ویس کل ما يعقل به من شيخ يكل ويضمف ف الشيخوخة . 

فينتج : فليس كل عقل يكل ويضعف عند الشيخوخة . 

ثم يقول : ولكنا جد ما يعرض -- أى أحياناً -- من کلال فعل الشیخ | يعرض 
كا يعرض فى المواس - يعنى بهذا أنه ليس بالواجب فى حة ما قلنا أن لا يكون عقل الشبخ 
يكل“ ألبتة . بل إذاكان عقل” مالم يكل فى الشيخوخة - وإن كانت العقول تكل” 
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فيها ‏ فالمطاوب صمیح . فابه مجوز آن یکون الفعل الذی لیس شرکة قد شغل عما لفاعل 
بأفعال بالشركة » مثل ما یمرض للفارس الرا كب فرساً ردىء المركات نزاعاً من أن يشتغل 
عراعاة م‌کبه عن أفمال خاصة به ليس صدورها عنه بشركة الفرس . وكذلك قد یشتفل 
الانسان عن خواص أفماله لما يتلزذ به من مشاركة غيره أو بتأذى . ويجوز أن يكون الفعل 
الذى ليس بالشركة إنما يصار إليه من الفمل الذی بالشرکة » مثل أنه قد يحتاج فى 1 كتساب 
المقولات فى أول الأمس الی تخیلات نتصرف فیها النفس تصرفاً سنذ کره » فإذا عيق عن 
استمال التخبلات لافة فى أعضاء التخی كل“ فها عن عقله . فالشيخ إذا عَرَض له أن 
يكل وأن ينصرف عن المقولات ولا يتصرف فا » فالسبب أنه قد شغل عن أفعاله الخاصة 
أو عرضت له آفة فى] لات ربما احتاج الا فی الابتداء » لا لأن الأصل ضعف أو انفصل ؛ 
- أعنى بالأصل النفسَ - ؛ و إلا لكان كل شيخ يفقد كال عقله عند النشيخ ؛ و ليس 
كذلك . بل ر عا صار تصوره اامقلى حينئذ أفضل . بل هذا سبب عائق له عن خا ص فمل 
عل النحو الذی ذکزناه » کا یموقه عن صحة الحسرٌ . ومعنئ -هذا أنه يجمل الحدر” مرا تب 
للنفس التى هى الأصل » فائضاً منه إلى الآلات . إذ النفس عنده واحدة هی الأصل والقوی 
تفيض منه فى الأعضاء محسب الأعضاء وقبوها . وبرى أن النفس الحساسة ليست نفساً 
آخری » بل فسانية و قوة دائصة عن النفس الأصل إعا كا هما بالمضو ]١٠١۸[‏ الذى فى 
کال له . وهدا شىء يتكفل المشرقيون بتتمے القول فیه . فسکا أن النفس يتعرض له بسوء 
مشاركة المدن أن لا يفيض عنه الشي' الذى ليس فيضه عنه بشركة البدن . وكيف والبدن 
هو القابل » والنفس فى مبدأ الافاضة » بل فيضه منسوب إلى النفس و-دها . و إا لا يفيص 
أو يفيض لا على الكال بسوء مشاركة البدن . "كذلك قد يعرض سوء مشاركة البدن أن 
لاتم لفمل اتلاص بالنفس من النفس . فالشتيتع لم يؤت فى كلال تعرّض له فى التصور إذا 
عرض يسبب أن النفس الأصل قد انفعل شيا » بل سبب عارض له كذلك لم يؤت فى 
كلال حسى يعرض له حتى تكون قوة الخير الفائضة عنه بسبب أن جوهمه قد اتفمل» 
بل لسبب عارض له . ولو أعظى الشيخ عيناً كمين الشاب ف ازاج لکان حشه مثل حس" 
الشاب . ولوكان قد انفعل أصل النفس شبئاً لکان -- وان صلحت الال - لا یت فملها 
بهاء أو الوضوع لا تتم إفاضته عليها . فبين أن النفس فى الشيخ -- وإن ضعفت حاسته » 
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غير منقطعة فى نفسها » بل عارض لا حال عارضة من خارج تعوقها عن خاص فملها »كم 
یفیض فی انشکر وف حال الرض . وكذلك إذا عرض للتصور العقلى والنظر النسوب 
لب أن شين ال عازن فلآنَ شيثاً من الأسباب الباطنة فى البدن عرض له عا لکا 
ض فی مثل الاحساس » ولکن فی الأعضاء الظاهرة . وأما أصل النفس وذاته الأولى 
المقيقية فل نتغير ألبتة » ولم تتوجه إلى الفساد . وذلك لأن الشیء الذى به نعقل » لا عکن 
أن يكون مشاركا للبدن فى القوام لما علمت » ولأن الشيخوخة قد لا خلت ولا بضعفه 
ويضعف سائر القوى . وا أن هذا البيان خا بالنفس الإنسانية . وأما النفوس الأخرى 
فلا يسم فيها أن المين إذا صلحت أبصر المسنٌ فيا كالشاب . وذلك لأن المين » و إن لح 
مزاجها » فإن القوة تأتيها من عضو آخر هو البدأ »> أو من قوة أخرى هى أصل النفس . 
فإذا كان الحيوان ممعنا فى السن فكان التفس الأصل منه بدنياً » وجب أن تعرض للنفس 
الأصل آفة بالأسنان » فل يكن الفاعل قويا على الفمل ) ؛ فل تر الفعل» و إنكان امنفمل تام 
الاستعداد و يكون 5 يعرض أن يلحق الدماغ آفة والمين سميحة الإزاج والتركيب » فتلحق 
الابصار افة و بورد أرسطو مثال انلیر مثا الحس على أنه أمس ظاهى لا رييب فيه ٠‏ بل 
على أنه مثال من نفس المذهب» يقال فيه ما يقال فى القدمة التى يقاوم بها إعراض ‏ فكأنه 
قد أعرض أحد - فقال : والشيخ يكل فى التصور العقل . فكلء ما يكل » فيه سبب آقة 
فى مشارك ما » فذلك لآفة فى الأصل . فبيين أن ذلك لا يجب أن يكون لآفة فى الأصل » بل 
يجوز أن يكون لكذا . وقولنا فى الحس أيضاً هو هذا القول » فإنه يصدر عن النفس » ثم 
يعرض عائق فلا يصد عن النفس على ماينبغى » وان م يكن بالنفس 1 فة فإنه يجوز أن تکوں 
لا لآفة فى النفس بل لافة فى شى غيره وهو المنفعل وأن يكون الشيخ لو صلحت عينه وأعضاء 
آخری آن کانت متوسطات بین النفس وعبنه حصلت له قوة باصرة يبصر مهأ كا يبصر الشاب . 
وکا أن هذا مجوز آن یدعی ویقال من غیر آن یکون [۱۵۸ ب ] الا فى نفسه » إلى أن 
يبين أمره » فكذلك يجوز أن يقول أيضاً إن هذا البدأ قد يشغل عن فمله ويعاون عن 
فعله من غير آقة فى جوهه . فتكون إذن الكبرى فى قياسهم غير مس . ولقائل أن يقول 
إن الشيخ لمله إما كان يككنه أن يستمر فى أفعال عقله على الصحة » لأن عقله يتم بعضو فى 
البدن بتأخر إليه الفساد والاستحالة وإن ظهرت الآفة فى سائر القوى والأعضاء . لكنه 
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يجب أن بعل أن الأعضاء الطرفية إنما يلحقها الضعف والفساد لضعف يسبق إلى المبادى* 

ولوكانت المبادى' صميحة » لانحفظت الأطراف وم تسقط قواها » وكان الخال فيها هوالحال 
فى شرخ الشباب . اف نسل المبادى' والأطراف لأنها تسكون قد نزلت عن دريجتها الأولى 
وانحطت وحلت بين الأطراف و بين الفاعلات فبها . فلا کبد الشیخ ولا دماغه ولا قلبه 
على الحال الصحيحة أو القريبة من الصحيحة . ولذلك جد فى نبضه وفى بوله وفى أفمال 
دماغه الطبيعية تفاوتا عظها . ثم لقائل أن يقول : ٍن الشیخ یله ایض وتذکره وحفظه 
حفوظ)”" ليس دون حال عقله . والجواب أنه ليسا نظن به . فأما ذكره للأمور الماضية 
التى فى ذكره لها كالشاءة » فإنما يكون ذلك لأن تكرر مذ كوراته على وهمه وهو شيخ 
أ كثر من تكررها عليه وهو شاب . فيكون السبب الؤكد للحفظ أقوى فيه منه فى الشاب 
فان استويا فائما يستويان بسبب المنفعل وإن كان أضعف . فالسبب الم كد له أ كبر» على 
أنه لبس كذلك » لا فى حفظه لصور الحسوسات » ولا فى حفظه لمانبها . وإن شئْت أن 
تمل ذلك رب حفظه لا وقد تأديا إليه وهو شيخ » وقسمْه بمثل ذلك وهو شاب أو صبى . 
فنحده لا یتحفظ له الثیء , لا عدداً ولا مدة »كا كان يتحفظ له قبل ذلك » ونجد ت ذکره 
لما فات أضمف أيضا :إلا فيا للمقل سبيل إلى المعونة فيه . وأما الأمور النوظة قدي انا 
يتساوى فيه حفظها وحفظ الشباب » لأنه ليس يتساوى فما السبب الحفظ عدداً . ومم 
ذلك فان لرنسم من ذلك فى حفظ الشباب آوضح وأصنی وأشد استصحاباً لاحوال الطيفة 
4 ولارنسم فى حفظ الشيخ أطمس وأدرس وأخنى لوحا ولعاناً . ولقائل أن يقول إن الشيخ 
ليس عا بوجد سلم العقل بحسب الأمور: المقلية الكلية ؛ بل قد بوجد أثقب رأيا وأصح 
مشورة من الشاب ف الأمور المزئية الخيالية . وأنت لا تقول إن خياله أسم من خيال 
الشاب أو مثله . فالجواب عن ذلك أن ذلك بسببين : أحدها لأن آلانه أ كثر » والثاتى 
أنه يستعين ما هو مساو لله من الشاب أو آقوی بسپب قلة النازعات . فآما آن لانه 
اک فه أن الأمثلة الجرثية عنده أ كثر » لأن تجار به أوفر . م إنه ليس يتصرف فيها 


بالخيال والقوى الوعمية ققط » بل برجم فبا إلى المقل » فيستعين به فى طريق القسمة 


. ص : محفوظ‎ )١( 


A۹ 





للأسباب الواقعة والمكنة وطرق الاعتبار للأوائل . ثم لقائل أن يقول إن الشيخ قد استفاد 
فى استمال المقل دربة ؛ فصارت آلاته ‏ وان ضعفت فى طباعها » أقوى فى د زا قو 
ولذلك الشيخ المدرتب أقوى فى صناعاته واستعاله لها من الشاب الذى يدرب . فالجواب أن 
الدربة ما يتحصل لها حم من جیین [ ]١ ٠١۹‏ : أحده آن هیثات التحریکات الصادرة 
بالإرادة تمل فى نیال أشد » فیکون وجه استعاها عند الوم أحضر . والثانى أن الأعضاء 
نستفید بذاك حسن تشکل آستعد به لهيئات التحريك . وليس يمكن أن يقال هذا فى باب 
المقولات .فان المقل یط وإن سانا أنه يعقل بتحريكات لآلات » فليس ستحفظ 
فى النفس خیالا لشیء منها » کا یستحفظ هیثات الید والقد وم وحوه . ولا أنضاً يمكن أن 
ال إنه يستعين بآلات حاسية عاصية يفيدها الاستمال طاعة . فانه وإن سانا أن 
المقل بفعل بتحريك » فلیس بتحریکات مستعصية » ولذلك فان الصحيح الفطرة الأصلية 
يسرع فى الملوم فیمیز فیها علل الاستواء . و إن كان بعض الناس حتاج آن پراض من جهة 
التفطن لعانى الألفاظ » ومن جهة معاوقة من خباله ومعارضة منه لمقله » حتى يفهم الال 
فى ذلك » فيعقله ويستوى فى أدنى مدة وأخف كلفة . ثم يقول : وأما القیبز - وقد عرفنا 
ما بريد به والحبة والبغضاء فليست غللاً أى آثاراً وانفعالات لذلك » أى لانفس 
الأصل . لكن إنما هى علل وآآثار لهذا البدن الذى له ذلك النفس الأصل من حيث له 
ذلك » أى وو لم يكن له ذلك لكان لا يصلح أن يتأئر هذه الأثار . قال : ولذلك إذا 
فسد هذا أى البدن - لم يبق لذلك الذى هو النفس أن يتذ كر أو أن يحب » فإن هذا 
م يكن لذلك » بل للحالة الشتركة التى ينهما . ويشبه أن يعنى به الوم والتخيل أو قوة 
الشبوة ونحو ذلك . فإن أمثال هذه هى أشياء بدئية نفسانية معاً » لأن قوامها فى البدن 
وفيضها من النفس الأصل ؛ على مذهب الرجل وه والذهب الحق . 

قال : فأما قوة العقل لخليق أن تكون شيثًا هی وش لا يتأدى بالانفعالات الجسمانية . 
و جوز أن يكون يعنى بالعقل هاهناء الجوهر العاقل » وهو النفس الناطقة . ويجوز أن يكون 
يعنى به الآثر النفسانى والصورة التى ترتسم فيه . ويجوز أن يعنى به الفمل النفسانى اتماص 
به » وهو التصرف ف المقولات . ويجب أن تعل أنه ليس يعنى بالحبة والبفضة إلا الحيوائية 
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والشهوانية وما يتعلق : إا بشخص فاسد » أو بقوة فاسدة » دون الحبة العقلية فإنها لا تفسد 
وإن فسد البدن . 

والحبة المقلية مى للأمور الجيلة بذاتها » الكاملة فى حقينتها » اللذيذة فى هويتها » 
البريئة عن التغير والفساد . وعشق القوى العقلية لها والتشبه بها عشق لا يَفسّد بوجد . 

0 (1) أ ىكيف نملق الحياة بها : أبواحدء أو بأ كثرمنه ء أو بالجيع ؟ فأقول إنه 
يجمل الحياة معلقة بالأصل وليس يصرح به الآن . 

(1) أى أنها التى بها تمكون جواهر” ماء بالقوة . فإ نكل جوهر مركب هو بهيولاه 
القوة » و بصورته بالفعل . أو يمنى أنه الجوهر الذى لا وجود له باعتبار ذاته إلا الإمكان 
والقوة » و إعا تقيمه بالفعلٍ الصورة : 

7 0 قال الشرقيون : هذا الكلام بت مكذا : والنفس من الأشياء القى فى موضوع » 
ولي سكوضوع حتى يكون قياسان من الشكل الثانى بأوسطين : أحدها قوله : من الأشياء 
نی فی موضوع ؛ والثانى قوله + کوضوع . وينتج مع القدمة التى أوردت بالفعل أن النفس 
ليس يمسم > أوأن الجسم ليس بنفس . لسكن القدمة التى موضوعها النفس [ .188 ب ] 
غور مسلهة . فإنه بعلم يعرفنا من حال النفس شي . فلا ندرى : فى موضوع أو كوضوع ؟ 

۵ انا فى هذا الوقت جاهلون بأمس النفس . فإن أراد بالنفسالحياة » فان جمیع ما اه سل به . 
وإن أراد به شيا ينمل الحياة فلا ندر أنه جسم أو ليس جم » وأنه مفارق أو غير 
مفارق . فلمل جسم تف فى الجس الحسوس » أو لمسله بب مفارق ليس منطبه] فى الادة . 
والصواب أن يقال فى بيان أن النفس ليس بحسم هكذا : إن الجسم بجسميته لا يفارق 
جسم آخر حتى يكون أحق بأن يكون نفس من ۴۳ ۰ بل بأمى آآخر وسبب آآخر وصورة 

۰ فيه . فلتّكن تلاك الصورة هى البدأ الأول وهو النفس . وذلك أن الجسم » چاهو چم » 
كسائر الأجسام التى فى جواره ؛ فلأمي ما اختص بأفعال واحوال : وبسى ذلك 
ال ا ّ 

( س ) قال امشرقيون : ليس ينم كونه صورة بحسم طبيعى له حياة بالقوة» إلا بعد كونه 





)0( فى الكلمة كشط وفوقها منه » والعنى ينسق معها لهذا تناها . 
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صورة ول يبي بعد أنه صورة . ب لأخذ أخذاً فىقوة القياسالذى يعدم أنالنفس فىموضوع . 
وكان يجب على هذا أن يقول : والتفس هى فى موضوع لهذا الذى له الحياة ؟ فهو صورته . 

( > ) قال الشرقيون : إنه لم يبين بالاستسكال » بل هو الاستسكال ؛ وسكت . 

)3 يشبه أن يكون أرسطو يمنى بالصورة كل ما يضاف إلى الموضوع ؛ فيكون 
باقترائه به أمر له وحدة ما طبيعية متجهة حو أفعال تم فيهما » سواءكان ذلك الثىء 
منطبعاً فى المادة » أو ل يكن . ویکون قوله : « والفس فى موضوع » » اذوف من 
قیاسه ۹ والنفس لا تنم أننكون فى موضوع . والجسم يمنع من ذلك لا نکل 
مابقال له إنه نفس هو منطبع فى الوضوع قالم به . ویشبه آن یکون یی بالاستکال 
أمراً غير ما يعنيه بالصمورة . وإن كان لازماً له فكون إا بسمى الثىء صورة بقياسه إلى 
موضوعه ‏ ويسميه استسكالا يقياسه إ ىكل ما یکل به . وقد يكال به الوضوع أو الميول 
لا على أنه حجر منه . وقد يكل به الركب الذى ينال طبيمة نوع عل أنه جزء منه نصدر 
أفعاله » فیکون أثر التي . على الصورة » لأن الاستكال استكال النوع والصورة صورة 
الميول . فان الميولى هى التى تتصور بالصورة » لا السةكئل. فإن الستكل إن تصور بشىء 
اها يتصور بأشياء مده ترد عليه لا كالجزء دنه . ولأن الصورة نوم الاسا اع هرب منها إلى 
لفظ اخر بعلم للمفارق وعير المفارف . وإن كان غررضه الآن بالصورة ما یشها » فقد 
عدل عنه إلى لفظ جديد لیس له امبام معتاد . 

قال الشرقيون : ما أحسن ما ذكت ء فأين الرجل عن معرفة ذلك ! قد يمهم من 
القوة النظر بة الاستعداد لقبول المقول والاقتدار على النظر العقلى ؟ وقد بفهم منه جوم 
اذى له هذا الاستعداد » أو الجوهى الذى كل بحسب هذا الاستعداد ؛ ولذلك قد يفهم من 
المقل اوه الماقل بالقوة آو الفعل » وقد يفهم منه الاستعداد الخصوص ام المقل 
الميولانى ؛ وقد يفهم منهكال هذه القوة وهو العنى العقول المرنسم في هكالصورة فى القابل ؛ 
وقد يفهم منه العقل الفارق الذى هو سبب ممروج أتفسنا من القوة إلى الفمل فى العقولات . 
فنقول : إنه يجوز أن يكون أراد الاستعداد نفسه . فإن ذلك تحب أن لا يكون بنفسه أمراً 
أن ذاته » بل الاستعداد لا محالة یکون مجسی أو جو غود جم [ ۱۱۰ ]ولا عمکن 
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أن يكون عا هو استعداد يفارق ما هو مستعد به وهو استعداد فيه إن كان قاتا ر ٩۵‏ هو 


مستعد به . وإن لم يكن قاماً به » فليس هو صرح استعداد ؛ لأنه من حيث هو موجود 
قائم بذاته » هو غير مضاف » بل هو معقول بنفسه . ومن حيث هو استعداد فهو معقول 
بالقياس إلى غيره . ولا جوز آن يكون أراد نفس الصورة المعقولة » فهى غير مفارقة عند 
أرسطو . وإ يقول بقيامها بأنفسها مجردة عن النفوس أفلاطن . 

ولا يجوز أن يكون أراد العقل المفارق ؛ فإن شيئاً من إلعقول الفارقة لا يجوز أن يقال 
فيه إنه أحد ما يحوز أن يفارقنا أو يقوم دوننا . فإن الثىء الذى هو مبدأ وجود الكل 
كف شك فى أمره أنه مفارق لكل شىء ؟ وكذلك اللاکه الذن لا مخالطون شیثاً من 
الأشياء . ومثل من ذهب إلى أنه أراد المقل المفارق مثل من يعد الأعمراض والأحوال التى 
لأبداننا : ما الذى يفارق منها وما الذى لا يفارق . فنقول : أما السواد فغير مفارق » وأما 
الشعاع الذى يقع عليه ففير مفارق » لكن الشمس مفارقة » وهو لا . فإنهم أيضا يقولون 
_ إن هذا الثىء الذى هو العقل الفعال إا غر نفوسنا من القوة إلى الفمل فى المقل بأن 
يتحد هو نفسه بنفوسنا ويصير صورة لهاء ويصير عقلاً لنا مستفاداً . فإذا اضمحلت أبداننا 
بق ه وكا كان أولا 7 » لیس أنه يؤر فى أنفسنا أثراً ۰ ويرسم فى قوادا مثل ذاته ف عت 
محا كا . ومع ذلك فإنهم جعلون المستعد لقبول تلك الذات قوة جسمانية واستعداداً فى قلب 
أو دماغ » فیجماون الفارق الذی بقضون لثله آن قوته غير متناهية . 

وقد صرح أرسطو أن عدة من الأمور المقلية کل واحد منها غیر ج شمن وان 
وه و کونه غير متناهى القوة ؛ و بذلك حك عليه بالفارقة وأن لا بتحرك ولا بالعرض » فانه 
قال : ما قوته غير متناهية لابتحرك » ولا بالمرض . فنرى ‏ إذا صار عقلا مستفاداً فى 
لنا ‏ هل يكون إلا كسائر الصور والقوى » متحركا بالعرض ومحصوراً فى قلب أو دماغ . 
ثم كثير منهم مجعل العقل الفعال هو الله الأول » فيبلغ من جیله آن مجمل الإله الأول المق 
محصوراً فى قلب أو دماغ . وهذا جهل وجسارة على رب العالين . فنقول لهم : إذا خرج 


نفسنا من القوة إلى الفعل فى معقول واحد ؛ فصار له ذلك بالفعل » ققد انحد به العقل الفعال 


(۱) هذا اللفظ مغاف من عند ناسخ آخر فوق اللفظ التالى . 
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كا هوء أو انح به شىء منه . أو إنما يمثل فيه ر مته . فإ نكان اتحد به المقل الفعال م 
هو» ققد صار عقلا بالفعل فى جميع العقولات » فل بل شب من الأشياء ويطلبه .وا نکان 
ها يتحد به شىء منه هو ذلك المقول » قند -جماوا ذات الستل الال كثير الشعب ؛ وأن 
بعض أجزاثه وأحواله تتصل بثىء دون الباق . فهو مع ذلك بحيث يفارقه بعض أجزائه 
ول اه . فإنه لا يمكن أن يكون » وهو واحد » بالمدد فيه » وهو مباين » وفى غيره . ثم 
العحب الآخر أ: نهم يقولون فى مثل العقل الأول أنه لا يعقل إلا ذاته ققط . فهذا الذى يقول 
منهم هذا ؛ يازمه أن يقول إن العقل الفعّال إنما يتحد بالنفس حین تمه الفس فقط . فأما 
للمقولات الأخر فلا يحتاج فيها إلى احاد امقل الفعال به ' ولسكن من رأيه أن كل خروج 
عقل من قوة إلى فمل هو بالمقل الفمال » و إن كان المقل الفعال ليس يتصل فى خروج 

من القوة :إلى الفعل إلا بكليته ولا بأجزائه » بل إما بقع منه فى القابل للمقولات أثر ققط 
بحا كيه [ ٠١١‏ ب ] ؛ ونحن إنما مخرج إلى الفمل معقولاً ممقولا » فلا يتفق البئة أن يتحد 
نا العةل الفعال ويصي رالا بالفعل لشىء منا . فلذن لا يجوز أن نقول إن أرسطو يشير إلى 
أن الذى يفارقنا هو ذلك العقل الفعال . فبق أن يكون غرضه باق الأقسام » وهو الثىء 
الذى له قوة على أن يعقل بالفعل أو الثىء الذی صار عاقلا بالفمل » أو هو عاقل بالقوة . 
فلنغرض أن كلامه فى الذى هو الجوه العاقل إذا حصل عاقلا بالفمل ؛ ولنفرضه غير عاقل 
بالقوة . فإن كان ليس من شأنه أن يقوم بذاته شاهيته مفتقرة ٍل شی« آخر يقوم به . 
وليس يمكن أن يلحقه نثىء من الأعرراض التى تعرض له » والسكالات التى تلحقه فتجعله 
قاع بنفسه » فإنهم أنفسهم يقولون إن الشیء الذى لا يكون قاماً إلا بشیء قوم به » فانه 
لا يصير بلاحق يلحقه يعينه مستغنيا عن الثىء الذى يقوم فيه . فيكون الواحد يكون 
صورة أو عرّضا لا يقوم إلا موضوع أو هيولى » م نقلب ای جوهس آخر مفارق بنفسه 
للاحق يلحقه . فإذ كان هذا ما لا يقواونه م » والبرهان بمنعه » فإذن لا فائدة فى أرن. 
تمس هذا نارغ العاقل بالفعل . فبق أن يكون غرضه مهذا الجوهى » الذى من شأئه 
أن يعقل . ولا يخاو إما أن يكون ذلك جا أو جوهراً غير جسم : ومعاوم أنه ليس إتما 
وقع الك عند أرسطو فى أن أجزاء من البدن هل تفارق » ومن شأنه أن تيقل على حاله 
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یکل بدن حيوانى وأنه إما تتكثر القوى النبمئة نه لعل . فلا خر إما أن يكون هذا 
الجوهس فينا هو هذا الأصل ؛ أو يكون الأصل شيا انحر ويون هذا شيئا منبمثاً . فإ نكان 
الأصل شيا آخرء فاما آن یکون من ابمواهم المفارقة فيَكون ذلك مفارقاً ومعه هذا اللفارق 
فیکون ذن هو النی له هذا الفارق » و ينبعث منه ويقوم به » فيكون هو أصل الجوضص 
الذى الكلامٌ فيه ؛ وإ نكان غير مفارق وينبَعث منه جوهس مفارق » فهو من اال الذى 
لا يمكن » أعنى أن يكون ما لا يفارق علة لوجود ما هو مفارق . 

فيلزم من جميع هذا البحث والتفصيل أن النفس الأصل الذى فينا» الواحد الذى هو 
مبدأ لجيع القوى الأخر- هو الذى يبق ويفارق ؛ وأن هذا هو مذهب الرجل . وأما 
كيف تسكون النفس الأصل فيا هو غير الإنسان » وكيف يكون » ما نظن أنه الآن منبعث 
عن أصل » أصلا فى غيره ‏ فان ذلك من امباحث التى من شأنها آن پفرّد طا قول . 
وجب أن ل ذلك من كلام الشرقيين . 

(1) إن أرسطو ينادى فى كل موضم أن الثىء الذى لا نسان له حم آآخر . 

(سة) يعنى أن غابة ماله النفس النباتية » التوليد” المثل . وذلك إنما هو للكامل 
بما له تلك النفس » دون ذى الماهة ودون ما يتولد من تلقاء نفسه - و ان کان الشرقیون 
لا يسامون هذا ويحفظ النوع » فيشبه الفاسد الأبدى » إذ كان لا يمكنه أن يبق 
بالشخص فأططى أن يبق بالنو ع » إذ كان البقاء شيا مشوقاً إليه شوقاً طبيعيً أو إراديا . 
وبسبب البقاء يفتذى ما یفتدی » و ولد ما ولد . 

(<) أى ١‏ الذى من أجله » على ضر بين : أحدها الذى من قبّله ؛ وهو مثل اللذة 
واتلیر والصحة وغیر ذلك ؛ والثانی النی له » وهو نفس الطالب للغاية » مثل طالب اللذة 
أو الصحة . فالفاية فى الأمور الفاسدة أن تتشبه ‏ ما أمكنها ‏ بالأمور الأبدية الإية » 
وهو الأمس الإلى الذى هو البقاء . والغاية التى بمنى : « له » » هى هذه الأمور الواقمة فى 
التغير . ولا كان الفاسد[ة ] لا بمكنه أن يبق دام وینال هذا [ ۱5۱ ۱] التشبه وهذا 
الثىء امشتاق إليه طمعاً وطوعاً فى شخصه » طلبة فى نوعه . 

( 3 ) أى أن النفس سبب لابدن من جهة أنه مبدأ كونه وهو الثىء الذى لأجله 
البدن وغاية » وأيضاً سبب على أنه صورة ل ركب » والصور ةا علمت سب بكو نكل شى. 
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بالفعل . وإذا قال الجوه » فیعنی به الصورة . وکال وجود ما حيا هو رن میا ؛ 
والنفس سببه : 

(8 ) نما قال ذلك لأن أصل الخركات السكانية فى نفس السماوات المركة الحركة 
الستديمة التى بها تتحدد الحركات الطبيعية والطبيعة الحركة سفلاً كأنها ظل ما فى النفس 
التى لكل والعقل الذى للكل . 

( ۱ ) القوة الحامّة تُحدث ف امتوأد حيواتا مثل أن العقل الميولابى الأول يدث 
فى التولد إنساناً . ثم الفوة الحايّة قد تر" وتحصل لما اللكة فى ؛ بعض الميوان بمد لَأى » 
کا محصل القوة العاقلة ملك الم ثم يحصل الإحساس بلفعل وم آخر دراک 
حصل التصور لماوم متمثلاًی‌الذهن وهو آلخر الدرجات . ور با “كان الحا الأول محصل 
فى أول التولد تاماً ليس يحتاج < إلى > إصلاح وإعطاء ملكة . 

( + ) أى ولالم تسكن الأمور العقلية مما يغيب ويحضر مثل الجزئيات الحسية » كان 
لنا أن نعل بملكة الع متى شئنا طلقا . وأما الإحساس فليس لنا أن نحس علكة الحس 
مطلقاً » بل ٍذا حضر امحسوس وقابلناه باحاسة آو قریباً ۲۲ منه الحاسة . وأماالمقول فاضر 
لا ينيب . وبحب أن تعل أن العقول هوكيف حاضر . والذى عليه الشرقيون أن الاستسكال 
التام ال فا یکونبالاتصال بافمل بقل ال . وحن اذا سنا الاک ول يكن عائق » 
کان لنا آن نتصل به متی شثنا . فان العقل الفعال لیسبا یغیب وحضر » بل هو حاضر 
بنفسه . إتما نغيب نحن عنه بالإقبال على الأمور الأخرى » فتى شأنا حضرناه . ولا كذلك 
الحسوس . فأيضا الحيالات التى كثيراً ما تتبين منها المعقولات و إن كان ذلك أيضاً بالاتصال 
بالعقل الفعال » فليست غائبة عنا . 

(1 ) يعنى أن العضو لحاس يتكيف بكيفية الحسوس فيْحصّل له . وأقول إن البصر 
يكون ثل ارات فى البصر وفى الحاس الشترك » وكذلك فىكل حس . وبالجلة 
يحصل له سب ذلك الثىء ومخياله سحتى ر بما غاب ويق فيه الأمركا يعرض . أما فى الحسوس 
القوى مثشل الشمس إذا قو بلت ثم أعرض عنها فإنه لا بزال برى شبحا شمسياً من ثلا فی 


(۱) كذاف الأصل » والأصح أن تقرأ : قر ينا . 
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المين » وإما فى الحسوس السريع . و ببب هذا برى القطرة خط والنقطة المدارة دائرة . 
ولولا أن النقطة بق شبحها متحركة فىآلة البصر لكان لا يمكن أن برى خط » لأا 
حين ترى خط فكأنها ترى هرتين مما » وكذلك حين ترى دائرة . فالأشياء الحسوسة 
تغيب وتبق صورها فى التخيّل . وكذلك قد تتجركد وتبتى فى العقل . 

(ب) المحسوس بالذات هو الذى يتشيّم فى الحس كا هو » سواء كان فى نفسه 
أو بتوسط محسوس آخر بعد أن يتشبح فى المس شبحُه » ويسمى هذا الثانى المحسوسات 
الشتركة . وال حسوس بالعرض هو الذى لا يتمثل ف الحس شبحه والذى تكون حاله فى الس » 
سواء كان كذلك أو لم يك ن كذلك » حالاً واحدة مثل أن يقال : أبصرت ابن زيد . 

( + ) لس شىء من الحواس قوامه من م#سوساته إلا اللمس . وليس شىء من المواس 
لاینال کل متوسط الا اللمس » فإنه لا ينال ما يشبه مزاجه التفق علیه . وليس شىء من 
المواس يبلك ما يفسده غير اللمس . قال الشرقيون إنهم لم[ 111 ب ] يتكلموا فى إحساسٍ 
اللذيذ والؤذى باللمس . فإن الألم الذى نحس عند تفرق الاتصال لا يجوز أن ينسب إلى أنه 
حس محرارة أو برودة . وكذلك الألم ا سوس عند تمدد أو عند ضغط : إذ ليس يخاو 
عرن تفرق الاتصال » ول يبينوا هل الحفة والثقل بحس باللمس بالذات أو بالعرض » 
وكذلك الصلابة واللين والرطوبة واليبوسة . وأما آنت فان شنت آن تمل همذا » فليك 
بكتب الشرقيين . 

(1) يقول : الحسوسات إما علافاة » وإما بمباينة ؛ وما ينفعل عنه بالملاقاة فكله 
محسوس لنا . وإذا كان ما يلمس محسوساً لنا » وما يحس بواسطة محسوساً لنا » فكل 
محسوس محسوس نا . جميع ما نحس به < من > الأشياء موجودة لنا . قال المشرقيون : 
ولسائل أن يسأل فيقول : ولم كانت اللموسات ما محر مها دون غیره ؟ 

(ت) تبين أن الحسوسات عتوسطات محسوسة لنا بأن تقول : وما نحسه بمتوسطات 
لا بأن نلمسه فهو بالبسيطة » أعنى مثلاً : المحواء والماء . قال الشرقيون : لسنا ندرى بأوائل 
العقول أن التوسط يجب أن يكون فى كل حين بسيطاً وأن يكون ماه أو هواء إلا بحسب 
الوجود لنا ؛ ولاشك أن الموجود حاصل لناء والكلام فى غيره . 

(< ) فال : إذا كان المتوسط مشتركاً » أو الآلة مثلاً الماء واطواء للصوت واللون » 
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فان موذلك لستا اما حس‌الواحد » بل حس باحسوسین جیماً . وکذاك |ٍن کان احسوس 
الواحد مشتركاً لا لشىءكاللون نحس بالطواء والماء من حيث يشان » فقد نحس ذلك مهما 
جميعا . هال الشرقيون : هل تقولون فى هذا إلا على الورجود ؟ فلمل الاء وامواء من شأنهما 
أن يتوسطا فى محسوس ليس لنا ؛ ولمل الجرمين السيطين يتوسطان فى محسوس لیس باون 
ولا صوت ولا رائحة ؛ أو لعل بعض الحسوسات أيضا ينال و محسٌ بغير لماء والحواء » بل 
بالأرض مثا أو جسم مكب . وأ كثر ما بوجبه هذا الكلام أن التوشط المعروف لنا 
فى المحسوسات امعروفة لنا حاصلة عندنا . وهذا مما لاشك فيه . إنما يجب على من يعشق 
هذا البيان أن يبين أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا وكذا . أما الوجود فلا اختلاف فيه . 

( ۶ ) یقول ف الحواس البسيطة إنما هى من الماء والهواء . وأما النار فشتركة . إذ كل 
حس فحرارة . وآما الأرش غانبية "؟ لا تصلح اللف الإدراك . ولذلك العظام لا نحس 
لأرضيتها ؟ وأ كثرما يقال فى الأرضية أنها توافق اللمس . و إذا كان فينا آلات الائية 
كالبصر والهوائية كالسمع ؛ لميع الحواس فينا ‏ كأنه أحس بقائل يقول له : إن هاهنا 
حيوانا تكاملة الهيوليات الصالحة للتوسط وللكون 1ل » ونفقد حاسة كا ار . فقال : 
وال له تحت الل أيضا عينان . قال الشرقيون : أليس من مذهبك ما ان کات ی 
بر هما فهما عينان باشتراك الاسم ؟ وأیضاً فاذا کان ما عینان ولا بصر بهما صح 
نقيص مُنَدَمَه : يستعملونها ؛ وهو أن من له هيولى إلا آلة » فله فمل بتلك الالة . وذلك 
لأن للخلد هيولى حاسة ما ء بل مصورة مع ذلك بصورة تلك الآلة ولا حس بها . 

(1) إنه يريد أن يعرفنا التخيل وكيفية فعله وانباعه للحس » فيقول : إنه قد يكون 
لك أن تقول فى شىء مفروض أنه يتحرك”" : تحر كه حصل فى شىء غيره . فكان فل 
التخيل رى أنه حركة ما . فهو حركة لا تكون إلا بعد حركة فى للحس . أى : فإذا 
تحرك الثىء عن المحسوس وأَحَذَّ مثاله » نحرك التخيل عنه وأخذ مثاله أخذا آخر وحفظه » 
وأنت تعل أن المس” تتبعه حركة باطنة [ ۱0۲( ] فعى التخيل . ويجب أن تسكون شبيهة 
بالحس لأنها تابعة للحس » حافظة له على حو قبول” الحس لا بكون دونها ولا بوجد فيا 


)١(‏ فقاسية ؟ 
(؟) ن : يتحركه ( أو يقصد أنه يتحرك حرکة التخل ؟ ) 
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لاحس له » ويكون الشىء الذى له حركة التخيل التابعة لحركة الس يفعل بتلك المركة 
أشياء كثيرة وينفعل مها وتسكون أضاله واتفعالاته صادقة وكاذبة . ویعنی با فعال الترکیب 
والتفصيل الذى يفعله التخيل من حيث يفعله منفردا أو بشركة من الحس » إذا أورد الحس 
شبئاً فأضاف إليه الخيال غيره . ويعنى بالانفعالات ارتسام تلك التركيبات والتفصيلات 
فبه . والذى حهمه هاهنا فى اسم التخيل يتفرق إلى عدة قوى فاعلة : كالوم ولفکر » 
وحافظة : كالصيّرة والذ 2 . 

(ب>) أى يازم التخيل أن يصدق أو يكذب عا ستقوله وهو آن امس للأشياء 
الخاصة يقل وقوع' الخطأ فيه » مثل أنه : هل هذا الأبيض زيد؟ فإنه قد يقم فيه الا 
أ كثر كثيراً ما يقع فى الشىء أن نغ والثالث حك الحس فی احسوسات الشتركة . 
وهذا لا يكاد يضبط اللحطأ فيه » فإنه كثير جداً . 

(1) يقول :لما كان هذا الثىء الذى هو التخيل متصرفاً فى أشياء كثيرة مأخوذة من 
جميع المواس مخزونة عنده على مثال واحد كانت مادتهكثيرة » فكان له تصرف كثير فوق 
تصرف المحواس . فيكون الحيوان متمكنا من التصرف فيه < التصرّف> المق » والباطل 
إدا بوجد له فى فطرة عقل” أوكان له عقل ففشيه غشاوة سعل حار ب أو عرض أو نومك 
للناس . وقد يجوز أن يفهم منهذا الكلام أنه لا كانت الأجسام ترتبت فيه على مثال واحد » 
صار الحيوان يفعل بحسب ما يدعو إليه التخيل » فيجمع عليه أفعالا كثيرة تابعة للتخيل . 

(ب ) انه شرع فى البحث عن القوة انظرية » ويُظلب فيها : هل هى مفارقة فى 
قوام ذاته ؟ ویمنیبقوله :و غیرمفارق بلعظ » أى غير مفارق للعظم . وفیم ثاسسطیوس 
آنه آراد : آو هو غیر مفارق بالکان . ولیس‌هذا بصحیح » لأ نكلام الررجل فى أنه مفارق 
أوغير مفارق فى هذا الموضم ليس فى الكان ولا هو الا مشتفل به » بل قاری کلامه 
ومحته مصروف إلى القوام . وفى ترجة أخرى : « أو غير مفارقة كفارقة الجسم الجسم » ؛ 
أى من حیت لا محتاج فی لی ° إليه . وكأن هذه الترجة أصح . 

)2 ) يقول : إنكان التصور بالعقل مناسباً لتصور باس » جار با مجراه فى أنه إدراك 


, » كانت « القوام » بم شطبها وكتب : « القيام‎ )١( 
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ما وقبول صورة المدرك » فيحب إما أن يقال ا وإما غير ذلك من 
الأمماء كالاستكال ٠.‏ فإن هذا واجب » إذ كان إنما يستفيد”'* زيادة صورة ليس يتغيرعن 
حاله » وأنه يكون بالقوة كذلك لابالفمل حتى يكون مستفيداً وتكون حاله عند تلك الصور 
حال الماسة عند الحسوسات فيكو نكا ا مارغ للمحسوسات » كذلك المقل للمعقولات . 
(ء) أى : إ نكان يقل الأشياء كلها » فيجب ضرورة أن يكون غير مخالط للأشياء 
كلها متشبكاً بشىء منها »كا يمكنه أن يظفر باقتناص واحدٍ واحد منها . فإنه إن ظير فيه 
من تفسه شىء ظاهر» أى وجد قيه بافعلنللباين » أى منم لبان الاير هاء و غر 
أى إنما حدث عن غيره » وهو التصور فيه » أ ی کان إدرا كه للموجود فيه بالطبع » إذ كان 
من طبعه أرن يكون نصور الشىء فيه إدرا كا منه له » فکانت صورته اللازمة هی القی 
عنده بناؤها ولا بقبل عيره . قال الشرقيون : كان تحب عايهم أن يبينوا أنه : لم إذا كانت 
هضور رخال كي اشرو مه رر [ ۱۹۲ ب ] وصورة ما مالعله عن أن بقبل 
صورة غيره ؟ فإن قوة الى له صورة أو هو مخالط لصورة » ويقبل من خارج صوراً 
أخرى . ول يبين ذلك لاصاحبٌ النص ولا الفسّرون . وأيضاً : فل لا نكون حال الصورة 
التى توجد فيها قديمة كال الصور التى تستفيدهاء فإنها تتقرر فيه ولاتمنع ازديادها فى استمادة 
الصور . ولا فرق بِيِنِ هذه الصورة والصورة القديمة اوكانت موجودة فيه من حيث إنها 
صورة متقررة فيه . فإن القديمة إن منمت فانم لا تمنم لأنباكانت داعة » أولأنها بسبب مخالطة 
شىء » بل لأنها صورة موجودة فيه ؛ فسكذلك حال المستفادة . فإ نكان السبب فى ذلك 
كونها طبيعية أ وكونها بسبب يخالطه » فنكان يجب أن يبين . ولعلهم اغتروا بهذا من أمثلة 
بثل آن ام لوکان له فى نفسه شسكل هو مطبوع عليه لكان لا يقبل شكلا غرريبا ؛ 
ومثل ما مجرى مجراه من الأمثلة . فإن اغقروا بهذا » فلينظروا فى السبب » وليعاموا أن السبب 
ليس أن ماله شىء من الصور بالطبع لا يقبل غيره » أو لا يقب لكل شىء غيره » ب سردت 
أن الشىء الواحد لا عكن أن يكون له شكلان حتی یکون متشکلا معا بشکلین . بى ! 
الشرقيون يمكنهم أن ببينوا أن الخالط لايقبل صورة شیء آخر من المقولات » وأن‌ماله صورة 


(۱) يصح أن تر : يستعيد . 
(۲) ن : آنا . 
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تخصه من الصور اميولانية فليس يمكنه أن يكون فابلاً لجيع الأمور التى يتصورها العقل » 


بل تمنم تلك الصورة عن بعض ما للعقل أن يعقله . فطلب ذلك من علومهم . 

6 أىأنهذا الشىء الذىيقبلالممقولات» طبيعتهأنههه,ألهاء ولیسلهفی جوهسهشی+منها . 

3 ) يجب أن يع أنه يضع نفسا تيز وهو نفس الإنسان » وهو النفس الناطقة ؛ ويجعل له 
قوة بها برتأى و بنظر ف امعقولات . فهو يتكلم فيها مفردة عن سائر قواها » وذلك لأن لها 
قوة أخرى نحو البدن : تدر بها البدن » وبحسب الوصلة التى لها مع ما دونها . فأماهذه 
القوة التى يتتكلر فيها لان » فامها ما محو الاشیاء العلية : ند مافوقها . 
وهذه القوة جوز أن يكو ن كونما قوة على حسب آنها استعداد لقبول العقولات ووز أن 
کون رد عل عي انا تکون مبداً طلب العقولات . وشى بالاعتبار غير الأولى » فإن 
الاستعداد الصرف لیر له القبول . وأما هذا الا خر فله قوة تصرف فی آمور لیثال بها أموراً 
آخری وحن نمل أن تفس القوتين جميما » لكن آحدها متقدمة وأولى » والثانية كآنيا 
محصل من بسد . والأولى ان تسمع كام الكلام فی‌ذاك من الشرقبین . وقوله إن هذه 
القوة ليس شيثا من الأشياء » لس يمنى أن النفس الناطقة لیس ما فی ذاتها وجود جوهری » 
ولا آن مذه القوة لیس ها وجود بالفعل قوئ استعدادى » ستى نقول إنہا لا شىء البتة نوجه 
من الوجوه » إلا أنيعقل بها ؛ فإنما هو فىنفسه لاثىء ولا موجود » فلايصيرهو بعينه شيئا 
بوجه من الورجوه . بل إن حدث شى عفيكونشيئا بنفسه آخرغيره » لي سأنيكونهو يصيرذلك 
الثىء . ولايجوز أن يكون ما لاوجود له استعداد الثىء عند شىء ؟ فإنه إن لميكن شيئا البتة لم 
یکن استعداد حاصلا؛ و إذالميكن استعداداً حاصلاً » یکن مستعد. و إذالم یکن مستت ٩2‏ 
يكن قابل 7“ للخروج إلى الفعل ؛ بل يعنى بهذا أنهذهالقوة ليسيقارنها ثىء منصورالأشياء 
التی‌نکتسها بعد » ولافعل‌ها البتة من حبث صورالعقولات . و برد بپذا [ ۱۱۹۳ ] خلاف 
أفلاطون الذى بظن أن الصور المعقولة موجودة فى انفس وجوهرها » لکنه ینساها ویشفل 
عنها . وهذا ما لا يمكن » فإنه إذا لم يكن کون النفس عاقلة بالفعل » إلا أن تكون فى ذاتها 
صورّها بالفعل » و إذاكانت صور الأشياء فى ذاتها ءلم بز أن يقال إنها مُمْرضة عنه . فإن 
الإعىاض عن مثل ذلك اعا عكن فى شىء له دك أو له قوی » شكون عنده شىء فى جراء 





منه أو قوة » ويكون الإدراك بأن يستعمل فى تلك الأشياء جرءا آخر أو قوة أخرى » لتحصل 


)١(‏ أى : موجوداً 


٠6١ 





صورتها فيه . فإذا لم يفعل ذلك كان إعراض صرف عنها » مثل الإنسان يكون فى بده شیء 
ولا ينظر فيه بعينه ؛ فإذا نظر فيه بعينه حصل فى عينه صورة ما فى يله » فأدركه . 
وأما الشىء البسيط الذى لا أجزاء له وإنما يقبل الصورة فى صريح ذاته الواحدة » فلا جوز 
أن تقر تقرر فيه تلك الصور وهو معرض عنها »كا لايجوز أن يتقرر فى البصر ی ال سورد 

مُی۰ خسوس وهو و مُعْرض عنه ؛ وأما الصورة لخزونة فى الميال وقد أعمرض عنها . فلآن 
مستعر ضها قوة أخرى غير الخازن ‏ 5 ذلك من الملوم الحققة . و إذا كا ن كذلك فلم نکن 
ن کون ف الشی سور لت وق ترش عن ؛ فلا حال ما تجهل النفس تب 
فعى خالية عنه أصلاً ؛ وليست موجودة فيه بالفعل . ميقول : « فإزلك ا 
محالطأ للبدن » ؛ أى ولأجل كونه مسا یمس فبه صورة شىء من المقولات وهو بالقوة جممعها » 
لا لأنه لاشى» ولا موجود ؛ فان لا شیء ولا موجود . لا يملل کرنه غبر خالط : إنها يقال 
هذا الوجود » و إعايعلل هذا ف الوجود » فیقول : ول‌کونه مهذه الصمة هو عير مخالط . ولركأن 
خالا لكان يصير بسيبه حال مثل آن یکون محالطاً حر آو برد . وأبضا لو کان الم 
لمن ال ا الحاس ٠‏ لكن ليس له شىء من ذلك ؛ ونبين ل ذلك عن 
قريب . فصح من جملة كلامه أنه برى أن هذه القوة والنفس التى لها هذه القوة غيرخالط » 
وأنه بری" عن الادة » ليس حون يعقل فقط » بل قبل ذلك . وقد بسا أنه ليس قبل ذلك 
غير مخالط » لأنه معدوم » بل لأنه موجود له صفة وحال لا يصلح لمن له تلك الصفة والحال 
آن خالط دزی کا عر اکر أن ينسب إلى هذا الرجل أنه يقول إن المقل 
اطیولالی » وهو هذه القوة الاستعدادبة » هیولانية مادبة ؛ وأن النفس التى لما هذه القوة 
هيولائية مادیة | 

(1 ) أى : تنز يهنا '' قبول الس للصور عن آن یکون انفعالاً وامابناآن نسمی ذلك 
استکالا ‏ لبن فا لس والمقل سواء . فإن الس ينفعل أيضاً عن الحسوسات مع الثى, 
الذى ليس!فعالاً ؛ وهو قبول الصورضرنا من الاتفعال يصيوله حال مانعة إياه عن الاستكال . 
قال : وذلكلأن الس لايقد رأن يحس عن محسوس قوى -- أى بعد حسوس قوى ؛ ومجوز آن 
يعنى ليس بحس أصلاً ء لأنا سوس القوى نجع لكالا لاعس بثىء : لامذلك القوی ‏ ولابما 


(۱) ن : ثرینتا . 
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هو اضف منه . و مجوز آن يعنى ليس بحس ما دونه ثم أرى خلافه فى العقل فقال : لکن 
المقل إذا تصورالقوئ كان تصوره للضعيف أزيد . فأقول : إنه ليسيحتاج فىهذا الفرق إلى 
أن يكون هذا الأم دائما » بل يجوز أن يكون ولو فى حال واحدة ؛ يتصور الضعيف بعد 
القویتصوراً بسرعة وجیدا“- ووجود هذا ما" لاخلاف فيه . وإ نأمك نأنيكون فى 
بعض الأحوال يعرض النف سكلال من جهة قوى أسخر ىك لة يستعان بها » فإنه [ 178 ب ] 
ر بما احتاج الفقل فىأفماله إلى الاستمانة بالتخيل » وكل التخيل » لأأنه.دنى » فاصرالعقل » لأن 
النفس تشتغل بكلاله » أو رعا دعا النفس داع شغله عن العقل فنشط لغير العتقل واستعاله 
من غيركلال فيه وتركه إلى شىء آخر . فإن للنفس منا دواعى كثيرة وأمو اا کو 
ولا يقم على واحد منه . لكنه إذا كان فى بعض الأوقات لا سكله القوى »ع أنه ليس 
بوجب الأكلال لقوته حين بوجب » بل لأسباب عارضة فى عير جانب عقله ؛ من غير أن 
یکون جانب عقله قد کل أو مل من فعله » بل ترك استعاله -- وان کان ساما -- کالسیف 
ا لع غيره وهو سلم لا آقة به . 


(ب" ) هذا کلام هومن‌وجه : علة ولية » ومن وجه : نتيجة . فهو يقول : وذل كأ نالحاس 
ليس يخاو من جسم » » ومذا مفارق » فأعطى هذا علة لنذلك الافتراق ومع أنه علة » فإنه هو 
المطلوب بذرلك الافتراق على سبي ل اللطلوب ببرهان : إن . أما أنه إن كانحتقا فهو علة للافتراق » 
فأمس لا خلاف فيه . وأما أنه هل هو عاة ذلك الافتراق » والافتراق لا ,تعلق بعلة أخرى 
غیره » فأمس يحب أن يطلب ولا يقعمر فيه . قال المشرقيون : إنه يح أنهذاءاة الافتراق . 
وأن الافتراق وحبه » لكن سعته عند الشرقيين . فأما القدر الذى قاله الرجل فليس فيه 
شفاء » وذلك لأنه يجوز أن تكون صورة الشىء المدرك تنال الآلة الجسمانية » ولا يكون مها 
أ كثر من أن تتشبح بها الآلة الجسمانية . و مجوزأن تکون تلك الصورة لاتصل إلا مقارنة 
لثىء له غير تقر رر الشبح بأر آخر ؛ أوتكون فى نفسها موجبة فى موضوعها أمرا آخر. 





كالمركة للحرارة ؛ مثل أن الضوء مم أنه ينقل على جهة ما الصور إلى امرتى فإنه محلل » 


(۱) اللفظ ميم القط فى الأصل . (۲) ن : باما . 
(۴) ن : سلبدة . (4) ن : بشغل . 
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والوج الذی نقل الصوت صادم . فاذ لیس نآ کل صورة محب آن تحدث فی‌موضوعها 
الجسمانى أمس! غيرها » ولا كل صورة تحدث فى موضوعها أمرا غيرها » يكون الأمر الذى 
محدثه صارا ولا کل صورة يقارن وصوطا وصول شىءآآخر » ولا او قارن وجب آن یکون 
ضارا » فليس ان ان کانت الالة جسيانية فیحب آن یکون قبوها الصور حدث فما 
كلالا . فإذن ليس لم أن يتعلقوا مهذه القدمة على أنها ينة » وليس معولم إلا على 
الاستقراء » والاستقراء لابوج بكليا » فإذن كلامهمفيه تقصير. على أنه الخصم آن‌بقول -- 
و إن كان قولا ضميفا يسهل نقضه عند الشرقيين ‏ من أن المباشرة والمارنة قد تفيد قوة 
وهيئة للأعضاء على الأعمال » فر عا كان استمال القوئ مسرا للقوئٌ . 

( < ) يريد أن يعرف الدرجة الثانية للنفس فى نسبته إلى المقولات » وهو الدرجة 
التى يكون قد اننزع فيها من امعاتى الكلية » وحصل لها من الأوائل العقلية ما يتمكن به 
من التصرف فها » واقتناص المقولات الكتسبة بها » غير محتاج إلى الحس إلا غلى سبيل 
عرض ومعونة -- فتسكون هذه قوة للنفس غير القوة الأولى ١‏ ستعدادية الصرفة » فإن ذلك 
يكون للصبى » وهذا لا يكون إلا لمن يسميه العامة عاقلا . 

( ) بريد أن يبين بهذا الفصل أن المقولات سائط » وأن العقل لا يعقل الركب ؛ 
فقال : الأشياء الركبة مائنتها ثىء؛ ووجودها بصورها وهوشیء آشر ؟ ویمرف ال رکب بشيئين 
سم ما» فان بسائطه طوهره وصورته مختير بالعقل » أى تعقل بالعقل ( وكونه حارا وباردا 
وطویلا وقصيرا بالحس . فهو يختبر بشيئين : العقل والحس . والأشياء البسيطة لا تعرف 
إلا بالعقل . وعنى بقوله : وأما وحاله [ 1144 ] يختلف مشل القطس فان البصر يدرك 





( هد ) عنى باللحم اللحمية » لا الحم الذى هو عنم وصورة » وا هو مر جملة 
اكات لا البسائط . 


وبالجلة » أراد مبذا الفصل أن الذى يتصوره العقل بسائط للأشياء خالية من الواد إن 
كانت ذات مواد . قوله فى الفص : « فتکون صذه لیس ها عقل » » حتمل معنیین » 
أحدها : فقكون هذه - یعنی الادیات - لا حمل علیها المقل » أى لا يقال هى عاقلة . 
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والثانى إن هذه لست معقولة ؛ وذلك آن‌المقل‌ها » ی : آن یعقل » إماهوقوة للنفس العاقلة 
بعد نر بدها من المواد » وكون ذلك » أى للبسيط الجرد من الميولى » أنه معقول » أى هو 
الذى يصير معقولا للعقل . 

(ط )٩(‏ وقدیسأل الانسان ٍن کان‌المفل بسیطا » ها سژالان ذ کرها تمآجاب عنهما : 
أحدها أن يقال : العقل بسيط » فكيف ينفعل عن المعقول ولاشركة بينه و بين المقولات ؟ 
ومن < الفاعل والتفعل آن یکون شیء من حالما » فیفعل فیه آحدها و ینفعل الاخر . 
والجواب : أن الاتفعال ها هنا على الوحه الأعم الذى يعم الافعال الذی بازم فيه ما ذ كرت » 
وهو تغير لثىء وعن شیم » والاستکال الذی ۸ بزل فیه عن الوضوع شی« » بل حدث فيه 
مالم يازم غير زوال ثىء عنه » كاللوح يكتب فيه . وعلى هذا الوجه یتفعل العقل - فلا 
یازم ما ذکره السائل . والسؤال الثانى : هل العقل معقول”" ؟ لأنه إما أن يكون معقولا 
مویته » وهذا محال » لأنه يازم أن يكو نكل شىء معقولا لأن له هوية . وإن كان معقولا 
لشىء خر ها ذلك الشىء ؟ فالجواب : أن ها هنا فرقا بين المعقول مما هو فى مادة » وبين 
البسيط الذى لا مادة له . فتصور العقول البسيط » والعقول : شىء واحد , فالمقل لا يحتاج 
فى تصور ذاته إلى شثىء غير ذاته » إذ تصوره لذاته » وذانه : شىء واحد » ولذا يمقل ذاته 
دائما . وما فى اطيولى يعقله بالقوة . وعنی بقوله : « فتکون هذه لیس ها عقل » ؛ وذلك أن 
المقل لهذه إنما هو قوة هذه مجردة من الهيولى » وكون كذلك أنه معقول . 

إنه يفهم كيف يصور المقل لللعقولات » وابتدأ بالعقولات البسيطة لأنها تكون أولاء 
ثم ما بمدها . فقال : أما تصور العقل لها فيكون فيا لا صدق فيه ولا كذب » أى ولم يعمه 
كله . ثم انتقل إلى الركبات » وفى جملتها الصدق والکذب . و ما یکون الصدق والترکیب 
على أنه يطابق به الوجود » أى فكون ماهو مطابق صادقا » وما هو غير مطاب قكاذيا . 

نم مثل المقولات الركبة كيف اتفق بما يقول أنبد قليس » فر بماكان التركيب صالما 
لحياة ؛ وربا لم يكن . كذلك تركيب القول من معقولات تفاريق مثل تركيب العطر » 


والشارك بسلب أو إيجاب : أى إذا كان التركيب يشير إلى مضى واستقبال أو حال تم 


(۱) كذا جاء الترقم فى الأصل . (؟) ن : معقولا . 


و۱۰ 


للعقل الزمان » ومهيأ لأن يقرنه بتركيباته . وأقول : إن الزمان معقول لابتمثل للخبال والحس 
لاسما ماضیه ومستقبله : ی |ٍذا تصور العفل الزمان فان يتصور<م> مقرونا بشىء زمانی » 
کرک فى طول فيه سالف وآ نف » ولیس يعن ول من یت هو طول ۽ ؛ بل من حيث 
هو مسافة . فإن أُجْرى ذلك الثىء على اتصاله من ع غير أن محدث فيه قسمة بالفعل + 
وغيره عقل زمانه واحدا وإن جعاه بالفمل نصفين مثلا جمل زمانه زمانه » لأن الزمان غير 
منقسم بالفعل ومنقسم بالقوة » ويعقل معه مطابقا له[ 154 ب ] ماهو مثله فى أنه غير منة 
بالفعل ومنقسم بالقوة ااا هو واد غير منقسم لا من الكية ذلمله لا كية له أو له 
کية منقسمة بالقغل : كبدن الإنسان أ وكالمشرة من العدد ؟ وإنماهو واحد بالصورة » 
فليس يحتاج أن يقسم معه الزمان أو بعقله فى زمان » فإنه يعقله فى زمان غير منقسم . 
ثم يقول : « و بغير منقسم من النفس » لکن بطريق العرض 6» وكأنه يقول : : و بتصور 
ف الزمان . ومعنى قوله : «لكن بطر يق العرض» » أن الزمان والتصور قد ينقسمان 
أيضاً من وجوه واعتبارات يتكثرءها ء لا أن ذينك : أى الذى يعقل والزمان : منقسمان ؛ 
فإنه لا بد فهما » وفى كل شىء منقسم » من شیء غير منقسم . فیکون هو فی الزمان الآن » 
وفى العقولات » البسيطة » و إنكان الحق من أمره أنه غيرمفارق للمنقسم » وهوالذى يسطى 
الوحدة . 
ل الذى يقولونه من أن العقل والعاقل والعقول شىء وإحد » يصح فى العقل 
؛ وفى غيره : العقل شىء » والعاقل شىء » والمعقول شىء » وتصور المقل للمعقول 

شىء . وقول أرسطو ها هنا وفى غير هذا الكان العم والعلوم شىء واحد معناه صورة 
امعلوم التى تنطيع منه فى العالم؟ تنطبع صورة الحسوس فى الحس . 

( ف ) معناه آن‌لمقل امیولانی الوجود فى الشخص إذا اعتبرته بوجوده فى الشخص 
فهو أقدم وجوداً فيه بالزمان » و إذا اعتبرت جملة هذا العقل من غير نظر إلى الأشخاص » ۸ 
يكن أقدم من المقل الفعال » بل لفعال آقدم منه لأن الكاتب بالفعل قبل الكاتب بالقوة » 
إذ لولا ما بالفعل لما كان ما بالقوة . 

(2) أى العقل نارة تَحَضْره صور المعقولات ونارة لا نحضره » بل تكون بالقوة » 
فاذا تذ کر حضرته . 

(۱) کنا ! 
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() غلط اللاسکندر وم كان على رأبه فىهذاء ففهموا منه أنه إذا فارق صار جک > 
كان قبل اتصاله بالبدن . ولیس الراد هذا» بل يعنى إذا فارق بق كا هو على [ م7 ] 
قدر ما اقتناه مرت السعادة حسب المقولات » ( بزد ول ينقص » بل بق آدیا کا 
هوء ول يحمت 

أى ما كان من غير النقسمة بهذه الصفة . فإن فهم المقل إياه بأنه يعدم ما هو مفهوم 
صورى بنفسه » فإن مثل هذا غير منقسم » على طريق أنه ليس فيه معنى قابل للانقسام 
كالكية » فالمقل ليس يعقل هذا على أنه معنى متقرر فى العقسل » بل على أنه عدم لمعنى 
معقول . بعقل العقل هذا بأنه عدم ذلك » مثل مايعقل الشر << بأنه عدم الخير > والأسود 
بأنه مئلا عدم اللون » فسكأنه إنما يعرف هذا لا من نفسه بل بضده : يعرفه إذ يعرف ضده 
لذاته » وهذا يعرفه بأنه ليس ذلك » فلا يأتى العقل بسببه صورة جديدة » بل يكون عادما 
التصور ؛ ءالما أنه عادم لصورة بريدها . ويجب أن يكون ما بدرك هذين واحدا بذاته . 
فيعقل الصورة بوجه » م يعقل ضد ذلك ومقابله لأنه ليس بجده”"" . 

() ”© أى : فإنكان عقل من العقول وسبب من الأسباب الأولى ليس فيه حالتا قوة 
وفعل » فلا يكون فيه اختلاف ؛ فإئا يعقل أولعقله لذاته » وهو بذاته مفارق لکل شی« . 

قال للشرقيون : غمرض الرجل » على ما يشهد به مفسروه » أن ما ليس يمكنه أن 
يكون بالقوة » فليس يعقل الأعدام »كا أن البصر إذالم يكن بالنوة م يدرك الظلمة » فتکون 
المبادى” المقلية لا تعقل الشرور » فان الشرور هی آعدام کالات . وجب علينا أن تتأمل 
هذا » فتقول : تحصیل میب آن محصل [ ۱۸۵ ۱ ] باللجلة حال البصر عند الظلمة » وأنه على 
وجه هو . فنقول إن الظلمة إما أن تكون عامة » فبکون البصر بالقوة الطلقة مبصراً » 
أى حسب المبصرات بذاتها ؛ و إما أنه حسب إدرا كه أنه لا برى » فهو بالفعل يدرك أنه 
لا ری ؛ وإما أن تكون خاصة » فيكون البصر بالقياس إلى بعض الأشياء مدركا له بالفعل 
الإدراك الصورى ‏ وهىالأشياء لمستضيئة ؛ و حسب |درا که أنه لايدرك ‏ وهو إدرا كه 

- مدركا بالفعلأنه لاندرك ؛ و مسب درا که‌آشیاء لیست بالفعل‌مم‌ئية » بل‌القوة 
فهومدرك بالقوة ؛ ولوكان شىء طبيعته وهيئته الظلمة » وليسهناك طبيعة أخرى جعلته الظلمة 


صرثية بالقوة » ولوجاء بدهها الضوء صار صرئيا بالفعل - لما كان البصر بالقياس إليه مدركا 


(۱) فوقبا خط . (۲) آو : بمده . (۳) هنا تبداً أرقام . 





۱۰۷ 


بالقوة » بل كان يكون بالقياس إليه غير مدرك بالفمل والقوة » مدركا لأنه غير مدرك . 
وليس البصر فى الظلمة بالقوة لأجل أنه لا درك فقط بالظامة » بل لأن الثىء الفظر 
من كآنه أن يصير مدركا ؛ ومن شأن البصر حينئذ أن يصير مدركا له بالفعل ؛ فلما جعلته 
الظلمة غير مدرك بالفمل » صيرت البصر غير مدرك بالفعل . وبهذا”؟ وحده لم يجعله مدركا 
بالقوة » بل ذلك لأن الظل فى نفسه من شأنه فى حال أخرى أن يدرك ؛ فإن كان عدم إدراك 
العقل لمدركه مجتمع فيه الأسران جميعا : أنه غير مدرك بالفمل إدرا کا وجوديا لخائل حال . 
أو لشرط زال » ولكنه فى طباعه مدرك إذا زال العائق أو وجد الشرط » فبکون العقل 
بالقياس إليه مدركا بالقوة » وإ نكان إنما هو معنى عدمی » و درك من حیث هوعدم فقط » 
ذتكون حاله كال الظلمة فى أن البصر فى أنه يدرك أن لايدركيا هو بالفعل . ثم إنكان ذلك 
المعنى العدمى سببا فى أنلايعقل معنى وجوديا صيره العنى العدى بالقوة معقولاء فعى بالقياس 
إلمذلك عقل بالفعل . وإنلم يكن كذلك » فلا يازم أن يكون عقلا بالقوة . واعل أنه اجتمع 
فى الظلمة أنها عدم استضاءة ما من شأنه أن يستضىء » ولزمبا عدم آن بری شیء آخر هو 
اللون . فإذا أبصر البصر الظلمةٌ صار بالقوة رائيا لما تزول عنه الظلمة وتخلفه ؛ ولودام الظلمة 
لم يكن باثقوة رائيا » وليس ذلك بسبب أنه برى الظلمة وهى عدمية » بل لوكان ذلك ضدا 
كان حكه هذا الح . وهذا الضرب من القوة يقبع الدرك من حيث هوزمانى متغير . 
قال المشرقيون : فعلى حصيلك جب أنيكون عقل العقلعدم امير والنظام فم ليسله ذلك » 
لاله عقلا اتقو ۰ لأنه لم يصر بذلك بالقوة بحسب فم البئة » بل إذا كانت معقولات 
جعلها ذلك غير معقولة بالفمل 5 عل الظلمة الألوان غير مرثية بالفعل ؛ أو إذا عقلها من 
حیث هی متغيرة متبدلة . وأما ما يجب أن يقال فى عقل السبب الأول ذاته وغيره » ففى 
كتب أخرى . ججلة هذا الكلام : أن العقول إذا لم يكن من شأنه أن يكون ثارة بالقوة 
وتارة بالفعل » أدركه المقل الذى بالفعل . وإذا كان من شأنه الانتقال من حالة إلى حال » 
م يدركه العقل الذى بالفعل على هذا الوجه . ومثاله فى البصر والظلمة واللون » أن البصر 
لوكان يدرك ظلمة ما ليس من شأنها أن نزول فيخلفها اللون » لم يصح أن يقال إن البصر 


() ن : هذه. 


١ 


۳۵ 


۱۰۸ 


درك بالقوة . وإن كان من شأنها أن تزول ويخلفها اللون » فإن البصر يدرك بالقوة 
۱٩۵ [‏ ب ] بالقياس ی اللون . والأعدام والشرور التى يدركها العقل بالفعل نشبه الظلمة 
التى لا خلفها ضوء أو لون . 

أى : وقولك بلسانك أو فى عقلك إن كذا كذا هو الذى يجرى فيه أن يكون صادقاً 
أوكاذباً . فان کل ماتجرى هذا الجرى صادق أو كاذب . وكذلك لیس کل تصرف عقلى 
فى العقولات يجب أن يكون هو ما هو الصادق . لكن التصرف الصادق » أى الذى 
لا كذب فبه » هو تصور اماهية . وهذا يُمنى بقوله : لكن الذى يقول فى ماهية 
الثىء ما هى » أى الذى يتصور ماهية الشىء ققط بلا ركيب آحر . وليس يعنى الذى 
يقول لماهية الثىء إنها ماهية الثىء ونعقلها ماهية الثىء » فإن هذا بدخله الكذب 
اسا وليس الكلام فى ذلك أولى بأن تتفل نه من سائر المعقولات » بل يعنى به 
نفس تصور العانى البسيطة . وهذا هو البرىء من الغلط » وإياه يعنى بالصدق . ثم يقول : 
لس هذا الصادق البرىء من الفلط من التصرف هو تصرف التركيب ؛ بل 5 أن 
الإبصار لا يكذب ف البسيط وهو اللون الذى يتصور فيه » فلا غلط له فيه » بل إنما 
يغلط إذا ركب به غيره . ثم قال : كذلك حال البرىء من الهيولى . وقد ظن بعض أصحاب 
أرسطو أن البرىء من الهيولى يجب أن يكون عقله للبسائط الذى لاغلط فيها » وآن لا یکون 
يبنه وبين الركيات سبب : قالوا أيضاً لأن الموجبة والسالبة معقولان معا » وعقل السلب 
والمدم مجمل المقل بلقوة . ال الشرقیون : المجب من قوطم إن المقل لایمقل الترکیب 
لأن التركيب يمكن أن بقم فیه "* غلط . فنقول إذا كان طبيعة الشیء محیث یعقل الأشیاء 
کا ھی وم خالطه ما بالقوةء خش عليه أن بغلط فى عقل الرکب » بل کان عاقلا لبسیط 
من غير غلط » وللمركب من غير كذب » لأنه يعقل منه الصادق » وعقله السلب والعدم 
لايضره . والمجب أنهم يقولون إن منافع أعضاء الميوان وأجزاء النبات والحك فى ركيب 
الکل » صدر عن الأمى الإلمى » وعن حكة علوية . ثم يقولون : لا الشرور » ولا الضرر » 
ولا الركبات » معقولة . وكثير من تلك لا نسکون مقصودة ما لم ليعقل ضرر ول 
یعقل سکب . 


(ز ) انه بذ کر آس الشوق والاجاع . فقال : والإحساس يشبه ما يدل عليه أن يقال 


(۱) ن : فپا. 


۱۰۹ 


لفظ فقط » أواللفظ مقط » أى ما دل من طریق ماهو لفظ من غیراشتراط صدق ‏ وکذب» 
وأن “يتصور بالعقل » يعنى العنى البسيط الذى هو نصور لا يقارنه التصديق » قال : فإذا 
اقترن بالإحساس أنه لذيذ » أو مؤذ » مئزلة إيجاب اللفظ وسلبه - طلبٌُ أوهرب : إن اقترن 
بالحسوس أنه لذيذ » طلب ؛ أو اقترن به أنه مؤذ » هرب منه . ثم قال : الالتذاذ والتأذى 
ها سيبا الفعل الذى يكون بالواسطة الحسية » ويعنى بالواسطة الثىء الذى هو سبب فى أن 
يطلب الثىء ويهرب كأنه لما كان لذيذا أو مؤذيا أتج أنه مطلوب أو موروب من طريق 
ما ها كذلك » أى من طر يق ما ©! واسطة طلب وهرب . 

(1) أى : وهذا الذى على هذه الجهة هو اهرب والشوق اللذان بالفعل . و إنما قال : 
« الفعل » حتى لا نظن أنه يعنى القوة الشوقية التى للحيوان » بل فملها . 

(ب) فنقول : وأما القوة والنفس التى لا ذلك » فإن القوة التشوقة والهار بة قوة 
واحدة » لا يتخالفان » بل ولا تخالفان الحس على أنها قوة أخرى من جهة أن الأول هو 
النفس . والمتشوق والهارب والحاس ١5[‏ | ] الأول هو النفس » وهوواحد ؛ لكن 
الوجود محتلف . 

(0 )”2 أىك أنالحس يتصرف فالحسوسات » كذلك العق ل يتصرف فىالخيالات . 

يعنى من الأشياء الطلوية والهروب عنها . 

- أى النفس الناطقة إذا كان خيراً طلبه » و إذا كان شراً هرب منه . 

أى أنه ينفعل من الفزع و ينفعل عنه الحس الشترك والتخيل . 

(2) إنه لم يصرح بالفرض فی هذا الکلام ؛ وغرضه أن احرلك القریب الحس هی 
المحسوسات اللمارجية ؛ وللخبالات » هی احسوسات التی ارنست نی امس ؛ ولقل » 
اتلیالات . وإذا وجدت الليالات ول توجد الحسوسات الحارجية »كان تأثيرها فى المق ل ا 
لو صدرت من الحسوسات المشاهدة » وكذلك إذا استعان العقل بالقوة الوهمية وأنشأ الخيالات 
إنشاء » وانفعل عنما فظن فبها . 


)١(‏ فى هامش الخنطوطة فى أعلى هذه الصنحة ما يلى : « نسخة الفص كان إلى ها هنا نقل اسحق 
ان حنین . ومن هاهنا نقل آخر باصلاحاتکبرة لمفسر » . 


٠6ه‎ 


o 


۷۱۹۰ 


(2) كأنه تشكك عليه متشَكِّك » ففال : إن النفس الناطقة والعسق ل كيف تنفمل 
عن مثل الحاو والخار» فضلا عن الحاو والرء وكيف يتأدى هذا إليه » وهذه جزئية لا ترتق 
إلى الكليات . فقال : « وقد قيل » . 

(5) يم ىأنالعقل كي فيقدرعل أذ الفصول بين الأشياء التشامبة ؛ وكيف مردها -- 
فالکلام فيه مناسب للكلامف المد ؛ أىمنحيث يتوصل العقل إلى بسائط الحد وتركييها حداً . 

( ) إن الشك إما أن يقم من حيث أها متقابلة » مثل الحاو والر » وإما من جهة 
آن کل واحد منها لیس هوالاخر » ومبان له بالعدد العنوی لا الشخصی . 

(3) أى إذا جاز فى هذا الثىء أن تجتمم فيه الأضداد على نحو ما قلنا فى التخيل » 
ان يجتمع فيها طبقات الأضداد الختلفات » فيككون واحدا بالموضوع كثيراً من جهة الا نة 
والصورة ؛ وكأنه يقول ؛ إنا ببنا أن هذه الختلفات المتباعدة والتقابلة أيضا تجتمع فى التخيل » 
ثم تتأدى عنه وقد سطم عليه نور العقل الفءال » فقَشرها عن العوارض » وقليها كليات 
مجردة بما بوجد فيها من التشابه والافقراق الذابيين , فصل عند العق لكلها”'" » و إنكانت 
كالنقلبة عن حالما » فكان للمقل أن يحم فيها . فال المشرقيون : إما أنه هلتكون ملاحظة 
النفس العاقلة للخيالات معوة العقل الفمال على سبيل أن يقبل المعقولات مرن الخيال » 
أو تستعد بسبب الخيال » وضرب ما من الانفعال عنه » لأنه يقبل نظائر ما فى الميال من 
العقولات عن العقل الفعال » وأنه كيف يصيرمعْر ضا عن معقولاته إلا لأسها”” مخرونة فی‌خرانة 
غير للستعر ض لما »كا الليالات . أو لأنه يتصل بالمقل الفعال الاتصال القايل » ويفارقه 
بأمور تطلب من کتب الشرقیین . 

(زّ) يعنى حال العقل فى إدراك التقابلين كاله فى إدراك الختلفين . وسواء وضعنا الألف 
والباء أبيض وأسود أو وضعناها حلوا وأبيض9؟ . 

(1) أى : فيكون حينئذ الثال التخيل إذا قرنبه المعنى الآخر م نأنه خير وشر» مطاوبا 
أو ممروبا عنه » من غير أن يكون فى الحس شىء مشاهد مطلوب أو مهروب عنه» بل يكون 
بحسب ما ينظر للمستقبل . 


( ب ) أى : يكون منه منغيررحس للأعداء احار بين» بل بأنيرىالنار توقد على امنارة 





. فى الحامش : ليا (ظ) . (؟) عن الحامش ون الصلب : ما‎ )١( 


(9) ن : أييضاً وأسوداً ... وأبيضاً . 


۱۲۱۲۱ 





لبعلم بپا وجوب الاستعداد للحرب » فیکون شیء حاضر ینذر بغاثب فى الكان » كذلك 
الخيال الحاضر ينذر بغائب فى الزمان ؛ وإن لم بحس به . 

[ ۱۸۸ بت ]. 

( ۶) أى: أن الصدق والكذب غير الذیذ والؤذى » لأن ذلك مسكن للنفس إلى 
قرار » وهذا محركك حو طلب ؛ أولأن ذلك آمس مسب الامرفی نقسه » وهذا بحسب ه 
اللتذ والتأذى . 

( 3 ) أى : أن المقل يدرك الجرد عن الميولى والميولاى جميما . 

١ (‏ ) أى : إذا جرد المقل من الفطوسة التقعيرَ ء فذاك هو المعقول الانتزاعى الذى 
لا حتاج فى تصوره إلى الميولى . 

(1) الغرض فى هذا الكلام أن النفس نحاك للوجو د كله » متشبّه به . 5 

( ب) أى : إنا قال لاءد منذلك لأن الأشياء متمثلة للنفس تلاحظها بعينها » فاما أن 
تکون من حیث هی موجودة خارجا تلاحظها ؛ فیجب |ذا عدمت آنلانلاحظیا » وجب 
إذا فرضت بحال غیر حصول آن تلاحظیا ؛ و إما أن تلاحظها متمثلة وه فيه » وهو الباق ؛ 
ثم لا يخاو إما أن تسكون هى المدرك بأعيانها أو بعاهياتها منزوعة . 

(2) الغرض فى هذا الكلام حقیق ما سلف من قوله إن النفس الأشياء كلها » وببان ١6‏ 
وجهه » وذلك أنها منتقشة بماهيات الأشياء كلها . 

( 3 ) أى :ا أن اليد آله تستعم لكل الة » وتفتقر لها کل ال کذات المقل مناهو 
صورة ججملة الصور . يعنى : لكالل الذى هو صور بعض الأشياء . 

(2 ) أى : وأما المقل فتتأدى إلا الحسوسات وقد قشرت عن الأمور الفریبة» 
وأما المعقولات فهى لطا » والحس لاينال المعقولات -كأنه يقول إن الغاذية والحساسة مجدعا .م 
فى الناطق وغير الناطق » واقتصر على الغاذية لتعرف مغل حكه ف الحساسة . قال الشرقيون: 
لا تعرض له مشقة » بل يفرق بينها بالأفمال » ويجمع يينها فى البدن . وما كان يجب أيضا 
أن يعرض ف التخي لكل ذلك الشقة » بل يفرقون بين التخيل والحساس » مشل ما بين 
الحاس والمحسوس . فإنه ليس جوز أن يكون المتحرك والحرك واحدا . 

بت الشخص الذی هوفاسد الراج وال کیب لایقبل الکال » فإ نأعطى قوة يتأت 2 
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فحيلتها أن تمطلى له وا بل القوة » وإن لم يتخيل بهاعليه بفساد مزاجه أو تركييه . 
وكأنه يقول إن مثل هذا فى الشخص يجوز » وفى النوع لا يجوز . . نم يبين أن ستدان الحركة 
هذه الحمواءات ليس نی الشخص فقط » بل وفی النوع ؛ ؛ ولا آقتها طارئة» بل نوعية ‏ أى 
امون ا ی 
ای ر عا یکر رالإنسان وصورة هائلة » أوسعع ذلك من إسان حك أمراً » أو يصف 
کفية موت آو قتل فيعرض للقلب منه امال وای بشته موف »"كثل ما بعر إن 
شبه الثیء ٠‏ اللذيذ متقرّر منه » أو تكلم عليه بقاذورة قفر منه . ولس ذلك عن العقل 
بل عن الیل » فان لللخيال أسمكاما فى الحيوان ر بما غلبت ف الاونسان الضعيف الما 
العقل فال الشرقيون :ت گروا النضبى أيضا . 
أى مثل آل الإيلاد والآلة الولدة | للعاب . 
(ع ) ؛ بعنی بالشوق ما یم الشپوالی والغضی والارادی . 
- يجوز أنبكونهذا سبو< أ >ف النسخة » والواجب نقیضه . . وان‌کان‌هذا » آعنی‌قوله 
ل توش حل فى كان عب أن يقرن بالعقل العملى » فوقع فى النسخة تقديم » و يجوز أن 
يكون أراد : : عقل نظرى » نظره أن يطلب الوسط والعلة » ويعر فكل شىء من أجل شىء 
معاوم قبله ؛ أو لمل الواجب أن ينقل هدا الموضع هكذا . والعقل عقلان : [ ۱۱۹۷ ] عقل 
بروى بسبب ولأجل شىء ؛ أى مما حصل من الجزثيات ؛ وعقل فعال » أى نظارمطلق . 
أى أحدها ينظر ليما فقط » ولا خرینظرلیس لیم ققط » بلشوقا العمل . قغابة العقل 
النظرى بذاته » العقل العملى » کآن المقل انظری یم السکلی فا مب آن یعمل » فیتلقاه 
المقل العمل مشتاقا إليه فى یی » أمرا للقوة الحركة » فيكون أيضا ما يشتاق إليه العملى 
يتلقاه البدأ الحرك » فيستعمله فى الجزنى . 
- يجوز أن يكون الكلام على هذا الوجه » بل آخرالمقل النظرى هو بدء المقل أى 
العسلى ؛ أى الغرض بحدده العقل النظرى » فيكون مبدأ لشوق المقل العملى . ويجوز أن 
يكون على هذا » بل آآخر العقل العملى هو بدء للعمل » لأن آنخر الفسكرة أول العمل . 
أى : لوكان الحرك اثنين97©: عقل وشهوة ؛ على أن لكل واحدمنهما نصيباً”'" فى أنهمبداً 


(۱) ن : بالرهم فيهما . . 
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حركة » من غير أن أحدما سبب للآخرء بل أن يليا الحركة معأ ء لكان يجب أن مركا مما » 


وتکون صورتهما فى أمهما يحركان صورة واحدة . ثم إذا تأملنا لم نجد هناك إلاعقلا بروكى 
فيشتهى ثم بحرك ؛ فلا جد امقل نحريكا إلا الذى يتبع الشوق الذى فيه » فيكون التحر يك 
مبدؤه القريب هو الشوق » وذلك لأن المقل پیشدی" فیروژی بطلب ما مختاره ویشاژه » 
وه وكأنه طلبّ نشوقه . 

(1) يجوز أن يعنى ها هنا بالشهوة الشوق » فیتول : وأما الشوق فليس يينه وبين 
المركة واسطة فنكر» كا كان للمقل حاجة إلى فكر ء لیحدث شوق ثم تحدث حرکة. 
ويجوز أن يمنى به الشهوة الحيوانية » فيقول : إن هذه القوة الشّهوائية ينبعث فيها شوق من 
غير فكر» بل هى فى نفسها قوة شوقية » وکلهاالشوق . 

( )ەی الستنم :ما جع مع صابة افرض وسدانیة الماك ٠‏ ويعنى بثير السنقي : 
ما إما أن يكون مخطىء الفرض ء أو يكون من السبيل إلى الفرض فيأخذ السبيل الأبمدء 
أو جمع بين الأمرين . 

س إنه لما قال الشتهی والتشوق ال محرك على أنه غاية » لاح من ذلك أنه يمنى أن امرك 
الذى هو مبدأ الحركة » لا على أنه غابة » هو الشوق ؛ فمل الشوق آمراً هو مبدأ الحركة . 
فالذى يجب أن تع أنه : هل هذا الشوق هو قوة أخرى غير الشبوة وغير النضب وغيرالمقل 
السیی » أو هو فمل تام من أده.ل هذه ا تمرى إذا نحركت واتبت إلى تمام المركة ؟ كأن هذا 
الشوق یفاد "* عه التحر يلك . وأيضا يجب أن يحقق : ل صار الشوق هبدأ المركة ؛ وقد قال 
من قبل إن الناسك يشتاق فيمنعه المقل . وبما يجب أن يحقق أيضا ؟ أله هل الشوق مبداً 
کالامر و بعده قوی حرکة هی کانموادم » وهی المبادى” نمر يبة للحركات ؟ فنقول : إنه لاحاجة 
إلى قوة أخرى لاشوق غير الاوى الثلاث » وأن يفمل الشوق إذا تمثل وتم » حرتك . 
و یقول ان هذا الشوق ایس راد به الشوف الساذج الذى يزيد باقن وبکر ومخاف » 
بل يعنى به الشوق المزى الإجماعى » فإنه تحرَك بالضرورة إذا لم يكن حائل ؟ وأنه ليس 

كشوت الناسك » فذلك شهوة فقط » وليس معها العزم الإإجماعى الذى هومن العاقل مشيه . 


(۱) ن ! يضادء 
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ومن ظن أن الشوق قوة برأسها غير الشهوانية والغضبية والفسكرية ققد أخطأ » فلا حاجة 
لها ۰[ ۱٩۷‏ ب ] ریقول ان مذا مبداً الامر آیضا لا كالفاعل . ولذلك قد يقع العزم 
والإجماع » فإذا عرض للقوى التى فى المضل آفة » لم تم الحركة » وان | يكن بالمضل 
فى أنفسها آفة » بل فى البدأ » ومع ذلك يكون شوق حيح - فإذن الشوق آمر . وأما 
لقوی اركة فقوی من طباعها أن تحرك الأعضاء بتوسط العضل عند استحكام هذا 
الشوق . ونم ما قال الاسکندر وغضیره : ٍنه کا آن القوی الدارکة کثيرة » وان اشترکت 
فى الإدراك ‏ كذلك القوى الحركة كثيرة » وإن اشتركت فى الشوق . واعل أنه ريما 
شا شوقان » فأطاعت القوة المركة الأغلب . 

أى الشهوة تقبع الال والحاضر » وما هوفى حك الحاضرء وتتخیل حاضرا . وأما 
الهلة والمدة والعاقبة فيعلمها المقّل فقط . 

)1( أىهو بحرك لأنه مشتهى ومطلوب » ومشتهی ومطاوب لأنه متمشل فىعقل أووم . 

أى أن الآلة التى بها حرك الشوق يجب آن کون عضو فى الوسط هوالبدء و إليه 
الانتهاء » كال ركز والحور . وهذا يسير إلى القلب على أنه أصل الآلات البدنية فى أن محرك 
ومنه متشعب الآلات عنده » أى ينقبض عن شىء یوذیه » و ينبسط عن نحو مايستلزه . 

هذا كلام فيه نقصان ؛ وتمامه أن يقال إنه لابد من أن يكون منه تخل غير حفوظ 
ولاثابت . 

أى : إما راسخا ثابتا » وإما مضطربا . 

( 2) هذا التخیل هو ای بستعمله المقل الانسانی والوم الحيوالى . 

يعنى أن التخيل الذى يشتاق إلى أن يتبعه اختيار ؛ وهو تمين أحد الأمرين من 
الفعل والقرك » بحسب سكون النفس إلى أنه خير» سكونا يقبع قياسا أوتمثيلا أوغير ذلك . 

(ع ) أى : لأن الشہوة محدودة الارب بینه "؟ الشی» الذی فبه الغرض لیس حتاج 


آن بطلبه . 


(۱) هذا استعارة مشهة للفس بالبدن الریش . 


- أى ليس يمكنه إلا أن يستعمل مخيلا كثيراً . 


(ك للها : پا . 
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أى إنما يفكر لأنه فاقد الغرض السكان عن القياس » فإذا قام القياس عنم . 

- أى المستعلى من السماويات جر معه ما حبط به . 

(سة) يعنى أن الشهوة غلبتها طبيعية ٠‏ واستعلاها عفلم : وأما استملاء المقل 
کنسب صدای . 

(<) آی مذهب المقل ومذهب الشپوة ومذهب انقلاب آحده إلى الآخر . 

هذا أصل يجب أن يحفظ و یم » فلیس(نماهونافع "گف‌الانسان ؛ بلقدیتفع به ممرفة 
الحركات الفلكية وقواها الحركة . وبالججلة فإن السكلى لا تختص نسبته يز بعينه » ومالم 
مخت بنسبة العلة بالمعاول لم يجب أن يكون عنه العلول . فاعم أن كل محرك بإرادة فإنه 
مدرك للجرّئيات ضر با من الإدراك : إما حسيا وإما تخيليا وإما مناسيا لها ؛ وإدراكه ذلك 
جمیانی . فان الشرقبین قد بینوا آن مثل هذا الإدراك لا يتم إلابآلة جسمانية . قال الشرقيون: 
م يجد إظهار الحاجة إلى النذاء » فان الغذاء محتاج إليه الحاجة الدائمة الضرورية فى أن 
یکون ساذا مسد ما يتحال » وقد يحتاج إليه للدم حاجة فى وقت ما . والفو محتاج إليه »> 
إذ كان لا يمكن الحيوان أن يتكون بكله دفمة » فالماجة إلى الغذاء بسبب الهو حاحة 
مؤقتة ؛ وأما الوقوف فلنس يحتاج فيه إلى الغذاء لأنه وقوف » ب لكان من حق كونه وقوفا 
أن يغنى عن الغذاء النى هو زيادة » بل حتاج إليه بسبب أن یسدٌ بدل ما یتحلل . وأما 
النقصان فهو أبمد من أن يكون له مدخل فى الحاجة إلى ١58[‏ [ ] النذاء من حيث هو 
نقصان » ولا النقصان من الأشياء التى تناسب الغو والوقوف فى حهة الضرورة » لأن النقصان 
وارد بأسباب غريبة » فضرورتها ضرورة قهر» والنو والوفوف ضرورتها هو ضرورة ما محتاج 
إليه . ققول الأطباء فى هذا الباب أسدٌ من قول فيلسوف مثله . 

- أى ء لأنه يحتاج إلى طلب لم يتعيش به » ليس كالنبات الذّكور حيث يتعيش منه . 

- أى أن النبات لوأعطى حسا لكان باطلاء لأنهكان لاحتاج إليه » لأأنه ما كان “بنذره 
بمطلوب فيتأتى له اللصير إليه » و مبروب فیتأنی له الحرب عنه . ولو أعطى النبات اس 
أو ذوقا لم يكن فى ذلك فائدة فى الغذاء وجذبه » لأن جذب الغذاء الللاق طبيعى » حتى فينا 
أيضا » واللانم الفذاء أى الماس . ويجوز أن يكون معناه : ولو أعطى المبوان قوة حركة 

(۱) ن : اضاً . 
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وحاجة إلى الطلب » ول يعط حسما »كان ذلك باطلا. تم یکون نام الکلام هو آن الطبيعة 
تفعل لأجل شىء » أو تفعل ما يقع بالضرورة . 

أى أنه لا ينحرس عن الأذات ولا مبتدى إلى ما به يفتذى وينمى ويم . 

قال الشرقیون : قد اعتمدوا أن الأجرام السماو بة لاينبغى أن يكون لها حس” : لأنها 
لا تحتاج إلى غذاء » ولا لها طلب شىء ولا همرب من شىء . وليس هذا بواجب » فإن الحس 
والاإدراك بنفسه معنى مطلوب لذاته » فليس بكر أن يكون للأجرام السماوبة ضرب من 
لس لا تاج فيه إلى انفمال واستحالة » بل يكون کال القمر فى استضاءته من الشمس . 
ولمل ها حاجة من وجه ما إلى أمس حسى و إدراك زمانى كا بذ كره المشرقيرن . أو لوكان 
الإدراك يحتاج إليه لدفم أو جذب » لكان البارى تعالى لا يوصف بأنه عالم . وقد قال 
ثامسطيوس : أ خن بالإجرام اللكية والفلكية أن ندرك الحسوسات مثل ما يدرك الوأ 
الول . ول‌کن لبس هذا مجواب » فإنه یام ایض أن يقال : وكيف يدرك الول الجزنى » 
لد رن" الشخمی من احسوسات : أبعقل أم بحس ؟ ولسكن الجواب أن ذلك يمكن 
هم یم . وأما أنه كيف يمكن بالعقل » فطلب م نكتب الشرقيين . ولكنه إذا خصص 
بالزمان لم يمكن إلا أن يكون الإدراك بآلة جمانية .000 

آخر ما وجد من ذلك 

والجد لله رب العالمين وصاواته على نبيه تمد وآله أجمين ؛ وحسبنا الله ونم اوكل . 

<<ماشین> عند کثیر من الأوائل آن الاعداد مبادی" لمال . وأمثل ما كمل عليه هذا 
لول آن یکون معناه :کون الشىء واحدا غي ركونه موجودا أو إنسانا » وهو فى ذاته أقدم 
منهما . فالميوان الواحد لم حصل واحدا إلا وقد تقدمه معنى الوحدة الذى به صار واحداً » 
واولاه ريصح وجوده . فإذن هو الأبسط الأشرف الأول . وهذه صورة المقل . فالمقل يجب 
أن يكون الواحد من هذه الجهة » والعم دون ذلك فى الرتبة ‏ لأأنه بالعقل ومنه . فهو الاثنان 
الذى ينفرد إلى الواحد . وال يؤول إلى العقل . ومعنى الظن عدد السطح ء والحس عدد 
الست : أن السطح لكونه ذا ثلاث جهات هو طبيمة الظن الذى هو أعم من العلل 
مرتبة » لأن العلم يتعاق بمعلوم مین » والظن ينجذب إلى الشىء ونقيضه » والحس أعم من 
الظن فهو الصمتء أى الجسم له أر بع جهات . 





الیاحفات 


ری میا 


» ت[ كناب « الميامئات‎ A] 
عن اليم ال رئيس أل على الحسيى بن عبر الم بن سينا رصم الق‎ 
بسم الله الرححن الحم مراک أثق وليه کل‎ 


كتابى ؛ أطال الله تعالی الکیا ۳ الفاضل الأو حد وأدام عزه وتأيبله » ونعمته وتمهيده » 
وأحرل من كل خورسزریده » عن‌سلامة وا جدلله وحده . ووصل كتاببة الكنا الاو 
أدام الله ا واصلٍ ا وائد . وقیمته وشکرت اله تسد هرات قلازتة عت 
على ما تحققته من خبرسلامته » وانتظام أمره واستقامته ا بوحبه عثورى على مثله » 
فى فضله وعقله ؛ ؛ وسألت له عن حلاله أن يقرن ذلك بالتأييد » و إلحاق جديد » وريد على 
الجدید »-إنه على مایشاء قدر رشکربت تاه دام تأییده» فا آ ره من مفائحة سبق 
إلى فضلها سبق الستولى على امد »الق للسنة الشكورة بد الأمد؛ وت رك ال ا 
من عفد عهد وود مم مثله أئعقد ؛ وسألت اله أن نى بذاك و بيده إحكاماء و إراما 
ويتمه إنماما ‏ إنه ولح الرحمة . وفاوضت الجلس العلانى” - حرس الله عليه - فى بابه : 
« عل من طب لمن حب » - فصادفتُ رغبة فيه أ كيدة » وم مثله شديدة ؛ وجبنا قليلا 
عن العزم المزم عليه أنتصير إليه ؛ فتكون المّهدة فىذلك أقوى » والاعثذار ف تقصير» رعايقع » 
أخنى . فقد علمت ال حوائج التى أنحت على التحمل المدّكان”" والمزائن والقلاع الشحونة 

)١(‏ الکا: کا : كلة فارسية معناها السّيد أو الرئيس والبطل واللك ال . وهو هنا ,بو جعفر 
عمد بن حين بن المرزبان الكيا . 

(؟) كثافى الأصل و نهتد اوجهه » إلا أن يكون اسم عل مثل : عبدكان ؟ ویکون مفعول : 
آنحت ؛ أو يكون اسم بلد » وزیکون التحمل بمعنى السفر » وينقس : إلى . 

(#) نسبة إلى علاء ع بن دمجتزيار » الماقب بابن كا كويه » الأى استقل ملك 
بعد سنة ۳۹۸ م بقليل ؛ واستولى على همذان (سئة 14 4ه 2ت 7١٠١م‏ ) وعلى الرى (سنة 415 مت 
سنة ۱۰۷۲۸ م) وآصفهان ز سنة ١ه‏ ح سنة ۱۰۳۰م) ؟ وکان ان سینا وزرا ه ؛ ووقی 
علاء الدولة سنة 498 ه . وعن مجلس علاء الدولة يقول أبو عبيد الجوزجانى : « وحضر (آی ان سینا) 
مجلس علاء الدولة » فصادف فى يحله الإ كرام والإعزاز الذى يستحقه مثله .نم رسم الأمير علاء الدولة ليالى 
الجعات جل“ الظر بين يديه يحضمرة سائر العلماء على الختلاف طبقاتهم » والشيخ ( أن سينا ) من جلهم 6 


فا كان يطاق فى شىء من العلوم » ( ابن أبى أصيبعة : « عيون الأنباء » » ج ۷ س ٩‏ » القاهرة 
سنة 1795 م حت سنة 1485 م ء طبع 1. 'ملثر) . 
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کانت بالذخار والؤن المترادفة الماصّة لنق الحال » ومثل ذ ذلك لا خلو عن التقصير المؤدى إلى 
التشو بر . فاذا کان‌الالامبنداء لاٍجابة » واعتیاز الشدة تطوعاً لاطاعة هکانوقم التقصير 
آخف ودره آرنح . ولعل الجواب اقتضىأله - أدام اله عزه -- لو برع خير مأمور 
ولامسام فطرق لباب یل فا حال عا یسیح به اوقت » وخطب مداراته » إلى أن يجد اليد 
انبساطا ء ابا اتتظاما . اذ رند یسه عایقتضیه استسقاقه و وحبه‌فضله . فهذا 
هذا . وأماتصٌفه ف الم وافضل فقدعرنیقدرء ,وی ادی أمرّه » وألفيته -والجدلله ‏ 
کافباً وافيا » موف علی آقرانه ال ؛ وقد یثنی بصفة صدیق عرّرته کاهو ( يعد احق فيه » 
الأمر على ما يحكيه » ولسكنه مع ذلك عز بز وفضله كثير واه حوطه . 

والذى ذ كره من اختلاف الناس فیس انفس وال » تلم وترددهم فيه » لاسا 
له النصارى من أهل مدينة السلام » فه وكاقال . وقد تخير الإسكندر وثامسطيوس وغيرها 
فى هذا الباب » وک أصاب من وجه » وأخطأ من وجه » والسبب فيه التباس مذه ب صاحب 
المنطق عليهم » وظنهم أنه نما مخوض فى ببان بقاء النفس أوعدمه! عند الوت حیث ینف 
للقالة الأخيرة من « كتاب النفس 7 ؛ ولي سكذلك » بل رع سراً فى القالة الأولى حين 
يناظر دبمقراطيس عن أم النفس » وأعملى الأضل لمن يفهم فى ذلك » وهو أن الثىء الذى 
صو فيه العقولات الكلية غير مُنْقَسم » فم أن يكون الجوهس ابسمانی هو المتاتى للمعانى 
العقلية [.5 ١‏ ] بالقبول » فالتلتی ها إذن جوهس قاع بذاته غَيرُ منقسم ولافى منقسم » حقى 
يعرض له بسيبه الانقسام ؛ قتكون له براءة عن مشا كلة كل -جسم وجسمالى . ثم إنه فى القالة 
الأخيرة إلا يتجرد لبيان القوى الرافقة للنفس فالبقاء » وقد دل بل على أن الحسية وامميالية 
وال كربة ونحو ذلك وال ركية لانقوم ره أن الادراك الحسى 
الظاهى والباطن لا يكون إلا عنقم » وأحب حب أن يبحث عن القوى المقلية وابتدأ بالقوة التى 
يقاللها العقلالميولانى » فبَيّن أنها لاتضمحل » » ثم اتتقل إلى غيرها فصرح بأنها لا تضمحل 
أيضا . ولفظة : «أيضا» تدل على أن حك ثابتا جار مجرى الأول » ولأن بعض الناس توم غير 
هذا بناه على ظنه آن المقل امیولانی استعداد للقلب » نكأن العقولات يتلقاها جسم 





. شور به : فعل به فملا ليستحيا منه ؛ والسفلى : الخ » أى لباب الال‎ )١( 
.31١5 (؟) راجع قبل « تمليقات ابن سينا على شرح كتاب النفس » ىس هلا سا ص‎ 


۱۲۱ 


القلب بهذا الاستعداد ‏ < و > تب وأساء الظن وزاغ عنالحجة الل . قالح أن هذا 
المقل استعداد لجوه النفس » لا لثىه من الجسم » وان یصح ب جوھرالنفس ف کلحال . وقد 
بسطت القول فى أن امقول لا یلا الق » » بسطاً منیا شاف . ولمله رض علیه !۳ ذا 
قدربالله الالتقاء به . 

وأما کتاب تب النحوی ف‌مناقضةالرجل » فکتاب ظاهره سدید وباطنه ضیف . وفى 
ارقوف على تلك الشكوك والتوصل إلى حا قوةالنفس وغزارة لمم . وقدقضيت الحاجة فيذلك 
فيا صنفته من كتاب دالشفاه العم المشتمل على جميع علوم الأوائل » حتی الوسیتی؛ بالشرح 
والتفصيل والتفر يم على الأصول . وتلك الشكوكء ليست مما يَفْطر لمقّدها الرسميون من تَعله» 
فإن انحلا هما مب على فروع أصول من كتاب «السماع الطبيعى» .فإن بين «السماع الطبيعى » 
وبين «السماء والعالم» أصولاً هىفروع للأصول الورّدة فى ول فيي . وتللك الفروع 
غير مُصّرح بها فى «السماع الطبيعى» تصر بحا بالفعل » بل بالقوة . شن یتفدم أولاً و مخض 
معالى « السماع الطبيعى » عن ید لت افروع كان مرا فيا يحاوله من فهمه ٠‏ عرض 
له ما عرض لفلان وفلان و یخی النحوی . ولقد حاول قوم مناقضة تلك المناقضة » فأتوا البيوت 
من ظهورها دون آوامپا» وعلوا أنفسهم على القناعة بما أوردوه حمْلاعسُوفا . و<أما> نحن 
قند أونحنا هذه المتوسطات بین‌الکتابین » ومن وقف علا وَجد جميع الشكوك ناكل ليس هما 
روعة . والذى استخيرّه من حالى ف التعرض لممل ذلك : فأخبرّه أنىكنت صنفت كتابا ميته 
«کتاب الانساف » » وقگت ی : مر بیون ومشرقیین . وجعلت الشرقیین 
ار اس ی ی الا *» تقدامت بالانصاف . وكان يشتملهذا الكتاب 
على قريب من ثمانية وعشرين ألف مسئلة . وفعت رح المواضم الشكلة فى الفصوص 
إلى آخر « أتولوجيا 6 » على ما فى أثولوجيا من امن( سك عوالسرين: 
وعلت ذلك ؤومدة سيرة ة مالو حر را لكان عشران حلدة فقي دا قيفش فراع > 
ول يكن إلا نسخة التصنيف » وكان النظر فيه وفى تلك الخصومات نزهة . وأناء بعد فرائى 
من شىء أعمله » أشتفل” بإعادته » وإ ن كان ظل الإعادة ثقيلا . لكن ذاك ق دكان يشتمل على 


(1) الضمير يعود على الدخص الموجهة إلبه الرسالة. (۲) ن : اللداد 
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تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرم ووجهلهم . والآن فليس يمكننى ذلك » ولا ی مهنه (, 
٩٩ [‏ ب ] ولکن أشتفل عثل الاسکندر واسطیوس ومحی التحوی وأمثاهم . 

وأما أبو نصر الفارابى فیجب أن ینظم فیه لاعتقاد » ولا ری مع القوم فى ميدان . 
فيكاد أن يكون أفضل من سف من الف » ولملالله يسل ممه الالتقاءء فتّكون استفادة 
وإادة . وليعذرنى فى تشوش الط وتموؤج اروف » فاتلیت مخاطبة بيدى منذ سنة وسنتين 
لأعراض نَسَكَتنى وطالت على" وامتخرت هُنائتى”"' وكانت أقمدتى رکفت بدى عن اللخط 
والكتابة . فهذا أول مأكتبته » وهو من کات معرفته ؛ واه بمتعنی به » ورأيه فى ذلك 
موق إن شاء الله : 

)١(‏ النفوس الفارقة » 1 لا جوز آن تکون عللاً لوجود انفوس » وتلك لا تنشخص 
وضع ولا بدن إذ قد مانت الأبدان عنها ء لأنه لا بد من علل ثابئة غيرها تکون عللا 
لوجود النفوس الإنسانية » وإذا كانت هى كفت فى وجود النفوس عنها عند الاستعداد ‏ 
وماعنه كفابة فلس بعلة . وأيضا إ نكان الشرط عدداً من النفوس » مما سواه مُسْتَفْي عنه » 
فليس بعلة . لکن لافرق‌بین الستفتی عنه و بان الستفنی به ؛ و إن كان كل واحد منها علة » 
فلي سكل واحد بل جخلة » وانقسمت علة ما لاينقسم . وا نکان ما اتفق » فأمپا اتفق لیس 
بعلة » فأمها افق يجوز أن يكون مستغنى عنه بغيره . فكل واحد عن غير عل . 

(۲) لوازم العقول الفعالة إن كانت معقولات جواهى » كانت عللا للحواهس . 

() الواجبية مطلقا كالوجود » و مجوز آن‌تکون واجبية بعلة » فليس هوهو لأنه واجب » 
بل لان لذائه واحبا . 

(4) کل ۳ شيخ فإن تخيله وتفكره أضعف ف نفسه ؛ ور بما كا نأقوى بقهرالقوة النطقية . 

(ه) إذا”"" استوى منك تخيل الشمس ثعساء ليس یل مضیء ضعيف يشبه الشمس» 
فإنك تضعف معه عن مخيل ما هوأضعف » وهذا يستبين لك ف المنام إذا تخيلت الشمس » 





(۱) الهلة > الخدة . 

)١(‏ الحنانة بضم الهاء : بقية المخ والشحمة فى باطن العين نحت المقلة » يقال « ما به هنانة » » آی 
ما فيه خير » وامتخر العظم حت استخرج مخه . 

(۳) سترد هذه الفقرة بعد" فى ص ؟4 ! من النس الأصلى . 


۷۱۳۳ 





مرش مثل ما يعرض فى ال . لكنك قد تتخيل الشمس ف الیفظة تخیلا غر معیح » 
لاه یس کل غيل مستقم ىكالمس . 

(5) الفرق بين اليقين والشاهدة أن اليقين لا منع التخيل عن القابلة » والشاهدة تمنع 
كل فىء عن القابلة»کاآن الیصر عندما يبصر لا ينازعه تخيل ولاشىء آنخر . والیقین من 
حيث هو يقين إنما هو بتمثل الحد الأوسط . وامشاهدة ملكة وان با اد الأوسط» 
فک ۰ غیر محتاج إليه . 

(۷) ۸ صار احسوس القوی عنم الحس من إدراك الحسوس الضعيف ؟ إما جنم ذلك 
لأحد سببین : أحدها ضرر أفعال يحدث فى المادة كا يفعل الاون القوى والصوت القرى » 
والآخر لأ نكل متممل ببق زمانا ٤‏ ؛ فان بت بعد مقابلة امحسوس كان الضعيف فى جانب 
القابلة » فإن البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو حمرة أو لون آخر . ومن الستحيل 
أن يجتمع شبح بباض وغير بباض متميز بن فى قابل وغير منطبع . 

(۸) کل ما ندرکه فانه حيث ندركه فى الذهن » ختيقته مُتمكْلةَ فى ذهنك ضرورة . 
وتلك القيقة إما أن يكون تمثلها فى الأعيان و يلحظه ذهنك - فالعدوم لا يدرك ؛ و إماأن 
يكون فى ذهنك » وهو الباق ضرورة . 

(ه) الصور العقولة خی متانعة حتی الاضداد » فليس السبب فيه من جهة القابل » فان 
القابل یقبل معا التقابلات وأجراء القضایا وأحزاء الحدود » ولكن اللفس متا تشتفل بثی» 
عن شىء » ولا مخلو عن مجاذية حس و خیل أو شوق . 

(۱۰) الشىء المتجرد الذى لا يخالطه [ 1١‏ ] قوةٌ الانفعال يكون عمقاً بصورته ولوازم 
صورته ؛ وإنما يكون الثىء عقلاً من حيث هومتحقق هذا التحقيق » فإن أضيف إلىثىء 
صار ذلك الثىء عقلا به ؛ و إن لصف إل شیء بل قام بذاته وكان لذاته »کان ذاته به عقلا . 
ومثل هذا الثىء لا تغشى ذاته شى:# غريب » فلا يشثى ذاته مانع عن هذا التحرد الذى 
ييكون للشىء بحقيقته » وما يلزم حقيقته ضرورة من أحواله . فإ ن كان يفشى ذاته مانع عن 
أن يكون عقلا أو أى ثىء كان مما شأنه أن يكون ذلك الشىء » فهو ثىء مقارن لل بالقوة 
من شأنه أن يغشى ذاته شىء غيب ومن شأنه أن ينفعل » وهوالشی» المنو بالادة . فبالضرورة 
يجب أن يكون الشیء الانم عن أن يكون عقلا الادة ؛ وليس يازم من صدق تلك القدمة 


۱۳ 





والأخرى صدق العكس : وهو أن كل ما من شأنه أن یمقل فلا ینفمل ولا مادة له وجه حتی 
يازم من ذلك أن لا نمقل ذواتنا . 

(۱۱) ما البرهان علىأنه ليس يننا و بين ذواتنا له فى أن د ركها ؟ لأن هذه الآلة إما أن 
تکوین الفاعلة القريبة وليست هى المدركة القريبة » أو تكون الوصلة و إنما توصل إلى المفارق . 

(۱۲) واجبية الانسان واجبية بشرط » ولا يقارنها جواز المدم مع ذلاك الشرط » بل 
جواز العدم مطلقا » لأسها ليست واجبية مطقة » بل بشرط وجود العلة . فالواجبية الطلقة 
لا ثقارن جوارٌ العدم مطلقاً والذى يشرط مع ذلك الشرط . 

(۱۳) الادراك هو تحصیل ما لصورة الشیء وحقیقته عل حو من جزئيته أ وكليته ؛ على 
أنه ا خلا الْدْرك لنفسه شىء له إضافة ما إلى مايتزع عنه أو يلقعليه . وإذا كانت القوة هى 
البدأ الأول للجسم أو لغير الجسم » به يصير قأبلاً لكل هذه الصورة لا بالعرضكاتماعل بوجو ما 
ويكون لولا هو لما كان الشىء بهذه الصفة ؛ وإن عدم سائر لواحق الشىء » فهو الذى إليه 
ينتقل أوعنه تلك المقيقة » فهو القوة التى بها درك . وارك لذاته هو أولى بأن تكون له 
هذه الصفة مننفسه ‏ لا برض ؛ وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره . ومنظهنا يمكن أن نم 
أنه ل صار بعض القوى درگ » و بعضہا لا يدراه . 

(14) ل تضعف القوى بالذبول ؟ القوة الباصرة إذا فرق موضوعها لم يضر متصلا . 

(۱) المنی العقول من الاانسان مثلا معنى مشترك فیه ؛ فإذا حصل فى قوابل مختلفة » 
كان حكه ف ىكل واحد من القابلين غير حكه فى الآخرء فلا يكون فى القابل الأو لك فى 
القابل الثانى » فلا يكون الأول هو الثانى » ذلا يكون المنی مشت رکا فیه . فل فض امقول 
من الانسان معقول آخر وقوابل آخر» حتی بان هذا اتللف ؟ 

(15) فرض له مسقول آخر و يعرض له قوابل أخر بل القوابل تلك بأعيانها » 
وإنما فرض له معقول آخر لأنه لو اقتتصر على الأول لكان لقائل أن يقول إنه فى القوابل 
< الكائنات >> العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل » كا كان فى الأمور المارجة . ولا ينع 
ذلك أن يكون كل واحد منها عاقلا » لأن تلك الصور » وین خااطها اختلاف وزيادة 
بحسب هذا القابل » فهى بحسب الأمور الحارجة و بحسب الأعيان غير مختلفة . و إنماكان 
التجريد بحسب الأمور الخارجة ليس من كل جهة » فاحتيج إلى أن جتل ها جر بد أيضا 





)3 راجع بعد ص ۸۹ ت من النس الخطوط . 
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بحسب القوابل الثانية ا احتيج ی آن سل ها نجرد سب القوابل الأولى والوضوعات 
الأول حتى يصير بذاك التجر بد متشايياً مشتركاً لا خلاف فيه . ثم لركان قيامه[٠/ات]‏ 
e‏ قوابل ثالثة » ماكان بازم الخلف . الكن هذا التجر يد ها بحسب 
لقوابل الثانية » لأنها إا تصير معقولة حسب هذه القوابل الثانية » لأمها ؛ بحسب الفرض 
ا . فاذن ان بكرن سب هذا التجر يد وهذا النشاءه فى هذه القوابل 
الثانية » ليست 6 كانت لاف التجر يد الأول . والتشابه الأول ينقل مثلاً عن القوابل 
والوضوعات الأقل ای المانبة العاقاة . 

)١(‏ مم إن سول ستول ف اقل قد سل عل أه حصو يازم من الجسم لوازم » و 
مب آن یکون کل* حصول هذا اصول . فعسى ههنا نوع منالحصول لبشاهده و يعرفه » 
ولا یکون حصول أصلا » ومم هذا النعقل يكون حاصلا على نوع لم تمارسه ول نعرفه . 

(14) لا يخاو الحصول فى القوابل من أن يكون على وجه اتشابه وزوال انللاف الا من 

حت القارنة امحتلفة فقط » آویکون ای ی کذاك ؛ بل هنالك اختلاف و فى الک ولوضع ؛وغير 

ا زا“ عل معنیاقارنة . و لد 0 الا هذان فلاحصول نی" قوابل» بل إلا أحد هذين» 
ل آن محصل فی چم الا ویازمه ۲ 5 خصوص و ونتارئاك لأحوال متداخلة من الوضع 
والکیف والاأن وغير ذلك لو وهو «ارنة الجسم حتىتكون 
الصورة متشاببة وا مركب منها ومن'اوضو ع مختافاء » بليكون هناك لف السورة احتلاف مثل 
ماکان من خارج ؛ حتى يكن أن يقما ۱ سامات ختلفة » وهدا هوالذىكانيجمل الصورة غير 
و لكان فى الموضوع انار رج سقولاً » لأن الشىء ليس كونه عاقلا إلا أن 
تحصل فيه الصورة من حيث هی معقولة وکانت مع هذه الخالطة مق لكانت المادة 
يحصل أيها الممنى وهو معةول » وكانت تكون عاقلة فتكون الواد الخارجة عائلة . 

(15) الادة » وحدها ء لا نکنی فی تشخص انوة ما | بتعلق بها لوضم. . وما اختص 
وضع ماه ما ذاته و بملاقة لذاته » قند تشخص وامتنع وقوع ' الشركة فيه فى أن واحد» 
وامتشم أن يكون مثله آخر يشاركه فى ذلك الوضع الواح د وأحواله و ویشارکه ف‌ماهیته م 
يكون غيره . 

00 REE 
من حيث يفعل انفعال التغيرء بل عمى < أن يكون > افعال الأعراض‎ 


۱۳۹ 


ا برض ؛ ولیس 
بعرض يازم ماهيته لاه مشق ك فيه ؟ فبق بعرض يطرأ من خاررج : ولیس ما یتبدل ‏ فان الملة 
لميّئة لا تبطل وبيق الماول المين » فيجب أن يكون لاحةا لازما به » هو هذا الشخص . 

(۲۲) الفتذی |ذا اتصل به الغذاء » هل تتصل صورته بصورة الغذاء » أو يحدث لما 
جميعاً صورة أخرى واحدة وتنخلع عن الغتذى صورته ؟ إنكان الالتقاء علي صورة لاس ؛ فله 
حك وهو الأغلب ؛ و نکان علی سبیل الاتصال وزوال دود الشتركة » » فله حك 1 اخر . 

(۲۳) معنی قوی : : الناسبة » أن ما انان وحودة بفاسد فهو عرضة للفساد » وما ی 
وجوده بمتغير فهو عرضة للتغير على مناسبة ما يتعلق به وجوده . ولمل ذواتنا لا تتفير من 
حیث ها خواسها التى لا تشارك فها لأن مزاحاً تغير . 

(4؟) زوال الانعف الهيولى وحده إغابهى' لقبوله مايؤثر فيهتغير سا فىهيآ نه ؟ وماهيته » 
و نکانت منسو بة الاستحقاق إلى [ ۱۷۱] مزاج » فليس بتكيف بعدها بتكيف الراج 
على الناسبة ؛ فليس زوالالمانع وحده يكنى ف النبيثة قبوله ؟ بل لنبيئة وجود عينه عن مقابله . 

(۲) كل مالم يتمثل لى معنى حقيقته » فلست أدركه ٠‏ وذلاك للتمثّل إما فى نفس 
اوجود » وإما ف أنا . ولوكان فى نفس الوجوذ » لكان كل موجود قد تمثلته » ۴ 
مدوم فلا أدركه ولا أتصوره؛ والتاليان محالان ؛ فيق أنه متمد العنى فى" . 

(۲۰) الوجود لايقتضى امتناع مقار نة جوا زالعدم ؟ ونسبته إلى الإمكان نسب ةتهام إلى نقص . 

(۲۷) النفس ليست فى جوهرها مركية » بل الجموع منها ومن النكة مركب . وأيض 
إنكان استكال” يطرأ عليها » كان فاعله فيها ثبىء مباين » قل يكن الفاعل والمنفمل واحداً » 
فكان هذا الاستكال فىجوهر النفس صوراً ؛ فكان الفاعل غير المنفعل . وهذا من حيث 
تور هلف استكالٌ» ومن حيث تقصور منه ومن تأثبره صور حقلية عل فوع ماء فهو 
قوة ؛ ومن حيث لیست لازمة » فهو طاری" . ولیس عقلنا مقل ذاته داعا» بل نفسنا داعة 
الشعور بوجودها . فإن كانت تعقل بالفعل شيثا غیرذاتها کانت داعة الشعور : بأنها”" تعقل 
مادامت تعقل . 

(۲۸) ان ۳ قال قائل : إن بعض الأمرجة أوفق لبعض القوى و إن ماج الشايخ أوفق 


(۱) کانت : فإنها »ثم وضع فوتها : بأ( لها ) , 
(۲) سترد هذه الفقرة من بعد س ١‏ ب من النص الخطوط . 


۱۳۷ 


للقوة المقلية فلهذا تتوى القوة فيهم . فالجواب : ماج الشایخ إما بردويس » وإما ضمف . 
وکل واحد منهما وجد قبل الشيب ولا وجد. لصاحبه مزية استعداد . وأیضا فلیس کل شیخ 
آقوی من الشاب » وليس استعال البيان مقصورا على أن الغالب فى الشايخ O‏ » بل على 
أنه لوكانت القوة العقلية قوة بدنية وتأئة فى البدن لكان لا يضعف البدن إلا ويضصف » 
وقد نحد واحداً ليس كذلك » فالمقدم مساوب على أن اتتقاض البنية أو ضعنها ليس يكون 
ملائما لما يقوم بالبنية » إما يلالم للة ۲۳۱۵ لا يقوم بالبنية . 

(4؟) الضرر الذى يدخل على الحس من «لول الإ كباب على الحسوس سببه اضطراب 
اواد والانصباب . 

(۳۰) الكيفية التی حدث فى البصر من الشمس إذا أبصرناها لا يمانم كيفية البصر 
کف » والجليدية ها انشقاق ! 

(۳۱) حاسة اللمس إذا حصلت فبها مثلهاء 1 لا ندركها ؟ لامحصل فيها مثلهاء ولا 
تنفعل عن مثلها . 

(") البص ركيف ينفعل عن الألوان » واللون عند الماسة لا يفسل فيا ماسّه إلا بعد أن 
تفر مزاجه على ما دسّر . الشماع من شأنه أن يجمل القابلالقابل بكيفية اللون القابل”؟ , 

(۳۳) کل موجود لا يحتمل فى نفسه الأقل وال کثر. فانه إما أن يتعلق بعلة واحدة 
معينة » و إما بعلل ما عدد معين . والمتعلق بعلة واحدة معيئة إذا كان لا نظائر ومُشأكلات 
يحص به التعلق ليس لهيئة تكون مخصوصة بامستعدً لاععرض لا . والزاج الإنسائى ذو 
عرض : أَحَذْته نوعيا أو شخصياء ويكون بإزاء “كل عرض مك ن الوجود من النفوس الكثرة 
التی تقابل استعدادها » ولا بیعد آن تکون للهيثة الواحدة التى لاععرض طا نفوس” كثيرة 
بالعدد أيضا تقابل استعدادها . فيحب أن يكون التعلقبالغير منهاغير سحي » إذ لا يكون الواحد 
أولىا من الآخر فى أن يتعلق به وبوجد عه . وليست الصورة صورة تقبل الأشد والأنقص 
حتى يكون الأشد منسوبا إلىعلة والأضعف إلى أقل منها ) وليس يجوز أن يعتبرللعلية والتعلق 
عد مخصوص » لأنه ليس [ ۷۱ ب ] يجب أن تنحصر كثرة الأنفس فى عدد مخصوص » 
بل قد تزید وتتتقص الوجودات منها؛ فإن كان الزائد منها والناقص واحداً فىالتأثير» فكل 


)١(‏ وف المامش : على . (۲) أو:ما. 
(۳) سترد هذه الفقرة بعد س ١ ٩۱‏ من الخطوطة . 


۱۳۸ 





واحد من العدد جائز أن بوجد العاول دونه ء فلا شیء من المدد شرط (؟ فى وجود الاو 4 
فلاثىء منه ءلة . وإذا لم يكن للآحاد مدخل فى العلية »لم یکن الجملة مدخل » لأن آحاد 
الجلة علل للحملة » وعلة العلة علة . 

(۳۸) مادام الثىء تمكناكوثه عن علته ولم جب عنما بعد » فليس بموجود ؛ فإذا وجب 
وُجد . فإ نكان عن الواحد اثنان ؛ فإما أن يجبا عنه منجهة واحدة حتى يكون من حيث يجب 
هنا ١‏ ن ارت ن ن . فان کان هو - من حيث هو بحيثيازم عنه 
[یازم ]1 يلزم عنه مالس ب" »کان من‌حیث يازم عنه ‏ قد يازم عنه 1 و 

إنكان يازمان من ينين » فاما أن يكون الحيثان لازمين لذاته أو مقوّمين . فان کانا 
مقومين » فالشىء مركب ؟ و إنكانا لازمين » فالكلام هما كالكلام فى 1 و بت . 

(۳۵) قیل ان الراج ٍذا استحال فإنه يتبدل فى نوعيته » فضلا عن الشخصية ؛ والشخص 
امتنفس واحد بالعدد ثابت . 

0 ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت ؟ فإن الإإنسان » كل ساعة » تكون 

متغيرة فى الخلق والأ كل والمضم والرياضة . وإذا كانت المنبمئات مختلفة متغيرة » 
ل . ولاينفع قول القائل : إن هذا امزاج إذا تغير فإنه قد يعود إلى المالة 
الأصلية ؛ وكلا الزاجين غريب قسرى . فا الزی(۳ اید ای إلى الأول نان الأرضية إذا 
یت وسخنت » فإنها تبرد إذا فقَدَ سبب السذونة » ولكهها لا تيرد حيث تعو, د إلى الحالة 
الأصلية لاقتران النار مها ؛ فعی حفظ فمپا حرارة مقلوبة . 

(50) أجيب : المنى المقول من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال على كل بياض » 
وهو مجرد بالفعل عن الاواحق 

(۳۸) ما الذی منم آن 7 ن اقتران النار بالأرض فى النعزجات كاقترانما بالمطب 
والنورة » واقتران الماء مها على سبيل النشف ؟ ول لا يتفرق فى جسد الیت الا مات 
بعضها عن بعض ساعة مفارقة النفس » و ليس هناك ما حفظ ذاك الاجماع ؟ وما الذى يمنع 
أن يكون سبب اجماع هذه الاستقصات فى امیوانات سبب من خار كلهاية حركة ؟ 

)۴۹( يحب أنلايتوعأنا نحن الذين شاهدنا ماشاهدناء وحفظنا ماحفظنا ؟ فسیب سر" 





(۱) ن : شره . (۷) ن : با . (۳) فوقها : مما. 


۱۳۹ 





جسیایی بنسفظ » و ذلك لأنه إن كان ينحفظ على اتصاله ففینا شیء لایتحلل منه شیء ولا 
یستبدل شیثا بدل ما یفسد . فاه ٍن کان فینا مثل ذالك » فنی جوهم‌نا ما لاینتذی ولاحتاج 
إلى ندل »ول سكذلك ج بع أجزائنا تغتذى واذا کان کذاك » ف کل جدء من حسدنا 
٠ 0‏ و إن كان شىء يتحفظ فيه موجود إلى آآخر العمر فهو عرضة 
للاتصال والا شصال قلا يكون له صوره 5 واحدة بالعدد ¢ ولا يكون أيضا مستحفظا 
۲ 50 أو خيالية أو عتلة واحدة بالعدد ¢ فت أن يكون ذلك الات واحداً 
بعيئه قينا . الذى لاشك فيه جوده حسب ماينا فى حواب هذه الألة فى ورقة آخری 
جوهساً صورياً غير المادة . ويكاء أن يكون هدا الجوهى يازم منه أن لا يكون ماديا فى 
كل حيوان ويكون هو الواحد والتبدل عليه المادة بفعله أو بفعل غيره أو بقاسمة بينه و بين 
غيره : يكون التحليل من عیره والاسنبدال منه» فاه وكان صورة فى المادة والادة شدل 
اتصاما ؛ وجب أن تتبدل 0 التى فها ولا کون فپبا صورة محفوظة ؛ فرلا شیء 
ګیب وسر دقیق » لقفی نیک 2 م إذا إلى اق 
a 2‏ 

)۰( ما البب فى أن ماهو أضعف وجودً لامجوز آن یکون ع2 لا هو 1 كد 
وحوداً ؟ وأعمرق ن الجوهس مقدم فى الوجود على امرض 4 لكنه لبس محا أ وجد 
عرض مجوهس م ا العر ح ن علة تاعلية 4 طوهس آخر . واعا بان فا بعد الطبيعة آن 
اوه لا جوز أن يكون قوامه بالمرض وا يبن أنه لا جوز أن يكون العَرض عة ماعلية 
للحوصي . لم اج ب عن هذا وت یوم ده یه يم شاه ۰ 

)۱( الجسم ا(طبیعی هو ما تکون له وَخدة طبیعية لاباامرض » اذ الوحدة قد تكون 
يالف م الباب وحدة دا, رك كنا أجنائبا والحموادات والنباتات ليست وحدتها 
بالفرض 6 فاد ن هی بالطیم ووحل لها بن بنحو اجیاعات حرا ا ¢ فان کن ذلك الاجتاع عن 
جسم فهو قسرى » وقد ذكرأنها طبیعی » فاذن مايصدر عن قوة فيهاء ولايصح أن يكون 
ع ن قوة مفارقة ؛ | إذ المفارق لا حرك إلا على سبيل التشويق . 


, فوق الاء : ف س وكأها مسححة هکذا : نصوره‎ )١( 


۱۳۰ 





(40) لهذا الاجماع وجود بالطبع . 

(1۳) قیل فی « کتاب النفس » عند بيان امتناع وبجود الصورة العقولة فى1 لة جسمانية 
ماهذا لفظه : إن كان ك الصور المقولة جما فإنها تنقسم بحسب انقسامه »فلا او إما أن 
نم متشابہین أو إلی غير منشاببين . فإنانقسم إلى متشابيين » فكيف يجتمعمنهما ما لیس 
إياها ؟ إذ الكل من حيث ه وكل ليس هو الجزء إلا أن يكون ذلك من جهة القدار أو 
المدد؛ لامن حيث الصورة . ولي سكل صورة معقولة شکلا أوعدداً . ول أحضل ممنى ذلك 
ولا ساقة البرهان ولا الحال النی یژدی له ولانتمة الکلام فیه . وهو أدام الله علوه ‏ 
ينم بتحقيق معناه . آخر هذا لفصل : السور القوة اقا هی مسقولة عل‌ما هی عليه فى الموهس 
الماقل » و إذا كانت منقسية فانقسمت » حصلت هناك غيربة من حيث هی فی العاقل . 
فإذا قلت كذلك مُتل الفرق لاحالة بين الاثنين و بين الجموع وبين الواحد » فإن لم 
يكن إلا اختلاف شكل ومقدار بحسب مایکو نکا هو فيه وكان ذلك داخلا فى العقول » 
أى فى ماهيته من حيث هو معقول » وجب أن يكون عروض الانقسام يجعل الصورة 
معقولة على اختلاف الشكل والقدر والعدد . وذلك غير واجب فها ليس له شكل وقدر» 
وغير واجب أيضا أن تكون كل جهة الاختلاف فيا له شكل وقدر وعدد » وإن لم يكن 
داخلاً فيجب أن لايكون هناك خلاف بين الشىء و بين ما ليس هوء أى بين الكل 
وبين الجزء » و بين جزء وجزء . ونقول بعبارة آخری : کون الصورة معقولة هى أن تکون 
فى الجوهس العاقل ؛ وكونها مختلفة فى امقول هو أن يكون لها فى ذامها وفيا عقلته اختلاف » 
وكونها مكنا يها اليرية كونها تمكنا أن يحدث فيها فى العاقل لما غيرية"» وذلك غير اعتبارها 
حال الوجود ؛ وكونها تمكنا أن تنقسم فى المعقول هو كونها تمكنا أن تتغاير فى امقول بحسب 
جزء وجزکلهما . فان كان ليس لما ذلك إلا بحسب الشّكل والقدر والعدد فليس لها أن 
تتعقل فى قابل للانقسام إلا بحسب الشكل والقدر والعدد . لكن للصور أن تتعقل من جهة 
آخری؛ فإن كانت تتعقل من تلك الجبة فى منقسم فعى قابة للتغابر والاختلاف لا حسب 
الشكل والقدر والعدد . فإذن كل صورة معقولة لا اختلاف فيها فى المنى [ ۷۲ ب ] قد 
تقبل اختلافا فى العنى ؛ وينقسم إلى : غير متشابهين» أو منشاببين لا يشابهان الكل فى 
للمنى - ليس فى القدر والمدد » وليس كذلك . 


۱۳۱ 





(44) قبل فى كتاب «ما بعد الطبيعة- حيث يتكلم فى أن المدوم لا ماد -- ماهذا 
لفظه : ما الفرق بين ما وجد بدل شىء ؛ وبين ما هو مثله ؟ والخصم يقول إن الفرق ينهما 
آنا بدل ثىء لا يوصف بأنه كان موجودا 3 عدم فى الأعيان ثم وجد انیا ؛ 
وما أعيد يكون له وجود سابق مرة أخرى ؛ فلا يازم من ذلك أن يكون العدوم قد 
بوصف بصفة » فيكون العدوم موجودا . والجواب : إذا وجد الشىء وقنا ثم ل يلم 
واستمر موجوداً فى وقت آخر وشوهد ذلك أو علم وعقل أن الوجود واحد" » بل ) يكن 
غير ذاك » فإن هذاحد الواحد الزمانى . وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق | ولیکن 
الْمادُ اذى حدث ب ؛ ولييكن الحدث الجديد 2 ؛ وليكن ب ؛ فى الحدوث وف الوضوع 
والزمان وغير ذلك » لا يخالف ح إلا بالعدد مثلا فى الموضوعين التشامبين » فلا يتميز ب 
عن < فى استحقاق أن تکون 1 منسوبا له دورن ؛ فان نسبة آ هو إلى أمرين 
منشابهین من كل وجه إلا فى نسبته الذى ينظر : هل يكن أن تختلف فيهماء أولا يمكن . 
لکنهما إذا لم يختلفا فليس آن یتجمل 1 لأحدهها أولى من أن يجمل للآخر . فإن قيل : 
إنها هوأولى لب دون ج لاه هوکان لب" دون » فمو نفس هذه النسة وأخذ 
الطاوب فى يبان نفسه ؛ بل يقول الخصم إكا كان ل . بلى ! إذا صح مذهب من يقول 
إن الثىء بوجد فیفقد مرن حيث هو موجود » ويبق من حيث ذاه بعينه ذانا لم 
يفسد من حيث هو ذات ثم أعيد إليه الوجود » أمكن أن نقول بالإعادة إلى أن بار 
من وجوه أخرى سواء سل له أنه لاه ٠‏ من حيث هو ذانه بمنهاء و ) یس 4 ذلك . 
وإذا لم يسم فبو فاسد فى امال ؛ و إذا سل احتاج إلى ضرب من النظر ؛ وإذالم سم وم 
يجمل للمعدوم فى حال المدم ذات ثابتة ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول 
والوجود لم يكن أحد الحادثين مستحقاً لأن يكون قد کان له أ وهو الوجود السابق دون 
الحادث الاسخر» بل إما أن يكون كل واحد منهما معاداً ُویکون ولا واحد منهما مد" , 
و إذا كان الحمولان الاثنين”'" » يوجب أن يكون الموضوع للها مم كل واحد منهما غير 
نفسه مع الاخر ؛ فان استمر موجوداً واحداً وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الوضوع الواحد 

الاثم » موجوداً وذاتاشيئا واحدا ؛ و بحسب اعتبار الحمولين شيثين اثنين . فإذا ققد استمراره 


)١(‏ س : معاداً (۲) س ؛ الاثنان 


۳۲ 





فى نفسه ذانا واحدة بق له الاثنينية الصرفة لاغير . والمال فى الوجود التكرركالحال فى 
الذات المادة .وإلايكوت اورجود شسه ار وبشکرر لوقت أيضا عنادا + فسكون 
الحدوث معادا » فنكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولاحدوثان اثنان بل واحد بعينه 
معاد ؟ كيف يكون المود والاثنينية ؟ وكيف تكون اثنينية ؟ ويجوز أن يكون المعاد 
هو بعينه الأول . ثم قول من بريد أن يبرب منهذا منهم ويقول : الوجود صفة » والصفة 
لوصف ولا تعقل » ولیست بشی» » ولا موجودة » و إن الوقت أو بعض الأشياء لايحتمل 
الإعادة » و بعضها يحتمل حتى لايازم أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل ا معاد غير معاد » 
ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا وذلك خن » -- قول ملفق يفحصه 
البحث الحثل . 

(ه؛) إذاكان الوقت ليس إلاعرضا يوقت به » فن جوز الإعادة ع ىكل عرض حب 
أن يجوز أن يعاد الثىء الموجود فى وقت ما ويعاد اوقت فی‌کون الثیء [ ١۷۳‏ ] والوقت 
واحداً بالعدد بعيئه » فلا یکون هناك عَوْد » لأن العود يقتضى اثنينية الوقت بالمدد ء فالوجود 
فى وقت واحد عير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل و موز ذاك فى أشياء » فواحز يما 
يطول ذكره 1 

(«؛) والشاهدة توجب أن يكون اشتال النفس على الحواس الظاهرة هو بواسطة 
اللس المشترك » وكذلك على القوة العقلية ؛ أو يكون المدرك منا الحصول الماهية ثابتا حال 
أخرى من التجريد أو تزع بعض مأ يقارنها من الموارض أو زيادة يضاف إليبا فيظن أن 
الدرگ ذانی" ۰٩"‏ فانا لا نتحقق آن الدرك منا هو ما هينما على حقيقتها » والماهية على حالة 
2 

. هذه الحالة الأخرى تكون لما هية النفس الناطقة التى لنا بالمدد أو لخر بالعدد‎ )٤۷( 
فان کان لآخر بالمدد » فالمدرك آخر بالمدد » فنكون لسنا ندرك أتفسنا وأن نفسى من‎ 
شأها أن تدرك المقولات بل شيئا آخر » وإن كان هو هو فبيّن أنه هو لا يكون جردا‎ 
. والطاً ومنقوصا‎ 


. ص : ذاتيا‎ )١( 


۱۳۳ 





(۸:) بمض الاهیات هی لنیرها » وبعض ليست لغيرها . فإن ماهية البياض لغير 
البياض*وهو الوضوع » وماهية سم لغير جيم وهو الطيول . 

(ة) كل معقول فإن حقيقته مصوكرة فيا يعقله وهى حاصلة لما يمقله » وإنكان 
لا ينعكس : فليس كل ما حصل حقيقته لثىء يصير مه الشىء عاقلاء بل يحتاج لا محالة إلى 
شرط زائد على هذا القدر» فإن المقائق قد تكون متَخيّلة وقد تکون ف الأعيان الخارجة 
محسوسة أو غير محسوسة ولا ممقولة . وهذا القدر هو أن يكون على تحصيل ما . 

(00) من شأننا أن نعقل أنفسناء سواء كان طبعا أو كبا . فبعض الأشياء يعقل 
ذاته وجوهه ء وما يعقل شيئا ختيقة ذلك الخىء حاصلة له » خذائق ذواتنا حاصلة لما 90 ؛ 
ولیس مس‌تين » فان حقیقة‌الشی» مق واحدة ولیست نفس الوجود » فهذا لكل شىء وليس 
کل شی» یمقل ذاته » فهذا لذاته ليست لغيره » وحن نعقل جوهرنا» فوهرنا ماهية لذاته 
ليست لغيره . فهذا إذن هو أن حقائق جوهنا الأصلية ليست لفيرها . وهذا ممنى قوهم : 
كل ما برجم على ذاته فهوعقل » أى کون ماهية ذاته التى بها فى بالفمل لذاته ليست 
لغيره ؛ ونحن نعقل جوهسناء وهنا ماهيته لذانه ليست لغيره . 

(51) ليس يجوز أن يكون أصل حقيقتناله بالقياس إلى نفسه أنه موجود الوجود 
الذى له» ثم له بالقياس إلى نفسه أنه معقول بزيادة أ على أنه موجود الوجود الذى له على 
أنهما اثنان » فإن حقيقته لا يعرض لها مرة شىء ومرة لبس ذلك الشیء » وهی واحدة فى 
وقت واحد » فليس لكونها معقرلة زيادة شرط على كونها موجودة وجودها الذىلهاء بل 
زيادة شرط على الوجود مطلقاء وهو أن وجود ماهيتها التى بها هى معقولة حاصلة لها فى نفسها 
لیس لنیرها. وهذا أجر؛ ما أعرفه فى هذا الباب؛ ويحتاج إلى تصور» فإن الأمور التصديقية 
قد بر عنها فقدان التصور . و إذا تمسكنت النفس من التصور سارع إليبا التصديق . 

(0۲) كل ما ماهيته له فإنه لايعدم » لأن كونه بالقوة فى وجوده يستحيل » لأنه إذا 
كان بالقوة كانت ماهيته لغيره . وأما قبل حدوثه » فاا کانت قوته نی هبولاه ؛ و ذا 
استحالت قوته فى هيولا كان استحالة للهيولى » ولم يكن هو بالنوة أصلاكان شیثا هو مکن 


. فوقها : لنا‎ )١( 


۱۳4 





أن يكون هو قد صار » بلكان شيا يمكن آن بوجد هو له و بوجد معه » وکان [ ۷۳ ] 
الإمكان في ذلك الثىء . وإذ وجد جوهره فامکان عدم جوهسه إن لم يكن أصلا لم يعدم » 
فاذا کان إمكان عدمه فی غیره حال وجوده فاما أن يكون على أنه يعدم عنه أو تعدم معيته 
له . فهذا مکن . ولیس هذا كالوجود » لأن الوجود فى غيره مويجود فى نفسه» ولیس 
العدوم فی غیره معدوماً فی نفسه . فامکان الوجود فی غبره هو ٍمکان وجود نفسه » ولیس 
إمكان العدم فى غيره إمكان العدم فی نفسه ولا مقتضیا له . 

(۰۳) ذا آمکننا آن نمقل الفارقات تصورت حقائق طا فى نفوسها » فتكون لما 
حقیقتان : حقائق فى أنفسها لأنفسها وه بها مفارقة » وحقائق مصورة فينا هى لنا . 
فإزلك هذه ليست بعقول . 

(4ه) ليس يتءلق الكلام بالتمقل أو الشعور » بل بكل إدراك كان » فإنه ملاحظة” 
لقيقة الثىء لا من حیث هی خارجه » ول وکانت خارجه » ول تکن الامورالعدومة تعقل بل 
فى فينا . ولبس اللاحظة وجودا ما ال بل تفس انتقاشها فينا » وإلا لتسلسل” إلى غهر 
النباية . إلا أنا على سبيل التوسع قول : تلاحظ حقائقنا نشبيبا بامحسوسات على مجرى العادة » 
وعند التحقيق الحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حتائتها التى فى بها حسوسة لنا حتی 
تصير انمارجة بها ملاحَظة . 

(هه) لا يخاو إما آن یتبر الشمور ؛ أو الإدراك العقلى . وقد عرفت ما بوحبه الإدراك 
العقلى . وأما الشعور فأنت إنما نشعر مهويتك » لست إنا نشعر بشىء من قواك حتى يكون 
هی المشعور بها » خينئذ لا تكون شعرت بذاتك بل بشىء من ذاتك ؛ وإن شعرت ذاتك 
لا بذاتك بل بقوة كس أوتخيل لم يكن الشعور بها هو الشاعى » ومع شعورك بذاتك نشعر 
أنك إغا تشعر بنفسك وأنك الشاعى بنفسك . تم ان کان الشاعی بنفسك قوة هى فى نفسك 
قائمة بهاء فيكون وجود نفسك بقوتها لنفسك يرجع على نفسها مع القوة ولا يكون اغيرها . 
و ان کانت تلك القوة قاعة چم وفسك غير قأئمة فى ذلك الجسم فيكون الشاعى ذلك 
سم بتلك القوة لثىء مفارق بصورة أخرى ولا يكون هناك شعور بذاتك وجه ولا 
إدراك لذاتنك مخصوصیتها » بل یکون جسم ما حس بشىء غيره كا نمس ببدك ورجلك . 


۷۱۳۵ 


وإن كانت نفسك بتلك القوة قامة فى ذلك الجسم فتكون النفس وقوتبا وجودها 
لغيرها > فلا تسكون النفس بتلك القوة تدرك ذائها ولاذلك الجسم » » لأن ماهية القوة 
والنفس معاً لغيرها وهو ذلك الجسم ؛ و إن كان جوهر النفس هو القوة التى بها يدرك » 
فليسا يفترقان . 

(01) من لا بتصور حقيقة ماهيته» فليس يعقل ماهيته وليس الإدراك الا نحق حقيقة 
الثىء من حيث يدرك ؛ وهو معنى الثىء بالقياس إلى لفظه . وقوله : ويحصل لنا أثر قنشعر 
بذلك الأثر لا لو إما أن حمل الشعورٌ نفس حصول الأرء أو شيا يتبع حصول الأثر . 
فا ن کان فس حصول الأثر» ققوله : قنثعر بذك الأثر- لا معنى له ؛ بل هو اسم آخر أو 
قول آخر مرادف . وإ نكن الشمور شيا يتبعه : فإما أن يكون حصول معنى ماهيسة 
الشىء » أو غيره . فإ نكان غيره » فيكون الشعور هو تحصيل ما ليس ماهية الثىء ومعناه» 
و | نکان هو هو فیکون ماهية الذات تحتاج فى أن عمل ما هية الذات [] إلى أثر 
آخربه تحصل ما هية الذات » فیکون | تکن ماهية الذاب موجودة خصلها أثر؛ فليست 
متأئرة بل متتكونة . وإن كانت ماهية الذات تحصل بأننا بحال أخرى من التجريد » 
أو نزع بعض ما يقارنها من الموارض » أو زيادة تضاف لپا » فیکون المقول هو ذلك 
الذى بحال أخرى . وكلامنا فى نفس اماهية وجوهريتها الثابت فى الحالين . 

(0۷) لاايصح أن برجد للمس الحسوس تح من الوجود » ثم بوجد له على حو آخر هو 
محسوسيته والركب والموضوع والصورتان مما ويقارنان أشياء واحدة بأعيانهاء فليس أحدها 
“بنسب المفارقة والمقارنة إلى شىء إلا والآخ ركذلك . 

(مه) الحاصل فيك من العمل الفعال هو حقيقة المقل الفعال من‌جهة النوع والطبیعة » 
وان كان ليس من -جهة الشخص ء لأن أحدها بحال ليس الآخر بتلك الحال ؛ والعقول من 
حقيقتك لا يفارق حقيقتك فى النوع والطبيعة ولا يفارقه بالأشياء التى له وليست له » فلا 
يفارقه بالشخص أيضا » فیکون هو هو بالشخ صکا كان هو هو بالنوع » وكا نالمقل الفعال 
وما يمقل منه هو هو ف المنى والنوع » وليس هو هو بالشخص » لأن هذا يقارنه مالايقارن 
ذلك » و بغارقه ما لا يفارق ذلك . 


۱۳۹ 


(وه) < ال > معنى المقول من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال على كل يباضن 
وهو تجرد بالنعل عن اللواحق 

)۳( ور بءلة شخصية ويبق معبطلانها مع شخصآ خر ه 
على أن أشخاص الأمزجة التىتشتد وتضعف ليست أشخاص نوع واحد » بلكلا تغيرت الكيفية 
إلى شدة أوضعف فد حصل نوع آآخر . وإذاكان وجود السلة سابقاً وجود العاول » 
ووجود الماول تال متأخر » فن الحال آن بوجد وااعلة بات . والشیء الشخصى لايخاو إما 
أن یتعلق بالشیء الشخمی النی هو علنه » أولایتعلق به . فإن لم يتعلق به » فليس هو 
بعلته ؛ وإن تعلق به فنشرطه وجوذه . وأيضا فإن جزء العلة و إن مجمل وحده علة فاذا 
ند هوفَيدت الجلة النى هى العلة وهو جزها » فإن الجزء أقدم من الكل . ثم إن كان هذا 
الخط وهو 1 ب وطرفاه بياض هوا وسواد هو ب إذا تزل إلى ول يتغير أوعه » وشل 
ذلك البعد ليكن إلى د فاذا بزل إلى د م يتغير أيضا ' وع < 2 » لکن وع < هو وع اف 
بت فآ کل له نلاب ی مل ان الكيفية 
تبطل لامحالة عند التغير وتجىء كيفرة أخرى : إما أن تكون مثلها فى النوع وتخالفها لامحالة 
بثىء ؛ وإلا فم يتغير بحسب الشابهة بل تسكون الأحوال متشابهة ؛ فإ نكان من السكيفية 
الأخرى يخالفها : فاما بمعنى فى وإما بممنى عرغى » فيكون قد قارن تلك الكيفية عارض 
كان يجوز أنيقارن الأول وهو بحاله فى كيفيته » و ما تنير مقارنة مالس هوفیکون السواد 
التغير لم يتغير فى سواديته بل فعارض لابجعل نفس السواد متخيرا » وهذا لاعنمه ؛ فإن كان 
ا ا لل ا : 

1 مزاج كيفية واحدة واقفة على حد » ليس الزاج مجو 

ا SE‏ ل فى نفسه ء فإن القوى 30 
على هذه الصفة ل يسم مججوعها مزاجا » فا مزاج برد أو حر أو[ ۷٤‏ ب ] يش أورطوبة على 
حديحب عنه فى موضوعات فعله الفعل الذى ينسب إليه مقتصراً فيه . والحرارة الغر يزية آلة 
من آلات النفس فى أن تفرئق الغذاء وتنضجه . وأما إحالته إلى امشا كلة فليس من أفمال 
الحرارة بوجه . 


۳۷ 


(1۳) موجب أمزجة الميوان حركة أو سكون معين يطرأ علیسه تحريک* خالف له 
قاس إياه مود له فهو عن مبدأ آخرء لاسبا والنازع ثابت عند حرريك النفس » 
فبوعن مبدأ ا 

)٠۴(‏ لوكان الل بتوسط اازاج - ومن العلوم أنسحة امتوسط شرط فى تام الشمل ء 
والزاج الصحيح لا يمس إلا بأن يستحيل » وكذلك لايحس بالمثل ‏ فهو إذن مزاج 
مستحيل عن الصحة . ثم إن الدرك الأول هو الأثر الى بحصل فى الآلة وهو نفس هذا 
للراج » فیکون الراج إنما يدرك نفسه وكان لا يدرك مثله فضلا عن فسه » فالمدرك 
هوالطارىء . 

(54) تفريعات علىهذه المسئلة : إنه من الواجب أن ”بضحك من لابتقل ولا یعتبرأنا 
فى حال ما نريد أن نتحرك بالارادة » ففينا مبدأ يقتضى أن يتحرك حركة سافلة أو يسكن وأنه 
يعاوق وعانع » ومالم يستول عليه بالمضادة ل تتأت المركة الإرادية الطالبة غير مطل الطبيعى 
فينا » وأنه ر بما وقع مثل مایقع فى حال الرعشة لتداولىا السلطان والقوة ؛ فإنه لولا هذه الناقضة 
لما كان يكو ن من الاإعياء إلا مأنوجبه سوء المزاج قنط » وأنه ليس سوء امزاج إلا مزاج 
ذلك العضو» فيكون الذى وجب الإعياء هو الذى تيفْرَض نفسا ومزاجا فهو بعبنه موجب 
الحركة ومانع عنها . كلا » بل فينا مستدع لأن يكون الجسم سا كنا أوهابطاً ابس هو یت 
الموجب للا صماد » فإن قوة واحدة لا نقتضى إبجاب اثنين متقابلين . ثم الذى يستدعى منا 
السکون و امبوط لیس إلا ازاج آوما وجب الراج » فيجب أن يكون صاحب المركة 
الإرادية غيرَه . ولد س يلتفت إلى من يقول إن مزاج فحال عدم الإرادة يقتضى شيئا ء وإذا 
حصات الإرادة » غيرّه . ولس يُلتفت إلى من يقول أن امزاج فى حال عدم اللبرادة یقتفی 
شیفا واذا حصلت الارادة »۸ یقتض ذاك بل خلافه » فإنًا عند الحركة الإرادية ينازعنا ميل” 
إلى جانب آ خر ولذاك محتاج إلى لات وحيل بها تتأنى حركاتنا الإرادية ؛ وليس يمكن 
أن تنسب تلك المنازعة إلا إلى القوة الطبيعية الراحية . 

(56) تبي كيفية اجتّاعات العناصر فى المعدنيات والحيوانات والنبانات بالبرهان » 
وليس على سبيل الكشف والحصر ونا يجحرى هذا الجرى » م ايعان ع أن شل هذا 
الاجتاع لایبق إلا حافظ من خارج . 


۱۳۸ 


(++) قوله : لملهيثة الاجتراع تحفظ المزاج قياسا على الأبنية ‏ قول من لايعلم أنالأبنية 
ما تنحفظ على أشكالحا لأن وضع أجزائها وضع ميلة فى سجهة واحدة يتعاون بذلك على 
الثبات » و الاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة على الإإجاع » ولا سبب من خارج 
يقسرها على الاجتاع لتباينت ول يعن هيئة اجتاعما كا يعرض بعد الموت . 

(۰۷) لوکان سبب" الأخلاط فى بدن الإونسان وسائر الحيوانات مزاج" الرحم » لكان 
لايتحرك بعد الولادة إلى كالاتها ؛ والجسم بما هو جسم لایتحرك » فإذن يتحرلك بقوة فيه . ولو 
كان سببّ هذه المركة چم" من الأجسام السماوية لكان مختلف أفعاله حسب اختلاف 
أوضاعه » ثم لا محالة يفمل : إما على سبيل الملازم المصاحب ء أو على سبيل إرسال قوة إية . 
والقسم الأول محال » قند ثبت وجود قوة بسیها [ ۱۷۵ ] تتحرك الأجسام الحيوانية والنباتية 
إلىكالامها ؛ على أنه من الحال أن يفيد جسي” ضور . واعلم أن وجود هذه القوة ليس فى 
العناصر بل فى المركب منها » فلايكون وجودها”'' فى موضوع . 

(58) أما قوله إن البسائط تصدر عنها أفمال مختلفة صدوراً أولياً فذلك فى موضوعات 
ختلفة ذوات استعدادات مختلفة » والقوة الحركة والمغذية تتصرف فى موضوع واحد . 

(55) الميوانات والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أوأسباب خارجة» بل 
السبب فى ذلك جوهرى طبيعى يكون فى النى” ثم ترج الأخلاط فى النى مزاجا ما » يحفظ 
ذلك المزاج بالبدل » وليس فى جوع الى“ واللحم من الأجزاء الناربة والهوائية مايضف 
لقلته عن التفصى عما يخالطه ‏ ولاهناك من الصلابة وعسر الانشقاق ما يمنم محلل الوه 
اللفيف عنه قسرا أوحصراً » بل فى الىّ روح كثيرة جدا هوائية نارية . إنما محبسها فى 
الى مع سائرما معبا شىء غير جسمية الى » والدليل على ذلك إذا فارق الرحم وتعرض للبرد 
الذى هو أولى بأن يحصر ويمنع تحال ورَقّ بسرعة » وكذلك إن تعرض للحر . ومع ذلك 
فان تغير مزاج إلى البرد الحاصر وال مر الحلل فى أن يؤدى إلى هذا التفرق - واحد . 

(۷۰) إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فیها من الزاج » لفعلت بلا 

ماج » ولفعلت صورة النار مايفمله صورة الماء . وإ ن كانت تفعل امزاج فتفمل بكسر إفراطات 


(۱) فوق : ها - ما » ی وجود" ما . 
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الكيفيات فعلاه و کنر [فراطات آفاهاولیس شىء م نكمنر إفراطات أفمال الكيفيات 
و قل ولالم ولا عصب ‏ وا نکان اختلاف ذات بسبب اختلاف الالات ؛ والالات 
أيضا معاولة للمزاج » "نقل الكلام إلى الآلات . فالقوة الحركة هذه حالها . ونوكان حر يك 
اروح بسبب قوة مزاجية فيه تحرك الجسم كا ترك إلى جهة واحسدة » فإن المزاج الواحد 
مقتضاه واحد . 

)۷۲۱ الجسم البسيط ذو القوة البسيطة إما أن تَكون النوة حاصلة نی جسیته أو حاصلة 
نی آطرافهکالبباش والضوم أر لافی جسمیته ولا ف‌آطرافه . فان | یکن فی‌جسیته ولا فی 
أطرافه فلیس موجوداً فیه » وان کان فی جسمیته وف آطرافه فأی جزء أخذته من الجسمية 
نی هی فیه الذات | یل ما آن توجد فسه الفوة أو لا توجد . فإن لم توجد فذلك الجزء 
خال عن القوة فليس ذلك الجزء بكليته فيه القوة بالذات وأوّلاً » بل فى بعض منه . وكذلك 
الحال إذا كانت القوة فى الأطراف المنقسمة : فإنكان فى طرف غير منقس كالتقملة هيه 
أن لايكون موجوداً نى الجسم الكرىئ النى لاتتمين فيه نقطة إلا بعد المركة » والفوة قبل 
المركة . وأيضا قد ّنا أن النقطة وحدها لا تكون حاملة أولى لفوة أو صورة فى « كتاب 
النفس » » فليقرأ من هناك . نإن ‏ تسكن القوة موجودة فيه ولا فى أطرافه فليس فه قوة . 
ولا یفسد هذا بتام الشکل » بأن يقال : إنه موجود فى الجسم ولا بوجد فى أجزائه . فإن 
أجزاء الكل نويجد فى زا سم » ولتكن ليست مشاببة الكل لآن لكل تركيا ما . 

(vr)‏ الهيولى يازمها التحيّز ضرورة فى طباعها عن الوجود بعد لازم آخر لها من غيرها 
لا حق ها » فشن أنها لو صح لها وجود خارج عن اللواحق من الغير لكان يجب لها حال 
وهو أن نوجد غير متحيزة . 

(۷۳) قيل إن الوجود من حيث هوعام : إما أن لا يكون معاولا - فا قولك فى 
وجود الحق الأول ؟ و إما أن يكون غير معاول - فيكو نكل وجود غير معاول . 

)۷٤(‏ تفيض قولنا « إما أن يكون [ه/اب] معاولا » - ليس : « وإما أنيكون غير 
معلول » » بل : د وإما أن لا يكون مماولا » . ولازم هذا هو أنه ليس كل وجود بمعاول » 
لا أ نكل وجود لبس بعاول كتولاك : وإما أن لا يكون الميوان ناطقا . ثم الوجود من 
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حيث هوعام لیس بالفعل » ولا معاولا » لأنه معقول فقط لا وجود له فى الأعيان . فإن عنى 
بالعام الوجود من حيث هو وجود فیو وجود فقط مساوبٌ عنه کل ما مفهومه غير الوجود » 
سواءكان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوجود من حيث طبيعته يرم واجبية 
الأول لأن هويته أنه يجب وجوده » والوجود من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لا من 
مقو ماته » فاءه لا مقوم له من مشترك فيصير ع ىكبا من مشترك وخاص . 

(5؛) لقائل أن يقول : إن صور هذه المناصر من شأمها أن تدرك . إذ يحذب المغناطيس » 
الا آن الانم هذه الکیفیات » فاذا کسرت آدرکت ءکا أن القوى البدنية أو القوة الموجودة 
فى الغناطيس وغيرها لا تعمل إلا بوساطة ذلك المزاج . 

(۷۹) |ٍن کانت صور العناصر تفعل‌ذااک » والدا ع e‏ 
فیکون آن کل واحد منها اذا نق سکنته ومزاجه پصح منه ذلك . فأما الاجتاع فلا أثرله 
فى هذا لأن الجت.عات : ما أن حدث منها شىء غيرها فتكون قد استحالت » وإما أن 
لايكون الاجتاع . فاجتاع العلل وافتراقها » إذا لم يكن استحالة » سواء . 

(۷۷) البرمان عل آنالقوۃ لاوز أں خالط وتفارق : لأمبا ٍن خالطت جاز علها القسمة 
على البعض ما يجوز على الكل » فان فارقا متفرقين فرضا وفارق امججلة غير متفرقة کانا سواء 
أو م يکونا ١‏ فليتأمل شرح هذا فى كتاب « ما بعد الطبيعة » . وأيضا الخالط إن كان هو 
وجاز الفارق بالشخص فا + بتشخص ی االین موحود » فیو بعد الفارقة ذو وضع ؛ و ان 
كان غيره بالشخص فذلك غير منوع بعد أن لا نتفق فى النوع فإنالحائز على شخصى نوع 
واحد [ واحد ] . 

(۷۸) مزاج الرحم كيفية واحدة قد تقرر علها لفعل والانفعال » والنى لا يخاو إما أن 
يكون ا د . فان کان بسیطا و یفعل فيه واحد بسیط » 
وجب أن يتشابه الفمل والانفعال » ولكنه غير منشابه بل عضو قلب وعض وكيد و إنكان 
مختلفا . ووحدتها بسبب الاتفاق فى الرطوبة السيالة » فيجب أن تتبع هيئات وضع الجنين 
فى رمه هيئات اتفاق انصباب تلك الختلفة وانصباب هيئات الرطوبات عن القوة الزراقة 
مختلفة » لا سيا إن لم يكن إلا المزاج فاعلاً » والمزاج يفمل تحريكاً إلى جهة واحدة » والزرق 
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يفعله إلى جمة واحدة على ما يتفق من اجتياع الأجزاء . والأس الأ كثرى على خلاف ذلك > 
بل تلك اليئة محفوظة » والفاعل بالطبع البسيط يفمل فى المفمل البسيط فملاغير ختلف . 

)۷۹( الخرارة فاعلة إذا فملت بالطبع ؛ وتفعل إما إحالة و إما تحر یک وأعنى بالإحالة 
جميع ما سوى ال مكانية والوضعية مما هو فى الكيف أو الي وه . 

(0) للزاج حد وسط أو قريب من الوسط بين الكيفيات الأول » هو واحد أو 
مكب من و احدين أحدهما الفاءل » والآخر المفمل » وقد صيره ال رک ب کشیء واحد . 
فاما آن يصدر عنه الفعل من حيث ضار كتىء واحد ؛ و ما أن يصدر ع نكل واحد منهما 
فمل" حخسه علی ط واحد ۲۱۷57 

(۸۱) الفاعل بالطع إذا أضيف إليه معين أو ممق لزم إما اشتدادث فيا يفعله وزيادة 
بالدين » و ما ضمف ونقصان وفتور الموی » و ما سع مطلتی عن العان . 

(۸۳) کل واحدمن «ذه فاغا هو عط فمل واحد وی هیثة واحدة , 

(۸۴) 1 وب وجو دوه ور مجتمعاتر » تتحرك عن داعل بالطم بسيط » وكل 
واحد منها بسيطة » واجلة غير مىكبة ‏ فيجب أن يكو نكل واحد منها إما يتحرك بالطبع 
إلى حبة واحدة . 

)۸٤(‏ الأعضاء الى ملق نبا العينان واليدان متشابوان» فلمزاج الذى يحركبما يحركبها 
إلى جهة واحدة » دالعينان و اليدان غير مختانى الوضع ؛ هذا خلف . فليس الزاج محركهما؛ 
لا مزاجهنا ولامزاج الرحم ولا بسبب معين ولامعاوق . 

(۸۰) موضوعات الأعضاء التىتنف فى الجنين وضمًاء إما أن تكون من جوهس واحد 
فيكون امزاج مفرداً » ومع من مزاجی کل نی البسيط احتلاما » وهذا محال ؛ وإما أن 
يكون من جواهس مختلفة . وتاك الختلفات إما أن يكو نكل ركن منها ينرق فى النى 
الذى منه خلق مجتمعا بأسره ۰ أويكو نكل ركن مشوقا فى عيره ثم بتميز. فإن نحم 
وجعل مادة كل عضو يزرق مجتمعة ويتلوها آخرء فلا يخاو إما أن يكون المزاج بوجب 
حفظ نظامها فيجب أن يتكون الولود على ترتيب الانزراق » وإما أرث لاوجب حفظ 
نظامها » فتكون الأوضاع غير حفوظة » وإما أن يكون المزاج الزارق يحفظ نظامها زرقا 
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والمزاج المولد فى الرحم رکا إلى وضع الوجوب ؛ فیحب أنتقع مادة کل عضو موق واحداً 
فلا یکون عضو زوجاً » كيدين ورجلین وعينيز » ويجب أن لايقع فى مادة واحدة 
اختلاف” شكل وتخليق » بل يجب أن تكو نكلها مستديرات وإ نكانت مبثوثة فتحريكها 
إلى الاجتاع فى موضم واحصد أو موضمين حريك” تلف » فليس هو إذن لقوة بسيطة 
فليس مزاج المركات الأولى فى تكون المى حيوانا إمما هو فى الباطن » فإن فى الباطن 
يتولد القلب والأعضاء الرئسية » و بعد ذلك یستحیل ما یل من خارج وقد بان فى البذور 
أن الفاعل الجسياتى يحيل أولاً مايليه إذا كان يحيل جسما ويحيل الأذرب إليه إذا كان 
حيل سطحا . ولوكان مزاج الرحم سيبا لتكون الجنين لكان يتكون ظاهره ثم باطنه . 
فالازج إذن قوة فيها تركيب من هيئات بها تصير فعالة . 

(م) القوة الصورة فيا كزيدٍ سوكاق على نسبته . 

(۸۷) کل فاعل سا ما » فیازمه أن يبت به فعله زمانا» إذ كان لا يجوز أن بوجد 
ويعدم فى آ نين متواليين . 

(هم) بقاء الفعل اية الفعل و حندثه ۴۳ بیع إلى الفعل . 

(ه) المازج مازجان : محرك إلى المزاج » وفاعل للمزاج ؛ ويازمه أن يكون حافظا » 
والأول خادم » والثانى مخدوم , وها قونان . 

(۰+) هيئات العقول مسكبة هيئة عقلية لازمة الجوهر» وهيئات النفوس مس كبة ركبا 
نفسانياكانها أجزاء الجوهر » وكانها أشباح ما للمركبة فى العقول قد صارت جزثية . 

(41) الطبيعة بسيطة بساطة لنقصان الجوهر لا للكال ؛ وللهيولى البسيطة استعداد 
بسیط » وم رکب استمداد کب . وقد یکون الترکیب اللازم من مقتضیات السکال » 
وقد تکون البساطة من مقتضیات النقص » ولا یکون الترکیب القوم الا من مقتضیات 
لنقص . 

(۹۲) لمل قوما[ ٠۷ب‏ ] بروز أن النفس تأليف نظير الشثىء من هذا وما آشبهه . 

(۳+) فاعل الزاج الحرك فقط إلى المزاج لیس هو الافظ بل انلادم ؛ وأما الموجب 


(۱) مپملة القط . 
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للمزاج اافظ للمسمزجات حتی یرتتق بالفمل والانفعال إلى الاستقرار مزاجا فهو الستخدم 
لحرکات » وا جمع الحركات لتتفاعل بعد الاجتماع فيتولد الزاج » واما يثبتهما مثبت 
لتتفاعل وتنن عنه الأضداد إن قوى . 

)۹٤(‏ ما البرهان على أن ف ىكل حيوان ونبات ثابتا » وأن ذلك امات جم ؛ وأن 
فى أجزاء الجسم ماهو أولى بالثبات فى الآخر؟ قوله : كل حيوان معناه كل حيوان بالفمل » 
والحنوان بالفعل يبق حيوانا بالفعل إما 1 نا وإما زماناً » فان بق آنا لاتتصل به حياة 
مايتاوه » فيكون لم یعرف ول يصب بالحس وكان موضع نظراته : هل يجوز وجوده فى 
العقل أم لا ؟ ولي سكلا منا فى مله ب لكلا منا فى الأشخاص التى تنتی وتزداد وتضمحل . 
وغرض السئلة متجه إلى هذا » فإن بق زمانا ققد جاء الثبات » وإن بق آنا وم بزل يتصل 
کونه حياة ونباتية شخصه فى مدة »كالثىء الواحد من غير تحال أزمنة يكون فيها بطلان 
وفسادكانت الآنات متشافمة تتصل بها المدة » وهذا محال . وإ نكانت نت مت کدد 
وأزمنة وجب أن يكون المشاهد هو ضد المبوانية والنباتية أو مقابلهما لأن الغالب عند 
الإدراك الحسى هو الزمانى دون الآنى . فإذن.لابد من ثابت» ولأن الثبات غذانی وحسی 
وتخبلى فليس يخاو إما أنيكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة » أوقوة جسمانية . فإنكانت 
قوة مفارقة لم يخل وجود هذه القوى الجسمانية عنها إما أن يكون وجوداً "نيا أو زمانيا . 
فان كان نيا فقد عادت المسئلة » وإ نكان زمانيا ققد حصل ثبات لقوة جممانية . والقوة 
الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها » فاذن لابد من جسم ثابت ؟ والتقطيع والتنصيل 
واختلاف التشکیل بسلبه وحدئه الشخصية من حهة » ولا سلبه وحدنه الشخصية من 
جبة أنه ثىء متميز من جملة الأشياء النى فى العلم أو فى جنسه . فإن الماء لفرز قد یکون 
جوع فى إناء فيكون شخصا » ويكون مفرقا فى آنية فيكون أشخاصا » ثم يجمع مرة 
أخرى فيكون غير الشخص الأول والأشخاص الثانية » لكنه فى تصرف الإدراك ذلك الماء 
تشخصه وتميزه عن الیاه الأخر. ولا مانع من أن يكون للشىء شخصيتان ووجبان ٩۳‏ ؛ 
يعرف هذا من باب التشخص فى كتب البذور . 


. ص ؛ ووجبين‎ )١( 
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(ة) البرهان على أن انتوی ما بصدر عنبا فمل » فلا جوز آن یکون ما وجود .- 
إن عنى بالقوى القوى كيف اتفقث » فلا يجوز أن یکون ها وجود فوة » وأما أنه لا مجوز 
أن يكون لها وجودٌ أصلاً فلءله غير واجب أو فيه نظر ؛ فلمل نفوسا عقوا هيولانية صرفة 
لاتبطل ولا فمل لها فليّتأمل الحال فى هذا . وأما القوى الجسمانية الحساسة والمتخيلة والحركة 
فإن ذواتها منطبعة فى المواد ولا يصل إليها ما يصل إلا منقسا غير يرد » وقد تبين فى البذور 
وغيرها أنه لا يجوز أن تسكون قوة أو صورة أو عرض يخالط ويفارق . 

(37) البرعان على أن القوى الوائية والشوقية والإجاعية جسمانية . 

(0) لوكان المعنى ممقولا لأنه معنى فى نفسه لابشرط مجر بد وغيرنجر بد » لكان معقول 
ف الحسوس ولكانت [/1077 ] المادة العنصرية عاقلة لوجود المعنى فيها من حيث هو معنى . 
الممنى معقول من حيث هو جرد عن الأعراض اللاحقة تحسب الموضوع فى الأعيان . 

(44) لوكان الممنى إعا يكون معتولا إذا جرد عن الوضوعات والقاراتکاها لا کان 
إذن ألبتة القوةٌ العاقلة معقولاً لأنه حينكذ مقرون بغير ذاته وحقيقته ويس بمجزدكل التجر يد 
النام . فالمنى نما هو معةول بالفعل إذا جرد حسب الاواحق انمارجة دون مقارنة القوی 
العاقلة » فبو باعتبار التجريد اللارج ميا النهية القريبة لأر مقل » وباعتبارالقارنة 
معقول بالفعل . 

(9ة) كون ای م-قولا بلفصسل جزء م كونه معقولاً بالفءل لى » كا يكون المعنى 
البسیط جزء من نیال رکب وهو جزء بالفمل . 

(۱۰۰) الاختلاف فى المعقول بالفمل يجب أن يكون من حيث هو مركب » وأما 
من حيث البساطة فلا يجوز أن یکون اختلافة » لأن المةول بالفعل من حیث هو معقول 
بالفمل غير مختلف » وإعا اختلافه من حيث هو لى ولك . 

(۱۰۱) المقول بافعل من حيث هو معقول بافعل مسقول آیضا مجردا عن الاختلاف ) 
وموجود با فعل فی المقول لی واک من غبر اختلاف . 

)٠١(‏ هذا إن تصور فى جسم أزمه ضرورة هيئة من قدر ووضع ختلف بها ج 
وجسم من أجسام العاقلين ؟ فإما أن يكون لاحقا من حيث هُوَ الشترك وهذا لا يمكن - 
وإما أنيكونلاحقاً منحيث هولى » فاذن‌هذا الختلف هوالممقولالمركب » ولي سكلامنا فيه . 
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(۱۰۳) الشیء لا یکون شرطا لنفسه ولا له الا من حیث مثله تركب منه , 

)٠١4(‏ إن قور المنى المقلى البسسيط فى جسم واحتمل التجزئة بأصناف الفصل 
والعرض وغير ذلك » فالجزء الفروض إما أن يكون شرطا لذلك المنى أولا يكون . فإن 
يكن فليس بجزء » وإ نكان فهو شرط لنفسه أو لمثله من غير تركيب ؛ وهذا خلف . 

» البرهان على أن النفس قبل الزاج : -- الزاج سزاجان : مزاج البذر وال‎ )٠١( 
وسناج الخلىحيوانا ؛ وسناج البذر والنی یفعل القوة الوالدية » فهو مثله . وأما النفس الخاصة‎ 
بالحلق فليس قبله ؛ وأما مزاج الخلق حيوانا » فان الفاعل القر يب له هو نفسه » أعى نفس‎ 
. اخلق النی ذکرناه فى البذور » والفاعل قبل الفمل‎ 

)٠١(‏ النى” موضوعه الأخلاط والأغذية ؛ والخلق حيوانا موضوعه النى على الوجه 
الذى عل الاختلاف فيه . 

. عر رالبرهانين المشرقكين فى أن القوة المقلية لا جوز أن تسكون جسمائية‎ )٠١۷( 

)٠١(‏ ما البرهان على أن ما يعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلك الغير حتى يازم منه أنه 
يعقل ذاته ؟ ‏ ذلك بالقوة القريبة أو بالفعل والأشياء الواجبة الأحوال ؛ فإن ما يمكن أن 
يكون فيا فهو واجب » والأشياء الممكنة الأحوال فيمكن أن يكون فيا الأحوال وما یام 
الاحوال ویقوم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفعل لن بدخل فى ممقولية ذاته » فإن ذلك 
جزء هذه الجلة المقولة » فهو قبله بالذات . أن نشعر بذاتنا محيث أنه معقول أو عاقل بالفعل 
فهوفينا بالإومكان » وفيا يحب عنه ما يصح فيه بالفعل . 

)٠١9(‏ الفرض فى إ راد نا هذه المقدمة فى بعض مقاييسنا لي سأن ثبت أنًا نمقلذاتنا دا 
بل أن نبين أنه ليس السبيل” إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فمل” تفعله ذاتنا» لخينئذ نتوصل إلى 
شعورنا بذاتنا » بل ذلك فمل نتوصل به إلى أنه [ ۷۷ ب ] يعقل أنه فمل . 

(۱۱۰) ما البرهان علی آن مخرج المقل من القوة إلى الفعل » عقل بالفمل ؟ العقول التى 
+ تتهذب ول تکل ما البرهان على أنها بعد اللفارقة لا :درك المعقولات ؟ لأسا لوم تحت فى 
المقل بالملسكة وحصول البادی شا الی البدن » لكان عکن آن بتوصل ال المبادى من غير 
الاعتبار » ولا شك أن العقل بالملسكة بپی" لمقل بلفعل » وأن بمض المقل بافعل آیضا حتاج 
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إلى زيادة على الملكة » فانه حتاج بعد المقل بالملكة إلى اعتبارات جزئية . فأما التقدير 
فلا أعرفه ؛ ولمله أن يتمكن من تصور المفارقات . 

(۱۱۱) ما البرهان على أن النفوس الكاملة تمقل بد الفارقة ؟ لأن المقل بالفعل اتصال 
لنفس من قوتها الماقلة بالمبدأ المفارق الذى لك أنتسميه العقل الفعال ؛ فإذا حصل استعداد 
كامل وكان العقل غير حجوب بذاته وکان بمض ما شغل عن جهة الفاعل قد زال» وجب 
الاعطاء والقبول . 

(۱۱۲) أحد ما برهن عل وجود القوة المقلية غير خالطة لمادة نها تمقل ذانها . وأرید 
أن نحرره : بأى قوة أشعر بأنى أبصرت أو ممعت بالنفس الحيوانية أوالناطقة من طريق الفوة 
الوهمية إذا اندفمت الصورة الحسوسة من الحس الظاهى الشترك إلى المصوّرة إلى الوم تصوراً 
بعد تصور متكرر ؟ 

(۱۱۳) بیان آن کل مجرد عن الادة عتل بیان آن الأعراض لا مجوز أن تكون 
سبباً لوجود الجواهس . 

(114) الوحدة كيف تنقسم فى النقسم ؟ 

)1١(‏ اللحرك إما أنيحرك بقوة برسلها إلى المتحرك تكون هى الحركة القر يبة كا نظن 
أن النار نحرك ما يتصعد بأن يسخن » وإما باللازمة كا يعتقد فى المدفوع الصاحب » وإما 
لا على أحد الوجهين . الحرك الذى بحرك پارسال قوة فهو محرك غير قريب . 

(115) الحرك يختلف فعله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على تحريك 
قدر وصنف واحد دون قدر» أوتحر يك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع » والاخر 
على جهة غيره » وإما لأن النفعل المتحرك مختلف فيختلف انفعاله عن الواحد » وإما لأن 
الفرض مختلف والحاجة فى وقتين من جنس واحد مختلف رك واحد . 

(۱۱۷) التصل مختلف : إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون تارة أ كثر وتارة » أقل 
أو معدوما » أو بحسب كيفية بأن يكون مثلا نارة ألزم لوضعه » وتارة أبرأ منه » أو يكون مثلا 
تارة أنفذ فى المسلك وتارة أعصى . 

(11) الوضوع للتحريك إما أن يكونتأثيرالحرك منه مقدرا محسب الحاجة فبحرك منه 
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مقدارا دون مقدار کایمنقد من آن الطبيعة تفرخ ف الُران من الدم مقداراً دون مقدار 
بحسب الحاجة مع إمكان دفم الباق » و إما أن يكون التأثير غير مقدر بل حسب افعال 
المتحرك و بقدر ما يمكن أن يتحرك . 

)١١5(‏ الأشياء الحتلفة فى١‏ اج والكيفية قد تبعدفيه حتىيكون مزاج بشتد فبحدث 
فى الشىء ميل بسببه إلى جهة ما ليس بحدث لمالم يشتد» مثل أن الرصاص يسخن فلاحدث 
فيه ميل ما إلى فوق » وقد يسخن حتى بحدث فيه ميل ما إلى فوق . والأول لا يَْرَئ من 
مخالفة ماهو دونه فى الاستعداد ولا مخالفه فى الميل بالفعل . 

(۱۲۰) ما م مختلف فى الميل بالفعل لم يختلف فى الانفعال عن القاسر» فإن القدر من الماء 
السخن الذى لإيبلغ أن حدثه ميل بالفعل إلىفوق يحتمل من القاسر ماحتمله قدي مثله بار . 

(۱۲۱) قدیقماختلاف ف الاستعدادات غیر محسوس [ ۱۷۸ ] التفاوت » فيجب أن 
تكون کالانبا غير سوس التفاوت . 

(۱۳۲) إذا نحركت أشياء من الحركات إلى اجتاع ماء فإما أن يكون كيف اتفق » 
و إما أن يكون إلى سبة ما ينما محفوظة إذا نحركت إلى نسبة ما نم اختافت فىعدة أشخاص 
وزالت عن النسبة زوالا ما» فيكون إما للفاعل الختاف بالعدد » وإما للموضوعات التحرکة . 

(9؟1) إذاكان الحرك واحدا واللادة غيرختلفة والفرض واحداً »لم يختلف ماإليه تنتعى 
الحركة  .‏ إذا كان الغرض واحداً » والمادة مختلفة اختلاذا متباعداً وليس استعالها مقداراً 
بحسب ااجة » بل محسب الانفعال » كان الذى إليه المركة مختلفا اختلافا متباعداً فى هذا 
بعينه . - إنكان الاختلاف ليس متباعداً أمكن أنيكون الاختلاف ليس متباعداً » وأما 
إذا لم يكن الااختلاف متباعدا والمسثلة يحالها لم يمكن أن تنكونالمادة والتفملمختلفا استلاا90 
متباعداً» و بالمكس تكون جزئيات المبوانات والنباتات إما أن تكون من مواد ا مجتمع 
لا اختلاف فها : إما مطلقا » وإما حسب تمكن الاستعهال الموجب نحو الغرض » أو يكون 
من مختلفات . وكل ذلك إما أن يكون الحرك واحداً أوختلفا . 

(4؟1) إنكان الحرك فها واحدا والادة على إحدى حالتى الاتفاق » لم يمكن أن 
تكون اللفعلات » حين يكل فهها الغرض » إلا أشباها فى كل شىء مالم يعرض سبب خارج » 
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أو أشباها فى النسبة دون الك إنكان هناك عون فى الادة واختلاف + والک لیس صاثر 
بحسب تقد بر ااحة . 

(۱۲۰) ان‌کاناحرك فهاواحدا والادة متباعدة الاختلاف » وجب آن‌یکون ماینتهی 
إليه الثحر يك متباعد الاختلاف » لیس حفظ النسبة ان ۸ يكن ما ينتهى إليه التحرك فما 
متباعد الاختلاف » والادة متباعدة الاختلاف ؛ فالحرك غير واحد بل مختلفة فى 
القوة والفكن . 

(15) جرئياتالحيوان من نوع واحد : ما آنتکون من جميع مواد البدن» أوالفصل . 
فإ نكان جميممادة البدن فإما أن تكون على يكن التقدبر حسب الاجة » آوعلی وجوب 
الفمل والانفعال حسب وصول الفاعل إلى المنفعل . ولوكان بحسب الثاتى لكان تنجذب 
لاد کلهافیرق البدن التکون منه » فإذن هو بحسب التقدير . وأيضا لوكان من غير الفصل 
الذى يمكن أن يفصل من البدن ويبق الباق كفاية الحياة » لنزف البدن فإذن هو 
می الفصل . 

(۱۳۷) الفصول متباعدة الاختلاف » والکان من ابرثیات غير متباعد الاختلاف ؛ 
فاذن لیس الفعل والانفعال حسب الوجود بل محسب التقدر . 

(۱۲۸) الواد مطيمة محسب قسمة التقدیر » والکائنات فپا اختلاف » وإن لم يكن 
متباعداً . فأما أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقر بين ء فانه إن كان الفاعل القر يب 
واحداً والفسكن من التقدير واقما لم يقع اختلاف أصلا م عل : 

(9؟1) الفاعل الواحد إذا كان سببا لقوة فإما أن يكون بإرسال قوة أو لا يكون . فان 
كان بإرسال قوة فالحرك القريب القوة» و إنلم يكن بإرسال القوة ل مجز آن يقع اختلاف 
أصلاً أو وجب أن يقم اختلاف متباعد . 

(۱۳۰) الأمور الخارجة الباينة لاتمختص بنفعل دون منفعل » والحرك مزاج الحيوان 
مختص » فليس إذن هو من الفارقات للموضوع وامباينة لها » فهو إذن قوة فها . 

(۱۳۱) ذا کانت الرکة التصلة عنقوة غير متناهية فکانت القوة الفهرالتناهية مفارقة 
لاتتطبع فى جسم » لم يتل إما أن بحرك المركات الجزئية المتصلة بمباشرة [ ۷۸ب ] وقصد » 
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و اما عل جهة ازوم . وإ نكان بمباشرة وقصد فإما أن يكون القص د كلياً واما آن یکون 
جربا > والجزلى يكون عن مبدأ جزنى كا بان فى البذور وغيرها » وعن تخيل » ومثل هذا 
لا يكون عن مفارق » فإذاً يكون القص دكليا . وقد بان ف البذور أنه لايازم عن الواحد الذى 
لا اختلاف فيه ولا عن ارأی الکلی آمر جزنی ببینه ؛ فيجب أن يكون للفارق شريك 
ما فى التحريك . 
' (۱۳۳) الشريك ]ما آن یکون مفارقا » أوغيرمفارق . فإ نكانمفارقا فالكلام لازم » 
و إنكان غيرمفارق فإما أنيصدرعنه وهوس تحيل معاستحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو 
على حالة واحدة » ولكنه لايجوز أن يكون على حالة واحدة ويازم عنه جزئيات مشكررة 
مختلفة اختلافا ما . و إن كانت متصلة فإذن يازم عنه » وهو مستحيل . وتلك الاستحالة 
إما أنتكون عن إرادة أوجار بة يحرى مالا إرادة فيه ؟ فيكون الكلام فىتلك الاستحالة إن 
يقترن بها إرادة مل الكلام ف المركة الوضعية وف حاجتها إلىمبدأ إما إرادى و إماغير إرادى » 
وفى أمها كيف تازم بالطبع عنغيرمستحيلى . فبق أن تكو ناستحالة مقارنة للارادة وتكون 
الإرادة من حيث هى مقارئة اوضع ما يفرضه مع نيلٍ ما علا لتخيل يتصل بها الأول » 
فتتصل الحركة وتكون علاقة تلك الإرادة بلمبدأ الفارق علاثة مطيع أومشتاق أومتشبه » 
فیکون الفارق تراك کا حرله الطاع» والتشوّق الفس الطیمة والتشوقة » وتحرك النفس 
اركة الى لجسم » فيكون الفارق محرك الحرك والجسيانى الحرك اقریب» ویس هو خير 
متناهى القوة فى الفعل بل فى الانفعال عن المفارق » و يكون انفماله الممتصل سببا لانفعال 
جمهانى متصل » كا أن الانفعال الجسمانى المتصل فى الجرم السماوى علة لانفعالات آخْر 
متصلة . والبرهان قام على قوة غير متناهية ليس على أنها قريبة من أى حركة متصلة كانت 4. 
بل ھی عل ما قريبة أو بعيدة لركتر ما وتغير جسانی آو فانی » وإنا هى قوة لأنها مبدأ 
تفيير ما كي فكان » وليس يدخل فى ححد القوة من حيث هى قوة أن تكون سارية فى 
المنفعل عنها أو مفارقة أوقريبة أو بعيدة » بل آن یکون مبداً لتفیر من آخر نی آنخروالبدً 
بقع على الفاعلى وعلى الغاتى . وهذه القوة مبدأ للحركة فاعء بتأثيرها فى النفس السمائية . 
(۱۳۳) الارادة بتأثيرما السطوع فبا بوجه من وجوه السطوع عنلى أوعلى وجه 
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آخرء وفيه سر ومبدأ غانى » لأمها منشوقة لأن ينشبه مها وفيه شر . 

(14) الإجماعية الوهمية هى القوة التى يتأدى إلمها أثر الأمس المزنى فتحركها إلى 
التحريك بأنتنفم لعن المزثى وهذا هوالجسانى . و یدخل ق‌هذا الشهوانية ‏ فإنها يتأدى الا 
طم أورائحة أوخيال منهماء فتنفمل إلى الطلب . وأما إنكانت إجماعية عقلية فإئما تكون 
مبدأ للحركة والإجماع بعيدا » لاقريبا » وتحرك من جهة الرأى الكلى ‏ فذلك شىء آخر . 

)٠۳١(‏ الأمور إما معتبرة بأنها ذوات فیآنفسها » و إما معتيرة بأنها حالات . والحالات 
إما متصورة فى الذوات المحاملة منغبر افتقار إلى نسبة » وإما متعلقة بنسبة . والعتبرة بالنسبة . 
إماأن تكون ماهيتما لأجل أنما بالقياس إلىالنسوب » و إما منسوبة من غير أن يكون جرد 
القول بالقياس إلى النسوب ؛ وأعنی بالقول القول [ ۷ ] الباطن » وهذه النسبة قد تكون 
إلى أشياء مختلفة . والنسبة إمأ أن تكون نسبة تحيز بة أو نسبة لا تتعلق بالتحيز . 

(۱۳) الشخص نفس تصوره من حیث هوشخص نع أن يكون غيره هو فیجب 
أن يكون هو حيث لا جوز أن يقع فى امتصور منه شركة . 

(۱۳۷) التصوّر من ذات وحال غير منسوبة لا يمن الذهن عن إيقاع الشركة فيه » 
فايس إذن هو المتصور عن الشخص بما هو شخص . 

(۱۳۸) المعنى النسى إما نسبة تتعلق بالتحيز والحس » وإما نسبة لا تتعلق بها » بل 
تكون عقلية . والعقلية إما أن تكون نسبة العية » وإما نسبة الباينة ؛ مثل حال الفرس 
والإنسان . والعية إما أن تكون متكافئة فى الجانبين » و إما أن تكون مختلفة غير متكافئة 
مثل نسبة ذات الملة وذات العلول . 

(۱۴۹( النسبة امباينة لاجمل الشىء ممتنسا عن إيقاع الشركة فيه » والنسبة العية لا تمنع 
ذلك أيضا : فقد یکون الاح آخوین(٩‏ ؛ والنسبة : العلية وامعاولية لاتمنع ذلك أيضا . 

(۸:۰) إذا تک الطبيعة المارض لها اللسبة ولا النسة عنم ذاك . فیذا ااصرب من 
الأدرال النسية ما لا عنم التصورٌ عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللاحوال الغير 
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المنسوية ؛ فالنسبة العقلية لايصير بهاالشی متنعا عن إبقاع الشركة فى التصور ؛ فبقيت النسبة 
إلى التحيزية ؛ فإذأ بها يمكن هذا النع . 

(141) هذه النسبة قدتکون لاشیء أولاً ک للاجسام وقد تکون ان كا للنفوس 
التى يفصل ماهيتها وقوع الشركة فها . 

(۱۸۲) لایقم التشخص إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالتصد الثانى . 

(۱:۳) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلى العام إلى المعنى العام » فإذن حتاج آن 
يقع بما لا يقبل العموم . 

(۱:4) الکان معنی یقبل الكارة و وجد له الثل . 

(۱:۰) الثل الشخمی هو الفارق بأس وجودی لازم الشخص أوعارض له غير مقوم 
لماهية الموزعة » وأماالنسبة التحيزيةفيستحي لأ نيكون للموجود منبامث ل شخ صموجودمعه . 

(145) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين يينهما الماثل الشخصى وجب أن يكون كلما هو 
فى جهة من أحدها هو فى تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بننهما القاثل الذى 
لافزق له فى الشخصى . 

(۱۸۷) التشخص یقم بممنى نسى تحبزی » وأيضا يقع بمنى قد تشخص أولاً » 
فبشخص غيره وينتهى إلى ماهو متشخص بذاته لا يمكن أن يكون له مثل ممه . وهذا أيضا 
النسبة التحيزية . 

(14) كلالموجودات التى لا تحيز لها ولانسبة إلىمحيز» فاهيتها غير متفرقة أشخاصا 
فى الوجود بوجه . 

(۱45) العایی المقلية لا عکن آن یکون منهافی الأعبان تکثر بالشخص بعد تأخد 
فى الماهية النوعية . 

)1١(‏ النسبة التحيزية قد يجوز أن يق الواحد منها لشيثين فى زمانين . فنفس تلك 
النسبة ما ل يقترن مها الزمان أو الآن لا يكون مانما عن الل الموجود . فإذن الثىء النى 
ليس برمالى بذاته أو لاله فإن ماهيته غير مقولة على كثيرين . 

(161) الفمل الصادرعن الجسم إما أنيصدرعن ماهيته الأصلية ولامدخل لتشحصه فيها » 
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فیکون ذلك المقل يجوز أن ينسب إلى ماهية مثله لوفرض» ولا يستحقه دون ذلك لأنه لا فرق 
ينهما » وهذا محال » فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصى بتوسط شخصه » وذلك وضعه . 

(۱۰۲) طبيعة الجسم الذى لا كثرة لها بالشخص وجوداً إما أن يتعلق فعلها االخاص :وضعها 
الخاص [.4/اب ] فيكون كل جسم فان فعله يتعلق بتشخصه وبوضمه » أولا يتعلق بوضمها . 
فاما أن يكون فملها شيثا قابلا للقسمة ء وإما غير قابل للقسمة » والقابل الواحد للقسمة 
ذو وضع » ففعله ذو وضع » فله اختصاص وضم عنده : لوتغير وضعه لتغيرء ففمله أيضا متعلق 
بوضعه » وإ نكان غير قابل للقسمة وهو فى قابل للقسمة كذلك ء وإ نكان غير قابل للقسمة 
عی‌ض ما سنقوله . 

(16) لايجوز أن ييكون ماينقسم علة لم ل ينقسم » لأن نصف الملة البسيطة له تأثير فى 
العاول البسيط لأمهما من طبيعة واحدة فيكون معاولها شيئا من جدلة المعاول الكل » وما لا ينقسم 
لابوجد من بابه أقل منه » وكذلك لاجوز أن يكون ما لاينقسمعلة وجود ماينقسم » ولکن 
وجوده يكون دفعة لا يقبل الأقل وال کثر مشل الکیفیات » ولا وجد شيئا فشيئا مثل 
الكيفيات أيضا التىيبتدى' وجودها من جهة وضمالعلة ثم يفشو وذلك لأن ليزء العلة تأثيراً 
فى المعاول » فإذا فرضنا جزءا لم جز أن يكون تأثيره فى الأقرب منه » فيبق تأثير الأبسد فى 
الأبمد وهو مثله » ولا فى الأبعد فإن الأقرب أولى به . 

(154) نظن أنالاء يجمد دفعة لمجاورة البارد » وليس كذلك بلقليلا قليلا من سطحه 
الجاور م يستمر ولسكن فى زمان قصير» وتحقق أنه فى زمان مراعاتك جمود الشحم » فإنه لا 
كان أبطأ ظهر زمانه وفشوه فی الزمان . 

)١65(‏ نظن أن نصف الملة لاتأثيرله أصلا كنصف محرك السفينة » ولي سكذلك : فإنه 
يؤر بحسب اعتبار نصف المعاول » و إن لم يكن بحسب اعتبا ركل المعاول فى بعض الزمان . 

(155) قد يمكن أن بوأنى بيرها نكلى على أ نكل علة فإنها إنما تصير علة إذا تمت 
شخصيتها ؛ و بشخصيتها تعم كل شىء . 

(۱5۷) المللا تستحق نسبة المعاول إليها بشرط خارج لعلة إن كان شرط » بأن يكون 
عدم الانع إذا كان نع فلا يتم عليته بذاته » وكذلك عدم الآلات والواد ونحوها حتى يصير 


\or 





حينئذ علة بالفعل . وأما أن يصير مع وجود الشرائط الحاررجة إن احتاج إليها علة لشرط عدم 
مثله » فكلا » فإنه ها هو علة لنفسه وأول الوانع وجود الالات . 

)٠١۸(‏ إذا م يكن عدم الثل شرطا فليس تصير العلة مسنحقة للعلية بعدم الثل » فيجب 
أن يكون بحيث لو آوم له مثل موجودا مستحقة للنسبة الملية . 

)١1١5(‏ فتقول الآن إذا كانت الماهية لماهيتها علة دون تشخصها تكون محيث ل ركان هما 
مثل‌متوه لانستحق‌لنفسها اللسبة » وندفرضنا أنها تستحق » فإذنليست تكلعلة الابتوسط 
ما به يتشخص » فإذن ليس جسم" ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض عله وجود فس 
أو عقل أو وجود جسم أو صورة جسمية أو مادة جسمية . فإذن مفيد النفس غير جسم 
ولا صورة جسمية . 

(11) العاول المنقسم يجوز أن ينسب كله جزء منه إل ىكلية الملة » منقسمةً كانت 
أو م تكن » لأن انى يقوى على الكل يقوى على البعض » ولايجب أن يكون بالمكس : فاه 
ليس ما إن ما يقوى على البعض يقوى على الكل ؛ فليس إذا كان وجود غير المنقسم عن 
الق محالاً يكون عكسه محالا . 

(۱۹۱) الٹیء إما أن بکون نوحده وتشخصه لذات ماهیته » وهوالذى يجب له وجوده 
فى ماهيته ؛ وإما أن يكون تلازْم” لماهيته مثل ماهيات العقول بعده إ ن كانت هكذا أوماهية 
الشمس ملا . وهذان فإن ما يقتسمهما يستحيل أن يقع فيها شركة » وإما أن يكون بعارض 
لا حق فى أول الوجود أو بعده . 

(17) الأعراض والصور تتشخص بتشخص موضوعاتها التشخصة ما ذ كرناه . 

(15) مقارنة[ +٠‏ | ] الأعمراض والاواحق المادية على وجهين : أحدها كقارنة الصور 
والأعراض الك والوضم » والآسخ ركقارنة الحركة للسواد . والمقارنة الأولى إذا زالت استحال 
أن يبق شيا موجوداً بذاته أو فى موضوعه » مثل السواد إذا زال عنه الك" والوضم” ل يج أن 
يقال إنه بق ذاته إلا صائرا غيرمنقسم وغيرمشار إليه » فتكون الأجزاء السوادية التى نفرضها 
فى السواد غير موجودة"» فكيف يكون ذلك السواد موجوداً ؟ وأما مقارنة المركة للسواد 
فأيهما زال لم يؤثرفى أمى الآخر شيثا . 
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(114) التجريد العقلى أعنى المي لأن يصيرالثىء معقولا إماهوعن المقارنات الأولى . 
وأما للقارنات الثانية التى لاتؤثر فى ذات المقارن شيا ففيرمعتبر فى أنيكون الشىء معقولا . 

(15) ما تتشخص به النفوس ليس مما عنم كونها معقولة »کا لانم كونها عاقلة » و إذا 

كانت إنما هىمعقولة تارة باعتبارما هيتها المشتركة بالفعلأوالقوة » وتارة بتركييها معما تتشخص 
به وهی مشعور بها على الإإجمال ‏ ولايبعد الشعور بها عن كونها معقولة إلا أنفى كونها معقولة 
تفصيلاً ما بالفعل ؛ وكونها معقولة ا ماهية غير كونها مشعورا بها كا هو غي ركونها معقولة 
بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فيها إلى السام » و إلى أنها هى ببيثتها الخاصة التى تعقل من 
کل شخص ؛ ولا امم له » إها هو مشاهدةٌ مالعنى ما يعْسُر أن نسميه . 

(دد۱) مخرج العقل من القوة إلى الفمل ليس بجسم لما قلنا » فهو إذن معنى مفارق غير 
منقسم ؛ فإذن ليس له ما يتشخص به فى المنى التحيزى الوضعى بتشخصه اللازم للداهية . 
فتشخصه ععنی معقول ؛ فلووصل هو إلى شىء مما يعقل محصل مجرد ففعاقل لكان معقولا » 
ولكنه مفارق غير مبابن لذاته » فذانه معقولة لذاته إذ كانت ذاتها معقولة لذاتنا لأمها غير 
مباينة ثم ليس كونه معقولا إلا أنه جرد غير مباين لحرد » وبهذا شعرنا بذاتنا . 

(۱۹۷) ليسيكى فى كون الثىء مدركا أن حصل حقيقته كيف كان » وإلا لأدرك 
الحائط يياضه » بل أن يكون جردا أوفى حك الجرد إذا كان ما يلاقيه يقارنه ولا يمنعه عن 
أن يكون مجرداً مشتركا فيه » وهذا الفرق كيفية فى الحس الضعيف » ذامل" . 

(104) لوكانت صورة الجسمية الموجودة بالنعل هى نفس القوة على قبول البياض أو 
السواد » لكان الفعل قوة ولكان يجب أن يبطل القوة التى هى الصورة الجسمية مع وجود 
البياض بالفعل ؛ ثم الفعل : كيف يكون قوة ؟ 

(۱5۹) و کان جسم یصح آن بوجد صورة عقلية لکان مابالقوة صورة عقلية توجد 
ماهوبالفعل صورة عقلية » وهذا محال . ولیس ینقض بأن‌الفارق آیضا کذاك » فان الفارق 
لا یکون بالقوة مخالطا » کا أن الخالط بالقوة مفارق . 

(۱۷۰) لیس شخص ألبتة علة تشخص »۰ بل علة اتحر يك الادة و /صلاحیا ما دامت 
المادة تتحرك وتأخذ ف‌الصلاح ؛ فاذا استقرت کان‌سبب الوقوف على الصلاح وسببالصورة 
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الشخصية غير الشخص الأول : إمافى شىء راسخ فطبيعة الشخص » وإما شىء من خارج. 

(1771) كل إدراك فإنه ملاحظة لحقيقة الثىء لا من حيث فى خارجه ؟ ولركانت خارجه 
لم تكن الأمور المعدومة تقل بلهى فينا» وليس الملاحظة وجوداً لها ثالثاء بلنفس اتتقاشها 
فينا والا لتسلسل [ ۸۰ ب] الى غير النهابة » إلا أنا على سبيل التوسم نقول : تلاحظ 
حقائقها نشبها .با حسوسات على مجرى العادة » وعند التحقيق الحسوسات أيضا ملاحظتها 
حصول حقائقها التى هى محسوسة لنا حتى نصير الخارجة بها ملاحظة . 

(17) الصورة الحاصلة فى الحبال المنذكرة هى غير الصورة التى فى القوة الحافظة لأن 
الأعراض لا يصح علها الانتقال » فهى إذن حادثة . واذا بذ كرت شعورى بتلك الصورة 
سواء وردت من خارج أوعرضت للخيال فانى أنذ كر شعوراً يمثل تلك الصورة » لاشعورا 
مطلقا » والشعور يتخصص بصورة مخصصة له ؛ فعى نتخصص بصورة أخرى غيرالواردة وغير 
الحاضرة فى اللخيال العارضة له . 

(17) الإبصار هوأن تحصل صورة البسر أوالتخيّل فى إحدى التوتين » وليس 
التخيل يازم أن حك فى إحدى القوتين : فإن للمبصر وجوداً من خارج ‏ وانظر إلى 
الجانين . فهو لغير الباصرة . 

(174) الشعور بالوبصار هو أن يحصل المبصر فى نفسك فى ذاتها . 

(17) إذا شعرنا بذاتنا فعناه أن الشاعر هو المشعور به » و إذا شعرنا بغيرنا فعناه أن 
الشاعرغيرالمشعور به » و إذا حصلت صورة أخرى للشاعر بذاته فى آلته أو فىذاته غيره بالعدد 
لم يعم أنه غير صورة ذاته إلا ممقايسة يينها و بين مثل لهاء ولا يصح ألبئة أن يحصل للشاعر 
انه شررة أخرق له غر ادد 

(17) أما قولنا إن النف سكافبة فى جیم أفماها فيد كر فساده ما 'يتحقق من أن 
الصور السمانية لا تدرك إلا بالة وبالضد من أن الإنسان قد يكون عنده صور متخيلة 
ومتذ كرة وحفوظة » وقد يتأدى إلبه من الحس ما يذهله عنها وهو بدركماضر با م نالإدراك 
فهذه ااصورة لوكانت سسطبعة فى النفس لم يَحَرْ أن يقال إنها سرة خاطرة بالبال » وة غير 
خاطرة . فإن الخطور ليس أمراً غير حصول الصورة بالفعل » فبق أن تسكون فى حال الغفلة 


۱5۹ 


غيرحاضرة للنفس » فهى حاضرة لقوة أخرى موجودة لهاء لأنها ل وكانت منمحية أصلاً لكان 
لا بقع خطورها بالبال إلا على الوجه الذى حصلت عليه أولاً حي ن كانت موجودة بالقوة . 

(17) الهو هو الذى بمنى النوع أو بمعنى الجنس أو بمعنى عرض جامع ؛ فالانسان 
لايدركه ولا يناله إلا أن ُشْطرَ بباله اثنين مختلفين ثم يقايس بينهما ؛ وكذلك الغير أيضا ليس 
يكنى فى تصور ذات الشیء غيراً أن يتصورذلك الشىء » بل أن يخطر بباله شيئا آخر و بوقم 
ينهما لاف کا هوف الحو هو لفق . 

(۱۷۸) الذى أحوج المتزلة إلى أن قالوا بذات مشتركة محوجهم إلى أن يقولوا بصفة 
مشتركة تير أو نشل أو يخبرعنها بصفة أخرى » فيتسلسل إلى ما لا نهاية . 

(۱۷۹) كيف بوجد عن الإرادة السكلية للأول أو العقل الأول وجو فلك ؟ لأن 
الفلك نوع مموع فى شسخص واحد » واركة الفلكية حتاج إلى مخصص » فإن المتحرك 
واحد والحرك الأول يعقل الحركة كلية » فلا يازم عنها شخص دون شخص » فإذن لزوم أحد 
أشخاص المركة دون غيرها لسبب مخصص أو لإرادة مخصصة . وأما فى الأشخاص الكائنة 
لفاسدة فان مشخصانها ارکات التی تقرب وتبعد . فیذا هذا . ۱ 

(۱۸۰) جب أن تع أن طريق الإدراك بالالة الجسمانية طريق واحد » وهو أنالذى 
أحوج القوة اللمسية إلى أنتدرك بتوسط اعتدالالكينيات الأربع لايستغنى [۸۱ |] عن هذه 
الكيفيات مدرك ها » والذى أحوج القوة الباءمرة إلى الرطو بة الجليدية واعتدال كيفية الروح 
لاستغنىعن مدرك للألوان ؛ وكذلك الال ف الصلابة واللين وانشونة واللابسة . فيحب أن 
يكون الحس امشترك والقوة الخيالية جامعة لكل هذه الأحوال : فإنمعنى قولنايحتاج إلى آلة 
جممانية » هذا لا غير ؟ کا آنه مثلا لايستغنى مدرك المقدار عن شیء متقدر . والذى يعترض به 
علىهذا اللذهب - من أنه لوكان الأمى على هذا لكان وجب أن يحترق الحس المشترك والخيال 
فى إدرا كهما لحرارة قوية كالحال فىقوة اللمس - باطل » وذلك لأنه لبس يازم أنيكون الأثرد 
من الحرارة فى هذه الآلات عند إدراك هذه القوى لرارة قوبة حرقة حرارة قوبة محرقة » 
لأنه لبس بممتنم أن يكون لإدراكها بحرارة قوبة أثر ضعيف منها »كا آنه مثلا لیس انفعال 
أنامل إمهام الرجل عن الصلابة واللين واعلشونة واللاسة کانفعال آنامل الید . فکا آن الید 
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نحي علی ادلشونة الضعيفة التى لا تدرکیا آنامل ارجل » فکذلت الاثر الضعیف درکه 

الحس المشترك » فکیف الضعیف الذی لا حرق مدرکا حرارة قوبة بحسب مناسبة المدرك 
مزاج الآلة ! فالاعتدال هناك فى الغاية لي سكا فى ساثر البدن » فإذا خرج عن ذلك الاعتدال 
يسيراً أدركه ور بما رجه عه أ ضعيف حتى لوكان حصل ذلك الأثر من آلات اللمس 
لمكن تدركه القوة فضلاً عن أن تحرق الآلة ويكون هناك قويا فى الغاية » وكذلك الحال 
فى الألوان الحاصلة فى القوة الباصرة أوفى الرطوبة الجليدية إنما لا براها الناظر فى غير المبصر. 
فاو أن لامسا يامس الأثرالحاصل فى الحس الشترك من الحرارة النوية بشىء من آلات اللمسى 
ما کان بدرکه » ول‌کن تلك الال باعتدال مزاجها يدرك بوساطتها القوة الركبة فيه» إلا أنه 
على جميع الأحوال لا بخرج عن جنس إدراك اللمس للحرارة . 

(۱۸۱) يجب أن نعل أن كلما ينفمل عنالدرك فهو آلة؛ وإلا وجب أنندرك ما ليس 
له وجود » فإن الانفعال هذا معناه : وهو أن يبطل عن الجسم حالة ويحصل له حالة . 

(۱۸۲) اولا القوی لکان الصحة فی الأجسام معنى حال » وذاك لا الصحيح هو 
ما تصدر عنه ال فال بالقام » وليس مزاج من الأمزجة إلا وهوفى ذاته بح . 

(۱۸۳) الى يميد ازاج عند فساده إلى الالة الأصلية هو غير مزاج فإن امزاج بذاته 
لا يمتضى حالة دون حالة » إن لم يكن مؤتم به . و بقيت الشبهة فى أمى الثابت فى الميوانات 
إن صح آن الزاج يتغير ويعود إلى المالة الأولى ولا تتبدل القوة فى الحالتين . 

(۱۸4) الشهة فی القوة احافظة وفی ارارة الفر بز بة . 

(۱۸۰) المجب من طلب البدن »بل مایتحلل منه ‏ إن كان الطالب هو المزاج ؛ فإن 
النامی الباتی لا یکون قد تحلل‌منه شیء .نم التحال من ال نی أول ما ينعقد شىء بسیر» 
و جذب فوق مایتحلل منه » ثم لم لامجذب دفعة واحدة ما يحتاج إليه لان » بل يحذب شيئا 
فشيئا ء ثم تهدأ القوة الجاذبة . وكيف تهدأ القوة الجاذبة إنكانت مزاجية ؟ | فإن الطبيعية 
قد يصح أن تفعل شيئا إلى أن حصل له كال ثم تهدأ ؛ وأما للزاج » فلا . 

(۱۸۰) لممارض آن یعارض ف البرهان الذكور فى « كتاب النفس» على أنه لاايصح 
أن بوجد فى النقطة شىء ثم لا يكون موسجودا فى الجسم » قياسا على الضوه الوجود فى السطح 


۱۸ 





ولا يكون موجودا [ +١‏ ب ] ف الجسم » لسكن النقطة نهاية كالبياض مثلاً . فلا يصح أن 
ابياض عارض لا يكون موجودا فى الجسم ولا يكون الجسم موصوفا به . ونظير هذا فى السطح 
بوجد فی کونه نهاية » فإن كونه نهاية غير كونه سطحاء لأن كونه سطحاً هو أنه قابل 
للبعدين » وذلك له من جهة الجسم . وكونه نهاية عارض للسطح » فمحال أن يويد للنهاية 
-أى نهاءة كانت- ثشىء لا يكون موجوداً الجسم . فأما فى النقطة فالأمس مخلاف ذلك : 
وذلك لأن النقطة ليس يساويها من الجسم ىك » ویس یصح آن بوجد فپا شیم غير 
موجود فى الجسم » ولا يصح أن يحصل فى الجسم شىء لا ينقسم ؛ فإذ نكل ما حصل فى 
النقطة يكون قد حصل فی ابلسم » وقد تناهى أو اتتعى بالعرض » فالماصل فى النقطة . 
(۱۸۷) الفس أول مایترعع تباشر الوم الذی هو نابم الحس ؛ وبكد ما تطم عمابورده 
علها فیرقرقه ها » ولكن لابد لها منه ع ىكل حال . ویصعب علا قبول ما حك به العقل 
عند البيان البرهانى المبنى على المقدمات الأولية المقلية دون الوهمية التصلة » إلى أن تتوالى 
عدة البيانات والأمثلة فتمتاد ذلك وتعرف فضله عل الوهیات . واولا ما تولاه النطق من 
إفراد هذه القدمات وشراط البرهان عن ساثر القدمات مرن الوهميات والمشبورات 
والاستقرائيات وغيرها على ما فصّل لکان الضلال مستولً ع کل أحد . فآشرف به من 
صناعة وأخلق من شرف به أن مهتدى إلى كل خافية ! وهذا الفن تريد أن روف را 
من عل النفس » من ندبرها أيقن بوجودها شيثا غير المزاج » وسائر أحوال العناصر الأربعة ؛ 
وحتق آن‌ا بقام ومعاداً وأحوالا من دون ال ميكل الذى تديره . وأَعْحِبْ کن ینکر وجود 
معنی غر ملع فی جسم يديره ولا تتعجب من وجود جسم يدير بل وجود جسم على 
الإطلاق . وهل دله على وجود الجسم إلا البصرأوغيره من الحواس فأيقن بغير الحواس 
أن وجوده صمي لاشية فيه » ثم لم ينسكر وجود معنى الجسم وعلمه بما عل به صمة وسجود 
مايؤدى البصر إلى النفس . بل كثير من البيانات البرهانية أقوى عندى من هذه الاعث.ارية » 
أعنى أن ما تلتقطه النفس عن المس سحي وجوده . ثم دع هذا ! هل يتكر من نظر نظر 
يعتد به أن واجب الوجود الذى هو علة ا وغير الجسم واحد من وجوه : منها أزوم 
امعاولية لوجوب الوجود ان کان كثيرا » أو كون التَمْل علة لماهية الجنس إن فرض وجوب 


(۱) س : فیرحرقه . -- ورقرق الاء وغيره : صبّه س أى مايأتى به الوم إلى النفس . 





۱5۹ 





الوجود ممنی جنسیا » وأنه ليس بجسم ولاشىء من الاهیات التی یکون الوجود خاربا عنهاء 
بیان أن العدوم لا یکو ن کله علة اوجود » وأن شيا آخر ليس بحسم موجود وجوة مد 
متصرف فی جسم . وقد أنكر جاعة من أهل النظر إثبات الفس ‏ الا آن الذب الم 
به هو مذهب من يعتقد آنها الزاج » لأث الأفمال النفسانية لا تصدر عنها إلا بوساطة 
المزاج » ولا يتم فعل إلا به . وقوی آراء الناس فی اعتدال الزاج بوشك أن يكون هو الفاعل 
الأول لا الإله . فأما مذهب متكلمى الوقت وتمسكهم بأن النفس هو هذه الجلة فهو خسيس 
ضعيف + ولا أنهم فرحون به لما تتكلمت عليه . فاسمع ما بروّح قلبك ويريحه من أذى 
الشبهات » فا أنا فى هذا اب الا مق ما فهمته من الكتب » ومتذ كر ماعقلته » ومفيد 
غیری ما استفدته . وهذه رسالة متفرعة ع ی کتاب « الشفا 6 أو جزء منه »كان وجب أن 
یکون فه » ان فصوها مستفادة وسسموعة من صنفه ء ولا عل إلاعلله » والسلام . 
(۱۸۸) الشخمی قد یکون بنوع [ ۱۸۲ ] کلیا مک وذاك اذا | یکن شُننداً پل 
شىء مشار إليه ول يكن بنفسه مشاراً إلبه . واعل أن العم بالشىء قد يكون من جهة الأسباب 
کن ل أن‌الشس إذاقارنها الكوكب الفلانى فانہا تكسف » وأنه إذا کان كذا انجلت» 
وأن الزمان بين الكسوف و بين الانجلاء يكون كذا من غير أن يكون للزمان الجحكوم 
عليه مقايسة” إلى زمان الما م الثار إليه ؛ ومثل هذا لا يتغير العل بالا جلاء مع العلم 
بالكسوف . وقسد يكون من جهة وجود العلوم ومشاهدنه » فیکون العلوم علة للم » و إذا 
بطل الماوم بطل الم به » لآن المعلول لايق والعلة باطلة » فكان العلم بهذا امعاول من 
حيث هو » فكيف يبق المل به مع بطلانه ! وذلك كا أنك تشاهد الشمس متكسفة فى 
زمان مشار إليه ثم يعدم ذلك الزمان و جیء زمان آ خر تکون فیه منحلية قبل هذا الانجلاء» 
ما جاء الم الآخر بطل الم الأول من غير أن يكون كذلك . والأول يتناول المشاهدات 
بالعرض » لأنه لا مختص بكسوف دون كسوف مثله » بل أى كسو فكان مثله » فان ذاك 
العم يصح أنيقع عليه ولا كذلك فى الثانى : فإ ن كان هنا سبب أول لجيع الوجودات» 
کان عامه محيطا تجميعها على هذا الوجه ؟ إذ لا مخلو موجود من سبب حتى وجود تبئة فى 
تة » وحتى مقام زيد فى داره . فإن قبل ؛ فهل يعل أنه الآن يعدم ؟ فنقول یم هذا كا يع 
الآن» فإن علمه الآن لا يكون من خارج » بلم نأسبابه الْخصّصة ؛ و سس أنه ل هومشار إليه . 


۱۹۰ 





(۱۸۹) الوجود لابدخل فى امفهومات أابتة دخو لمقوم_أى حد ؛ فان دخل ق‌مفهوم 
شىء؛ ففى مفهوم الأول فقط . والجنس لابدخل فمنهوم ماهية واحدة فقط » بلفي أ کثرمن 
ماهيتين . والمكن العام غير بعيد أن ييكون داخلاً فى مفهوم الممكن اخاص إن جمل مفهوم 
الخاص هو أنه غير ضرورى ف الوجود والمدم » وإن جع ل كونه غير ضرورى اما للازم 
انلاس لا لاهیته وحقیقته من حبث هو مکن خاص ان کانت له فی نفسه حقيقة غير مغهوم 
هذا السلب »کان المکن العام من لوازمه » إنكان مفهوم الممكن العام هوأنه غير ضرورى ؛ 
آی لیس عمتنع » فيكون مفهوما لالحال المكن المام » بل لنفس حقيقته . وذلك لأن 
الساو ب كلها لوازم لامقرّمات إلاللسلوب ؛ فإ نكان الممكن العام ليس مفهومه منهوم)”'؟ لیس 
مكنع » بل له مفهوم يازمه أنه ليس متنع . والممكن الخاص مفهوم ليس أنه غير ضرورى . 
وإنكان يازمه أنه غير ضرورى خينئذ جب أن ننظر : هل يدخل مفهوم العام فى مفهوم 
لاص ؟ وعندى أنه إنكان » فسيدخل فى المكن اللخاص » ثم لایکون جنسالا نه لا یکون 
له فيه شر بيك ء لأنه و إنكان مقولا على الواجب » فلعلهلابقال عليه قول الداخلات ف امفهوم 
بلقول اللوازم » أو لمل الأمى مخلاف هذا . و بق آنمحصل الفهومات التی لیست ساوبا مجردة 
لهذه . وهذه مسئلة ما آهمها منمسئلة ! ولوشئت لأنبت عم شأنها ومايتملق بها من الفروع . 

(160) الأرض فیح رکه إلى الوسط متشددة الیلالتوقف » وذلك بعر على أنه كان جوز 
أن تكون الأرض غيرمتغيرة وتتحرك » لأن نحركها لا لطباعها بل لطباعها وقرينة مقارنة على 
حد من قرب و بعد » وذلك مما يكون على التبدل دائما > فیکون سبب التحريك متفیرً 
و إن كان جرميته وهو الفاعل للحركة غير مقبدل » لكنه ىكل حال يفعل حرکة [ ۸۲ ب ] 
آخری » لأنه حصل فى موضع خر -- ذلك اوضع غير طبيعى له » فهو فى تغير هذا من 
الواجب » وإن ثبت بحاله » ثم اميل الذى يحعل الاك یتبدل » فیحتاح ای سبب متبدل . 

(151) الاستحالات التىتعرض للقوى ف الأجسام الطبيعية سبيها الأمكنة والأوضاع . 
0 لاجوز أنيكون كل وضع من الأجسام الفلسكية يدث فى القوى استحالة ؟ وما البرهان 
على أن سبب تلك الاستحالة إرادة لا تعبين 7 فى الوضم ؟ هذا الوضع إما أن يكون وضما 
متعينا بالفعل أو بالقوة . والذى بالقوة لاحدث عنه تأثيرث بالفعل » فبق أن يكون بالفعل . 


)١(‏ ص ١‏ منهوم . (؟) دوقها : ضبير. 


أكا 





وذاك الفعل إما بحسب التوهم أو يحسب الوجود . ولوكان محسب الوجود » لوجدنا بافعل 
تعيّئات لامهابة لها » > لأنه ليس بمضها أولى بأن يخرج إلى الفعل من بعض » ذ فبق آن یکون 
بالتوم وناك أت ازن مف ت از ا ا 
فسواء كان أولم يكن » بل يكون سبيله سبيل الحاذيات الختلفة التى لايجب لأجلها أن يصير 
الثىء منقسما فى نفسه حتى يؤر فى الفلك بعض المقسومات أثراً دون بعض بسبب الحاذيات ؛ 
بل التوهم أضعف من ذلك » إذا لم يؤر . فق أن يكون توها مؤثرا فى الاستحلة » وهو توم 

به ثم الاستحالة وسيبه تصدر» وهو شرياك للمحرك واغيّل به يصير اهيل غخیلا . فهو إذن 
وم سید بتحدد بالفعل م ياوه اوم خر ينتج عنه » فتكون علة الحدود محدودا » ويكون 
الحافظ للاتصال هوالباين اذى للتوم والارادةتعلق به ‏ فهو يؤثر وها يتصوره واحداً بالفعل 
اا ثم يازم عن ذلك الوم الأوهام الجرئية شيئا بعد ثىء » لأن يكون عودات ودورات 
تتصل ویکون مب-دوها الأول القوة الباينة بتوسط وهم ثابت . ولامانع أن يكون الحرلك 
القریب طرکة غیر متناهية فة جميانية » إذا لم يكن من نفسها » بل من أر من محرك 
مباین دام الثبات فها » ا أنه بتوسط الركة الغير المتناهية تحفظ زمانا غير متناه وكوي 
غير متناه وحركة تقبع تلك الحركة فى أجرام نحت ذلك الجرم عير متناهية الزمان . 

(155) كلحركة فإلى غاية : فالمكانية إلى حير أومكانثابت موجود » والمقداربة إلى 

حد مقدارى ثابت موجود » والحركة ف الْمُو مقداربة فهى إلىغاءة مقدارية ؛ وشبه جالینوس 
ذلك بشىء من الأمماء تلمب به الصبیان فینفخون فيه حتى يقف قبوله للنفخ . والأجزاء 
الأصلية فى بدن الميوانات والنبات فى الغاية » ومَتّلها مثل اله من الأمعاء . والناى غير ثابت 
الشخص » ولا کانت ال رکة الوضعية غعر ثابتة » فر كر أن يكون وضع ثابت إليه يتحرك 
کان موجوداً فى نفس الفلك وضما ا . والثابت الإمام هو امفارق والجسم 
احوی باعتبارین ختلفین على ماحقق » حتى لولم يكن الجسم الحوى هو الأرض لم 
وجود وم جزنی" الیه تکون الط ركة . وف حركة الو لايصح أن تكون الغابة موجودة فى 
القوة الحركة » أعنى القوة ET‏ 
مجتمع فيه هيثة الثبات وهيئة الحركة . ومذا القدر هو ما آدرکه ذهنی ؛ وعکن آن * بت 
بكلام أ كثر من هذاء إلا أن المطلوب هو ذلك . 


اام 


حل 





(م.١)‏ 01 | ] الشىء يقارن الشىء على أنه يؤر فيه . وممنى ذلك أنه يحدث فيه من 
لقارن ما لا عکن آن یشدم الاو یعدم معه القارن » کالسواد معالقدار ؛ فانه لایصح آن‌یمدم 
القدار » والسواد یبق بعده . ومثل هذا الشىء لايصح أن يكون معقولا ء فان العقول هو آن 
درگ الثیء وحده من بعد مقارنة . ومذا إنما يمكن أن يكون إذا قارن المعقول العقل 
مقارنةً لا تؤثر فيه ولاتزيد على ممنى القارنة » وإلا وجب ما يجب فى مقارنة الجسم 
والقدا»والادة تعّل مجردة عما سواها كالوضم والقدار. ونا لم يصح وجودها إلامع هذين 
وان ندم بمدمهما » لم يصح أن تكون عاقلة لذائها . والوضع بعقل جردا » فإن وٌجد م 
يصح وحوده إلا أن يكون مقارنا للمادة اللقارنة للؤثرة » وكذلك المقدار ؛ فيحصل من هذا 
أ نكل شىء غريب عن الآخر إنما يعرض له بواسطة قابل ؛ والقابل هو المادة . ولا كان 
لمقول هو الجرد عما سواه ول يصح وجود شىء فى المادة إلا أن خرح عن حد العقولية » 
وجب أن يكون قابل امعقولات لامادة ولا شيثا ماديا » أعنى أن يكون وجود ذلك الثىء فى 
الادة كوجود القدارأوالوضم . فإنكان مقارنة هذا القابل للمادة على الوجه الثانى » أعنى 
أنه لانؤثرفيه المادة التأثير المذ كور » صح أن يكون عللا للمعقولات » وصح أن يعقل ذانه 
ملا » أعنى مع الشخص » ومفصّلا » أعنى من دون المارض الشخص إذلم تكن مقارية 
العارض له مقارنة تزيد فبه ؟ وإذا لم يكن مؤثراً فيهءكان وجوده مجردا وعملا . 

(154) إن قال قائل : إن المادة العنصرية تستعد لقبول صوّر مختلفة » سبب تلك 
الصورمعقول » فلزلك ,يصح أنيكون سبب حركات الفلك معقولاء والفلك بعد مكل حركة لما 
بعدها » فتقبل الحركة من دون واسطة إرادة جزئية - قيل له : فذلك الاستعداد » هل هو 
مادة الفلك » أو لصورتها ؟ ولا يصح أن يكون لادته إذ الادة واحدة ؛ فإذن يكون لصورته » 
فتكون الصورة إما طبيعية » وإما تفسانية . وقد “بين أنها غير طبيعية » فإذن هى نفسانية » 
والأحوال التى تعرض للاجسام العنصرية حتى تتحرك من “رتيب إلى “رتيب إنها 
تعرض للطبيعة . 

(155) ليس شىء من الأشياء علة لعدم ذاته » فلا يصح أن يكون وضم” من أوضاع 
الفلك معيّنا لوجود حركة » و إلا كان علة لمدم ذاه . والأمى فى الحركات الطبيمية بخلاف 
ذلك » فان كلمابوجب الانتقال إنما بوجبه عن خروج الجسم عن مكانه الطبيعى » فيصي ركل 


و 


واحد مقرّبا لما يليه ولا يستقيم ذلك فى المركات الفلكية » إذ لا مكان له بالطبع ينتقل إليه 
فيسكن فيه . والحركة أبعد من ذلك » فالممين للوضم الذى إليه ينتقل الجسم غير الوضع 
الحاصل وغير الحركة التقصية . فهو إمارطبيعة ‏ وإما إرادة . والطبيعة ليست » فعى إرادة 
متحددة . وكذلك الوضم الذى يليه أيضا » فيجب أن يكون متعيّنا بالفعل حتى تصح إليه 
المركة » وهذا لاايكون فى الوضع . ثم نسبة ذلك إلى استعداد الادة لقبول صور مختلفة 
ید » اٍذ لا صورة من الصور تمد الادة افساد ذاتها » بل الکیفیات الضادة الغريبة عن 
الصورة تعد الادة لانسلاخ صورة واستبدال آخری تلیق بپذه الکیفیات . 

)۱۹٩(‏ الزمان فىكلية وجوده فى الأعيان لا یمرض [ ۸۳ ب ] له نقدم وتأخرفی 
الزمان : إذ التقدم والتأخر يعرض لموجودين فى الأعيان . 

(151) الغاية قدتحص عند ثىء فيدعوذلك إلىأنيطليهاء ويكون وجود الغاية لذلك 
الشىء بحركة . ومثل هذا الشىء جب أن يكون مقارناً للمادة » إذ الطلوب فى حيز الإمكان 
والقوة » وهذان لا بوجدان الا مع الادة » فكل ما 'يظلب غاية نحركه فذلك الشىء مادئ» 
وکل شیء بالفمل من کل وجه فلا صح عليه أن يطلب غابة ليست له » فيكون محريكه 
نره على سبيل الشوق أوعلى وجه آآخر على ما ذكر فى الكتب . والعقول الفالة هى 
بالفمل من كل وجه » فلیس یصح آن تكون رکه إلاعلى وجه الشوق . وکل حرك فان 
يطلب شيثا ليس له » فالباشر للحرکات الفككية غير العقول الفعالة » بل معنی مادی ؛ وعلی 
هذا فإن الحرك لأجزاء النبات والميوانات ی الاجتاع لا یصح آن یکون عفلا بالفعل > 
بل حب أن يكون المباشر للحركة طالب شىء ليس له» وذلك الشىء مادى أو مقارن للمادة . 

(۱۹۸) كل متحرك فإنما يتحرك نو غاية هى غير ذاتها وغيرلوازم ذانها» فتكون تلك 
الغاية خاريجة عن ذانها . وكل ثىء خارج عن شىء ؛ فعا يعرض له شىء بواسطة الادة . 
فكل محرك طالب لغابة غير ذاتها وغير لوازم ذاته مادی . 

)۱۹۰ الأفمال التى تصدر عن النفس ليس شیء مها محرارة أو برودة أو رطوية أو 
ببوسة : صرفها وتاطها ومکسورها ؛ والزاج هواأحد هذه الكيفيات ؛ فانفسلیس بمزاج . 

(۲۰۰) نما یم القلب آویلتذ معالفكر لما يعرض لاروح من الانفمال فينفعل القلب » 
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8 
ول كان سه أقو كانت اذته وألله أقوى . وانظر الى حال القلب مع الجاع وکان مبداً 
القوة اللامسة فى القلب ! 

(01) إنكان الأول يعقل الأشياء على القرتيب السبى والْسبى » واللا نهاية اذا كان 
لها ترتيب لا يجوز أن يكونلها حصول -- فكيف حيط علمه بها ؟ ثبت ثبت أنترتيب الأسباب 
والسكبات بلا نهابة . معنى انقسام الزمان على وحهين : أحدها انقسام الزمان بانقسام 
التحرك ومخالفته » وهو الانقسام الأول . والوجه الثانى من معانى الانقسام فى الحركة » 


وكذلك الثالك . 
(00) ل يجب أن بيكون القطر مساويا للضلمين المتساويين إذا كان النقط التى بين 
االخطوط مطايقا بعضها لبعض ؟ 


(۲۰۳) ما كان منه علة على أنه فاعل » فكان ذاعلاً ‏ على آن وجوده لیکون فاعلا 
لا ,سل - فانه عرف عند الطبيمة منالملول ؛ وما "كان وجوده فى الطبيعة ليس لذانه ب لليفمل 
مايكون عنه حتى يكون الفمول غاية لاله فى له فقط » بل له فی وجود ذانه ‏ إ نکان فی 
الطبيعة شىء هذه صفته فليس هو أعرف عند الطبيعة من العاول » بل العاول عند الطبيعة 
أعرف منه . 

(۲۰۶) الباری لیس لأجل له ؛ واطرارة ذامها لأجل فملها . 

(۲۰۵) فى ذ کر امیولی : فبکون منشأنه أن يقبل هذه الصور أو يقترن بها : إما من 
شأن طبيعته المطلقة الكلية كاأنها جنس لنوعين -- يعنى به أن الميولى إذا حمات على هيولى 
الكواكب والعناصر يكو نكأ نه جنس لنوعين » وکل واحسد منهما مختص بقبول بعض 
الصور دون بعض بعد الجسمية . وإما من شأن طبيعة هی بمینها مشتركة للجمیم فتکون 
بكليتها من شأنها أن تقبلكل هذه الصور : بعضها مجتمعة ومتعاقبة » و بعضها متعاقبة فقط . 

(۲۰۰) وأما أنهذا الحادث وهذا الكائن : هل يحتاج أنيتقدم کونه وحدولة[ ۱۸6 ] 
وجود جوه كان مقارناً لمدم الصورة الكائنة مفارقه و بطل عنما المدم » فهوآم ليس يتبين 
لناعن‌قر یب . يشير به ل‌قوله فیالإمیات :کل کان عد ما م يكن » فإنه يحتاج إلى مادة . 

(۲۰۷) كيف تكون دلالة امبادئ الثلاثة دلالة التشكيك؟ فإن دلالة الميولى شد 
دلالة على الأولى من الثانية » والثالثة فى هيوليته لا فى وجوده . 
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(۲۰۸) قوله فى حد الطبيعة ليبس على أنها جب ىكل شىء أن تُكون مبدأ للحركة 
والسكون معا» بل على أنها مبدأ لكل أ ذانی یکون انثىء من الحركة إنكانت » 
والسكون إن كان - ينى أنه إن م ين بها أن تكون مبدا أ لثىء يتحرك ثم يسكن » 
بل للحركة والسكون مفردين ومتعاقبين . والوجه الثانى أن الطبيعة حرك لما يتحرك عن 
ذاته لاعن خارج » مثل الحجر النازل ليس الصاعد . وإن شت أن تجمل الغو بالطبيعة » 
وتطلق اسم الطبيعة على ذلك » وتأخذ الطبيعة على أحد المانی ال کورة » فافع س 
يعنى القوة النامية إن جعلتها طبيعية . 

(۲۰) )یعرف آنطیفن آن مقوم الشیء جب أن لا یکون منه بل عند وجود الشىء » 
ليس أنه الذى لا بد منه عند عدم الشىء . وما يعنينا أن يكون الشىء ثابتا فى الأحوال » 
ووجوده لا يكنى فى أن حصل الثىء بالفعل مثل الي ولى . 

(۳۲۱۰) ب لايحتاج الجرد عن الادة فى تعقل ذانه إلى ملكة واستعداد ؟ 

(۲۱۱) لأن الاستعداد والهيئة واللكة لطلب صورة غير الحاصلة» والصورة الحاصلة 
لا تطلب . وصورة الثیء حاصلً لا حصل مرة آخری » فلیس عليه استمداد . 

(۲۱۲) لا جوز ز آن یکون واهب الصور جسیا ؟ 

(1؟) لأن +١‏ ذا الكارة مختصٌ وضع وأبن ؛ ولا وضع ولا أبن له بالقياس إلى 
ماهو مادة لا صورة لما . أما ما له الطبيعة فهو الذى له فى نفسه مثل هذا البدأ » وهو الجسم 
التحرك بطباعه . والفرق ببنه و بين ما فيه الطبيعة أن ما فيه الطبيعة كالميولى » وما له 
الطبيعة كالجسم . 

. الصورة بالقوة‎ )۲٠۶( 

(۲۱۰) ]لا مجوز آن یکون الشخص سیب لوجود الشخص على الإطلاق أ 

(۲۱۹) لاشیء من الأشخاص سببه غيرشخص » والكل ليس يسبب ٠‏ 

02019 الادة إذا كانت علة علة الركب » فليس من حيث هى علة مادية لمركب ؛ 
والصورة إذا كانت علة علة اركب » فليس من حيث هى صورته » فإن الصورة إذا حدثت 
ف الك بكانت جزءاً منه » وباعتبار آآخر تصير علة وجود جره وهو الميولى . . وأما الميولى 
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فانه يصير علة بعض الأعراض الجسمانية التى يقتضها الميولى . وجب أن يعتقد أن الصورة 
إذا أخذت بجزماً من مركب فهو من جهة فى حبر أجزاء الوضوع . 

(1؟) إنكان للمتحرك حصول فى حد من السافة فهوسا كن » وإن لم يكن له حصول 
فبأى معنى ؟ لأنه استمر على تلك المسافة » ولم يستوعب الحصول فى أجزائها . وهذا الفصل 


يحتاج إلى شرح مشبّع . 
(۲۱۵) ی معنی فىإيراد الشك الذى أريد ذكره إئر” الكلام فمعنى المركة » وأنها 
هل تكون ف الزمان أولا تكون ؟ 


(۲۲۰) ان قال قائل : إن الكون فى المكان مطلقا هو الكون فيه آنا ولم يكن قبله 
ولا بعده فيه وكذلك الاضافة إليه » والأمس الذى مجماونه آ نا هو آس کلی معقول وليس 
عوجود بالفعل » بل الموحود بالفعل الكون فى هذا الكان ‏ 

۸٤ [ (۲۱)‏ ب ] الفائدة فى هذا الشك أن الكون فى المكان مطلفا ليس محركة » 
والکون فی الکان] نا لیس له معنی وزمان هو السکون . 

(۲۲۲۳) قیل إنه محال أن يكو نالشىء بالقوة من‌کل‌وجه ؛ وامیولی هذه حالما . الميول 
دائما تكون قد خرجت بالقياس إلى صورة بالفعل . 

(۲۲۴) كيف يمكن نق ضكلام من يقول إن لفظة المركة مشّكّكة ؟ لأنه يقول إنها هى 
مشككة لتقدم والتأخر» فيجب أن تتكون لفظة الك والمدد مشّكّكة لأسجل التقدم والتأخر 
ف الأعداد ؛ لكن هكا أن العدد ليس التقدم والتأخر فىأنواعه من جهة المددية بل فالوجود » 
فكذلك الحركة . 

(4؟) أ محال يازم إذا كان البعد القطور السارى فى الادة مع البعد الذى فى الادة 
واحداً » فلایکون بعدان بل واحد » وهو الذی للجم ؛ فلا يكون مکان ومتمکن ؟ بأنی 
تصورت أن الأول موجود والثانى لا يكون » وقد بين هذا الحال فى موضع . فأى معنى 
لاعادنه فی مکان تخر وعلی حو آنخر من البیان ؟ | 

(۲۲۰) لست آدری فی آی موضع ؛ وما یذ عليه لم يعرف ال جواب . 

(۲۲۹) معنی قوله: لامجوزالمقل آ‌یکون الفصل‌القیتی ببعل عن‌النوع وتبتی حصة 
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جنسه له ؛ و برهان ذلك : لأأنه لوكان الجنس يبق » والفصل يبطل » بق الشیم الواحد بالمدد 
وقد تغير عليه فصلان » فيكون الفصل من العوارض لا من الذاتيات . وأئ فائدة أن 
نذ كر بعد الكلام فى العارض الذى يلحق البعد » ويوجب أن ينطبع البعد بلمادة مرة » 
وأن لا ينطب سرة . إن هذا اللحوق هل هو كلحوق المنى القضلى » أولي سكلحوق المنى 
الفصلى . وأى تعلق لهذه السئلة بتلك السئلة ؟ لأنه يحوز أن يكون العنى الواحد يتقسم 
بالفصلين إلى نوعين » فيجوز على أحدها أمرث” ولا مجوز على الآخر . وأما إذا اختلفا فى 
الموارض » وكانت الطبيعة غير تختلفة فى النوع > فی شىء جاز على أحد الأمرين جاز 
على الآخر . 

۲۲۷ 1 قيل: : وما م یکن فى لاه جمم موجود فلا يكون له سجهة ‏ لأنه يس . عض 
النقط والاحیاز الذی فیه مالفا للا خر حتى يكون التوجه إليه سفولا ء وی الاخر علوا ؛ 
ما ختلف الاجسام و يختلف اللاء والجسم . - وقال : إن كان ال جهة فى الللاء فاما آن 
یکون ما يصار إليه بالقطع أو يصار إليه لا بالقطع . وليس رلا واحدة من هاتين الحالتين 
للجهة "وجب أن لا يكون فى الخلاء جهة . 

(۲۳۸) کلام يح لست أدرى موضع النشكك فيه . ومعناه أن الجهة إذا كانت 
موجودة فإما أن ينتهى إليها أولا ينتعى . فإ نكان لاينتهى إلها من مكان معاوم مفروض 
فلیس‌طا وجود وضعی» فانبینکل موضم وموضع مسافة متناهية ؛ و إنكان التوجه من ذلك 
الموضع لا يصح أن يقع إلها فييست بجهة ؛ وإنكانت الجهة يصار إلها عن خلانها كيف 
صار فى الحلاء ثىء وخلافه من غير سبب غير لاه : جسم » أو أمر” فى جسم ؟ 

(9؟؟) إنما يتعين وجود الشخص باوازمه وأعراضه إذا كانت حقيقته نوعية نحتمل 
الشركة فما بوجه من الاحتال . وأما الحقيقة التى لذاتها لا نحتمل الشركة فلاتفتقر فى التعيين 
إلى اللوازم والأعراض » وإ نکائت له لوازم . 

(۲۳۰) | لامجوزأن یکون السکون ف‌اللاء ؟ وما الذى بوجب أن يكون مايعدم فيه 
الحركة يعدم فيه السكون ؟ إن كان يجوزأن يكون الخلاء مؤثراً فى الأجسام الصغارء [ ١۸١‏ ] 
و بتأثيره فى تلك الأجسام يتأئرعنه الكل و بعض الأجسام -- فأئ المجب فى أن يصير 


۱۸ 


انات الخلاء بين أجزاء اللاء موجباً عکا فی اللجلة من دون الأسجزاء ؟ ! 

(۲۳۱) ای قبل من آن الالات ای تکون فما آمور خارجة عن الجرى الطبيعى » 
إنما تكون كذلك لأجل امتناع وود الملاء - لم هن علیه . 

(۲۳۲) ان اعد ٍنعن‌به الطرف النی به بتحدد الشیء» فلیس بشهور آن الكان 
بهذه الصفة . وأما أنه غير حق » فقد بان إبطال قول من قال : إ نکل موجود فی مکان ‏ 
من مقدمانه . 

(۲۳۴) قوله : فإنكان الحلاء يأى أن يشغله المواء ويدفعه » فإنهيأبى جذب الماء وی » 
فلمل اللاء يبغض المواء بطبيمته » وتجنب الا » فل لا يترك الماء الفوش فی امواء الشاغل 
ولخلل الحواء الخالى ينزل ؟ و إن كان قله يغلب جذب ذلك الخلاء » فل ثقل الاء للكب 
عليه القارورة لا يغلب الخلا » بل ينحذب ؟ وإمساك الثقيل الشتمل عليه أصعب من 
إمسأكه الثقيل المبابن . 

(۲۳۵) ومنهم من جمل الزمان له وجوذ ٩۳‏ ؛ لاعی آنه آس واحد فی نفسه » بل عل 
أنه نسبة ما على جهة ما لأمور ها کانت الی آمور با کانت . فقال : إن الزمان هو 
موع آوقات » والوقت عرض حادث یمرض وجودٌ عررض آخر مع وجوده » فبو وقت 
الاخر أى عيض حادث . - هذه إشارة إلى هذيانات التكليين . 

(۲۳) قول من ننى الزمان : أنه كيف يكون لازمان وجود » وكل زمان يفرضه فارض 
فقد يتحدد عند فارضه بآ نین : آن ماض ؛ وآن هو » بالقیاس الی الاضی » مستقبل» وعلی 
کل حال لا یسح آن وجدا مما » بل یکون آحدها معدوما ؛ وإذا كان معدوبا » شکیت 
يصح وجود ما حتاج ی طرف هو معدوم ؟ فکیف یکون للشیء طرف معدوم ؟۱ 

(5؟) قوله : وهذا ا الذى هو فيه العتبر هو الوقت الذى مجمع الأمرين . فكل 
واحد منهما يمكن أنيجمل دالاً عليه »6 لوكان غير ذلك الأمس مما يقع فى ذلك الوقت ؛ ولو 
کان فلك الأ فى نفسه وقتا » لكان إذا بق مدة وهو واحد بعينه وجب أن تكون 
مدة البقاء وانتهاؤها وقتاً واحداً بعينه » ونحن م أن الوقت الؤقت موجّد بينمتقدم ومتأخر » 





. س : وجودا‎ )١( 
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وأن المتقدم والمتأخر بما هو متقدم ومتأخر لا يختلف » وبا هو حركة أو سكون أوغير ذلك 
يختلف ؛ فليس كونه عرضا لكونه حركة أو سكونا وهو كونه متقدما . 

(700) لوكان حصول الشمس ف الأفق وقتا » لكان لو بق حصول الشمس ف الأفق 
قارًا ثابتا أن يكون الوقت يبق » والبقاء يقتضى وقتا ثانياً » فوجب أن يكون الوقت الواحد 
يبق وقتين و عتد إلى وقت خارج عنه . 

(4؟) الأشياء التقدمة والأشياء التأخرة بالقياس إلى وقت هوحد مشترك » - مختلفة ؛ 

معنى التقدم والتأخر فيهما واحد » فهو ممنى غير الختلفات ؛ بل لأمس خارج عنها . 

(۲۳۹) ما معنی انقسام الامکان فی قطم السافة ؟ 

(۲:۰) تبتدی “حركة مع حركة فنحک فى الوقت أن إحداها لها إمكان أن تقطم مم 
سكون حركة ثالثة ر مسافة ما » وأن الثانية لها إمكان أن تقطع مع ذلك السکون نصف تلك 
السافة » کون الإمكان الذى لهذا النصف نصف الإإمكان الى لذلك بالقياس إلى ما 
يصدر عنه من قطع المسافة . ولو أخذنا شيئا بالا يتحرك مثل حركة التحرك النی قطم المسافة 
الها > لکنه وقف مم قطع ذلك التحرك نصف المسافة »كان لنا أن تقول إن بين ابتداء 
الأول منها إلى انتهائه بتلك الحركة المعيئة السرعة والبطء |مکان(» و بين ابتداء [همت] 
الثانى وانتهائه إمكانا”'2 ار أقل من ذاك » و ختلف اللإمكان حسب سرعة الحركة وبطنها» 
و ن کان الابتداء والاتهاء حدداً بكون بعض الإمكان لأقل و بعضه لا كثر . 

(541) عدد المركات إذا انفصل إلى متقدم ومتأخر » لا فى الزمان بل فى السافة » ولا 
مجوز آن تکون نسبة إلى عدم قنط أو إلى وجود فقط ؛ فان نسبة وجود الشىء إلىعدم الشىء 
قد يكون تأخراً كا يكون تقدما » وكذلك فى جانب الوجود » بل هو نسبة إلى عدم مقارن 
سا اخر |ذا قارنه کان تقد ما » وإن قارن غيرهكان تأخراً . 

(۲:۲) وا يجب أن یکون هذا الشیء » النسوب البه هذان - الزمان ؟ ليس معنى 
قبلية العدم وتقدمه على الوجود الذى بعد المدم تفس العدمية ولا مقارتته لوجود البارى » 

فإن العدم قد ينسخ الوجود ويكون مم ذلك عدما ومقارنا لوحود الباری » و غد 
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ولا قبلية » فان القبلية معنی غير العدم وغیر مقارنته للباری ۰ وهو أص غير جميم ذلك » ثم 
يتدرج ذلك إلى إثبات الزمان وتصو ,ره . 

(۲:۳) کیف يعدم الآن العروض أو الفترض ؟ ومعنى قوله : إنه يفسد فى جميم الزمان 
الذى بعده ؟ - النقطة موجودة طرق لجيع ماهى غير موجودة فيه بالفعل من الحط » والان 
موجودطر بیع ما هو غير موجود فيه بالفمل من الزمان فهو خيره » فالآن معدوم فی جميع 
زمان هو طرنه » ولیس له طرف غيره هو ابتداء العدم » إذ لا يتلو ألآن أن . 

(é٤)‏ ی الوحود دفعة » وما لم بوجد دفعة : : - ولكن لم نجب أن يكون وحوده 
البتدأ دفمة أوعدمه ؟ قال : أما النى لا مجوز أن يبق زمانا على صفة واحدة فكالحركة » 
وقيل فى باب المركة إنه الذى بوج د كل آن - يمنى المركة التى فى القطع . 

(ré)‏ قوله : فالشىء الغير المتحرك إذا نحرك » والماس إذا لم بماس » فالآن الفاصل بين 
زمانيه إذ لا ابتداء مفارقة فيه ولاحركة » ففيه ماّة وعدم حركة . فها معنى قوله : لا ابتداء 
للحركة وعند انقضاء هذا الآن ابتداؤها ؟ ثم قوله : لا ابتداء للحركة كلام لا مفهوم له . 

. الابتداء للحركة هو حركة » لأن کل حركة تنقسم إلى حركة‎ (۲e) 

(۲:۷) فرق بين أننقول إن الزمان تعداد لكل حركة » وبين أن نقول إن آنيته متعلقة 
بكل حركة . وأيضا فرق بين أن يقال إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل المرض هماء 
وبين أن يقال إن ذات المركة متعلق بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لا . 

(۲:۸) الأول معناه أن الزمان يتعلق محركة واحدة فى وجودها م يقد ركل حركة 

(4؟) الشك الذى أورده جالينوس فى الزمان وحله . 

(۲۵۰) كيف يصير الزمان سببا لاتصال المركة 9375 

(۲۵۱) لاأن التصل بذانه سبب لامتصل بغيره » فإن الك بالذات سبب لانصال الحركة . 

(۲۵۲) قوله : المركة فى الزمانكالعشرة الأعراض فی العشرية . - لأنه عدة لهاء 
فالزمان كالبياض » والخركة كالأبيض . 

(50؟) التغير والاستحالة لا جوز آن یکود <۱2> سببا للزمان ؟ لأنهما لا اتصال 
لها أبدا » فإنه إذا اتتعى إلى الضد فى . 
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(94؟) الذى دعا القوّم إلىالقول بالجزء هوهذه المقدمة التى وضعوها واعتقدوها وهی : 
أ نكل جسم فإنه يقبل التفريق » وكل ما يقب ل التفريق فنها يمكن فيه ذلك لأسجزاء فيه» إلها 
يكون الاتفصالوالتتجرىء والانقسام . وأيضا إنكلما يقبل التفريق » فكان فيه قبل التفريق 
تأليا0ا© فإذا توهمنا التأليف زائلا 1 إلى مالاتأليف فيه » وهی آجزاء فأثبتوا بهذا الأجزاء . 
ثم قالوا : وهذه الاجزاء لاحر أ » ودعام إلى ذلك اعتقادم أن الأجسام [145] مؤلفة 

من السطوح » والسطوح من اللخطوط » واللخطوط من النقط » وأن النقطة غير متجزثة » 
وأثبتوا جزءاً لا يتحزأ ببراهين : منها حركة الكرة على الصفبحة » فأن تُكون فى آن بعد 
آن تاس بعد تماس » فهی فی إذن تلق شيئا غير منقسم : ومنهبا حركة خط على خط يكون 
باش بعد نماس » فيكون باس غیر منقسم ؛ ومنها الشكل فى القالة الثالثة من إقليدس 
اذى يبين فيه وجود زاوية هى أصغر من كل الزوايا الحادّة التى حيط مها خطوط مستقيمة . 
فهذه البراهين وغيرها أثبتوا لا نجزيثها . ثم نشعبوا فرقتين : أنهو بن قال إن هذه الأجزاء 
متناهية » محتجاً بأنه لوكانت غير متناهية لكان فى اتكردلة ما “ب نت وجه السماء والأرض » 
وأيضا لكانت أقسام الحردلة مساوية لأقسام الجبل المظي » » وأيضا لكان التحرك مسافة 
مالا يبلغ قط طرفها ا أولا » وم من نم لا وه نصف . 
ومنهم من قال إن هذه الأجزاء غر متاهية حتا بأن الاجسام رف للتفريق والانقسام 
لايقف ء وذلك لأجزاء فها غير متناهية فيولد القول بالطفرة . والتفكك من'" احتجاج 
الفريقين : لأن أسحاب اللاتناهى لما ازمهم حديث السافة طلبوا التخلص من ذلك » فقالوا 
إن التحرك فى السافة ييطفر » » فلا يازم أن يلتق الأنصاف التى احتججتم بها ويقطهها »كا أن 
طرف الرحی ودائرة تقب من القطب إذا حرکا واستیا الدور يكون فى زمان واحد » و إِنما 
عکن ویصح بسپب طفرات تکون لقريبة آقل وللاخرى أ كثر . وأسحاب التناهى لما 
أحشوا بالطفرة واستشنعوها قالوا : ليس الملة ذلك الطفرة » بل العلة فبه أن الدائرة المغرى 
هى أ کثرسکنات والكبرى أقل سكنات » إذ عندهم أن اختلاف المركات فى السرعة 

(۱) ص : تألیف . 

0) فى؟ 


۱۷۴ 





والبطء هو بتخلل السکنات » غعاوا اارحی متفک که عند اطرکة . وهذه القدمات والبراهین 
والاعتراضات كلها مستحيلة . 

)۴٠١(‏ إنا يصير العاول سببا لوسجود العلة فى النفس مع استحالة أن يكون العاول سيا 
لوجود العلة لأن القدمات هی مات للنفس فى قبول النتيحة » ولد لا جب أن يكون 
متقدما بالطبع ؛ والأمس فى الذ كر كذلك . 

(05؟) العين إنما لا درك المعقولات » لا لأنها عين » بل لأنها جسم . والدلیل عل 
ذلك سائر الحواس . 

(۲۵۷) وجود زد الجزنی عل لملى به » فلهذا يبطل مع بطلانه . فإن قيل : فهل بعلم 
الأول آنه الان معدوم ؟ فنقول : إنه يملل عدمه کا يمل الآن لا لمن ت كو مشار إلة: 
وهذا کا يقال : إنه هل يمل أن هذا الآن موجود من حيث هو مشار إليه ؟ فيقال : لا . 

(۲۰۸) التفس بعد الفارقة لاشك أنها تشعر بذاتها ؛ لأن شعورها بذائها ليست بال 
جممانية » فبكون التذاذها وتأذيهابذاتها حسب‌کاها ونقصانها وهی‌فها بین‌عر ض لانهایة له . 

(ده؟) اللذة تکون بالشاهدة ؛ والشاهدة بأن تشتغل النفس بقوة واحدة ونستعمل 
قوة واحدة دون سائرها ؛ وهذا لا يكون فى حال الحياة ؟ فلهذا لا يلتذ اللإنسان بكاله ولا يألم 
بنقصانه إلا بعد الوت . 

(50) کل‌ما یمقل‌ذاته موجودة » عقله لذاته » وذلك لأ نالصور المعقولة لغيرها وجودها 
له هو بعينه معقوليتها » وكذلك كونه عاقلاً لذاته وعقله لذاته . 

(551) النفس ما دامت ف البدن لا يخاومن أنتشعر بغير ذاتها موشعورها بذاتها» إذ 
لا تخاو من استمال قوة أخرى من القوى النباتية مع شعورها بذاتپا ولا تکون فارغة ألبتة . 

» ری جسم متصل واحد » خركتها [6ه ب ] واحدة » والمسافة واحدة‎ (r) 
والاختلاف بين الطوق و بين مايل القطب بالفرض » إذ لا جزء فيه بالفعل » و إن اتصل‎ 
. به جسم كان حركة الجسم الثانى بِالمَرَض‎ 

(۲۹۴) الستدر الف لتقم فى النوع لا بالشخص » فإن أشخاص النوع الواحد 
مختلف بموضوعاتها أو بأعمراض تقارنها : أولية أوليست بأولية ؛ ومقارنة امستقم للمستديرليست 
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کذاك » فان هذء القرنةقد توجد ین مستقیمین وبین مستديرين » وليسا بعرضي نكف 
اتفق » فإنهما يلحقان الحط الحوقا أوليا . فاما أن يكونا فصلین آوعرضین أژلیین .فا نکان 
فصلین فقد رعا ؛ وإ نكانا عرضين أوليين » فإما أن يكونا لازمين فستوى فيه أشخاص 
النوع فيكون دليلا على الفصل ؛ ولا يجوز أن يكونا غير لازمين لأن ما يكون غير لازم 
لا یسنتوی فیه آشخاص النوع . 

(۲۹۸) إثبات الجوهس المفارق على الطريقة المرشية من خطه : - الطريقة الأصلية 
البرهانية هی ما عرف فى كتاب «الشفاء» م نأن الوجود مفتقر إلىمبدأ واجب الوجود ‏ لأن 
اوجود منقسم إلى مكن فى نفسه وواجب فى نفسه » فيْرَدٌ المكن إلى الواجب . 

(75؟) ببانقول أرسطاطاليس فیا وهم الفارق : إنه ينبغى أن يكون من غيرعنصرء 
لأنه ينبثى أن يكون مؤ بدا . 

(55؟) من لخطه : يعنى بقوله : العنصر ما تخالطه ما بالقوة ؛ ویعنی بل د مژ د الذات 
وما للذات ؛ ومن هذا القدر لايازم غير هذا القدر . 

(۱5۷) سثل : واجبية الإنسان ل تدم إن لل جز أن تيقارنها جواز المدم ؟ 

(154) الجواب منخط الشيخ أىمنصور بن زيلة رحمهالله : واجبية الإنسان واحبية 
بشرط » ولا يقارنها جواز العدم معذلك الشرط» بل جواز المدم مطلفا لأنها ليست واجبية 
مطلقة بل بشرط وحود العلة . فالواحبية الطلةة لا تقارن جواز العدم مطلقا » والذى يشرط 
مع ذلك الشرط . 

(555) ليجب فى البسيط أن يكون عقلا » وأن يكون يعقل ذاته » وأن يكون یعفل 
مايازم ذاته من‌مبادثه | نکانت له مبادی) » وأن یکون يعقل نواليه ؟ من خطه :ا إنه لم يكون 
البسيط الجردعقلاء و بأى جر بد يكون iL‏ یمقل‌ذانه فد کتب فی«مباحثات‌الصدیق "6 
ما فيه كفاية . وأما اللوازم فيحب أن تعمل أن بعضها لوازم من غير شرط خارج » و بعضها 
لوازم بشرط خارح . مثال الأول :كون امثلث المنساوى الضلمين متساوى الزاويتين ؛ ولعل 
هذه تنحصر للأشياء فى حد تحدود . ومثال الثانى : كون امثلث مُساوى الزوايا لنامتين » 
وتناصف الزوايا الأربع . ومثالها ليست إلى غير النباية وهذه بشرط اعتبار المتبر. فإما أن 
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يكون هناك مساواة من زواياها لزوايا موجودة أو مقادير أخرى فليس » وإعا الموجود كونه 
بحالة هو ببا بحيث إذا فمل به كذا كان وهو كونه مثلثا ؛ فكونه مثلنا هو بحيث يتهيأ 
لاعتبارات لا نهاية لها . وأما الصفات الموجودة فيه ففير أمثال هذه الصفات التى تتبع 
الاعتبارات ؛ وکونها معقولة من صفانها الوجودة لذانها »لا الاعتبار بة » ویکون من لوازما 
لیس من مقومات ذانها » ولیس کون هذه الصفات معقولة الا کونها موجودة فیا بوجد فيه 
اجرد عن المادة . 

(۲۷۰) کیف يصح أن يقال إنه یمقل ما ازم ذاته و يتاوه ؟ فان الأشیاء الی‌تتاو ان 
وتازمه : إما أن يكون إتباعها له على أها تكون به موجودة » فيازم أن يكون موجوداً فَعَقّل ؛ 
أو يكون اتباعها على أمها ماهيات مطلقة » فيازم أن يكون للماهيات الطلقة سبب ؛ وقد قيل 
نپا لا یکون ها [ ۱۸۷ ] سبب . 

(۲۷۱) من خطه : قوله اللإتباع » يعنى به إتباع الوجود ؛ و تباع وجودها یکون بعد 
وجودهاء وكونها معقولة هو لماهيتها وما يلحق ما هياتها من اللوازم كيف كانت ؛ ومن لوازمها 
أن وجودها يكون عن مبدأ كذاء وهذا غير نفس وجودها » بل أمس بالذات قبل وجودهاء 
وإن لم يكن بالزمان وهو يعقلها من حيث هى ماهيات بهذه الصفة ؛ وهذا غير عقله ها 
موجودة » بل هوعقل ىكب مثلا عن عقل ماهياتها وعقل مايازمها من استعداد بالقياس 
إليه » فلس هوسببا لها من حيث هى عبيأة لأن يعقلها » ولاهى متبعة لها بماهياتها مطلقة بل 
وجودها ؛ وکونها معقولة له کان آمرا قبل وجودها ووسيلة لماهياتها إلى وجودها . ثم إذا 
عقلها موجودة فلیس هو المقل الذى هو مبدأ لصيرورتها موجودة » بل كأنه عقل ع ىكب 
من الأول وبمالحقه من الوجود » وتعقّل ذلك لامنها موجودة » بل من نفسه » وم نكونها 
معقولة له ؛ ومن عقله کون ما يعقله الضرب من المقل الذى يعقلها به موجوداً . 

(۲۷۲) فصل من کلامه رحمه الّه خطه : آن یکون الشی متحرکا ليس هوأن 
یکون محر کا» ولا هو مقوم له ؛ و الا كا نكل متحرك یازم آن‌یکون محرکا ء ولا هو لازم له 
حتی یکون کوه مرکا يلزمهكونه متحركا أ وكونه متحركا يازمه أن يكون حركا و إلا مرض 
اقلا .فا مقارنة أن الثىء رك لأن الثىء متحرك » مقارنة أمر عارض لامقوّم ولا 
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لازم مطلق . وإذا كان كذلك لم يكن المبدأ الذى به يكون الشىء متتحركا م كأن ذاته أوقوة 
لذاته هو البدأ الذى به يكون الشىء محركا . ولا جب فبما الاقتران إلا بالسرض ‏ فیکون 
إذاً فى كل شىء مبدأ أنه محرك » وهو الجهة والميثية التى مها هو محرك غير مبدأ أنه متحرك 
وهو الجهة والحيية التى بها هو متحرك ؛ والحرك ذاته هو متح لك » وكل متحرك بدأ أنه 
متحرك غير مبدأ أنه حرك بالذات . وکل ما کان مبدأ أنه حر . عير مبداً نه متحرك فانه 
حرك بغير ما به يتحرك » فالحركة ذاته بحرك ذاته بغير مابه يتحرك » ولا شىء مما هو محرلك 
ذاته بذاته فانه حرك ذاته بغير ما به يتحرك » فالحرك ذاته حرك ذاته بغير مابه يتحرك . 
وکل ما محر ذاته بغير ما به يتحرك فالحرك ذاته بحرك ذاته بغير مابه يتحرك ؛ وکل مارك 
ذاته بغير ما به يتحرك فليس محركا إذاته بذاته . 

(۲۷۳) مسئلة : هل مجوز أن يقال إن النفوس البشرية لم نز لكانت دائمة الوجود» 
إذ كانت من حيث ذواتها فى مجردة عن الادة » و إنما احتاجت إلى المادة والبدن لا لوجود 
ذواتها بل لتيل ذواتها الذى يكون ها بعد مالم يكن ؟ 

(7/4؟) الجواب من خّطه : قد ببنا فى «الباحثات الصديقية» أن الشخص لطبيعة النوع 
الواحد كيف يكن أن يكون » ومن هناك تبين أن النفوس البشربة لاتتكثر أشخاصها 
بالفعل ما لم تقع نسبة إلى عنصر ووضع » ثم من الحسال أن يكون شىء دام بتوقف طلبه 
للكال » أوحركته إليه هذا التوق ف كله خيشل يتتبه . 

(۲۷۵) سل عن قوله ی کتاب « الشفاء» : نا نشاهد الأرض او بقبت دنا ول یمرض 
عارض‌لکان پوجد عن‌قوتها سکون دا فقال : السکون عدم ولیس فملا » ولیس ما ینقمم 
الا بازمان » وکذاك ليس يتناهى إلا بازمان » وذلك الزمان قد جد عن قوة آخری هی 
فاعلة الحركة » فليس يصدر عن قوة الأرض بالسكون فمل » ولا لو صدر فعل كان كونه 
غير متناه عن تلك القوة » بل بسبب قوة آخری بفعل الزمان الغیر ۸۷7 س] التناهی الذی به 
يكون السكون غير متناه لا بذاته . 

(57) سل : كيف ندخل النفس فى جملة عل الطبيعيات » وكيف تحمل علها أنها 
کال ؟ فقال : النفس من جهة ما هى محركة للبدن وفاعلة به ينظر فيه الطبيعى ؟ وأما النظر 
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فى جوهرها فالأولى أن ينظر فيه الإلممى . إلا أنه أريد أن يتكلم فيه فی اخر الطبیعی کا نه 
خاوس ما إلى اللمى ؛؟ وأما كونهكال جسم طبيعى فهو مول على النفس النبانية والحيوانية 
على الإإطلاق » وعلى النفس الاونسانية من حيث هى نفس إسسان لا من حيث فى ننس 
ناطقة إسانية كا يحمل الولود على الإونسان » فإبه من لوازمه التى توجد فى أول وجوده . 

(vv)‏ شرح الحال فما أشير إليه من اطلاع حقيقة ذات الأول على العقل من حيث 
يحب لها الطلوع على كل مستعد قابل وجو با من جهته » فیکون إدرا كه من حيث ينال 
عنه فقط من غير وجوب من ذات العقل ولا لمْيْة . 

(۲۷۸) ایور هذا الإدراك فى التصورات والتصديقات ناقصة غير 
مکننهة ؟ ابمواب من خطه : الحق الأول يطّلم على النفوس منحيث يجب لها الاشراق به » 
وذلك أن يطلع بالحد الأوسط ابتداء من غير طلب » ليس بالنقيجة مفردة . 

(5/9) سئل عما قبل فى كتاب « الشفاء » والذى قال : إن الحرك غير متناهى القوة 
الغيرُ الجسماتى . الذى بحرك جسما لا يخاو إما أن يفيد حركة » وإما أن يفيد قوة بها يتحرك . 
فإن أفاد قوة » قد أعاد قوة عير متناهية للجسم » فيازمها أن تنقسم ويعرض ماذ كرتم ؛ وإن 
فاد حركة فقط فهو قسرء ول يكن أيضا للجم قوة محرك غير القوة الفارقة ؛ وهذا غير 
مستمر ؟ فإتا نمم أن لكل جس قوة حركه حتى الأفلاك . الجواب مخطه : لم تفد قوة غير 
متناهية ؛ وذلك لأنه عند المساعدة تكون تلك ااقوة مما لا يبق بذاتها » بل هى متعلقة بما 
يفيدها » فلولا ذلك لم يبق غير متناه فيفعل غير متناه . وأما على سبيل القيقة » فان الانفعال 
انى يعرض هذا الج فى نفسه حتى بحرك هو مخيل بعد مخيل متصل يعرض عن, ذلك 
الفارق فيتصل ثم تتصل معه الحركة ولايكون شيئا واحدا مستقراً . 

(۲۸۰) سئل عن موضوع العم الطبيعى : الجسم با هو متحرك وسا کن » وقد ينظر 
الطبيعى فى اللانهاية وسائر ماللجسم من جهة ماله م - فقال : الم اطبیعی لیس ینظر 
فى اللانهاية من جهة ماله م مطلقا إلا على سبيل إدخال عل غريب » بل بنظر فیه من جهة 
أن غير التناهى هل يتحرك أو يسكن أو يزيد ويتقص » وكيف تقبل لا جسام القسمة الفرقة . 
وأما.القول فى أن الجسم لا يتركب مما لا يتجزأ » وأنه لا جوز أن يكون متناهيا لامن طريق 
المركة والسكون فليس بطبيعى » فلزلك يتتكلم ف الثانى منهما فىكتاب «مابعد الطبيعة» . 
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(۲۸۱) مسئلة : على أى وجه تتصور الفوس المادبة العقولات ؟ فإنه قد أوجب لها 
تصور لثلك » ولكن لامنحيث هى معقولة.. اللمواب من خطه :]ا تقل للادة المنصرية 
المانى التى من شا آن تعقل » ولکن غير مجردة لأنها تقبلها مخوطة بالأشياء النى يحتاج 
أن تجرد عنها حتى تنهيأ لعفل » فكذلك التخيل يقبلها وذلك من حيث هی معان » لامن 
حيث فى معان مجردة . 

(۲۸۲) قال فى موضم : إن النارية فى النى والأإبدان ليست فى من القلة بحيث لا يمكنها 
التفصى » فقيل عليه : إن قال قائل إنها لصغر أجزائها لا يمكنها التفصى ؟ فأجاب : صِمّر 
الأحزاء فیا لیس جضورمن‌الانم الکبیر» لاجنم اتفصی . الدليل عليه أن ال إذا لم يلتقيه 
الكح' زالت [ ۱۸۸ ] خثورته وخرجت عنه القوة النارية والحواثية وبق مائيا . إنما حتبس 
الشىء لصغر أجزائه إذا كان الغامى أ كثر منه فى القدر والقوة ؛ وليس ف النى كذلك . 

(۲۸۳) وسثل : لم لا يجوز أن يكون اجتماع لماء والأرض ف الى على سبيل النشف » 
وتعلق النار بهما كتعلقها بالحطب أو بالنورة ؟ فأجاب : النشف يكون لإخلاء الحواء للماء 
مكاته الذى وقف فيه لضرورة الخلاء وعدم البدل . وقد كر فى موضم آخر آن للارضية 
والمائية جوارً فىالملازمة ليس لغيرها لاتفاق الميل وتعلق النار بالحطب » م کلام منلا يعرف 
أن النار تحدث من الحطب ثم تفارقه على الاتصال حدوثًاً واتفصالاً » ولا تعلق هناك البثة . 
فليس هناك واجد بالمدد یازم واحدً بامدد » بل ه وكاماء الجارى على الانصال يتحدد . 
والنشف يحرى بين الماء والأرض على السبيل المذ كور » وليس ف الم جوهمران فقط طما 
ميل واسد » بل جواهس مختلفة الميول وكذلك فى التكون منه . 

(۲۸۵) سثل فقیل : ان قال قائل إن الدليل على أنه ليس يحتاج المزاج إلى ثىء حافظ 
أن جسد اميت تبق الاستقصات مجتمعة فيه زمانا بعد مفارقة النفس وليس هناك حافظ ؛ 
فلو کان سبب" هذا الاجتاع انفس لوجب أن يتفرق عند اموت وليس كذلك ؟ فأجاب : 
الذى تقوله من أن جسد اميت يبق منحفظا مد كلام حتاج فيه إلى تيز » ؤذلك لآن 
امیوان فیه مزاج وهيثة وقدر من المناصر ما | يستحل المزاج ومقادير العناصر واهيئة 
الأصلية » فان لاعوت ؛ فإذا مات بق فيه لون" وشكل ليساها ما لا ينحفظان إلا بالنفس » 
ولا النفس فقط حافظ لما » بل إن كان ولا بد فسبسية فاعل بعيد يؤدى ضرب من حركاته 
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ل ا ل 2 كم 
إلى ذلك اللورن والشك ل كالبناء والبيت » ثم يكون الحافظ لك سب طبيعى آخر قد 
:وجد فى الحيوان وغير الميوان فينحفظ فى اليت بحسب الحس مدة ماء فى مثلها يمكن أن 
تتحرك العناصرتمام حركات الافتراق ‏ وذلك لأن الجامع إذا خلى لم حصل التفرق دفعة 
بل فى مدة يمكن أن تتحرك فبها الخلوطات إلى الانفصال حركةً سريعة إنكان العمر 
قليلا » أو بطيئة إنكان العم ركثيراً » ويسبق إلى التقضر فبها ما من شأنه أن يسبقء 
ويتأخر ويبطى ما من شأنه أن يبطى . ولااكان البدن الحبوانى ما من عناصر متضادة 
وموضوعاً عند الوسط » كان البادر إلى اللفارقة هو الجوهى الموائى والنارى » وييق الأرضئ 
وللأثى غير سر بعين إلى الانفصال لايفارق الجهة ؛ و بالأرضية وللائية بمكن أن حفظ الشكل 
لاس يحسب الحس » وكذلك اللون . وإذا اختلطت الأرضية والائية فى قرب الوسط من 
ام تفارق الائية إلا بالقسر يتصعيد أونحوه أو بنشف من غيره » فلهذا ييقى جسد اليت 
أقرب إلى صورة محفوظة مدة فى مثلها تتحرك النارية والموائية إلى الانفصال » ثم يبقى مدة 
أخرى أبعد من تات الصورة تتصرف فى مائية هواء العالم وناريته حتى يحللها أو ينشفها . 
ول الم يجب أن يكون مع زوال الحافظ من غير زمان انفصال الجموع بل وجب أن يتوسط 
زمان فيه تنفصل أجزاء ا جموع متحركة » إِذ كل حركة فى زمان وكل افتراق بحركة  »‏ 
م يجب أن يكون ثبات الميت زماً قليلا بحسب الحس دليلا على أنه ينحفظ بلا حافظ . على 
أنك إن حققت لا تجده » وقد فارق الحياة » وهو فى آن من الآنات على ما كان فى حال 
الحياة », لافى اللون ولافى الشكل فضلا عن غيره » بل ذلك بحسب الحس . وأما فى المقيقة 
فلمله لا انحفاظ » بل امعان فى التغير مستمر فى جميع مدة [ ۸۸ ب ] فارق فا الحافظ أو فى 
كل آن منه لا نجده ما كان حقيقة و ان کان حسا . 

(26؟) كلام فى الإعادة : إذاكان الوقت ليس إلا عمرضا يؤقت به من يجوز الإعادة 
ع ىكل عرض » جب أن جوز أن يعاد الشی+ الوجود فی وقت ما و يعاد الوقت فيكون الثىء 
والوقت واحداً بالمدد بمینه » فلا یکون هناك ود لان المود بقتضی انينية الوقت بالعدد . 
فالموجود فى وقت واحد غير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل : ومجوز ذلك فى أشياء دون 
أشياء ‏ فإنه مؤاخذبأشياء يطول ذكرها . على أن الت أن‌الفظر العقلية الصحيحة لا حتاج 
أن تتجثم الاحتجاج فى إبطال هذه المقالة فإن هذا اتجثم مضل . وإن صريح العقل أن 
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الود إنما هو لثابت موجود إلى مشل حالة كان علا » وأنه حيث لا موجود ثابت الوجود 
فى حال وأخرى مثلها فلا عود » وأن ماعدم فانما محدث مثله لاهو › حك لا نشك فيه . 

(83؟) سَئل : لم يجب أن يكون لكل نوع كالانسان وساثر الميوانات علة من 
خارج ؟ الجواب : الحدديث فيه ما بمع وعل أنى أصورالجواب ال مق فيه إلى وقت ؟ وأما على 
نظاهی فا هو معاول بنوعه فعلّه من غير نوعه . 

(۲۸۷) عرض عليه فى بعض مسائله قفيل : إن امزاج يدرك فى حال ما يستحيل . 
ققال : يحب أن يتأمل ماالذى يدركه : أماج أم شىء غير المزاج ؟ فإنكان المدرك غير 
امزاج حتى يكون إنما يدرك امزاج شيا" غير المزاج فهو المطاوب » و إن كان المدرك هو 
نفس المزاج فإما المزاج الذى بطل » و إما المزاجالذى حدث . وتحال أنيكون مابطل مدركا . 
والمزاج الذى حدث هو المزاج الذى وقع إلبه الاستحالة » واستحالته زمانية » وإدرا كه 
آنىة . فإذن إنما يدرك لا من حيث ما يستحيل ؛ بل من حيث وقعت إليه الاستحالة فى 
زمان مغى ومن حيث صل هوف آن أوفى زمانحصولاً غير مستحيل » فليس إنها يدرك 
من حيث يستحيل . والعحب من قوله لم قال ان الزاج الستحیل هو ماج ذلك العضو 
فلمله نظر أن المزاج إذا استحال بت للعضو مزاجه الأعصلى والمزاج الطارىء مما . وهذا 
لا يمكن » بل فى حال الاستحالة يكون الزاج ما وقع إليه الاستحالة ود إن أفرط . 

(۲۸۸) وقوله : لست أفهم كيف يكون الزاج المستحيل مزاج ذلك المضو -- قول 
جيب »كانه قد شك فى أن ذلك الزاج لذلك العضوء وحسب أن امزاج الطبيعى بوجد 
مع امستحيل حتى يكون أحدها مزاج المضو والآخرٌ مزاج غيره ؛ بل يجب أن نمل أن 
امزاج داعا واحد : إما طبيعى » و إما مستحيل ؟ ونه إ ن کان مزاج هو لنی درك فهو 
المزاج المستحيل و يدرك نفسه فيكون فی حال الزاج الطبیعی لا مدرك البتة » لأنه لايدرك 
ذاته ولايبق عنسد الزاج الفریب حتی بدرکه » إنما الدرك والدرك هو الستخيل فقطء ثم 
يلزم بمد ذلك ما يلزم مما شرح . 

(۲۸۵) فس . من کلامه خطه : سثل : ما البرهان على أن القوى الشوقية والإجماعية 
جسانية ؟ فأجاب : الإجماعية الوهمية هى القوة التى يتأدى لپ ار نی فیح رک ی 





(۱) س : شیء . 
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التحريك بأنتنفعل عن ال جزلى - وهذا للحسمانى . ويدخل فى هذا الشهوانية » فانها یتأدی 
لها طبر” أو رائحة أوخيال منهما فينفعل إلى الطلب . وأما إنكانت إجماعية عقلية إنما يكون 
مبدأ للحركة والإإجماع بعيداً لاقريباً ,و مرك من‌جية ارأی الکلی - فذاك شىء ١‏ خر 

(۲۹۰) البیان الحقيق لکون الأول مبدأ للوجود وللجوهس : فإن الأوائل إنما ببنوا 
نه مدا لحرک فقط . ابلواب عخطه ».بل | قدنعرضوا ليان كه ادا ارک زا واا 
وبالفعل » وتعرضوا للا خر تعرضا كالتعر يض وكالشىء بالقوة . ثم إثما هو مبدأ لا للوجود 
[ ۱۸۹ ] که »بل لوجود الممكن » فان عنیبابلوهر ماه ماهية وجودها لاف موضوع 
لم أن يكون الوجود من أوازمها الغير امقوّمة ولا يكون من لوازه الماهية لأن العلة الموجودة 
هی التی تقتضی العاول احاصل ولا تكون قبل الوجود موجودة . وهذا بسط يندرج فى 
هذه الإشارة . فبق فبق أن یکون من لواحقها اتلارجة . ون کان مسکبا من هیولی وصورة 
وقابلا للقسمة فقد نجاف عنه الوجوب بالذات » إذ وجو به بالفير . 

(۲۰۱) هل تعقل العقولٌ ذواتها أولاً ثم ما يازمها من وجود مبادثها » أو إبما تعقل أولاً 
مبادئها ثم من مبادتها ذوانها ؟ و بابملة » ما الذى يجب أن يقال فى إدراك لمقل لا فوقه ؟ 
الجواب من خطه : تعقل أولاً ماهيائها موجودة وتنوصل إلى المبادىء من وجودها » ثم 
تنعطف فتعقل ذاتها جزءاً من معقول أنها وجدت من الأول . والشىء تسد يعقل مرتين : 
عة مفرداً » ومرة باعتبار مقارية من حیث المقارنة . 

م سل ؛ قيل إن واجب الوجود فی |درا که لذاته له ذاله » ومعنى ذلك أن ش؟! 
من الأشياء لابتمين وجوده إلا باوازم وأعراض ء فهذا المتعين الوجود محصل لتلك الحقيقة : 
هل هناك اثنيئية » أم لا ؟ الجواب : إنما يتعين وجود الشخص باوازمه وأعراضه |ذا کانت 
ری کاش دس فما بوجه من الاحتال ؛ وأما الحقيقة التى إذاتها لا تحتمل 
الشركة فلا تفتقر فى التعبن إلى اللوازم والأعرراض » و إ ن كانت له أوارم 

(۲۹۴) ثل : ۵ لا جوز أن نكون الصورة الحاصاة فى المدرك غير صورة المدرك 
أواستحالة وتغير يعرض ف المقدل يؤدى إلى إدراك الصورة » لكنها مؤدية إلى إدرا كما 

كالشمس التى يكون ما بقع علمها من الأجسام بألوان مختلفة ولبس لا لون ؟ الجواب : من 
الجالز هذا » فإنه يعرض العقل نصورات وأشياء كالاستحالة إلىأن بمحعصل له معنى المعفول . فإذا 
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حص لله معنی العتول فذاك حقيقة العقول » وحقيقة العقول‌ماهیته ؛ فهنالكهو مدرك للمعقول . 

(۲۹۶) ما حقيقة المقل وماهیته فى ذاته التى يازمها أن تکون عاقلا ومعفولا ؟ فانه 
لا بد من حقيقة بسيطة غير كونها عقلا» شم یتبها آن یکون عقلا وعاقلا وسقولا . وبين 
ذلك بأن قیل : وذلك آن المفل : اما آن بت به جوهى الذات الذى من شأنه آن یمقل 
فیکون فى ذاته عقلا » و بالقياس إلى ما حصل له زيادة على ذانه عاقلاً ؛ و مان یعنی به 
نفس نسبة هذه الذات إلى ماعقل ؛ و إما أن يعنى به قوة هذه الذات واستمدادها . الجواب 
من خطه : أما كونها عاقلة لنفسها وأمى دانم يكون به الثىء فى نفسه عقلا بالفمل ومعقولا 
بالفعل وكونه عقلا أنه مبدأ مجرد ”تتصور فيه ماهيات” مجردة » وکونه عقلا بافعل هو أن 
مجرداً ما لا يباينه ؛ فإ نكان ذلك الحرد ذاته »كان مفهوم أنه عقل مفهوم وأنه عاق ل|ذاته » 
ومفهوم أنه معقول » بهذا نشعر بذواتنا وتعقلها نوعا من العقل مخاوطا أو لأأخلطا عقلياء ثم ثنتقل 
إلى نمط 1 خر من عقل ماهيته أذواتنا عامة باعتبار ماء ذلك الاعتبار أيضا صورة عقلية » وهو 
تخصیص النظر . فاهية العقل الموهرى من حيث هوعقل أنه موجود لافى موضوع جرد عن 
اوضم وا ركة » ولست أعنى بالموجود الموجود بالفمل » بل الثىء الذى منشأنه أن يكون 
وجودہ لا فى موضوع » فقد عم آن ابلوهی بهذا يكون جوه سا حيث عل . فالثىء الإسيط 
الجرتد عن الوضم والمركة القائم لافى موضوع هو العثل فى نفسه من حيث هوعقل . ول 
فى نفسه ماهية وقوة ما بها جوهريته وبهذا عقليته . واولا أن عقليته لازم مسر وجود 
عقو لكبيرة » بل العقول [ .هدب ] ماهياتها الذاتية » لملها أن تكون قوى مامفارقة »لها 
أفمال” بوجه ؛ وتكون عقولاً لأنها مجردة . وأما المقول باشتراك الاسم فعى أحوال" للنفس 
كالمقل الميولانى والعقل بالملكة وليسث قوى قائمة بذواتها . 

(۲۰۰) سئلة : 2 يجب أن يتوسط بين الأول وبين الموسجودات ده لها حتى تجب 
بتعقله لا ؟ ول لا مكنى ذانه فى صدور الأشياء عنه ۰ کا كفت فى كونها مكنة عنه ؟ وما 
تأثير التعقل فى الوسط » لاسا وقد عل ما أمكن وجوده عن الأول فيجب أن بوجد عنسه 
لا بنتظر به شىء آلحر ؟ الجواب من خطه : إذا صح أن للأول صفات لازمة إذانه ؛ وصح 
أنه مبدأ الموجودات الحارجة عنه » وصح أنه لا يازمه فى بساطئه إلا واححد ‏ فن الواجب 
أن يكون أحد اللازمين قبل اللاخر » ولیس شآ كل ما أمكن وجوده عن الأول فيبجحب 


۱۸۳ 


أن وجد بلا انتظار شیء اخر » بل ما آمکن وجوده عن ذاته بلا واسطة . وهی صفات ذاته 
التى لما كانت غیر مباينة لذاته کانت معقولات بالفعل . 

(۲۹۵) ذا کانت الصورة هذه ووحب عتله لداته ولكونه مبدأ فى هويته للأشياء» 
وکون الاشیاء المكنة متعلقة به » وهذا معقوله » وكونه عاقلا لها صفة له كان كونه عاقلا 
تفه من شاأبا آن بکون علة كى اکر به بصير مبداً بالفعل 4 . 

(۲۹۷) مسئلة : قبل إن أول اثنينية فى المبدع أن له فی ذات الامکان » ومن جانب 
الحق الأول الوجوب » ومن هذين تأتلف هویته موجودة . فا نكان الأمس على هذا » فأبن 
حقيقة ذاته التی بازمبا الامکان والوجوب . سواء كان تلك الذات عقفلا أوحقيقة يازمها أن 
تكون عقلا فيازم لا حالة التثليث . الجواب بخطه : اللإمكان من لوازم الماهية نقتضها الماهية کا 
تقتضی الاهبهٌ آشیام كثيرة مثل ما یقتضی الثلت کون زوایاه مساو بة لقاعتین » وکا نقتطی 
الماهية أجزاءها ؛ فاذا وجدت الاهية التیلابسبقها |مکامپا وجد لماذلاك اللإمكان من حيث هو 
موجود لامنحيث هومقتضى اماهية ؛ والثىء من حيث هوموجود غيره منحيت هومقتضى 
الاهية . فأما إنكان إمكانها سبقها موحودالماهيتها » فلا . وهذا سر . ويكاد أن يكون 

تسبقه ماهيته إمكانان . وأعنى بقول : « الوجود فى الأعيان » ليس الوجود الذى يم حالتى 
الاهية : عينا ومعقولا » فذلك الوحود لازم دائما للماهية أيضا » وليس كونبا شيئا وماهية 
فى كونها ذات الوجود . ويعل ذلك لاختلاف الفیومین , وأن أحدها موضوع للاخر . 

(۲۹۸) کف یکون الامکان من وازم الاهیات » وعل بدخل ذاك فى الإبداع أم 
لا يدخل فيه » فیکون شیثا بعدالاول غیر منسوب إلى الإبداع ؟ الجواب عن عطه : اعتبار 
أنها تمكنة غير اعتبار أن إمكامبا موجود عيئاً » کا رن اعبار أن الثلث .ساوية زوا 
لقاعتین م رٌ اعتبار أن ذلك حاصل مع عدم الثلث » بل هذا مة مقتفى الماهية » وهو عير 
الوجود بالفعل للماهية ؟ كا أن الماهية غير الوجود بالفعل ماهية فى الأعيان مفهوما ولزوما . 

(5ة؟) سُثل عن الفرق ين الوجود وبين الواجدية » فقال : الوجود لا یقتفی 
امتناع مقارية جواز العدم . 

(۲۹۰) وسئل عن نسبة الوجوب بل الامکان » فقال : اسب تمام إلى نقص . 

(01) سئل :م صار بعض القوى يدرك » و مضا لا يدرك ؟ فأجاب : هذا شىء 
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لست أحصله يمد . والذى أظنه هو أن الإذراك هو حصيل ما لصورة الشىء وحقيقته عل 
نحو من جزئيته أ وكليته [ ١‏ | ] . على أنه لما خلا المدرك لنفسه عن شىء له إضافة ما إلى 
ما يتتزع عنه أويلق عليه » وإذاكانت القوة ى امبدأ الأول » الجسم أو لشير الجسم » به 
يصير قابلا حافظا لثل هذه الصورة » لا بالعرض كالفاعل نوجه ما » ویکون حیث ولا هو 
لما كان الشىء بهذه الصفة » و ان عدم سائر لواحق الشىء فهو الذى إليه تنتقل أوعنه تلك 
الحقيقة » فهو القوة التى بها بدرك ؛ والمدرك لذاته هو أولى بأن تكون له هذه الصفة من نفسه 
لا بالعرض » وذلك ذا | يكن وجوده لغيره . 

: سل البيانَ على أن الإدراك هو حصول صورة الدرك فى الدرك» فأجاب‎ )۳٠۲( 
كل مالم يتمثل لى معنى حقيقته » فلست أدركه . وذلك امتمثّل إمافى نفس الوجود » وإما‎ 
ف آنا . ولو کان فی نفس الوجود لكان كل موجود قد نله » وکل معدوم فلا أدركه‎ 
. ولا أتصوره » والتاليان محالان » فيق أنه متمثّل المنى فّ ومتمثل” حقيقة ف‎ 

(۳۰۳) مسئلة : e‏ بأن مبدأ الأشياء لما كان باقياً بذاته وحقا بذانه صارت الأشياء 
كلها نازعة : ما بالاختیار » و ما بالیرادة » و ما بالطباع--لی حب البقاء وطلبه بالشخص 
آواننوع ؛ فلم وجب ذلك ؟ الجواب من خطه : يُسئل عن مثل هذه الأشياء أفلاطن » وأما 
أنا فأرى أن الأول فليس للماهيات صفاته الشريفة من الوجود والوحدة والثبات والبقاء ؟ 
وکل ما له شمور فهو ينفر بالطبع عن أضدادها » لأن الأول وصفاته ممشوقان بالطبع لا بالملة 
والسبب . ولکل" ما يدرك منها معشوق : فالأول لمن يناله بشعوره وهو بمض الأشياء 
والصفات من ينالها بشموره » وهو أيضا بعض من الأشياء أ كثر عدا من الأول ؛ وربما 
كان عدة شاعر بن مختلفين بصفات مختلفة » فاختلف عشقها وطلها » فتنازعت كالشهوة 
والغضب »ء ور بما كان الأضمف نيلا الأقوى فملا لما هو مخلافه عن طلبه كهاتين والمقل . 
وأما مالا شعور له ققد حصلت المنابة الأولية طبيعية منساقة إلى حفظ ما ینال من ذلك » 
واستمادته إن فات لفضل الرحهة الواسعة حتى يكاد ما لا شعورله يشبه ماله شمور» کا كاد 
من ذوات الشعور مالا عمل له يشبه ماله عقل . 

(۳۰۸) وسثل : 1 لا يجوز أن يكون العرض الهبى' للمادة لقبول الصورة نفسا ؟ 
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الجواب : هذا يجوز » ولکن یکون مه لقبول غير الصورة القومة » لأن النفس النوعية 
إذا أتحدت بالهيولى ثم" النوع . 

(ع۳۰) سل : ما البرهان على أنا قد شعر بذواتنا شعوراً عقليا » لا بآلة جسوابية أو 
قوة وهمية؟ فأجاب : البرهان عليه أنا يمكننا تحجر يد العنى الكلى من ذواتنا وتعقله . وأيضاً 
إنكانت تلك الآلة الجسمانية ذنها قوامحقيقة ذواتنا وَجَّبِ أنلانشعر بذواتنا البتة إلا مخاوطة . 
وان | تکن» وجّب آن یکون لتلك تاد آخر” إلى ذوائنا » فتشکرر دواتتا فی ذواندا ۰ وأما 
|دراك ایوان لذانه ان کان هناك شمور" بذانه » وهوالصحيح » فبالوم فى مةرالقوة الدراكة 
الناطقة التى لحا » - مخاوطاً غير كن التفصيل والتجر بد . والوم غير النفس الحيوانية 
الشاعرة الأولى » فإن الوه لا يتوه ذاته ولا يئبته ولا يشعر به . 

(د..) سل : إن كان الشخص أو الجسمانية اماد التى تعين وجودها فيها » 
فكيف نتن الادة وجود قوة مفارقة » وكيف تششصها؟ الجواب : المادة وحدها لا تک 
فى تشخيصها مال يتعلق بها الوضم » وما اختص بوضع ما : إما بذاته و بعلاقة لذاته » فقد 
تنشخص وامتنع وقوع الشركة فيه فى ان واحد » وامتنع أن يكون مثله آخر يشاركه فى ذلك 
لوضع الواحد وأحواله وبشارکه فى ماهية ثم يكون غيره . 

(۳۰۷) بیان" ما[ ب] ذكره أرسطاطاليس أن الأول إن كان يعقل غيره كان 
ذلك متعباً له » و ببان من أنه لا يبصر بعض الأشياء فهو خير من أن يبْصر . الجواب من 
خطه : يريد بهذا » إن كان يعقل غيره على سبيل انتقال من معقول إلى معقول » فهو أ 
غير ذاتى له » بل على سبيل الانتقال بأمى خارج . والفصل الآخر لعله يعنى به الجزئيات من 
حيث فى جزئية » ويكون متعقلها متحدد الخال إذا عقلها من حيث فى جرئية ؛ وإدراك 
أمثال هذه الأشياء أخمرءٌ من لا إدراكها » فإنه ليس الشرف للإدراك من حيث هو إدراك 
كا فى البصر والعقل . التعب ألم أثاره حركة غير طبيعية » والألم إدراك لأمس غير مناسب 
لطبيعة » والانفعال غير مناسب لطبيعة الواجب الوجود . 


)١(‏ راحم قبل س وس ١5‏ س 8١5ص‏ 50 س5 سس اس 4۱۱ص ۲۰ سس ۲۳ سب 
ص 5١‏ س 5١‏ (ردابن سينا على أرسطو فى هذا ) . 


۱۸۵ 


سس تس 

(۳۰۸) سل البرهان على أن التشخص يكون بعرض لازم » فقال :لام يتشخس 

او ماهيته القومة » فبحب آن ینشخص عرض ؟ ولس عرض يلزم ماهيته » لأنه 
مشترك فيه ؛ فبق أن يكون برش بط من خارج» وبس ما یبدل؛ فان الملة المينة 
بل وی ال لین یب نیون ال موعذا نم 

(۳۰۹) مسئلة : : وجوب عقل الأول لذاته ثم للأشياء من ذانه ٠‏ من خطه : لأن من صفات 
ذاته أنه مبدأ وقوة » وذ لك يغقل بالقياس إلى غيره لا من حيث هو موجود بل من حيث 
هو لماهية ؛ ويعرض ها آن يكون جزء صفة لأنها جزء عقل ٠‏ سكل : ما ير ينا أن ذواتنا 
لا تتغير من حيث هى ها خواصها النى لا تشارك فيها لأن مزاجاً تغير ؟ الجواب : كثيراً 
ما ترى المريض إذا لم يشغله مض بانصباب نفسه إلى مرضه لم ينفمل من حيث يعقل انفعال 
التغير » بل عسی انفعال الأعرراض ؛ وکثرا ما زی بالللاف . 

(۳۱۰) البرمان على أن التفوس الإرنسانية باقية من سجهة » ثمابتة مع تغير أحوال المادة 
وأعرجتها . الجواب : : الغالب عل نی آن زوال المانع وحده اما مي لقبول ما يؤثر فبه تفير 
امزاج فی هیاته وماهیته . وان کانت منسونة الاستحقاق إلى مزاج فليس يتكيف بعدها 
بتكيف الزاج على المناسبة » فليس زوال المانم وحده یکنی فى التهيثة لقبوله » بل لتبيئة 
وجود عينه غير مقبولة . م سل عن بيان ما ذ كره فقال : معنى قولى الناسبة أن ما تعلق 
وحوده بفاسد فهو عراضة للفساد » وما تعلق وجوده عتغير فهو عرض ه التغير على مناسبة 
ما يتعلق به وجوده . ثم لَمَلّ ذواتنا لا تتغير من حيث هى لها خؤاضها التى لا بشارك فها 
لان اجا ر 

(۳۱۱) سل : إن قال فاثل : مض الأمزجة أوفق لبعض القوى » فان مزاج امشايم أوفق 
للقوة العقلية » فلهذا تقوىهذه القوة فيم . الجواب : مزاج لایخ إمارد وييس» و إماضف. 
وک واا رود فر ات ر و د . وأيضاً فليس كرة 


شيخ هو وى من الشاب » وليس استمال البيان مقصورا على أن الذالب فى الشايخ جک 
بل على أنه لوكاءت القوة المقلية قوة بدنية وقائمة فى البدن » لكان لا يمف البدن 


الا ویضمت ؛ ؛ وقد جد واحداً ليس كذلك 1 لک مساوب. على أن ضعف البنية اس 
يكون ملاتا ما يقوم بالبنية » إنما يلام لملة لا لا يقوم بالبنية . 


A 


(۳۱۲) سل : ۸"بازم ذا ۸ تکن حرکة الفلك طبيعية أن تسكون إرادية ؟ فأجاب : 
لأنه إما أن تصدر عن قصد وإرادة » وإما أن لا تصدر عنها » فتصدر عن جوهى الذات 
وصورنه أو عن أمر من خارج . 

(۳۱۳) فصل م نكلامه : الإرادة الجزئية عن تخيل جزنی عن مشاهدة بحال جرئية » 
وربا كانت إرادة متقدمة » إذا انضم لها اتخیل مع المشاهدة أوجبت إرادة أخرى » كن 
جع فیبلغ [ ۲۱۹۱ بغداد ثم بريد من بغداد الكوفة . ور با كانت مبتدأة لاعن إرادة 
متقدمة کن‌هوسا كن هادى" فينبعث له تخيل” عرض أو ت ذ كر" أوفكرفينبعث منه إرادة . 

(514) سيل : الصورة الحاصلة فى الحيال والحس الشترك كسواد أو بياض ر عا تبق 
زمانا فيهما ؛ فهل يقبع ذلك تغيرٌ مزاجيهما أم لاء وكيف لا يتغير مزاجهما » ولا يكاد بوجد 
بياض أو سواد لشىء ما إلا بعد تغير مزاجه ؟ 

(۳۱۰) قأجاب : السواد والبياض والألوان التى ليست على سبيل النقل بل على سبيل 
كيفية من سجوهى الثثىء » فإها تنبع مزاج ما » وما لم يتغير مزاج بسبب داخلى أو خارجى 
فاه لا يتغير ؛ وأما التى على سبيل التقل من خارج بتوسط ام أو نقل الروح من الحاسة 
إلى الحيال فليس يينه و بين المزاج فى آن حدث سبب » بل لمل الدوام يحدث فى المزاج 
تغيراً و يكون له أثر” كدوام رؤية السود والبيض أيضاً . 

(15) فصل من کلامه : ليس شخص البتة علة لشخص » بل علة لتحريك المادة 
و اصلاحها ما دامت الادة تتحرك وتأخذ فىالصلاح . فإذا استقرت » كان سبب الوقوف على 
الصلاح وسبب الصورة الشخصية غبر الشخص الأول : إما ىشىء راسخ فى طبيعة الشخص » 
وإما شىء من خارج . 

(۳۱۷) فص : البصر یتفعل عن الألوان بقل الشعاع » والشعاع من شأنه آن مجسل 
القابل اتقابل بكيفية اللون القابل . 

(۳۱۸) سل : البياض موجود فى الجسم » فم لا مجوز آن محصل فى قوة جسمانية إذا 
عقل ؟ وهل العقول منه إلا البياضية ؟ وهل الموجود فى لے إلا البياض ؟ فا معنى 
التجر يد ؟ ورلمتمنع أنيكون العقولمن البياض يحل جسما؟ - الجواب : <ا> معنیالمقول 
من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال على كل بياض ‏ وهو جرد بالفعل عن اللواحق . 
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(15م) شرح الحال فى الفصل الذى يذّكر فيه أن كل ماهية من ماهيات الأشياء ما 
نستطيع أن تلبس تلبس الوجود وکاله على قدر احتاله فى ذاته وعلى درجاتما » وأن ذلك ليس 
بسبب اليد ١‏ ذاك ع دات والأعراض » بل لما يازم من ضرورة المادة التى لا تقبل 
الصورة على كالما الأول والثاتى 

(۳۲۰) سل البرمان عل آن القوة لا مجوز آن تخالط وتفارق . فأجاب : لأنها إن 
خالطت » جاز عليها القسمة وجاز على البعض ما يحوز على الكل : فان فارقامتفرقین 
وفارقت الجلة غير مقسومة » كانا سواه ولم يكونا » فليتأمل . وأيضاً الخالط إن كان هو 
الفارق بالشخص » فا به يتشخص فی الالین موجوذ . فهو بعد المفارقة ذو وضم ؛ وإن كان 
غيره بالشخص » فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفق فى النوع » فإن الجائز على شخصئ 
وع واحدٍ واحد . 

(۲۲۱) اسشکثف ا حال منه فبا كره نی جلة مس هی سم ققال : إن الأمور 
النىتحدث بعد مالمتكن يكون لها أول من جهتين : أحدها أول الزمان وطرفه ؛ والأخرأول 
زمان يكون ذلك الثىء فيه موجوداً ؛ ور ما اختلفا » ور ما افقا .فا کان من‌التیاء لیس 
يقدره الزمان بالذات كالمركة وما ینسب لیا »ولا برض کالسکون ۰ فلا يكون طرف 
زمان حدوثه أولَ حال بوجد فيه » بل لا بوجد له ول حال بوجد فیه لانقسام زمانه أو مقدار 
مسافته مثلا إلى غير النهابة » ولذلك قال أرسطو ؤسادسة «السماع الطبيعى» إنه ليس الحركة 
أو ما هو حركة » ولا للسكون » ولا للتوقف . وأما الأشياء [ ٩١‏ ب ] الى لا محتاج إلى 
زمان ققد وجد فى طرف زمانها مدل بماسة نحدث وتبق مماسة » ومثل لا حركة نمحدث فى 
الثىء بعد المركة ؛ فإن الحركة إذا انتبت واتتهى زمائها إلى طرفه الذى هو الآن كان 
لاح رکة موجودا أ فذلك الآن » ول يكن السكون موجوداً لأن السكون مششروط فيه الزمان , 
فاذا كان خط موازيا خط ثم زال عن الوازاة کان للزوال طرف هو ابتداء زمان الزوال ؛ 
ولس فيه الزوال لأن الزوال حركة » وذلك الطرف آأخر إن كان فيه موازيا ثم لابوجد لازوال 
أول زوال ؛ لأن الزوال منقسم إلى غير انهابة بسبب كية زواليته وبسبب زمانه » لكن 
ذلك الآن الذى مر رت ي زوال » ومن غير زوالٍ ضرورة » فكون صميحاً أن 

لا زوال" ماد فيه » فلا تخاو ذلك الآأن” الطرف من أحد التقیض وما نجرى مجراه . 


۱۸۸ 





(۳۲۲) وفی مسثلة آخری فرض فیها خطا مستقیا غبر متناه خارج دائرة ونصف قطر 
الدائرة متحر“ك*» فقال : إن زمان الدورة الواحدة منه ينقسم إلى زمانين : أحدها يكون 
فیا طرف نصف القطر نی لا یلی الرکز غبر محاذ البتة لشىء من ذلك الحط فلا يلقاه 
البتة ؛ وف الزمان الآخر يكون مقاطماً له دائما ملاقباً » و بين الزمانين فصل مشترك عفلا مخاو 
فى ذلك الفصل الشترك : إما أن يكون مقاطما أوغير مقاطم كا كان فى مسئلة الوازاة أيضا : 
لاخاو إما أن یکون زائلا و غبر زائل ؛ وکان هناك لا بمکن آن یکون زائلاء وبق القسم 
الآخر . وههنا لا يمكن أن يكون غير مقاطع » لأنه إذا فرض فيه غير مقاطم كان مباينا 
يحتاج إلى حركة إلى القاطعة أو الملاقاة أو الحاذاة أو ما شئْت فقله . وكل حرکة » وخصوصا 
مثل هذه » فعى فى زمان . فإذاً قد بق لا يتهيأ للمباينة زمان » وفرضنا اللحط قد وافى نهاية 
اناا هذا غ فإذن القسم الذى لا مكن أن يكون موجوداً فى الطرف الشترك 
بين الزمانين هو المباينة . فالذى هو فى قوة قيضه » وهو الحاذاة أواللاقاة » موجود” فى ذلك 
الطرف » ولان امحاذاة واللاقاة لیست من الأمور التعلقة بالزمان فیحوز آن بوجد فی جهیم 
زمان ما وفى طرفه أيضاً ليس كالمركة والزوال الذى يكون له وجود فى جميع زمان ما , ولا 
یکون له وجود فی طرفه . بل ! انتقال اللاقاة لیس‌له آول ما یکون انقالل ملاقاة » بل له طرف 
فيه أول الملاقاة ؛ والمباينة ليسلا أول ما يكون مباينة . وأما الملاقاة فلها آول ما یکون ملاقاة» 
وذلك لأن المباينة وانتقال الملاقاة زوالان » فينقسم إذن زمات الدورة إلى زمانين : أحدها 
زمان المبابنة ؛ وطرفها زمان خلاف الباينة وهو اللاقاة فىهذا الوضم . فإن كل متحرك يتحرك 
من شىء إلى تتىء » ويكون فى الى طرف زماءه ملاقياً للطرفين . وأما الزمان الثانى فهو 
زمان اتقال الملافاة » فطرهاه 'للاقاة . و بالججلة » فإن فى كل واحد من الزمانين يتحرك من 
شىء إلى شىء » ويس ذلكالثىء إلا حيثيقع عليه ول فقدان مابطل : إما المباينة بالملاقاة » 
و إما الانتقل على لافاة من غير الانتقال على الملاقاة : وليس هو المباينة » فإنالباينة لاتقع فى 
طرف ,مان . فهو إذن الملاقة » فاذن بكرن ملافاة » ثم انتقال ملاقاة » ثم ملاقاة بلا انتقال 
تكون طرف للمباينة كا کانت الوازاة ط فا لزوال الوزاة وافلاحرکة طرفا للحركة . 

6 ا عليه بثىء فاله وه.ء آن کل صورة متعلقة بالادة فبوساطة ماج‎ (terr) 


A 5 8 O 6‏ 1 
ولا جوز أن مف الصورة مع سدل الزاج » فقيل : إنه ين انه لا متنع آن تبتی صورة واحدة 


۱۸۹ 





مع عدة أمزجة > وإن كانت مختلفة فى الأشخاص س فال : محال" آن یتعلتی العلول 
الشخصى بعلة شخصية وبق مع بطلانها مع شيخ ص آتخر ؛ على أن [ 7 1 ] أشخاص الأمزجة 
التى نشتد وتضمف ليست أشخاص نوع واحد » بل كذا تفيرت الكيفية إلى شدة أوضف 
فقد حصل نوع آآخر » وإذا كان وجود الملة سابقاً لوجود العاول » ووجود العلول تال 
متأخر » فن الحال أن بوجد والملة بطلت . 

(۳۲۶) سثل : ان الراج هو جزء الملة القابلية أو ما تصيربه العلا علا » فا النى 
منع أن تنوب عن ذلك المزاج عدة أمزجة ؟ ول لا يجوز أن تكون عدة أمزرجة موجبة 
لأن تكون امادة قابلة لهيئة واحدة ‏ على أنهيجب أن يحقق أن كل تغير فى الزاج هو نوع 
على حدة ؟ فأجاب : الشىء الشخصى لا خاو إما أن يتعلق بالشىء الشخصى الذى هوعلته » 
أو لا يتعلق به . فإن ل يتعلق به» فليسهو بعلته » وان تعاق به فن شرطه وجودٌء . ایض 
قإن جزء العلة وان | يجعل وحده علة» فإذا ند هو» ققدت الججلة التىهى العلة وهوحِرؤها . 
فإن الجزء أقدم من السكل . ثم إنكان هذا االمط وهو 1ب : !ب » وطرفاه بياض 
هو آ وسواد هو ب إذا نز إلى ج وم يتغير نوعه ‏ ومثل ذلك البعد ليكن إلى ف » 
فإذا نزل إلى 2 ل يتغير أيضا نوع + ؛ لكن نوع ج هونوع 1 ۰ فر يتغير نوع 1 . 
وكذلك لينزل على ذلك الفط فيبلغ إلى ب ولم يتغير نوعه . على أن الكيفية تبطل لا محالة 
عتد التغير وتجىء كفية أخرى إما أن تكون مثلها فى النبوع وغالنها لا محالة بشیء و الا 
فر یتغیر حسب الشابهة » بل تکون الاحوال متشامهة . وان کانت الكينية الأخرى 
مخالفها : فإما بمعنى فَطْلى » وم عمنی عمرضی » فبکون قد قارن تلك الكيفية عار كان 
يجوز أن يقارن الأول » وهو محال فى كيفيته » و ها یغیر عقارنة ما لیس هو فيكون السواد 
التغير لم يتغير فى سواديته » بل في عارض لا يجعل نفس السواد متغيراً . وهذا لا بمنعه . فإن 
كان مجعل نفس السواد متبدلاً فهو إذن فى الفصل . 

(۳۲۰) سل : اذا تكن الميولى بذاتها متحيزة وم تكن الصورة بذاتها متحيزة» 1" 
لا ينفك التحيز عن وجود الميولى ؟ فأجاب : الهيولى يازمها التحيز ضرورة فى طباعها عند 
الوجود بعد لازم آسخر لها من غيرها لا حقا لها » فنحمّن أنها لوصح لا وجود خارجا عن 
االواحق من الغير لكان تحب لها نحال” » وهو أن توجد غير متحيزة . 


۱۹۰ 


(۴۲) سثل : ) برشيخ صمقت قوته الميالية فى الشيخوخة » ولا فكرته ؟ فأجاب : 
كل شيخ فإن" تخيله وتفسكره أضعف ف نفسه ور بما كان أقوى بقهر القوة النطقية . 

(۳۲۷) سثل : ۱31 یل الشسن منم تخلها عنتخیل ماهو آضعف منیا ؟ فا جاب : 
إذا استوى منه تخي ل الشمس ثمساء ليس تخيل مضىء ضعي ف يشبه الشمس » فانه بضعف معه 
عن تخيل ما هو أضعف ؛ وهذا يستبين لك ف المنام إذا مخيات الشمس فتعرض مثل ما فى 
اليقظة » لكنك قد تتخيل الشمس ف اليقظة مخيلا غير سميح » لأنه ليس كل تخيل 
مستقصى كالمس . 

(۳۲۸) مسثلة : من آین وقم اختلافات الفارقات فى ذواتها ودرجاتها وكالاتها حتى 
اتتهى إلى النفس الإنسانية التى لا كال طا بالفعل ؟ وهل يحتاج بعد کون الات مفارقة 
للمادة إلى شىء 1 خر به تصير عاقلة أو معقولة ؟ الجواب من خطه : الأمور المفارقة قوكى 
وماهيات مختلفة تصدر عنها أفعال مختلفة » وتشترك فى أنها مجردة عن المادة ولواحقها الائعة 
عن أن ييكون الشثىء معقولاً . وا عل فی مواضع أخر : اشتراك القوى والماهيات بل الجواهس 
والأعراض فى أمورلازمة وعارضة وكذلك القوى [ ٩۲‏ ب] والاحوال الفهرالفارقة می‌ماهیات 
مختافة قد يصدر عنها أفمال مختافة ونشترك فى أنها غير مجردة عن المادة » ولواحقها آیضا نتبع 
ماهياتها ؟ والاختلاف قد يقع لماهية الأشياء الختلفة » وقد يقم لأسباب خارجة فيكون فى 
الواحق لا فى الاهية . و إنما يأل : من أبن وقم الاختلاف فى الأشياء التى تف قفى الاهية 
الخاصة أو المشتركة فيطلب علل اختلافها ؟ وأما الأشياء الختلفة فى ذواتها لذواتها التفقة فى 
لوازم لها وتوابع للذات فلا رسأل عن عللل اختلافها , لا سما إذالم تسكن مسكبة من أسجناس 
وفصول فتكون أجناسها طبيعة متفقة عَرض طا بالفصول اختلاف” » قتطلب فصوها » 
ولا تطلب عللٌ لحوق الفصول لطبيعتها امشتركة » لأن الأجناس توابع الفصول جاءت 
للفصول » 5 أن للوازم توابع الاهيات . و إِنما يأل عن اختلاف يقع بعد الاتفاق » وهذه 
الاختلافات جاءت قبل الاتفاق فتبمتها طبائع اللوازم التى انفقت فها . 

(59) مسثلة : كيف يصح أن تحصل للنفس معلومات غير متناهية لها ترنيب 
لاع إنها متادية عن أسباب بعد أسباب على “رتيب » لاسا وقد حم فی بمض الواضع 
أله ليس للواحد البسيط نسبة إلى كثرة. بوجه من الوجوه يكون معا لا ترتييب فيه » بل نما 


۱۹۱ 





تعقل الماهية الثانية بسبب أنها تازم المأهية الأولى ؛ وأما من حيث لا تلازم فبا فلا تقل 
سوت لا نم من نظام واحد ؟ الجواب من خطه : الحق أنه لا تعقل تفاريق 

مختلفة المقل" الحقيق الأوّلى بالنسبة إلى واحد » وعلى نظ يرفعه إلبه . ثم يجوز أن يكون 
00 ثلاثة يُراتمُع إليه باختلاف وقوع النسبة بين أحراء الكثرة التشعبة على نظام 
محدود عن مبدأ واحد » لکن بعض انفروج عن النظام من شيئين ن ؟ وذانك فینا : آحدها 
اختلاف طريق برهان : لم ومایشبهه » و برهان : إن" وما يشبهه ؛ والثانى أنا تأخذ مبادی* 
کثيرة من اس وما مجری مجری اس . ولمل الطریقین |ذا استفمل فيهما التحليل” النام 
طريق واد ؛و إن كان ليس كل برهان : إن" ؛ فقدماته حسية واعتبار بة . فاذاکان | وجب 
ب » وب وجب ٠+‏ و بوجب 3 » وأيضاً بّ وجب من حهةه » وج وجب من 
جهة رَّ » أمكن أن يتركب هذا النظام بذلك النظام فیحدث نظام إضافى آخر هو عقل 
صرف أيضاً ليس على أحد الوجهين الم ن كورين ؛ أو ثالث إن كان لما نالك . ولعل هذا 
الثالث هو أن من اللواحق ما لا تنكون موجودةٌ للثىء بالفعل » بل إذا اعثير وأضيف فى 
الاعتبار إلى غيره » فيكون حينئذ هى اللواحق التى فى بالقوة غير متناهية » كا أن لواحق 
زوايا الثلث بالقياس إلى تضعيف القاكتين إلى غير نهاية غهر نهاية . وان كان مذه اللواحق 
نظام أيضا فى القوة کا لتلك بالفعل » فیکون هذا مبداً خر ثا . 

(۳۳۰) سثل : حقيقة واحدة ومعنی واحد لا بوجد لثیء سرتین ؛ وحن إذا عقلنا 
أنفسنا » أو نفس زيد ‏ أو التفس على الاطلاق »فان لا تحصل لا صورة النفس مرة أخرى » 
بل ما ختلف بالأعراض ؟ ویازم هذا أشياه : منها أى فى حال ما أعقل نفس زيد : إما أن 
لا أعقلنفسى » أوأعقل نفسى ونفس غيرى » فأ کون أنا فى حالة واحدة أنا وغيرى جميما » 
إذ صورة النفس مرة واحدة تكتنفها أعراضى وأعراض” غيرى . الجواب : نفس زيد من 
حيث هی جرئية لا تعقل » بل تتخيل جزء من آلة التخيل » و إذا أخذت من حيث خواصها 
تکون فى حك الكلى » لكن أخص من النفس التى هى على [ 4 ١‏ ] الإطلاق ؛ والنفس 
على الإطلاق جزه صورة نفسی ؛ وجزء صورة نفس أخص من النفس مطلقا مخواصهاء فهى 
وحدها معتی الفس مطلقا ؛ ومن حيث محتمل أن يقال على كثير بن فهى نف سكلية عامة » 
ومن حيث عد من المواص نفس ز يد لامن حيث هىجزئية ومن حيث فى سخواص أخرى 


۱۲ 





نفسى أنا » وتکون هی نفسی لا مجمیم ما قارنپا » بل يبعضها» ويكون بالجيع نفسى مصوّرة 
بصورها ويكون ببعض عوارض نفسى مفيدة لازمة لها فى وجود خارج ازوم الشخص نفس 
زيد مأخوذة » لکنه لامن حیث جرئتها . 

(۳۳۱) سل بعده : و إذاعقلت اللفس بالعنی العام ‏ كون حينئذ تفسا عی الاطلاق » 
لانفسا مخصصة شخصية » فأ كو نكل نفس إذن ؟ الجواب : فرق بين الطلقة لعتبرة ذانها » 
وبين الكلية ؛ فإن الكلية التى تقال على كل نفس للا اعتبار آآخر » وأحدها جزء نقضی » 
والآخر ليس . 

(r)‏ سئل بعده : وكيف أُدْرِكٌ العنى العام من النفس ء وأنا أكون فى تلك الحالة 
أشمر أيضا بتفسى الشخصية ؟ فأجاب : لا ما يمكن أن “شمر بثىء ومجرئته . 

(مسم) سُئل : الاستحالات التى تمر ض للقوى فى الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة 
والأوضاع ۰ فا لا يجوز أن يكون كل وضع من الا جسام الفلكية يحدث فى القوى استحالة ؟ 
وما البرهان على أن سبب تلك الاستحالة إرادة لا تغيير من الوضع ؟ الجواب : هذا الوضع 
إما أن يكون وضع مُتَعيّنا بالفمل أو بالقوة ؛ والذى بالقوة لاحدث عنه تأثير” بالفعل » فبق 
أن یکون بالفعل ؛ وذاك الفعل |ما حسب التومم أو تحسب الوجود . ولو کان حسب الوجود ؛ 
أوٌجد بالفعل تعينات لا نهابة لما » لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى الفعل من بعض . 
فبق أن يكون بالتومم . وذلك النوهم اما مؤثرفى صدور تلك الاستحالة » أو غير مؤثر ؛ فإن 
لم يكن مورا فسواء كان أولم يكن » بل يكون سبيله سبيل الحاذيات الختلفة التى لايحب 
لأجلها أن يصير الثىء منقسیا فى نفسه حتى يؤر فى جسم الفلك بعض”القومات أثراً دون 
بعض بسبب الحاذيات ؛ بل التوهم أضعف من ذلك » إذا ل يؤر . فبق أن يكون توها مؤثراً 
فى الاستحالة » وهو نوم به تم الاستحالة و بسببه تصدر » وهو شريك للمحرلك وال » به 
يصير اليل ميلا . فهو إذن توم مريد يتحدد باعل و م يتلوه توم آخر ينتج عنه » 
فشکون علة احدود محدوداً » ويكون الحافظ للانصال هو الباين الذى للتوهم والإرادة تعلق 
به » فهو يؤر وهنا بتصوره واحداً بالفعل راسخا » ثم يازم عن ذلك الوهم الأوهام الجزئية 
شب سد شی. ۰ أسباب لأن تکون عودات ودورات تتصل ویکون مبدژها الأول القوة 
امبابئة بتوسط وهم ثابت . ولا مانع أن يكون الحرلء الفر بب رکه غير متناهية قو جممانية 


۳ 





إذا لم تكن من نفسهاء بل من أر من محر مباين دانم الثبات فيها ؛ ؟ أنه بتوسط المركة 
انير التناهية محف زمانا غير متناو ؛ وكونا غير متناه » وحركة تقبع تلك المركة فى أجرام 
حت ذلك الجرم غير متناهية الزمان . 

(۳۳۳) مسئلة : ذ كر فى موضع أن الأثر الذى ينال من الأول هو اللانم لكل ثىء: 
طبيعيا كان » أو نفسانيا » أوعقليا . فكل ثىء ينال من فضل وجوده مسب طاقته ابا 
من الوجود واتهاء إلى أ كل ما يكون فى إمكانه أن يقبله حتى يبل القدرة والمم » وحتى 
يبلغ أن ينال -حقيقته فتنتفش فى -جوهس النائل المیثة [ ٩۳‏ ب ] » ووجد أن فى هذا كلاما 
يحسن أن يسمع من الشرقيين . الجواب من خطه : الكلام فى هذا طويل » ولیس رى 
أ ذلك الطويل يسنح يخاطر هذا القائل حينا كان يقول هذا القول . فأما الأشياء المامية 
المناسبة لهذا اللوضع فلملها غير متناهية بالفوة . 

(۳۳۶) سثل : قد بان من البسذور مرك قريب" وجامع خاص بكل واحد من 
أشخاص الكاثنات ؛ فا البرهان على أن هذا الجامع هو النفس التى هى مبداً الإدراك 
والتحريك والنغذية وغيرها ؟ الجواب : الجامع القريب هو القوة المصوكرة » ولكن قد بين 
فى « الشفاء » آن البدا فنا واحد . 

(۳۳۰) سثل بعده : ما البرهان علی أٌن ما جامعا آخر غير مزاج الوالدين أو قوة فهما؟ 
فإنه يكفى أن يكون مزاج الوالدين مجمم » ولا تاج ای جامع آخر . الجواب : أجيب عن 
هذا حين بين أن الزاج الذى لل كانت مبدؤه فى الوالدين » وأما محيل النى إلى مزاج 
الوضوع القريب للنفس فهو بمد مفارقة الوالدين . ولا يجوز أن يكون مزاح الى یکون 
سب فساد نفسه إلى مزاج العَلقة » إذ مزاجاها مختلفان » وكثير من البيض التروك يستحيل 
من غسير حضانق ولا رح ر حیوانا ناما » وكثير من الحبوان يتولد كك يتوالد . فليس لقائل 
أن يقول : إن المبدأ رح الأثى اللازمة عند التولد جدينا . على أن مزاج الأم ورح الم 
كيفية' واحدة يفعل شهها فى الزرع » وذلك قوة متشاببة لاتتأئرعنها إلا هيثة منشابهة . 
فإن كان لاختلاف القائل ؛ وجب أن يكون اخئلاف الأوضاع بوجب اختلاف اللقة فى 
الأ كثر ؛ ولب سكذلك , 

(۳۳۰) مس من کلامه : ااصل فيك من المقل الفعال هو حثبقة العفل الفعال من 
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جهة النوع والطبيعة » وإن كان ليس من جهة الشخص » لأن أحده بحال ليس الآخر 
بتلك الخال . والمقول من حقيقتك لا يفارق حقيقتك ف النوع والطبيعة » ولا يفارقه بالأشياء 
التى له وليست له » فلا يفارقه بالشخص أيضا » فيكون هوهو بالشخص 5 كان هوهو 
بالنوع » وكأن العقل الفعال وما يعقل منه هو هو ف العنى والنوع » وليس هو هو بالشخص 
لأن هذا يقارنه مالا يقارن ذلك » ويفارقه مالا يفارق ذلك . ۱ 

(۳۳۷) ذ كر فى فصل أن اختلافات الأحوال تضطر ضرورة فى تحددها إلى حركة 
مكانية » وما لايتحرك المركة المكانية لا ينتهى إليه اختلاف حال ؛ فا البرهان على ذلك ؟ 
الجواب من خطه : هذا ين فى کتاب « الشفاء » أنه لابد من أن يُكون لماسكان شما 
لم يكن علة لم تكن فكانت : إما ذاتأ وإما علة . فيكو نكل حادث يحتاج إلىحادث : فإما 
أن يكون ما » وهذا محال 4 و إما أن يكون على التتلى » والتتالى لا يمكن بلا زمان » 
والزمان لا يمكن بلا حركة مكانية ؛ فالمركة المكانية هى التى بها يككن أن يقال إن العلة لم 
تكن مماسئة فاسَت » أوقريبة فقربت » أوعلى وضع فوضعت علبها . 

(۳۳۸) سل : الفوس الارقهةٌ لا مجوز أن تتكون عللاً لوجود النفوس » وتلك 
لاتتشخص بوضم ولا بدن إذ قد مانت الأبدان عنها ؟ الجواب : لأنه لا بد من عل ثابتة 
غیرها تکون عللا لوجود النفوس الإنسانية ؛ وإذا كانت هى » كفت فى التفوس عنها عند 
الاستعداد ؛ وما عنه كفاية فليس بعلة . وأيضا إنكان الشرط عدداً من النفوس » فا سواه 
مُستفتی عنه » فليس بعلة » لكن لا فرق فيا بين الستغتّى عنه وغير المستغنى ؛ و إنكان 
کل واحد منها علة» فليس كل واحد » بل بل » وانقسمت علة ما لاينقسم . وإنكان أيها 
اتفق علد » فأيها انق ليس بعلة : فأيها اتفق يجوز أن يك ن[554١]‏ مستغنى عنه بغيره ؛ 
فكل واحد غير علة . 

(وسم) سل : قيل إن الوجود فى واجب الوجود بذاته لوكان لأنه وجودٌ لاعلة له» 
لکان کل وجود علة ه ؛ وهذا آیضا لازم فى الواجبية : فأی فرق بین الواجبية والوجود ؟ 
الجواب : الواجبية مطلقا كالوجود » و جوز آن تكون واحبية بعلة » فليس هوهو لأنه 
واجب » بل لأن إذاته واحباً . 
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0 يان ما آخذوه مسلا من أ نکل سرک : حتاج إلى محرك خاص من الحركات 
الفارقة لأنه يظن أنه يجوز أن يكون الشتم | الواحد مرك كثيرين . الجواب من خطه : 
لت الواحد محرك الإرادة نحريكا متشابها ؟ وأما الطببعة فتحركها تحسب ما نحتمل . 

(41) إذا اختلفت المركات الإرادية » فالمتشوق غير واحد . 

(۳۸۷) وکثرة الحرکات الفارقة لم ثثبت من هذه الجهة فقط » بل ومن جهة أن اميد 
الأول لا يكون القريب منه إلا واحداً : فإنكان جسما لم کون من الجسم جم » وإن 
كانت صورة جسمانية م يتكون من صورة جسمانية جسم" ولا صورة جسانية . قد بين ذلك » 

فبق أن يكون مفارقا یکون عنه < جس » والجسم الاخریکون من مفرق | خر . وبحب 
أن يستند إلى الأول و يعبر فى هذه 8 برهان إِنّ وعين الاستدلال من الوجود على 
ما يجب أن يكون عليه الأعى السابق . 

(4") بان أنه يحتاج مع الشستهى المفارق إلى مزاول للحركة > إذ الم لا.يصلح 
لذات . الجواب من خطه : هذا قد “بين : أن الأمى الكلى الواحد لا حدث عنه جزئيات 
متحددة . ينظ فى كتاب « الشفاء » ؛ وقد جرد هذا . وأيضافإن الحرك على أنه مشتهى 
حتاج إلى مشته ومتشوّق » وذلك إرادى . وقد ثبت أن المركة السماوية إرادية » وأن تلك 
الإرادة ليست لنفس المركة - قد بين هذا بل لغابة . والحرك على أنه مُسْتَعى ليس 
هوالمريد للحركة . 

(44") يبان أنه لا حركة ولا محرك غير ماذ كر » وتنسي ماذ كره من أنه إن كانت 
أخرى فإنها تتحرك لأنها تمام حركة » ولكن لاحركة غيرما قيل » وأنه 2 لا يجوز أن 
يكون موجود برىء عن للادة إلا ومو مبداً مشتهی طرکة وکالفاية ما ۰ وأنه ليست الالة 
التى هى الأفضل إلا هذه ؟ الجواب من خطه : سأَلَ قاثل هذا القول حين أعوزه البيان فصار 
إلى الت » لكن هذا مما ككن أن تتكلف له نطرةٌ ‏ قد استغنينا عنه . 

(ه4") الوجود البرىء عن المادة : إما واجب الوجود . » فهر واحد هو مبدأ الحركة 
وجه ما فتقدم ؛ واما غیر واجب الوجود » فیو واسطة ین وین الأجرام » فهوأيضًا 

(45) سثل : لبس محال أن تكون قوة تدرك معنى اللفس ولا تدرك تلك انم اه 
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فأظن أنى آشمر بذای .ابمواب :امن درك فینا نی هو الأأصل نسیه انفس» وللذركك 
للکلیات ده الفس النطقة » ولد رك مناالکلیات بدرلك انفس الناطقة من حيث هى 
نفس ناطقة » فهى درك ذاتما . 

(Fev)‏ تنم القول فى أنه لو كانت السماءكثيرة لكانت مبادؤها كثيرة » ولا جوز 
أن يكون مبدؤها واحداً » فأذن السیاء واحدة ؛ و بيان أنه يجب أن يكون للعالم الواحد مع 
كثرة ما فبه من الأجزاء مبدأ واحد . الجواب مخطه : أما أن مبدأ الوجود كله واحد » فَبَيّن” 
و وش المبدأ واحداً استحال عنه إلا نظام واحد 

. ولثن يستعمل هذا البرهان وهو ّى أجود من أن يستعمل عكسه الا . 

0 یل : إنكان التعقل هو أن يحصل للعاقل حة حقيقةٌ العقول » فإذن تحصل نا 
إذا عقلنا لاله والعقول الفعالة ‏ حقائتها » فلکل منها إذن حقيقتان . فلا مجوز آن 
حصل لذواتنا آیضا [ ٩4‏ ب ] حقیقتان ؛ وهناك مجوز ؟ الجواب : إذا أمكننا أن نمقل 
الفارقات تصوّرت حقائق لما فى نفوسنا » فتکون ها حقیقتان : حقائق فى أنفسها لأنفسها 
وهى مها مفارقة » وحقائق مُصَوّرَة فينا هى لنا » فلزلك هذه ليست بعقول . 

(۳:۶) سثل : : 2 لا جوز أن يكون إدرا كى لذانی محصول ذانی فی شیء نسبته إلى 
ذانی کنسبة الرآة إلى البصر ؛ فإدرا كه بواسطته ؟ المواب ب : نی تتومط فیه ار 2 إن سل 
أنه يتصور فى المراة : فیحتاج صرق 5 ثانية آن تور من الراة فی الدقة » أو فى الشىء العام 
ما كان » فبکون له صورة فی البصر وصورة فى المرا وصورة ثالئة تصورت من الرا 2 فیه هی 
بعينها صورة البصرء -- إن أمكن ذلك . لكن المنطبع فى الرآة صورةٌ سطح الحدقة لاغير 
وهی غیر البصر » وتنطبم صورته فى حصة ارو به من روح البصر لا فى جمبع البصر وروحه . 

(۳۰۰) البیان اطقبتی : لأ نكل جسم متناه فقوته متناهية وأن كل جسم غير متناه 
فلا یکون قوته متناهية . الجواب مخطه : أما الأول فقد استقصى فبه فى کتاب « الشفاء » 
ویس عندی آزید منه ؛ وأما الآخر فهو ما لاحاجة إليه » ومع ذلك فالس فيه سهل » 
وذلك لأن كل جزء منه ذله قوة و حسما مقوئ عليه . وإذ أجزاؤه امساوبة غير متناهية 
بالقوة فالمقوئ علمما التساوى غير متناه بالقوة » فالمقوى بالقوة بیع الجسم غير متناه بالقوة . 
و إنماقلنا المتساوى لأمها إذا كانت إلى الصفر »كان الكل التوه لها ممكنا أن يكون متناهيا . 
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(01) مسا : قيل فى ببان أن الجسم امتناهى قوته متناهية : أنه متى حرك جزلا من 
تلك القوة جزءاً من الجسم الذى محر کہ الكل زمانا لانهاية له قاما أن يقوى الكل على 
حريك ذلك الجزء زماناً لا نهابة له » و ما آن لایقوی . وتحال أن لايقوى . فاذن یقوی 
الجزء على ما يقوى عليه الكل » وهذا محال ؛ فيجب أن يكون الزمان الذى بحركه الجزء 
أصغر من الزمان الذى حركه الكل » ذا ابتدا من آن واحد . و |ذا نقصنا هذا الزمان من 
زمان الكل وقدرنا ذلك بالزمان الآخر صار هذا الثانى أقل من الأول ؛ فيحب أن يكون 
الزمان متناهيا . وهذا فيه مغالطة » وذلك أن الزمان الغير التناهى لا وحود له حتى يمكن 
أن يفرض فيه هذا الفرض » فان سبيل هذا الزمان وسبيل الأعداد التى لم توجد واحدة» 
و عکن فیه آن یکون الفير المتناهى الذى لم ينقص منه هذا الزمان أعظ من الزمان الشیر 
المتناهى الذى يبق بعد أن ينقص منه ذلك . الجواب : ليس الكلام فى أنه موجود أوغير 
موجود » بل معلوم أنه فى قوته يستحق أن ينقص من الذى فى قوة الذى يجوز وجوده 
عن تأثير قوة الكل من الطرف الثانى ؛ فهو بالقوة وفى الإمكان الذى ناقص عن ثىء آخر 
فى طرف ف قوة الأجزاء » و إمكانه أن يزيد عليه . وماكان كذلك . فهو متناه فىالإمكان ؛ 
وفرضناه غير متناه فى حال الإمكان لافى حال الفعل » وهذا محال . إنما يجوز أن لا يكون 
لامتناه فى الإمكان أ كثر من الآخر إذا لم يكن أحدهما محاذيا للآخر مساوقا له أوجزءاً 
منه . وأما إذا ساوقه وحاذاه فى اتصاله أو ترتيبه أوكان جزءاً منه ثم اتتھی طرف وفصل 
من أحدهها طرف أجزاء ؛ وجب تناهی ما ساوقه إذ هو جره منه . 

(۳۰۲) ۸ صار تفس » وهوشیءعتل‌مجردالذات» شوق المالمالحسى » ول ل يقبل 
الکال من الفارقات ؛ وما النی حصل ها من الحس والبدن ؟ فان كان استمداداً» فا القدر 
النی بستعد به لقبول الکالات القيقية بعد الفارقة ؟ وهل برح ها استعداد [۹0 ۱] إذا ل 
محصل ما بالبدن هذا الاستمداد ؟ وا لا جوز أن محصل نا استعداد مناستماهابعض لارام 
السماو بة أو غيرها على ما جوز من استماها بعد الفارقة ؟ فالجواب من خطه : يجب أن تم 
أنا مُتضُرون عن إدراك براهين 1 فى هذه الأشياء» بل إذا تأملنا الأحوال الوجودة اثتقينا 
منها إلى كيفية الحال فى الأحوال التىقبلها ؛ والذى نعامه أنها ليست بكاملة ‏ وليس وجودها 
وجود الفارقات يكفنها فى أن تكل » بل كأنها إها نستمد بأحوال نحدث لها مع مباشرة 
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ان » وكذلك . وأما قدر هذا الاستعداد حتی تکل به » فأس لاحم » ولعله أن 
يفطن لللفارقات . وأما أنه هل يمكنها أن تكتسب هذا الاستعداد ا ا 
قأما جسم مثل البدن » فلا ؟ و وأما الجسم السهاوى فأمس لا أَحُنه ولا أمنمه ؛ ولعله يهنأ ذلك 
إذا كتسب من البدن هيئة ماء مها يتبيأ استمالٌ الُرم السماوى ؛ ولمله لا يتبيأ ذلك . 
و بل فان نعل أن للنفوس الفارقة بعد الفارّقة أحوالاً لاتقف علمباء ويلازمنا الاحتياط فى 
دار الکسب وطلب ما عکننا من الاستعداد . 

(۳۵۳) کیف حصل النفوس السمائية إدرالكٌ للأحوال الجسمانية » وإدراك لمبادىء 
الفارقة » وهل ذلك لانفوس الإنسانية أيضا ؟ الجواب مخطه : هذا لا يمكن أن يكتب 

)۳٠٤(‏ مسألة : البرهان على أن القوة تنقسم بحسب مافيه . المواب : الجسم البسبط 
ذو القوة البسيطة إما أن تكون القودٌ حاصلة فى جسميته أو حاصاة فى أطرافه كالبياشض 
والضوء » أوْ لافى جسميته ولا فى أطرافه . فإن ل يكن فى جسميته ولا فى أطرافه فليس 
موجوداً فبه ؟ وإ نكان فى جسميته أو فى أطرافه فأى جزء أخذته من الجسمية التى هى فيه 
بالذات » ل محل إما أن توجد فيه القوة » أو لاتوجد . فإن لم توجد فذلك الجزء خال عن 
القوة . فليس ذلك الجرم بكليته فيه القوة بالذات وأولاً » بل فى بعض منه . وكذلك الحال 
إذا كانت القوة فى الأطراف النقسمة . فإ ن كان فى طرف غير منقسم كالنقطة وجب أن 
لايكون موجودا فى الجسم الْكرى الذى لاتتعين فيه نقطة إلا بعد المركة » وال وة تکون 
قبل المركة . وأيضا قد ينا أن النقطة وحدها لا تَكون حاملة اون لقوة أوصورة فى « كتاب 
SS‏ بام 
الشكل بأن يقال إنه مووجود فى الجسم » ولا بووجد فى أجزائه . فإن أجزاء الشكل توجدى 
الأجزاء ولكن ليست مشابهة الکل » لأن الكل e‏ وق سادا الان 
فى كتاب « الشفاء » 

)°( حک نی بسض الواضع أن النفس إذا تمت قوثها فى هذا البدن » فالحرى أن 
تستعمل بدله لضرورة اواج ا كف وج الق هذا؟ 
وهل بجحب فى كل نفس » أو إنها يجب فی بعضها دون بمض ؟ ابلواب من خطه : لا آدری 
كيف قيل هذا ؛ وامل هذا فى استعال النفوس الفارقة للبدن السمانی حال‌حاجة ان عررضت» 
وهو تخمین وعزر" نند لبس إلى منعه وإثباته لى سبيل » ولعلها تكون لغيرى . 
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(55*) قال فى بعض المواضع : إن عقلية النفس غير جوعرية ؛ بل مستفادة ؛ شا 
معنى ذلك ؟ ال مواب من خطه : أى كونها عقلاً بالفمل ليس كونها عقلا بالقوة . 

(۳۰۷) سثل البرهان علی آن شمورنا بذواتشا لیس هو کشور [ ٩۵‏ ب] سائر 
الميوانات مخاوطاً » فإن القدر الذى قيل غير من . ال مواب : حن إذا شعرنا بها کواحد 
وك ركب من حاد غير شاعرين بكل واحد منها بحيث يتميز عن الآخر» ويجوز أن يكون 
ا يتمثل فينا ذلك الواحد وحده مناجحلة بحتقيقته والبواق عي" »كا جوز آن تکون حاضرة 
وبكو نكل منها مشعوراً بانفراد طبيعته يحيث مجوز أن يلحظ متجرداً عن قرائنه ‏ أى لانشترط 
القارنة وتشترط اللامقارنة مما . 

(۳۰۸) سل : ان | یکن فى سائر الحبوانات جزء هو الشاعى والمشعور به » فلس شىء 
منها بشمر بذاته ؛ و ٍن کان فها جزء هو الشاعی والشمور به » فله ذاته . ابلواب : ليس فما 
شاعى ومشعور به واحد » پل الشاع جزء من الشمور به . 

(دهم) مسألة : ٍذا کان الفکر طلب الاستعداد ".ام للاتصال بالمقل حتی |ذا 
فکرت وعلمت کان ها آن تتصل متی شاءت » فکیف يقم فها المطأ » وكيف يزول عنه 
وکیف یمود إليه ؟ الجواب من خطه : يحتاج القكر إلى الاتصال بلمبادىء فى إحضار الحدود 
وتصورها و احضار الوسط ؛ وأما التركيب فإليه”21 : فر بما أجاد ور بما أساء . 

(۳۰۰) سُئل : قيل إن الشىء إما أن يكون موجودا یره » أوليس لغيره . ثم قبل : 
إن ما ليساغيره فهو لذانه » ويشبه أن يكون بعض الأشياء موجوداً مطلقا لالذاته ولا لغيره . 
الجواب : لولم تكن ذاتك موجودة لك «وجه من الوسجوه لم تفل" ذاتى نفسك فتجملها مضافة 
إلبك إضافة ما ليس يباين . شم كل شىء له ذاته : فإما أن يكون اغيره» وإما أن لا يكون . 
ذإ نكان لغيره على أن وجودها لغيره فوجود تلك الذات لغيره » وإن لم يكن وطا وجود فوجوده 
ماهو له ؛ و إذا لريكن ذانى إلالى » فوجود ذاتى لى . فأما كيف هذاء فلمله لا يكن النصرييح 
به جُرافاً . فان آمکن » فلمله هذا الذى أقوله الآن : حقيقة الذات لا توجد متعبنة من حيث 
تلك القيقة بلالوازم ولاذات البدأ الأول » فإن له لوازم صفات . فهو من حيث هو حقيقة ٠‏ 

شی+ ؟ ومن حيث هو مازوم » ثىء ؛ والجلة التى من الأصل واللوازم » شیم ؛ وهو إنما بتمين 
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لا بأنه حقيقة » وإ نكازلا شركة فمها أيضًا فىالو ليجود » بل يتعينبحيث هو مازومأشياء؟ا نحن 
تشخ بالواحق » فتسكون إذن حقيقة الذات من حيث العقول فى نفسها لا شرط آخَّرء 
شي" ؛ ومن حيث هو متعين » شب ۴۳ ؛ فیکون هنك غبرية حتمل الاضافة والنسبة . 
(۳۰) 1 قالوا انه : لو کان للنفس صورة آر خالط شا ذا صورة » منعته صور له 
وصورة” ما خالطه عن أن يقبل صورة غيره ؟ وأن ماله صورة تمخصه فليس يمكنه أن يكون 
ابلا جيع الأمور التى يتصورها المقسل بل تمنع تلك الصورة عن بعض ما للعقل أن يعقله ؟ 
وما الفرق بين صورة قدبمة لها إن كانت » و بين صورة حصل لها مكتسبة ؟ و م عنم الأولى 
من التصور ولا تمنم الثانية ؟ ابمواب من خطه : لعلهم قالوا هذا فى العقل الطيولاتى » وأنه 
لس جسانی » وأنه لوكانت له صورة جسمانية فكان فى الموضوع الجسمانى » حالت اماهية 
الجسمانية عن أن تقارنها كل ماهية ما يتصور به ؛ إذ لامادة جسمانية تصلح لكل صورة 
ثل الأضداد وتباینات وهیا ت القدیر اتلفة والأوضاع لتباينة ؛ و لا آدری . ولتتّعرف 
ذلك من تفسيرم ۲ 
(1") مسألة : الممنى المعقول من الإنسان مثلا معنى مشترك فيه » فإذا حصل ف‌قوابل 
مختافة كان حكه ف ىكل واحد من القابلين [ 1] غير حكه فى الآخر » فلا يكون فى القابل 
الأو ل کا ف القابل الثانى » فلايكون الأول هوالثانى » فلا یکون المنی مشت كا فيه ؛ ؛ فلم ُرض 
للمعقول من الإنسان معقول” تخر وقوابل أخرى » حتى بان هذا الحلف ؟ الجواب : فرض 
ه معقول آخر ول پفرض قوابل أخرء بل القوابل تلك بأعيانها . و إنما فرض له معقول آخر» 
لأنه لو اقتصر على الأو لكان للقائل أن يقول إنه فى القوابل العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل 
کا کان ف‌الامور انارحية . ولايمنع ذلك أن يكو نكل واحد منها عاقلا » » لأنتلك الصورة 
- وان خالطها اختلاف وزيادة سب هذا القابل س - فهى حسب الامور اتثارجة و حسب 
الأعيان غير مختلف » و إتماكان التحر يد تحسب الأمور الخارجة ليس من كل جهة » فاحتيج 
إلى أن مجمل ها تجر بد أيضا حسب القوابل الثانية كا احتيج إلى أن مجمل ها تجر بد محسب 
القوابل الأولى وا لموضوعات الأول حتى بصير بذلك التحر بد متشابها مشتركا لا خلاف فيه . 
لو کان قيامه حسب هذا التحر' بد فی‌قوابل ثالثة ماکان ازم الحلف » لكن‌هذا التحر دد 
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لها بحسب القوايل الثانية » لأمها إنما تصير معقولة حسب هذه القوابل الثانية لأنها حسب 
الفرض للخُلف هى العاقلة . فإذن يجب أن تسكون بحسب هذا التحر بد وهذا التشابه فى 
ألقوابل الثانية ليس؟! كانت بحسب التجر يد الأول . والتشابه الأول ينقل مثلا عن القوابل 
والوضوعات الأول إلى الثانية العاقلة . 

(53) شرح الخال فى الإدراك العقلى والفرق ببنه و بين ما مماه امشاهدة » وأنه هل 
إلى ذلك سبيل” يكلف حتى يحصل » وما المنى الذى يسمى » وبماذا تم وما الطريق إليه» 
وهل يجب حال المشاهدة لكل نفس مفارقة أو لبعضها دون بعض ؟ الجواب من خطه : 
الحديث فى هذا الإدراك العقلى قد یکون حال تذ كر الأوسط أو أجزاء الحد » فإذا زال زال 
ال نات »> وقد يكون مع منازعة من التخيل والقوی الوهية ود ة . وا الشاهدة 
فإف منالفوة املية لسقول » لابرح اوسط فيه عن الل » ولا يفتقر فيه لا كرالتملق 
ما جب ٠‏ ولا تنازع فيه قوة من حت بل تكون منجذبة معالقوة العقلية إلى فوق ؛ ويتعلق 
لمعقول على نحو ما يتفق لها من رده إلى الصورة الحسوسة لتسكون فيها مطابقة فى الإثبات . 

(۳۱۳) جواب مس : لا مخاوحصول امعقول فى القوايل إما أنيكون على وجه التشابه 
و بزوال الحلاف إلا من حيث المقارنة فقط الختلفة ؛ أو يكون ليس كذلك » بل هناك اختلاف 
فى الك والوضع وغير ذلك زائد على مفهوم نفس القارنة . وإذلاقسم إلاهذين فلا حصول 
فى القوابل إلا أحد هذين» ولا يمكن أن يحصل فى جسم الا ویلمه کم" خصوص ومقارنات 
لأحوال مداخلة : من الوضع والكيف والأبن وغير ذلك . ليس نفس مقارنة الجسم من 
حيث هومقارنة الجسم حتى تسكون الصورة متشابهة والركب منها ومن الوضوع مختلفا ؛ بل 
یکون هناك لنفس الصورة اختلاف مثل ماکان من خارج » حتى يمكن أن ينقسم انقسامات 
مختلفة » وهذا هوالذى كان يجعل الصورة غير معقولة . ولولم يَجمّل' » لكان فى اموضوع 
المارج ممقولاً » لأن الثىء ليس كونه عاقلا الا آن تحصل فیه الصورة من حيث هی 
مق 1 فاوكانت مع هذه الخالطة معقولة [55 ب ] » لکانت الادة محصل فما انى 
وهو معقول » فکان یکون عاقلا » فتکون الواد انمارجة عاقلة . 

(۳*۵) مسألة : حك فى بعض الواضع أن النفس إذا تجردت عن البدن ولم يبق فما 
علاقة” إلا بعللها » فإعا يكون لها من الفمل والرأى ما يليق بذلك العالم » وهو عام اتصال 
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النفس بالمبادىء التى فيها هيثة الوجود كله فينتقش به » فلا حتاج أن يفمل فعلاً من فسکر 
أو ذكر لینال به کالا » بل ينتقش بنقش الوجود كله » ولا يحتاج إلى طلب نقش 
آخر -- فا شرح الحال فيه ؟ الجواب من خطه : احدود الوسطی وما جری مجراها لیس 
تحصيلها بالفسكر على سبيل تحصيل الشيئء المعلوم الكان والطریق » بل على سبيل إعداد 
شركة لاقتناص ما يتفق طيرانه يقرب الممكن . والتعليم الورد فى ١‏ كتساب القياسات هو 
تمل الأعداد شرك والقار بة من موضع الرجاء » ولوكان على سبيل الأولى لوصل ی دود 
الوسعلى متی شاء» بل کان الفكر ضربا”“ من‌التضرع للإجابة و القبول لفیض الناسب 
للمتمثّل فى الذهن من الطرفين وما يشبههما » و إن نجىء الحدود الوسطى من الفيض الإلمى » 
ور بما جاءت حَدْسا من غير تقلب الفكر للمناسبات » ور بما جاءت”من غير التفات أيضا إلى 
الطرفين . وكلاكانت النفس أقل مُسافرة فى بقاع امعقولات »كان اقتناص الحدود الوسملى 
وما يشيهها أقل » وكلأكانت أدرب بتلك المسافرة كان اقتناصها أ كثر وطاوعها على النفس 
آسپل . ومذا الق لیس الا من جانب البدن » فيرسج إذا كل الاستعداد وزال الق آن 
یکون فی غاية السپولة » ولیس هذا الاقتتاص الا ضر با "من اتصال انفس بالبادی . وقد 
يتيسر للنفس الواحدة أن تلحظ عدة أوساط معا » فلا يستبعد أن يكون للنفس السعيدة اتصال" 
بالمفارق غير حجوب » لأن المحجاب أما لمقد الاستعداد » وإما للعائق . فأما الجوهم التفعل 
وابلوهی الفاعل فلایقتضیان اجب . و إذالم يقععؤق » وقع الاتصال التام » ققبل مثل نفسه . 
(۳۹۵) مسا : مامعنی | کتساب اللفس اهیة الاذمانية والاستعلائية» وکف زوال 
الهيئات الرديئة عن النفس بعد الفارقة ؟ فانه ین آن بطلانها لابکون الا بالبدن » کا آن 
حدوثها لايكون إلا به . ثم لامخاو سمب عدم تلك الحرئات: إما أن تسكون هيئة النفس 
بطبيعتها أو بعض الأسباب البائنة”" . وإ نكان كذلك لما احتيج إلى نرَكيتها فى البدن» 
بل يكون كا يفارق ويتجرد بتخلص عن تلك ادا ات » ویکون سواء وسخها ونقاٌها 
عند الفارقة . وأما أن یکون سبب عدمتاك اطیثات من‌الاسباب التجددة كتناسخ أونجدد 
حركات سماوية » والتناسخ باطل» فيازم أن يكون البرى' عن الادة مصک وکا" متأثراً عن 
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الرکات الجسهانية من غير نوسط ماذة . الجواب من خطه : جد لانفس التى لنا حال : 
صعو بة مساعدة للشهوة والقضب » وعهولة مساعدة . ونجد أعمالاً من الأمالتزيد فذلك » 
وأخرى تزيد فى هذه . ولوكان إحداها للنفس بذاتها لزمته ى » واتفقت ىكل نفس » فإذاً 
هى مكتسبة . و نما ۱ کتسابزا عراولة آوهام البدن وأعاله واه » وإلى هذا القدر ۹ من 
طریق اللان . وأما الظن بأن بطلانها يكون بسبب البدنكا أن حدوثها بسیبه فظاهره غیر 
ملام للوجود » فان شب واحداً لایکون سیب حدوث شىء ولبطلانه [۹۷ ۱] معا الا عل أحد 
وجهيه : أحدها أن يكون وجوده سببا للا ول » وفقدانه سبباً للا خر »و مپذا الوجه ؟ فیحب 
أن يكون فقدان البدن سبي ازوال . والآخر أن يكون هو سبباً للانخر بن بحالين مثل الماء 
ٍذاسخن سََنَ » و إذا برد أبطل تلك السخونة وفمل البرد . وقد جوز أن يكون البدن 
سبباً للاأمرين من وجهين ؛ كن ليس ذلات بواجب لأنك إذا حققت وجدت الفاعل 
للهيئة ليس هو البدن » بل هو معد والميئة واردة من خارج » فإن الميئات الجيدة والرديئة 
تنبع الاستعدادات فترد من خارج . وفى هذا كلام طويل ليس ينى على من يبحث هذا 
البحث ؛ وهذه امیتات قابلة للاشد والأضعف » وفى مما يتكون قليلا قليلا» و ینمی 
مع تسكرر الأفمال ويضعف مم فته الأفمال » ولیست ما یکون دفعة ولا ما يفقد دفمة ؛ 
ومن منأنياتها الفسكر فيها » و إثارة الشوق إليها » و إن لم یکن فمل بدنى حرك ؛ والفيض 
الإلمى فاسخ للعقود الرديئة غاسل للا وساخ المبيثة طبعا » إلا أن يكونعائق من فقد 
الاستعداد أو الاستعداد للضد يقاوم بفعل الضد . فإذا تكن النميّات الذكورة والقاومات 
الحافظة للاستعداد الردىء الحبيت وحب الغسل وتبديل الإعداد وم يجب الفسل بالكلية 
حتى لايبق أصلا رد ۱ بل وجب الفسل للمبلغ منحيث هومبلغ » ثم يستمر نه الانفسال 
قليلا قليلاء فإن مثل هذا ماللکارة وامبلغ أقل للتأثير من القلة أعنى انكسار الكثرة أسبل 
من الإزالة » فكأن الضف ههنا هوف جانب الزيادة » أى أن يصير أضعف أسهل من أن 
لاتبق قلة » أى أن يبطل كونه كثيراً أسبل ءن أن لاتبق قلة . ومثل هذا فما يبطله السبب 
قليلا قليلا » وذلك زمایی » و يستعين بالغرض پم ات التى لوکانت لت ی 
ناما أو غيز نام . ثم مع ذلك فليس ممتئع عندى أرنف يستعين الفارق فى ذلك + 
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كذلك أضدادها من التخيل قد يكون من الْمقات . ثم مجوزآن یکون هناك معاون "© 
خفية علينا من أمور روحانية أو قوى نفسية سماو يه » فان أ كثر أمور الاخرة خف علينا . 
وبالجلة » فانه إبما لاحب بطلانه دفمة لأن الادة لانكون مستعدة أول الأمس لقبول نامر 
لفسل التامء » بل الکسر . وکل قلت حدث استعداد خر وقوی عل‌الفاسل آ کثر ,وکذاك 
على ندر يج الانفعال إلى أن يفقد . وكل ما يقبل الأشد والأضعف فليس انفعاله فى الاستحالة 
مه يد د بل يكون ضرورة فى زمان 
رعا آسرع وربما أبطأ ‏ ين هذا و أصول طبيعية فى أمثال هذه المسألة . 

(5م) مسألة : ماوجه الاستغفار للموتى والترحم لم ؛ وبالجلة استمداد الفيض الى 
الأدعية ؟ الجواب من خطه : لعل هذا من المعاون الممحقة للهيئات يتأثير من أوهامنا بتعدى 
إما إلى تلك النفوس » و إما إلى أمور خفية علينا تكون معاون . 

(۳۰۷) جواب عن اعتراضات علیه فی الشمور بأتفسنا : اعلم آن نفس الانسان تشعر 
دذاتها بذاتها » ونفس الحيوان الآشر يشعر بذاته نوهه فى آلة وهمهكا يشعر بأشياء أخرى 
حسّه ووهمة فى آلاتها ؛ والشىء الذى يدرك المعنى الذى لاحس من,حيث له علاقة بالمحسوس 

هو الوه فى الحيوانات [۹۷ب] وهو الذی ندرك به النفس ذاه لا بذانه ولا فى ا لته التى هى 
الب » بل فى آلة الوم الوم كا يدرك » وبآلته معانى أخر » فتكون ذآنه فيه مرتين : :رة فى 
آلةذانه » ومرة فى آلة وهه . وهو مدرك من حيث هو فى آلة الوم ؛ فإذن ليس شىء مما ليس 
له ذاته عدرك لذاته بذاته » ولانفس الحيوان . .بل ر بها أدرك ذاته غيره فى غير موضعه . وكان 
ذلك الغير قوة له » قد قلت واسترخت . و بتی ههناحث آخر: 1 صار بعض قوى الأجسام 
يدرك ماحصل فى موضوعه من الهيئات عن غيره كالوهم ؛ و بعضه لايدرك ؟ 

(مدم) على أى وجه تستكل النفس بالبدن والحواس استكلا » حتى تستعد لقبول 
الكال من العقل الفعال ؟ أعنى : كيف تصير بمطالمة الحسوسات مهيّأة لقبول فيض من 
فوق ؟ وبالجلة : كيف يصح أن يست كل ويشرف عا هو أخس منه ؟ فان کونه مستعداً 
حالة شريفة صارت النفس مها أ* شرف منہا وهى غير مستعدة . الحواب من خطه : هذه المعالى 
يصعب علينا اعتبارها ببرهان لم بسبب قصور أفهامنا » ليس بسبب الأمس فى نفسه . و إنما 
)١(‏ جم _نعوان : الحسن العونة . 
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نصير إلى إثبات الأحكام فما من جهة الوجود وطر يت الإن . وحينئذ تتأمل أيضا القدمات 
الداعية إلى القول بنقائضها فنفسخها . وقد وجدنا الاعتبار الحسى مبدأ الأحكام عقلية . فإما 
أن يكون من شأن وجود ماهيات م فى المس مخاوطة أن يفعل فى المقل تلك الماهيات 
مقشرة » و اما آن یعد لقبول تلك الاهیات مقشرة من مبادی آخر . وکذاك ال فی 
لهيئات التى حصل للنفس من مزاولة أفمال بدنية والقكر على وجه الرغبة فا . وتفصیل 
الأمس فى أنالحق : أ الاثنين ؟ - هو صعب وليس مما لابتوصل إليه بطلي الفكر . قأما أن 
لاس كلف يفعل فى الأشرف فسكا تفمل الصورة للادية فى الحس » والصورة” الحسية 
فى اثلیال » ويا تذهل الشهوة عن الغضب وكا يذهل المس عن العقل . وليس يتعلق الفعل 
والاتفعال با بز الفعل عن التفعل بشرفه ؛ ولوكان كذلك لما فمل السم فى الطيوان » بل 
يتعلق بقوى الفعل والاتفعال . وأما أن الثىء أشرف جوهما من حیث اعتبار آخر فلا 
مدخل له ی الفعل والانفعال . وكثير من الأمور الشريفة مبادؤها وأسبابها أمور خسيسة . 
تَأَكل الحال فى الكائنات ! وهذا الضرب من الكلام البنى على الشرف والضّمة إما خطابى 
وٍما جدلی |ٍن کان أقوى . ولعل ان من ت ی مد اع بن فان ت 
تلك بالفعل . ولیس يبعد أن يكون الثىء فى جوهره شرف من غيره » ثم يكون بحال 
م نأحواله خر سواءكان لازما أولاحقاً عرضيا. وبالجلة» فإنالثىء منحيث هومستعد» 
إما شرف با هو مستعد لأمر سر و بعلته باستعداده . وأما بمقايسته إلى شىء بالفعل فلمل 
يكون أخس منه من حيث لذلك كا له بالقوة » وهذا كاله بالقوة » وإنكان الكالان 
والنسبة إليهما بالعكس . 

(ودم) مسألة فى المقولات وأنها لأتحل الأجسام » وجواب ان تشک عليه 
فقال : ان کان جوز أن تل الأعراض لاجمم وهی بسیطة : فزلامجوزآن لها لقولات وهی 
بسيطة ؟ الجواب : ن‌الأجسام لاتحلها الصور والاعراض من حیث هی واحدة و بسیطة » 
لا المقولات [۹۸ ۱] ولاغیر العقولات . مالعقولات قدتعقل من‌حیث فى بسيطة وواحدة . 
وما حل الأجسام من‌الصور والاعراض لاحلها من حيث هیبسيطة وواحدة . و نما نشکك 
فى أنه حسبأنه سا له ن صوراً غرمنقسمة تخل الأجسام من حيث فى غير منقسمة . وهذا 


لايكون ولابمكن . وأيضاً ‏ ذإ نالصور رالأعمراض إذا قبل لها إنها بسيطة فليس يثنى بها أنها 
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فى وجودها لاتنقسم » بل شیء خر . وظنه أيضا آن ههنا صوراً بسيطة عمنى أمها لاتنة مم م 
يعرض لحا الانقسام ن غير مَل . وظنه أن هذا اماف TT‏ 
فإنها تنقسم بالعرض » ولا تنقسم بذائها - غير واقع » لأن النع إنما هو لنفس الانقسام ولو 
بالعرض ؛ فإنه يقول : المعقول حصل فى موضوعه من حيث هو واحد من حيث لاينة 

أوحدانيته ؛ ولاشىء من الأشياء التى تعرض للا قسام أو يحصل لا كيف" كان يحصل لها 
من حيث لايقبل القسمة » بل لوكان مثلا شىء لايقبل القسمة فى نفسه يعرض لجسم صار 
ينقسم بسببه . فالثىء من حيث هو فى جس لایکون إلا بحيث ينقسم . والمقول من حیث 
SS‏ . فالشىء ء لايكون ف الجسم من حيث هو معقول . 

وجب أن تمل أ ن جزء صور ام وم مه شرط فى تلك الصورة والعرض » وأن الصورة 
والعرض الجسميين الواحد منهما بالفعل كثير غير متناه بالقوة . وهذه الأحوال غير ملائمة 
لمسقولات . والذىكان ذ كر التشكك أن الأمر ف المعقو لكان خلفا » ففى الصور والأعراض 
هوأيضا خلف » فليس كذلك . فإنها كلها تنقسم وأجزاؤها تقوم شخصياتها » ولبس شىء 
منها بسیطاً وخدانیً ۲ » |نماهو بسیط بوجه آخر . ومثال ف‌هذا العنی آیضا : الصور العقولة 
|ٍعا هی معقولة لا هی عليه فى الجوهر العاقل » وإذا كانت منقسمة فانقسمت » حصلت هناك 
غيرية من حيث هی فی العاقل » فإذا عقلت كذلك » عقل الفرق لامحالة بين الاثنين و بين 
الجموع وبين الواحد . فإن لم يكن إلا اختلاف شکل ومقدار حسب مایکون لا هو فیه 
وكان ذلك داخلا فى العقول أى فى ماهيته من حيث هو معقول » وجب أن يكون عروض 
الانقسام بيعل الصورة معقولة » أعنى اختلاف الشّكل والقدر والعدد » وذلك غير واجب 
فيا ليس له شكل وقدرء وغير واجب أيضاً أن تكون كل جية الاختلاف فيا له شكل 
11 كر باك ريا اي رين الي 
هو أى بين الكل و بين الزء ٠‏ وبين جزء و بينجزء . ونقول بعبارة أخرى : كون الصورة 
معقولة ى أن تكون فى الجوهى الماقل » وكونها مختلفة فى المقول هو أن يكون لا فى ذاتها 
وفيا عقلته اختلاف » وكونها تمكنا فيها الغيربة هوكونها تمكنا أن يحدث فيها فى العاقل 
لماغيرية » وذلك غير اعتبارها حال الوجود ٠‏ وكونها تمكنا أن تتقسم فى العقول هو 
کونہا مكنا أن تتغابر فى امعقول بحسب جه جزء وکلیهما .فان کان لیس ها ذلاک الا تسب 


)۱ ص : : سيط وحدالى . 
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الشكل والقدر والعدد فليس أن تتعقل فى قابل للانقسام إلا بحسب الشكل والقدر والمدد ؛ 
لكن الصور أن نتعقل من جهة أخرى . ذإن كانت تتعقل من تلك الجهة فى منقسم فعى 
قابلة التغاير والاختلاف » لاحسب الشكل والقدر والمدد . فإذن كل صورة معقولة لا اختلاف 
هما [ ۹۸ ب] فی انی قد تقبل اختلاقا فى المنى » وتنقسم إلى غير منشابهين لا بشابپان 
الكل فى العنى » ليس فى القدر والعدد » ولي سكذلك . 

(۳۷۰) مس فى إثبات الننس على الطريقة التى تشَكتَ عليه فا من الشعور بالنات 
عند الفرض الذى فرضه وشرحه فى كتاب « الشفاء » . قال : احصل یازمه آن عتحن ذاته 
وشعوره الآن بذاته » فيتأمل أن شعوزه بأنه هو وأن له أعضاء وأفعالا منسوبة إليه هو شمور 
بجويته من طريق الحس » أومن طريق الاستدلال . والذى يقع له أنه هو : أهو جلته هذه 
أو شىء غير تلك اللجلة ؟ وكيف یکون الشعور به الذى هو ذاته الجلة ‏ وكثير من يشمر وجود 
آثيته لايشعر بالججلة » ولولا التشرع لاعرف قلبة ولا دماغ ولا عضو" رئيس ولاتابع . وقبل 
ذلك كله فقد كان بشمر بآنيته . وأيضا فإن الشور به يبق مشعوراً به حينا ينفصل مثلا 
ثىء من الجلة انفصالاً لاجس به »كا يسقط عضو من مجذوم حدر . ويجوز أن يقم له ذلك 
وهو لا بحس به ولا يشعر بأن الججلة تشيرت ويشعر بذاته نها ذاته كا كانت ل تتغير . 
وأما الثىء من امججلة غير الجلة فإما أن يكون عضواً باطنا أو يكون عضوا ظاهس؟ . والأعضاء 
الباطنة قد تكون غير مشعور بثىء منها. والآنية مشعور بها قبل التشريح » وما بشعر به غير 
ما م يشعر به » وانعضو الظاهس قد يعدم ويتبدل » والآنية الشعور بها واحدة فى كونها مشعوراً 
بها وحدة شخصية . ثم كيف يمكن أن يقال إن الوصول إلى الشعور بالذات إنها هو بالحمن» 
واخس ينال الظاهر الذى هو الذات الشعور ؛ والأعضاء الباطنة السليمة لا تَتَحان » وان 
تلاقت ؛ ولا للنفس السليمة فإنالنفس السليمة الطلقة السلامة هو اذى لا بحس حركة الأعضاء 
فيه . وكيف يمكن أن يقال إنه باستدلال من الأفمال ؟ وذلك لأن الفمل إذا أخذ مطلقا دل على 
فاعل مطلق غير معين » و إذا أخذ مقيداً بالتشخيص مثل فثلى وفعلك » يكون النسوب إلبه 
جز من مفیوم الفمل القيد » والشعور با إإزء قبل الشعور بالكل » وعلى أنك تع من فاك 
أن هذ الشعور لم تکسبه من طريق الاستدلال من فعلك ولا من طر يق الاستدلال من‌حالك 
إذا كان اعتبارك سديدا . 
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(۳۷۱) سل : بأى قوة نشعر بذواتنا الجزئية ؟ فإن النفس إدراكها للمعاتى : إما بالقوة 
العقلية » والشعور بالذات الجزنى ليس هو يعقل ؛ أو بالقوة الوهمية » والقوة الوهمية ندرك 
معانى مققرنة بتخيلات . وقد بين أنى أشعر بذانى وإن لم أشعر. بأعضالى » ول أتخيل جسمن . 
فأحاب : قد بان أن المنى الكلى لا يدرك يحم » وبان أن العنى الشخمى الذى تشخصه 
عیاض الميولانية حو القدر المحدود والوضع الحدود لا يدرك بغير جسم »و يبين أن 
المزئى أصلا لايدرك بغير جسم » ولا أنالمرئى لا يقلب فى حك السكلى » بل امز إذاكان 
تشخصه ليس بقدر ووضم وما يشا كلهما فلا مانم عن أن بشعر به - أظنه العقل . ول تين 
استحالة هذا فى موضم » ولا بأس بأن یکون سبب ذلك الشخص هيولى وأس هیولانی وجه 
ما إذا لم تكن الهيئة اللازمة الشخصة نفسها هيولانية ؛ بل کانت من اطیشات الى خص 
مالي سم پتشخصه »نا لا يدرك العقل أو النفس العاقلة جز عونا مششخصا بپیثات مقدرة 
هيولائية . وأما ماخلا ذلك فقد يدرك ويدرك هذا أيضًا إذا قشره عن الأمور الخصصة » 
أو أضاف إليه [و | ] الأمور الخصصة مأخوذة كلية ؛ والأمور التجردة إما شخصيات نوع 
تتميز بخواص وتدرك ذواتها كا هى » وإما أفراد ليس ينقسم نوعها بأمخصصات بل اللوع فی 
ذات واحدة ليس بحتاج إلى أن يتميز إلا بالنوعية » فهذه تدرك أيضا ذواتها بنوعيتها . ثم 
ههّنا نظر : فى أنها هل تدرك الصنف الأول بشخصبتها ؟ 

(۳۷۷) سل :كيف أعقل ذاتى » والعقول هو العنى الكلى القائم ؛ وأنا إذا عقلت 
ذانى ققد تجردت » وحينثذ أكون اما ی مقام الكلى » وكل قأئم بده مقام الكلى 
فانه جرد لا مخالطه قوة الانفعال ؛ فكيف بدخل حينئذ على ذاتى ما عنعه التجرد الذى له ؟ 
فأجاب : ان سم هذا الشمور بالذات‌عقلاً » بل حُصَ اس العقل بما كان من الشعورللکلی 
الجرد کان للقائل آن یقول : ان شموری بذانى غير عقل وإنى لست أعقل ذاتى . و ٍن 
سی کل درك من جرد القوام عقلا <( آن کل ستول کل شیء منی کلی 8 
ده »پل مه ان سا اما يُسلْ فى المقولات الطارجة. . على أنحق هذا أن ل سام مطلقا. 
فلي سكل شىء له د » ولبس كل معقول ىا هومتصور بسيط » » بل قد يعقل الشىء 
بأحواله فيدرك حَده لوطا بعوارضه . وكذلك إذاعقلت ذانى عقلت حداً مقرو به عارض 
لازم . على أن الواجب آن‌قولنا آن‌المقول هوالکلی‌آی من‌الامور الختلطة الشتركة فبهاء و إنها 
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امقول على الإطلاق الذى بعمكل شىء ماهيته مجردة أو مقرونة بايعقل ممه ؛ ثم يعرض 
فى بعص الأشياء أن تکون تلك الاهية كلية مشترکا فپا بقوة آو فصل » وبعضها 
لايكون كذلك . 

(۳۷۲) لعل العقل الذى يدرك المعقولات ليس يعنى به مجرد الشعور اجمل بالذات » 
بل عل قل ف 

(:۳۷) سئل : هل تشعر الحيوانات الخ سوى الإنسان بذواتها ؟ وما البرهان عليه 
إن كان 0 : تحتاج آن یفگر فىهذا . ولملها تشعر بذواتها بآلات أوامل منالك 
شعوراً بأس مشترك من الأطلال » أو لملها لا تشعر إلا بما بحس ويتخيل ولاتشعر بذواتها 
ل الباطنة . يحب أن يفكر هذا . 

۳ سل : لى شعور بأنى أبصرت ء أعنى هذا الإبصار الجزنى » ولا شك أن 
للحيوانات الأخَّر هذا الشعور إن كانت تشعر بذواتها . فبأى قوة أدرك هذا المنی ؟ وکف 
الحال فيه ؟ فأجاب : لعل يبنى و بين إبصارى آلة جسمانية بارزة » و بين إبصارى لابساری 
آلة جسمانية باطنة ؛ ولعل بين إدراك لذاتى وبين إبصارئ غيرى أو بين إيصارى 
لابصاری غبری فرقا . ويجوز أن يتوسط ينى وبين إبصارى غيرى وبين إبصارى لإربسارى 
أيضا لفيرى الذى هو غيرى متوسط » ولايحوز أن يكون بين ذانى وبين إدرا كى لذاتى 
متوسطٌ . ثم طهنا كلام طويل نسأل الله أن يوققنا لقضائه على وجهه بكاله ؟ فا من توفيق 
إلا بالله حلت عظمته . 

(دمم) سل فى بعض المواضع أن ما يعقل غيره فيحب أن يعقل ذاته » ول يبرهن 
عليه . فأجاب : إذا كان يعقل أنه عقل غيره ؛ والقدم واجب . 

۳۷7( سثل : قيل إن الصورة الكلية القئمة بحدها إذا حصلت لشىء آخر صار 
ذلك الشىء بها عقلاً » والشىء [غا یصیر فلا بأن يتجرد غاية التجرّد ؛ وكيف يدخل على 
شیء غیرجرد مامجرده ؟ فان‌فوله بصير به الثىء عقلا معناه : يصير بهالثىء جرد . فأجاب : 
ممنى [۹۹ب] « صار » لیس أنه صار حينئذ ‏ بل معناه أنه دل على كونه كذلك . وهذه 
كلة تستعمل مجازاً . 

(۳۷۸) سئل عن البرهان على أن العقول التى لم تنبذب وم تكل لا تدرك المقولات 

0 
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بمد الفارقة . فتال : لأنها لولم تحتتخ إلى المقل بالملكة وحصول البادی" طا إلى البدن » 
لكان بمكن أن يتوصل إلى البادی" من غیرالاعتبار . ولا شاك أن العقل بالملكة مبيىء 
لمقل الفعل وأن بعض العقل بالفعل أيضًا يحتاج إلى زيادة علىالملكة ؛ فانه حتاج بعد العقل 
بالللكة إلىاعتبارات جزئية . فأما التقدير فلا أعرفه » ولعله أنيتمكن منتصورامفارقات . 

(دلام) سل عن البرهان على أن النفوس الكاملة تعقل بعد المفارقة ‏ فقال : إن العقل 
بالفعل اتصال النفس من جهة قوتها العاقلة بالمبدأ المفارق الذى لك أن تسميه العقل الفعال . 
فإذا حصل استعداد كامل وكان الفعل غير محجوب بذاته وکان بعض مایشغل عن جهة 
الفاعل قد زال -- وجب الاعطاء والقبول . 

)۸۰( شک عليه بأن دام لا .بشعر ذاته » فقال : انم يتصرف فى خيالاته كا 
كان فى البقظة يتصرف فى محسوساته ؛ وكثيراً مايتصرف فى أمور عقلية فكرية كا فى 
البقظة . وفى حال تصرفه ذلك يشعر بأنه هو ذلك التصر فکا هو حال البقظان » فان انتبه 
وذ كر تصرفاته ذ كر شعوره بذاته » وان انبه و یذ كر ذلك ل یکر شموره بذاته ول 
يكن ذلك دليلا على أنه لم يكن شاع بذاته . فإن كر الشعور بالذات غير الشعور بالات » " 
بل الشعور بالشمور بالذات غير الشمور بالذات » واليقظان أيضا قد لا يذ كر شموره يذاه 

إذا لم ينحفظ فى ذ كر مزاولا ت كانت له لم يغفل فما عن ذاته . 

(۳۸۱) تشک علیه نامام تخیل لسا هيئة أعضاثنا نی النوم » لم نشعر بذواتنا . 
فقال : قد سلف أنا لسنا نشعرهيئة أعضائنا البارزة ونشعر أنّائحننحن » و إنتغيرت هيئة أعضائنا 
الشخصية ف اليقظة حقيقة وف النوممجازً » فليس الشعور به الواحد الغير التبدل هيئة الأعضاء . 
ولا جوز آیضا آن یکون مسا کلیا بنحفظ م عم کل تبدل انحفاظ الكلى » لأن المشعور به 
جزنی . ولا يجوز أن.يكون أمراً شخصياً ينحفظ مع التبدلات اتحفاظ الجزنى امقارن التبدلات 
منثىء م نأعضائنا - قد "بين ذلك » فهو إذنثىء آخر . وأیضا فهب أنا لا نشعر بذاتنا 
مالم يتخيل لنا هيئة أعضائنا فى النوم : هل تدل هذه القضية إلا على القارية بين الشعور 
وبين التخيل ؟ ولا مانع من أن يكون شعور شیء يقترن به تغیل شىء" » ولبس فىذلك 
ما ينقض المذهب أو القدمة » فإنه لي سكل ما لا يكون الثىء ما لم يكن هو هو الشىء . 


)۱ ص بشیء . 





۳۱ 
سمسسصحسس کے 


(۳۸۷) مسألة : سئل عما ذ ىر فى مواضم من أنه حال أن تفيد الصور القائمة بالمواد 
وجود ذات ت قاعة بنفسسها لا فى مادة . الجواب : : إناهو حال لأن الرجود ممنى بقع على الأشنياء 
خر و سص الوجود حظه من الوجود ۲ كد مثل الجوهس والقام بنفسه ‏ و بعض 
المعالى وجوده فى الدرحة التأخرة ؛ وكل ماهو ءلة بالذات فان حظه من الوجود إما مساو 
لحظ امستفيد منه إن أمكنه ذلك » و إما أسبقمنه وأوكد . فا لیس له من الوجود حظ التوام 
بنعسه فليس يوز أن يكون عيره ,نال منه حا القوام بنفسه » لأن امعاول جب أن لا يكون 
۲ كد وجوداً ٠٠١[‏ || من إلعلة؛ وأيصا فإنالصور ر الجسمابية تفعل بتوسط لمادة » وذلك يم 
بوضم . ومعناه آن الصورة إذا كانتفاعة بالمادة كان مصدرالأفعال عنها قوامبا وحو وجودها» 
وکانت الادة خصص أفمالها بأن يكون لطا مبدأ توسط » و الا لسکانت القوة یصدر لها عن 
ذامها من عير مشاركة المادة ؛ فسكأن فعلها أنم فى الوجود من ذانها !فیحب أن تُكون أفمال 
القوى المادبة خصصة عا لها من كومها مادية » فتكون تفعل فيا لمادتها إلها نسبة ما » ولا 
تفعل فيا لإس لادتها إلها سبة . ولذلك لا تفعل فى البعيد جد وفى المستور وفى الذى ليس 
ى وضع ما خاص وأما ظن أنه لوكان الأ على ما قبلفی تخصص أفال القوى الجسمانية 
بنسب حقا : لکان لقالب أن يقلب فیقول : وغه الجسم لا نسبة له إلى الجسم » فلا يكون 
هام . واه : ارت الثی» اذا صار قوامه بتوسط للادة صار ما یذ عن قوامه 
مخصوصا ۳۳ الادة . و انا یکون بتوسط الادة ما تقتضیه انخاصة المادية من الوضم سواء 
كان فى القوام أو فى صدور الفعل . والثىء ای لیس تسم اقل فام فس لاني 
له إلى الجسم » بل له نسبة ما إلى الجسم » إلا أنها ليست ت مختلف . فإزلك إذا حصات 
الستعدات لم يفتقر إلى شىء عير ر السب الى بين خر الجسم وبين الستمدات ت ؛ فلذلك تتشابه 
الانفعالات . وأما ال لثىء الدى صار قوامه معلقا بالوضوع ٠‏ ومصدر قعله معلق عا به قوامه 

من الموضوع . فلي ن‌یکنی وجوده ووجود الستعد کی كان » بل أزيقع على حالة يكون 
لموضوع: وضعه فا فا . وذلك التوسط عير متشابه » فان آوضاع سم من الأجسام 
الآخَّر غيرمتشاءبة » ونوسط الموصوع نين القوة التىفيه و بين الأجسام الأخرعير متشابه - 
لیس کوجود الجوهس الروحالى بالقيامر ن إل ىكل جسم مستمد ‏ وأذلك يمختاف نأثير الأجسام 
بحسب القرب والبعد . ونوسط الموضوع بين القوة و بين ما لاوضم له التوسّط الحاص 


۳۳ 


بالموضوع محال" » فإن توسط اللوضوع بين القوة و بين ما لا وضع له أصلا لا زيادة معنى له على 
وجود القوة » وإن ذلك لايضيف إلى وجود القوة شيثا أصلا إنرفعنا لوازم الوضم » فتكون 
حينئذ القوة ؛ وإعا قوامما بتوسط الموضوع يصدر عنها فعل بلا وسط الوضوع » فلیس 
الموج إلى أن يكون المنفمل ذا وضع هو النسبةٌ مطلقا حتى يمكن أن يقال فى جانب الفاعل 
اروحانی ما ال » بل نسبة ما مل پتوسط موضوعه . وهذهاسبة لا توجد بین اوة وبین 
مالا وضع له وإن وّجدت نسب أخرى » وإذا لم توجد لم بوجد الفعل والانفعال . وآما 
الروحانى فليس يحتاج إلى شخصيص حالله» حتى يفعل به » حتى إنلم يكن ذلك التخصيص 
یم الفعل والانفعال » بل يكفيه وجود ذاته فی آن یکون فاعلا فی لستعدات . وأما هذا 
فیحتاج ی وسط الوضوع ۰ وذاك لایتم فا بیضه و بین مالا وضع له . و بعبارة أخرى : 
مصدر فعل القوة الجسمانية قوامبا ووجودها ؛ وقوامها ووجودها بالوضوع ؛ فصدر فعلها 
يكون بالموضوع وحيث الموضوع . وفى الشىء الذى له النسبة اللخاصة ,الموضوع النسبة التى 
تكون للموضوع من حيث هو جسم او سای وبالجلة من حيث هو ذو وضع » فلا بد 
م نتوسط الموضوع [١٠٠ب]‏ » - لا على أنيفمل » بلعلى أنه يفعل به . والأشياء البريئة عن 
الادةلا تكون فى الموضوع موصلا للتأثير إليها متوسطا فى التأثير» بل إن قصد إليها فعل فمن 
القوة لامن حيث هىذات وضع ومن حيث طا موضوع . وقد مُنع هذا . وأما فمل الأشياء 
البريئة عن الادة فى ذوات الوضع فانعا هو فعل بصدر عن وجود ذوانها مطلقا فى المستعدات 
ولا حتاج إلى أن يكون لها حال حتى يفيض فعلها حاجة الادية إلى أن تتوسط موادها . 
فإن قال قاثل : فالأجسام محتاج فی انفالانها الی توسط من موادها فهو غلط » لأ المادة هى 
المنفعلة نفسها » لا المتوسطة بين المنفمل و بين غيره : وهناك ۸ تکن هی الفاعلة بل المتوسطة ؛ 
والثىء الذىفيه قوام الفاعل » فالثىء الذى إنما يفعل الفاعل وهو فيه يفعلحيث هو وحيث 
له سبة وضعية . 

(۳۸۴) سل : کیف تؤثر النفس فى البدن والتفس لاوضع هما » وقد بين فى مواضع 
۱ أن ماله وضع لايؤثر فيا لاوضع له ؟ فأجاب : ما بيّنكذا » بل بن أن ما ليس له وضع 
اعد ی ؛ فان فیل فی موضم ما لیس له وضع واقتصر على هذا القدر فقد 
عى به ماهو مجرد : بذاته وعلاقته فى وحوده او 
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(۳۸4) فص من خطه : ان کانت صور العناصر تفعل بلا وسط ما حدث فهامن 
مزاج متات بلا مزاج » ولفعلت صورة النار ما تفعله صورة الاء » وإن كانت تفمل بالمزاج 
شفمل بكسر إفراطات الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعاها . وليس شىء من كسر 
إفراط ال الکیفیات صورة عظ ولا م ولا عصب ؛ وإن كان اختلاف ذلك سبب 
اختلاف الالات . والالات أيضا مملولة للدزاج  »‏ تقل الکلام پل الالات . ولرکان 
بحر يك الروح بسبب قوة مزاجية فيه حرك الجسم مرك اٍلل‌جهة واحدة . فان الزاج الواحد 
مقتضاه واحد . 

(۳۸۰) من خطه : بذور الحرك إما أننحرك بقوة ترسلها إلى اللتحرك تكون هى الحرٌكة 
القريمة كا نظن أن النار حرك ما يتصعد بأن يسخن » وأما باللازمة كم بعتقد فى الدفوع 
الساحب ‏ وأما لاعلى أحد الوجهين . الحرك الذى يحرك بارسال قوة فهومحرك غير قريب . 
الحرك مختلف فعاه : إما لأنه كثير غير واحد » فیقوی الواحد منه على محر يك قدرمن صنف 
واحد دون قدر » أو نحريك جنس ونوع وطبع غير جنس ولوع وطبع > وإمالأن النفمل 
المتدرك محتلف فيختلف انفعاله عن الواحد » وإما لأن الفرض مختلف والحاجة فى وقتين 
من جنس واحد مختلف لحرك واحد . النفمل مختلف إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون 
تارة | كثر » وتارة أقل » آو معلوما أو بحسب كيفية بأن یکون مشلا نارة أزم لوضعه » 
ونارة أيرأ منه : أويكون مثلا تارة أنفذ فى المسلك » وتارة أعصى . 

(۳۸) الوضوع للتحر يك إما أن يكون تأثير امرك فبه مقداراً حسب الحاجة فبحرّك 
ماسقنا افو 6 سفن من أن الطبيعة تفرغ فى البحران من الم دارا ون 
مقدار بحسب الماجة مع إمكان دفع الباق ؛ وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل بحسب 
اتعمال المتحرك » و بقدر ما يمكن أن يتحرك . 

(۳۸۷) الأشياء الختلفة فى ازاج والكيفية قد تبعد فيه حتى يكون امزاج يشتد 
فيحدث فى الثىء ميل” بسببه إلى جهة ]1٠١1[‏ ما ليسيحدث مما لم يشتد مثل أن الرصاص 
بسن فلا حدث فبه ميل إلى ما فوق » وقد يسخن حتى بحدث فيه ميل ما إلى فوق . 
والأول لا رى من مخالفة ماهو دونه فى الاستعداد ولا تخالفه فى اليل بالفعل . 

(همع) مالم يختلف اميل بالفعل لم يختلف فى الانفعال عن القاسرء فإن القدر من 


٤ 


الاء السخن النى لم يبلغ أن يحدث له ميل" بالفسل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله 
قد مثله بار . 

(۳۸۵) قد يقم اختلاف فى الاستمدادات غير محسوس التفاوت فيجب أن تكون 
لامها غير محسوسة التفاوت . 

(۳۹۰) إذا ركت أشياء من الحركات إلى اجتاع ما » فاما أن يكون كيف اتفق » 
وإما أن يكون إلى نسبة ما بينها محفوظة . 

(51م) إذا تحركت أشياء إلى نسبة ما ثم اختلفت فعدة أشخاص وزالت عن النسبة 
زوالا ماء فيكون إما للفاعل الحتلف بالعدد » و إما للموضوعات المتحركة . 

(۳۸۲) إذاكان ارك واحدا والادةٌ غير مختلفة والفرض واحد» لم مختلف ما إليه 
تنتهى الحركة . 

)۳٩۳(‏ |ذا کان الفروض واحدا والمادة مختلفة اختلاقاً متباعداً » وليس استعالها مقدارا 
بحسب الحاجة بل بحسب الانفعال »كان الذى إليه المركة مختافاً اختلاقاً متباعدا . 

(۳۹۵) ف هذا بعینه : ٍن کان الاختلاف ليس متباعداً أ مكن أن يكون الاختلاف 
لس متباعدا . 

(۳۹۰) وذا ‏ يكن الاختلاف متباعدا والمسألة يحالهاء لم يمكن أنتكون المادة والنفعل 
مختلفاً اختلافا متباعداً » وبالمكس . 

(555) تكون جزئيات الحبوان والنبات إما أن يكون من مواد لها يجتمع الاختلاف 
فها إما مطلقا و إمابحسب تسكن الاستمال الموجه نحو الفرض » أويكون من مختلف ؛ وكل 
ذلك إما أن يكون الحرك واحدا أو مختلفا . 

(۳۹۷) ان کان‌احرلك واحدا فا والادة على إحدى حالتى الاتفاق» لم يمكن أن تكون 
لتفملات حين یکل‌فها الفرض إلا باه کل مالم یمرض سبب خارج» و آشباها 
فى النسبة دون الک إن كان هناك عَوَرْ فى المادة واختلاف فى ال ليس صائرا حسب 
تقدير الحاجة . إن كان الحرك فیها و ت والادة متباعدة الاختلاف وحب أن یکون‌ماینتهی 
إليه التحريك متباعد الاختلاف ليس محفظ النسبة . 

(۳۹۸) إن لم يكن ماينتعى إليه التحركٌ فها متباعد الاختلاف والادة متباعدة 


۳6 





الاختلاف » فالحرك غير واحد بل مختلف فى القوة والفكن . 

(۳۹۵) جزئيات الميوان من نوع واحد : إما أنتكون من جيم مواد البدن أوالفصل . 
ولوكان مرن جميع مادة البدن فإما أن يكون على تمسكن التقدير يحسب الماجة ؛ أوعلى 
وجوب الفعل والانفعال حسب وصول الفاعل إلى اللفعل . ولو كان بحسب الثانى لكان 
تنحذ ب الوادٌ كلهافيرق البدناللتكون منه» فإذنهو بحسب التقدير . وأيضا لوكان من الفصل 
الذى يمكن أن يفصل من البدن و يبق الباق كفاية للحياة ليرق البدن . فإذن هومن الفصل . 

(۰۰ع) الفصول متباعدة الاختلاف والکائن من‌ارئبات غبر متباعدة الاختلاف » 
فاذن لیس الفعل والانفعال حسب الوجوب ؛ پل حسب التقدير . 

(۰۱:) الواد مطيعة حسب‌قسمة النقدبر» والکائنات‌فبا اختلاف و ان یکن‌متباعدا» 
فوجب أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقر بين ؟ فإنه إن كان الفاعل ألقريب واحدا 
والفسكن من التقدير واقعا لم يقم اختلاف أصلا كا عل . 

(4۰۲) القاعل الواحد إذا کان [۱۰۱ب] سببا لهذه فإما أنيكون بإرصال قوة » وإما 
أن لا يكون . فإنكان بإرسال قوة فالحرك القريب الق »وان يكن بإرسال القوة ل يجز أن 
یقع اختلاف أصلا أو وجب أن يقم اختلاف متباعد . 

(4۰۳) المور اتثارجة ال لاختص عنفعل دون متفعل واعحرك ازاج الحيوان 
مختص ؛ فليس هوإذن من المفارقات للموضوع والمباينة لها ؛ فهو إذن قوة ما . 

(6۰4) سئل : ما المانع من أن يكون مانشعر به من ذواتنا الزاج الخاص بكل شخص ؟ 
الجواب : لأنه صح أن النفس ليس عاج ؛ وأنا لانحس ذواتنا كفية . 

(4۰0) سثل : ما البرهان على أن الذى يبصر وسمع وينوهم ويتخيل ويفكر ليس 
هو المزاج ؟ وم جب أن يكون جامع أخلاط الميوان هو النفس ؟ ا جواب : لأن كل واحد 
من هذه ابت واحداً بعينه » والزاج يتبدل» ولولم یثبت التخیل واحداًینه لكان التخیل 
القدم يبطل » فيحتاج إلىاستثناف 1 كتساب بالحس . وليس لفائل أ نيقول : الزاج لا يتبدل 
إلا شيعا قريب » فإنه إن تبدل قليلا وأقل قليل فليس هوعين الأول . لكنه يجوز أن يفعل 
في إعداد للادة لحفظ الصورة أو صاوحها للصورة الواحدة فمل الأول » لأن الأشياة امتباعد 
قد تشترك فى فمل واحد ؛ فكيف التقار بة ! 


۲۹٦ 


)٠١(‏ سثل : هل مجب أن يكون لكل عضو على مزاج خا صكالدماغ والقلب 
والمين » جامم خاص لأخلاطه » أم يكن ىلاجميم جامع' أوحافظ واحد ؟ الجواب : لكل عضو 
مزاج وقوة حافظة خاصة تنبعث عن القوة الت ىكانت فى البدأ الشترك ؟ خركته إلى الالفصال . 

(407) سئل : ما البرهان على أنه ليس بين النفس و بين ذاتها ؟لة ؟ الجواب : لأن 
هذه الآلة إما أن تكون الفاعلة القريبة وليست هىالمدركة القريبة » أو نكون الموصلة ؛ و انا 
توصل إلى الفارق . 

(4۰۸) سثل : قبل إن الوجود من حيث هو عام إما أن يكون معاولا ‏ فا قولك 
فى وجود الق الأول ؟ وإما أن يكون غير معلول -- فيكو نكل وجود غير معلول . ثم 
قيل فى جوابه : إن حقيقة الأول هى الواجبة » والوحود العام من لوازمها » فلا تكون إذن 
حقيقته مشتركا فما ؛ والكلام فى الواجبية كالكلام فى الوجود » فإن الواجبية أيضا عکن 
أن یقال فنها ما قیل فی الوجود . 

الجواب : نقیض قوله : «!ما أن یکون معاولا » » لیس : «و ما آن یکون غیرمعاول» » 
بل : «وإما أنلا يكون معلولا» : ولازم هذا هوأنه لي سكل وجود ععاول » لا ن کل وجود 
لیس ععلول کقولك : و إما أن لا يكون الحيوان ناطقا بمقابلة هذا . ثم الوجود من حيث هو 
عام بالفعل معلول » لأنه من حيث كذلك معقول فقط لا وجود له فى الأعيان . فإن عنى بالعام 
الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فقط ومساوب عنه كل ما مفهومه شىء غير الوجود » 
سواءكان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوجود من حيث طبيعته يازم 
واجبية الأول لأن هويته أنه جب وجوده » والوجود من حيث الطبيعة يازم واجبية الأول 
لأن هويته أنه يجب وجوده ؛ والوجود من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لامن مقوماته » 
فانه لامقوم له فبشترك فيه فيصير م كبا من مشترك وخاص . 

)٤٠۹(‏ سثل :م يجب أن يكون تميز عدم المكن عن الوجود بعلة » وأن إمكان 
الثىء لذاته لا لملة ؟ الجواب هوفى حالى وجوده وعدمه ممكن : لا المدم خرجه إلى 
الامتناع ؛ ولا الوجود إلى الوجوب . ولوخرج بالعدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الورجوب 

لكان هوفى كل حال له ]1٠١[‏ ضروري)”'". ولوخرج لوجوده إلى الوجوب و بطل الإمكان 





. ص : ضروری‎ )١( 


۳۷ 


حرج لعدمه إلى الامتناع . و بطل الإإمكان » بل‌قوة اللامکان موجودة له نی اطالین جیعا . 

)4٠١(‏ سئل : الصور لمقولة ٍن‌کان یتانم وجودها مما فسواءكانت القوة المقلية 
مقترنة بالبدن أوكانت مفارقة ؟ وإن لم يانم وجودها معا وجب أن «وجد مما فى القوة المقلية 
قبل الفارقة . ابمواب : الصور العقولة غير متانعة حتى الأضداد » فليس السبب من جوذ 
القابل ؛ فإن القابل يقبل معاً التقابلات وأجزاء القضايا وأجزاء الحدود ؛ ولكن النفسر منا 
تشغل بثىء عن شىء » ولا تخلو عن مجاذبة حبر أو تخيل أوشوق . 

(۱۱) فهس م نكلامه كل مالدركه فإله من حيث ندرك فى الذهن لخقيقته مشمثة 
فى ذهنك ضرورة » وتلك الحقيقة إما أن يكون"مثلها فى الأعيان و بلحظة ذهنك فالمعدوم 
لابدرك ؛ وإما أن يكون فى ذهنك وهو الباق ضرورة . 

(۶۱۲) سثل : ( صار الحسوس القوى عنع الحس من إدراك الحسوس الضعيف ؟ 
ابمواب : إن يمنع ذلك لأحد شيئين أحدها ضرر انفعالى يحدث فى امادة كا يفمل الضوء 
القوى واللون القوى ؛ والآخر لأ نكل متمثل يبق زمانا تاماء فإن بق بمد مفارقة احسوس 

كان الضعيف فى جانب القابلة » فإن البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو جرة 
اولون آخرء ومن الستحيل أن يجتمع شبح بباض وغير بياض متميزين فى قابل منطبع . 

(4۱۳) سل : ما الفرق بین البقین والشاهدة ؟ فانه قال فى وقت ما هذا معناه : إن 
البقين هو أن محضر الذهن المطاوب مع الد الأوسط مم مراحمة القوی الا » وإنالشاهدة 
هو أن يحضر المطلوب الذهن مع زوال سائر اللوانم حتى لا يمكن للقوى الآخر امزاجة » فا 
معنى هذا ؟ الجواب : اليقين لا ينع التخيل عن القابلة » والشاهدة تمن مكل شىء عن القابلة 
أن البصر عند ما ییصر لا ينازعه تخيل ولاشىء آخر » واليقين من حيث هو يقين 
إنما يكون بتمثّل الحد الأوسط» والمشاهدة ملكة وإن با الحد الأوسط فكأ نه غير 
محتاج إليه . 

(۱8) سل : ما اليرهان على أن التعقل هو استحضار صورة المقول ی المقل » 
والعقول الفعالة ليست هذه سبيلها ؟ وما المانع من أن تكون عقولنا أيضا تلك سییلها؟ ولا 
ينتفع بالبرهان اللذ كور فى « كتاب النفس » : أن القوة العقلية لا تدرك بآلة جسمانية ؛ فان 
مابان لنا مهذا البرهان أيضا أن المقول الفعالة ليست بأجسام ولا ذوات أجسام . الجواب : 





۳۸ 


الصورة الفارقة لا یقال شا مت إلا باشتراك الاسم . إنما التعقل فى الفرق الأخرى وهو 
ره الستحضرة والصورة اللازمة فى أنها تستحيل فها يستحيل 
فيه ؛ ولا جوز أن ن تکون صورة عقیة نی منقسم ' وهذا برمان عم من اختص با ضسنا دون 
المقل الفمال ليم أن البرهان هوعلى أن الصورة المقلية لا توجد فى جسم : لا وجودا مستافا 
ولا وجودا لازماً ؛ لان البرهان لیس بتعلق الا بانه لا جوز وجوده فى الجسم وف ۰ 
لبس على أنه تجوز حدوثه منه . لكننا إذا تكلمنا عن أ:فسنا تكلمنا TT‏ 
تعقلنا حادث » فکان ذلك نظراً بالعرض لا بالذات . 

(4۱۰) سل : لا مجوز آن‌تکون نسبة المقولات لی‌المقل کسبة الوجود وال حدة 
وسائر اللوازم إلى الأجسام والموضوعات التىهىفها وجود الأعراض فالوضوع [۱۰۲ب] : 
فلايازم فى حاوطا الأجسام ما ذکر فى « كتاب النفس »» لاسما وص ن نعم أنالعقول الفعالة 
لیس تیا المقولات بل بفعلها » وتکاد أنتكون نسبة المقولات الا کنسة الاوازم ال 
الأجسام . الجواب : عب أن نسبة امعقولات إلى المقل أو النفس أسمة الاوارم . آلیست هی 
صور لا يجوز أن تقع فها القسمة الذ رة ؟ وإذا كاءت فى الأجسام لازمه أو حادثة فإنها 
جائز أن تقع فما تلك القسمة » فالخلف ثابت » قد قلنا إنه ليس يتعلق بالحدوث . بل 
بالوجود . ثم لوكانت هذه الصور المعقولة لوازم لأنفسنا » کانت موحودة فها داعا وذلك 
كونها متصورة ملحوظة  »‏ فا كنا نجهل ذلك . 

(415) سثل : ما البرهان على أن العقول المعالة ليست بأجسام ؟ فإن البرهان إتمافام 
على أن الثىء الذى ينفصل عن العقولات وتَخُلّه المقولات ليس بحسم . فأما أن الشىء 
لذى يفمل المقولات ليس جسم فا بان . الجواب : لم يقر البرهان E‏ بل 
ال . قد فرغ من هذا ؛ واجمل ندل : «محل ۰6« وجد»» 
و برهن ذلك البرهان بعينه . فإما أن يكون حقا فهماء » و باطلا فپما » ايس لكوه حالا 
متبدلا تأثيث فى استمرار صحته » ولا بکونه موجوداً لازم أثر فى منم | ستمرار صحته . 

(4۱۷) سثل : ما الذی عنم آن يكون حمل الوجود العام على الوجود الأول وسائر 
الوجودات حمل الجنس ؟ وما النى دعانا إلى أن نقول إن حمله علمها حمل اللازم ؟ وكيف 
حمل لمكن العام على المكن الخاص ؟ الجواب : الموجود لا بدخل فى المفهومات ألبقة 


۳۹۹ 








دخول مقوم أَىّ جزه . فإن دخلفى منهوم شىء فنى منهوم الأول فقط » وابلنس لا بدخل 
فى ماهية واحدة فقط » بل أقله فى ماهيتين . والمكن العام لا بعيدَ أن يكون داخلا فى 
مفهوم الممكن الخاص إن جعل مفهوم االخاص هو أنه غير ضرورى : أى فى الوجود والعدم . 
وإن جمل كونه غير ضرورى اما للازم اللخاص لا لهاهيته وحقيقته من حيث هو مكن 
خاص » إن كانت له فى نمسه حقيقة عير مفهوم هذا السلب- كان الممكن العام من لوازمه ؛ 
إن كان مفهوم الممكن العام هو أنه غير ضرورى فيكون مفهوماً لا ال المکن العام » بل 
لنفس حقيقته . وذلك لأن السلو بكلها لوازم لا مقوّمات إلا السلوب . ذا نكان الممكن الما 
0 : ليس عمتنع » با ل له مفهوم يازمه أنه نس ی متنع › ولکن انلاس 
مفهوم ليس أنه غير ضرورى وإ نكان يازمه أنه عبر ضروری »-- فبحب حینثذ آن بنظر : 
هل بدخل مفهوم العام فى مفهوم انخاص ؟ وعندى أنه إن كان . فسيدخل فالممكن الخاص . 
ثم لا يكون جنساً » لأنه لا يكون له فيه شر يك » لأنه و إنكان مقولاً على الواجب فلمل 
لا تاا ل عليه قول الداخلات فى الغهوم » » بل قول اللوازم » أولمل الأمر بخلاف هذاء ويق 
ی آن محصل الفیومات التى ليست ساو با مجردة لهذه » ثم ذكر أنه لم يحصلها إلى هذه 
الغابة - إلى كلام يشبه هذا . 

)4۱۸( فصل من كلامه مخطه : إذا وجد الثىء وقتا ثم لم یعدم » واستمر موجودا 
فى وقت أله ره وشوهد ذاك وه - عقل آن اه وجود واحد » یل ایعکن غيرذلك » فإن هذا 
حد الواحد الزمالى ٠‏ وأما إذا عدم فلیکن الوجود السابق » ولیکن العاد الذنى حدث ب 
ولیکن الحدث الجديد ج » وليكن ب ف الحدوث وى لزع والزمارف وغير ذلك 
لا خالف < > إلا بالعدد مثلا فى الوضوعين المتشامبين » فلا يتميز ب عن > < فى استحقاق 
آن‌یکون | منسوبا إليه دون < ؛ [۱۱۰۳] فإننسبة هو إلىأسرين متشامهين م نكل وجه ؛ 
فلس أن حمل ١‏ لأحدها اول من أن مجمل الاخر . فان قیل : إنما هو أولى لب" دون 
لأنه هوكان لب" دون < » فهو نفس هذه النسبة» وأخذ الطاوب فى ببان نفسه ؛ بل 
يقول الحمم إنها كان ل . بلى ! إذا صح مذهب منيقول إن الثىء بوجد فيفقد منحيث 
هو موجود و یبتی من حيث ذانه بعينه ذانا لم يفسد من -حيث هوذات ثم أعيد إليه الوجود ‏ 
أ مكن أن يقول بالإعادة إلى أنيبطل من وجوه » أخرى سواة يس أنه شیء منحيث هو 


۳۰ 





ذاته سم کک وإذالم و وا اب 
0 وس e‏ ا ا الان کن Ok‏ » وهو 
اوجود السابق دوت. افادث الاخر » بل ما آن یکو کل واحد منهما ممادً و یکون 
ولا واحد مپما معاد" . وإذا كان الحمولان.الاثنان :وجب أن ن الوضوع نما مكل 
واحد منهما غير نفسه مع الآخر » فإن استمر موجوداً واحداً وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار 
الوضوع الواحد القانم موجودا وذاتا شيا واحداً » و حسب اعتبار احمولین شیئین اثنين 
فإذا ققد استمراره فى نفسه ذاتاً واحدة بق له الاثنينية الصرفة لا غير . والحال فى الوجود 
اللتكر ركالحال فى الذات العادة . و ۸ لا يكون الورجود نفسه مُعاداً فيكون الوقت” أيضا 
معاداً فيكون الحدوث أيضا معاداً » فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان 
اثنان » بل واحد بعينه معاد ؟ ثم كيف يكون المَد ولا اثنينية » وكيف تكون اثنينية 
و موز آن یکون العاد هو بینه الأول ؟ ثم قول من يريد أن يبرب من هذا منهم ويقول : 
آوجود صفة» والصفة لا وصف ولا تعفل ولیست بشیء ولا موجودة » و ! اوقت او نش 
الاشیاء لا محیل الإعادة ؛و بعضها نيل حتى لايازمه أنفرض الإعادة المعدوم فد مجعل المعاد 
غير معاد » ويحوز أن يكون ماهو معاد ليس له حالتان أصلا ء وذلك غامد » قول مق 
يفضحه البحث الْحصّل . 

(15) ستل البرهان على أن مايعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلك الغير حتى يازم منه أنه 
يعقل ذاته . الجواب : ذلك بالقوة القر يبة أوالفءل والأشياء الواجبة الأحوال . فان ما يمكن 
أن يكون فيها فهو واجب ء والأشياء الممكنة الأحوال فيمكن أن تكون فيها الأخوال ومايازم 
الأحوال ويقوّم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفمل يدسخل فى معقولية ذاته » فإن ذلك جزء 
هذه الجلة المقولة ؛ فهو قبله بالذات . 

(0؛) أن نشعر بذاتنا حيث أنه معقول أو عاقل بالفمل‌فیو فینا بالامکان» وفما يجب 
فيه ما يصح بالفعل . 

(4۲۱) سئل : بأى قوة أشعر بأنى أبصرت أو سمعت ؟ الجواب : بالنفس الميوانية 


. س : ممعادا‎ )١( 
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أوالناطقة منطر يق القوة الوهمية إذا اندفمت الصورةٌ الحسوسة من الحس الظاهى إلى الشترك 
إلى الصور إلى الوم تصوراً بعد تصور متکرر ۰ 

(4۲۳) سثل : إنَا نشعر بذواتنا » فهل يكون ذلك بتعقل أو إدراك آخر؟ وإءما يمكن 
أن تحقق أنا نعقل إذ بينا أن لنا حقيقة ذواتنا ؛ فإن أمكن أن نبين أن لنا حقيقة ذواتنا من 
دون وساطة التمقل ء فا الحاجة إلى أن نقول إنا نعقل ذواتنا وتتوصل منه إلى أن لنا حقيقة 
ذواتنا ؟ الجواب : ليس يتعلق [٠١٠١ب]‏ الكلام بالتمة ل أوالشعور» بل بكل إدراك كان » فإبه 
ملاحظة لقيقة الْیء لامن‌حیث هی‌خارجة . ولوكانت خارجة لم تكن الأمورالمدومة تعقل » 
بل من حیث هی فینا . ولیس اللاحظة وحوداً ها لا » بل نفس‌انتقاشها فینا» و الا لتسلسل 
إلى غير النبابة . إلا أنا على سبيل التوسم نقول : تلاحظ حفائتها نشبيها لها با حسوسات على 
مجرى العادة ؛ وعند التحقيق الحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائتها التى فى ها تحسوسة 
لنا حتى تصير الخارحة بها ملاحظة . 

(4۲۳) سثل : آحسب أنا نمقل ذواتنا ولم يمن بعد أنه ه ليوز أن يعقل بآ لة جسمانية 
ام لا » فز لا جوز أن تمحصل القوى العاقلة فى القوى الوهمية فتشعر القوى الوهمية بها » کا 
أن القوة العاقلة نشعر بالقوة الوهمية فلا تكون ذات القوة المقلية هى حاصلة لذاتها بل اغيرهاء 
كا أن القوة الوهمية ليست هى حاصلة لذاتهبا بل مثلا للقوة العاقلة ؟ الجواب : فينا أو لنا 
أونحن قوة ندرك بها العانى الكلية وما نجرى مجراها » وأخرى بها ندرك الجزئيات . والكلى 
من القوة القن نبا درك الى :يدرك عا درك به الکلی » وذلك تمه ماشئت ؛ لكنا 
نسميه القوة العقلية . 

(454) لا يخاو إما أن يعتبر الشعور أو الإدراك العقلى . وقد عرف ما إوجبه الإدراك 
العقلى . وأما الشعورقأنت إنا تشعر مبويتك ؛ لست عا تشعر بشی« من فواك حتى يكون 

هی الشمور مها غینثذ لاتکون شعرت ٠‏ ذانك » بل بشىء من ذاتك ؛ ولو شعرّت ذاتك 
لا بذاتك بل بقوة حسٌ أو تخي ل لم يكن الشعور بها هو الشاعر ومع شعورك بذاتك تشر 
نك نما تشمر بنفساک » وأنك الشاعر بنفسك . ثم إنكان الشاعر بنفسك قوة هى فىنفسك 
وقاعة بپا ؛ فیکون وجود نفسككث بقوتها لفسكت برجم على نفسها مع القوة » فلا يكونلغيرها . 
ون کانت تلك القوة اة جسم ولفسك غير تأم فى ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم 


۳۳۲ 


بتلك القوةلشىء مفارق بصورة آخری » فلا یکون‌هناك شعور" بذانك وه ولا |دراك لذاتك 

بخصوصيتها ؛ يل يكون جسم ميحس بثىء هک تس ‏ رج وا نکانت نفك 

بتلك القوة قائمة فى ذلك سم فتکون ‏ النفس وقوتها وجودها لغيرها » فلا تكون النفس 

بتلك القوة تدر ك ذاتها ولا ذلك الجسم لآن ماهية القوة والنغس ما لغيرهما وهو ذلك الجسم . 
و إن كان جوهى النفس هو القوة التى مها درك فليسا يفترقان . 

(5؟:) سثل : ما يذْرينا أنشعورنا بذاتنا هوتعقانالها ؟ فسىهو إدراك آخر لايقتضى 
ذلك الادراك أن تكون حقيقة ذاتنا حاصلة لناء بل هو أثر على لونما حاصل لنا من ذاتنا » 
فلا يكون ذلك الأثر هو بعينه حقيقة الذات + فلا تنم آن تکون لنا <قيقة وجود حصل 
منها لنا أثر فنشعر بذلك الأئرء فلا يكون الأثر هوا حقيقة » فلا يكونقد حصل لنا ذاتنا مرتين ؟ 
ا جواب : من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ماهيته » وليس الإدراك إلا محقق حقيقة 
الثىء من حيث يدرك » وهو معنى الشىء بالقياس إلى لفظه . وقوله : حصل انسا آتر فنشعر 
ذاك الأثر لا يخاو إما أننجعل الشعورنفس حصول الأثر» أوشيئا يتبع حصول الأثر . فإن 
كان نفس حصول ٠١4[‏ (] الأثر؛ ققوله : «فنشعر ذلك الأثر» لاممنى له؛ بلهو اسم آنخر 
آو قول آخر مرادف . وإ نكان الشعور شيئا يتبعه هنالك يكون حصول معنى ماهية الثىء 
أو غيره . فا ن كان غيره فب‌کون الشعور هو حصيل ما ليس ماهية الشىء ومعناه » و إن كان 
هو هو فتکون ماهية الذات ماج فی أن تجمل لها ماهية الذات إلى أثر ائخر به حصل ماهية 
الذات فتكون لم تكن ماهية الذات فسلها الأثر» فليست متأثرة » بل متکونة ۰ وان 
كان ماهية الذات حصل ثانيا بحال أخرى من التجر يد أو نزع بعض ما يقارنها من الموارض 
أو زيادة تنضاف إليها فيكون العقول هو ذلك الذى بحال أخرى . وكلامنا فى نفس اماهية 
وجوهرها الثابت فى الخالين0؟© . 

(455) سئل : إذاعقلت النفس أوالإنسانية » فهل حصل ف الجزء العاقل منى غير ذاتى ؟ 
وإذا عقلت إنسانية زيد أو نفس زيد » فهل العقول من النفس والإنسانية غير ذاتى مع 
اللازم المقترن بإنسانية زيد » أويحصل فی ذانی |ٍنسانية آخری مع عوارض أخرى ؟ الجواب : 
إذا عقلت النفس أو الإنسائية مطلقاً يردا قفد عقلت جوم ذانك » و إذا عقلت إنسانية 


. 11 إلى‎ ١45 هنا يتكرر ما ورد من قبل تحت الأرقام من‎ )١( 


۳۳۳ 


محم ع جو کے هتسسگ سس سس رس یر 
يد تكون قسد أضنث إلى جزء ذاتك شين آخر قرنته به فلحت جزه لك وجز دا 
أخرى » ولا تتكرر فيك الإنسانية مرتين بالموضوع بل بالاعتبار . 

(ev)‏ سثل : هل نشعر بعد المفارقة بذواتنا التخصصة كا نشعر بها الآن » أو نشعر 
بذواتنا مطلقة لامتخصصة کا نما ل الآن مثلاستى النفس ومعنى الإنسان؟ الجواب : : نشعر 
بها بالميئات التى بها تشخصت التشخص اللازم فآما هل آمکنه أن يشعر بالميئة مجردة » 
أولا بشعر بها إلا مخلوطة بالمنى العام - فهذه مسألة أخرى . 

)۸( مسألة فى المزاج : فال التشكك : لمل المزاج واسطة وقوة للنفس بها نفمل 
آفاعیلها . جوابه مب اخأ الا مین لاا لي مادم القريب المتوسط بين 
النفس والبدن أ ونفس اللفس » وذاك لأن موجب آمزجة الیوان » آو موجب موجب 
أمزجة الميوان حركة أو سكون متعين يطرأ عليه تحربيك عخالف له ار ایهم له » فهو 
عن مبدأ ی ثابت عند محريك النفس واوکان اللمس بتوسط امزاج . 
ومن المعاوم أ نة اتوسط شرط فی ا اقم ء ازج اسحیح لایس إا بان بت ۰ 
فلدلك لا حس بالثل » فتكون إذاً الآلة مزاحاً مستحیلا ") عن الصحة .ثم إا المدرك 
الأول هو الا نی محصل فی ال وهو تفس هذا المزاج ۰ فیکون الراج ج اما درك نفسه » 
وكان لا يدرك مثله فضلا عن نفسه » فالدرك غير مزاج » بل هو الدرك الطارىء . 

(9؟4) عورض هذا الكلام بأن قيل : الماقوق مستحيل لا يدرك مزاجه » فقال 
القائل : إن المزاج الشبيه غير مدرك » فيجب أن يكون الما اج الذى هو النفس إذا أدرك مزاجا 
من حر أو برد فانما يدرك حینا و اکن با لاف ؛ فاذا زال عن 
الاعتدال أدرك ذاته ؛ فيكون مالم بر" ستحيل لم يدرك » وأن یکون اعا درك ذاته لافی کل 
حال بل عند الزوال عما هو عليه  .‏ لا يازمه أن يناقض بأن الماقوق مستحيل لا يدرك 
مزاجه لأنه لم يق لكل مستحيل [ه. ۰ ب] ندرا بزاجه إل كل عدرل مرج على هذا 
الوجه مستحيل . وتشكلك فقيل : لعا ل هيئة الاجتاع تحفظ امزاج ج قباساً على الأبنية . ققال : 
هذا أقول م من لا يعل أن الأبنية فا حفظ على أشكالها لأن وضع أ اجزانها وضع میله فی جهة 
واحدة يتعاون بذلك على الثبات . والاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة عإ لى ا لاجتماع 





. ص : ماج مستحیل . (۲) ص : اما‎ )١( 
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ولا سبب خارج یقسرها عل الاجتاعاناینت ولتَفن هيثة اجتاعها ک يعرض بعد الوت . 
ثم قال : ويحب أن تمل أن الزاج كيفية واحدة واقفة على حد » ليس الزاج جموع كيفيات 

كل واحد منها له حك فى نفسه ويصدر عنه فمل فی نفسه » فإن القوى إذا كانت على هذه 
الصفة لم يسم مجوعها مزاجا . فالمزاج حر أو برد أو يبس أو رطوبة على حد يجب عنه فى 
موضوعات » فعله الفعل الذى ينسب إليه مقصراً فيه . والمرارة الغر بزية آلة من آ لات 
النفس » لكن ف أن تفرق الفذاء وتبضمه . وأما إحالته إلى المشاكلة فليس من أفعال 
الحرارة بوحه بل ذلك لقوة أخرى . 

(4۳۰) وتشکات فقیل : إن الكيفية ! لا يجوز أن تكون سببا للادراك والتوليد 
والعاول فقد لا يكون من جنس العلة ؟ فقال : هذا كلام مختل » فإنه لم يعول فى ذلك على 
أن الكيفية المزاجية نما لا تَكون سبباً لادراك لأنه مخالف له . قال : وجب أن تمل أن 
ازاج من معاولات الج وتوابمها » والجع معاول القوة اطامعة النفسانية حدوثا واحفاظا ° ؛ 
وأنتعل أن ازاج ذا تفر صار آخر بالشخص» فانه لا يجوز أن يقال فى الأعمراض إن واحداً 
منها يبق بعينه و يكون اق واش ی نکن غالا للشدة والضعف » وهو وأحد بعينه » 
فإنه ليس هناك معنى واحد يقبل الاختلاف عليه إلا الوضوع ؛ فالمزاج وجميع الكيفيات 
التی تقبل‌الشدة والضمف » |ذا تبدلت تغیرت لا فی الشخص فقط » بل وف النوع . والذات 
الإنسانية التى هى ها واحد ثابت الشخص غير شىء من هذه التبدلات بالعدد . 

(۳۰:) قال : وجب أن نمتبر أنّا حال ما 'ريد أن تتحرك بالإرادة ففيْنا مبدأ يقتضى 
أن يتحرك حرکة سافلة آویسکن أویماوق و بانع » وما م سول علی بالضادة | تأت 
الحركة الإرادية الطالبة غير مطلب الطبيعى فينا » وأنه ريما وقع مثل مايقع فى حال الرعشة 
لتداولها الساطان والقوة » وأنه لولا هذه القوة لما كان يكون من الاإعياء إلا ما وحبه سوء 
لزاج فقط وأنه ليس سوء امزاج إلا مزاج ذلك العضو » فيكون الذى بوجب الإعياء هو 
الذى يعرض نفسا ومزاجاً » فهو بعينه موجب المركة ومانع عنها کلا ! بل فینا مستندع لان 
رن الجسم ساكناً أوهابطا ليس هو بعينه اللوجب للاصعاد » وأن قوة واحدة لا تقتضى 
إجابين اثنين متقابلين . ثم الذى يستدعى منا السكون والمبوط ليس إلا امزاج أو ما وجب 


. هنا علامة بدء دقرة أخرى والواجب اطدّراد الكلام‎ )١( 





لقف 





الراج » فیجب آن یکون صاحب جر اللورادية غيره ؛ وليس يلتفت إلى قول من يقول 
إن المزاج فى حال عدم الإرادة , بقتضی شیثا » و إذا حصلت الإرادة م يقتض ذلك بل خلافه » 
فا نا عند الرکة الاپرادية زا میل جانب آخر » واذلك يحتاج إلى آلات وحيل تتأنى 
بها حرکاتنا الارادية ؛ ولیس عکن أن تنسب تلك المنازعة إلى القوة الطببعية . 

(4۰۱) ونشکك علیه وقیل : لعل الاستقصات فى بدن الحبوان مقسورة على ذلك » 
لاأن حافظا حفظها هو النفس . ققال : يجب أن تعل أن المقسور من الاستقصات والمتزجات 
إعاينحفظ لمصيان المسلك 1١٠١5[‏ ] على الانثقاق » ومقدار ما ينحفظ ما ليس لذلك مسلكه 
هومقدار زمان الفصل بين الحركتين التضادتين وزمان قطمالمسافة » والدّهن الضروب بالاء 
إنما ينحفظ هذا القدر » والنيران والأهوية الحبوسة فى الأرض قسراً إنما تنحفظ السبب 
الأول . قإذا كانت قوية زازلت وخسفت . واعل أن المواء ليس حبسه فى مغارات الأرض 
كحيس النار » فإنه رما کان ذلك بسب آنخر » أو لأن اللکان طبیعی . ثم الحيوانات 
والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجة » بل السبب فى ذلك 
جوحرى طيعى يكون ف الى ثم مج الأخلاط الى مرابا نم يحفظ اك زاج بابد . 
ولیس فى جوهی النى واللحم من الأجزاء النارربة والموائية ما يضعف لقلته عن التتّمى عما 
يخالطه » ولاهناك وى ن الصلاية وعسر الانشقاق ما يمنم محلل الجوهى اللفيف عنه قسراً 
أو حصراً » بل فى المنى' روح كثيرة جدا : هوائية ونار ية » إها يحبسها فى النى مع سائر مامعها 
ثىء غير جوهى جسمية النى ؛ والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحم وتعرض للبرد الذى 
هو ول بأن محصر و عنم » » تحلل بسرعة ورق وكذلك إذا تعردض للحر . ٠‏ وإذا كان ف الرحم 
وعرض آفة أيضا صار كذلك » فلا يجب أن يظن أن استباس الاستقصات اللفينة فى مزاج 
الحيوانات لعجز ممها عن التحلل بسبب قانها أوصعوية شق النفذ» وبالجاة لأس قاسر 
منها هوأحد استقصاتها » بل لقوة أخرى ممع الختلفات وتنمها عن التحلل وتأتها 
بالبدل . ومع ذلك فت تغير المزاج إلى البرد الحاصر والحر الحلل فى أن يؤدى إلى 
هذا التفرق - واحد . 

(05) ونشكك عليه بأن قيل إن الإعياء ليس يحدث من جهة أن المضو يكلف 

0 


۳۳۹ 





بالقسر حركات غير مقتضی مزاجه » فقال : هذا التشکك لا آعرف له جوابا الا بالتجر بة . 
تال حال من تع ب کین شق على عضوه الحركة » وکف بزداد تعبه وأله بتکلف 
الحركة حتى يثبت فلا يتحرك أصلاً بالإرادة » وا رک المزاجية له محفوظة . وقال إن الإعياء 
نحدئه المركة الفريية با بوهن المضل م1 محدث فيه من ديد » و يمح غير الذى يقتضيه 
مزاجه ؛ فلو ترك الطائر ومزاجه لقرك وم محَلق . 

(0۰۳:) وقال فى هذا المعنى وفی آن الزاج متغير والشخص الواحد ثابت العدد : 

ثبات الشىء واحداً بالمدد ليسهو نما یثبت واحدا بالعدد بكيته وكيفيته » بلمجوهره ؛ 
ثم ثباتى أنا واحدا بآ نيتى الجوهرية وإن أمس لم يبلك ولم يعدم » ولم يحدث غيره بالعدد » 
وإنى أنا ذلك المشاهد لما شاهدت أمس والتذ كر لما نسيته ما شاهدته أمس » - أ 
لايقع لى فيه شك . وكذلك لست أنا متکون اليوم » ولا كان بدتى آخر فسد البارحة » 
وإنی لست أُعْدَمُ غدا » ولايفسد شخصى إن تأخر أجل عدا حتى يشكون جوحس غيرى . 
ولس تك أنى متحدد الأحوال كذلك أنا متجدد الجوهص . 

)4¥( وی٩‏ أن لایتوه نا إئما حن الذين شاهدنا ما شاهدنا وحفظنا ما حفظنا 
پسیب جره منا جسمانی ينحفظ » وذلك لأنه إن کان ينحفظ على اتصاله ففينا ثىء لا يتحلل 
منه شىء ولا يستبدل شیا بدل مافسد » فانه إن كان فينا مثل ذلك » فنى جوهی‌نا ما 
لاينتذى ولا يحتاج إلى بدل » وليس كذلك بل جميم أجزائنا تغتذى ؛ وإذا كان كذلك 
فکل‌جزء من‌جسدنا بستبدل بدل ثیء یتحلل منه » و إن كان [5١٠١اب]‏ شىء ينحفظ فيه 
موجودای اخرالعمر» خهوعرضة الاتصال والانفصال » ولا کون له صورة واحدة بالعدد » 
ولایکون آیضا مستحفظا لصورة حسية أو خيالية أوعقلية واحد:بالمدد ؛ فيحب من ذلك أن 
يكون الثابت واحدا بعينه فینا . الذی لا .يشك فى وجوده حسب ما بینا جوها صور يا غير 
لملدة » ويكاد أن يكون هذا الجوهر يازم منه أن لا يكون ماديا فى كل حيوان » ويكون 
هو الواحد التبدل عليه الادة بفعله أو بفعل غيره أوبمقاسمة بينه و بين غيره يكون التحليل من 
غيره والاستبدال منه . فإنه لوكان صورة فى المادة والادة يتبدل اتصاها » فيجب أن تنبدل 
صورتها الى فما ولا يكون صورة محفوظة ؛ فاولاشیء دقيق وسر جيب لقفى فى كل نفس 


(۱) وردت هذه اا قرة من قبل تحت رقم ۳۹ . 
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أنها غير متعلقة بالادة . ثم إذا نظر إلى الق من جهته عل أن هذا كيف يمكن أن يكون . 
وهذا كلام فى إثبات النفس وبجوهريتها إذا ذم بأدنى دعامة صار قويا جد . 

(255) سئل فى معنى العقل بالقوة : فإن الذى يعقل منائهو مجرد عن الادة » واللحرد 
عن الادة عقل بالفعل . فإن قيل إنه بالفعل إلا أنه موق لاشتغاله بالبدن » فكيف يكون 
البدن بأفماله فى كثير من الأشياء ؟ فإنه إن كان ينتفع بالبدن » فليس يكنى الثىء فى 
أن يكون عقلا تجرئده عن الادة . فأجاب : ليس كل جرد عن الادة كي كان عقلا 
بالفعل » بل كان جردا عن امادة التجر بد التام » حتىلا تكون امادة سبباً لقوامه ولا وجه ما 
سببا لحدوثه » ولا سببا لهيئة ها يتشخص » ولتهيئه يمخرج إلى ضرب من الفعل . والبرهان 
الذى يقوم على آن کل مجرد عن الادة عقل بافعل إنما يقوم على الجرد التجر يد النام الذى 
لا توسط للمادة فى هيئة تشخصه ولافى هيئة استعداده . ثم ليس من المجب النکر أن يكون 
الشیء النی نع من شىء يكن من شىء والذى يشغل عن شىء يشغل بشىء . قال وقد 
ذ كر ذلك فى « الإشارات » . 

(405) سئل : كيف قيل إن العقل منّا لا يبطل عنه مطلق الاستعداد ؟ ما محسب 
شی یه فان الاستعداد يبطل مع وجود الفعل » ولست أدرى كيف يبطل عنه الاستمدا . 
والميولى إذا حصلت فما الصورة فإن الصورة باقية بعد » فأى فرق ينهما ؟ فأجاب : 
الاستعداد اسم مرادف للممنى الرابع من المنی اتی بقع عليها اسم الإمكان » وهوما كان من 
معانى الإمكان مقارنا لعدم ما هو ممكن . وإذا قايسنا الفعل بالقوة إلى تصور معنى فى 
الثلث أو تصديق فيه مثلا فكان معدوما فيه »كان هناك استعداد له . فإذا حصل استحال 
أت يكون الاستعداد بهذا المعنى باقيا ؛ وإلا فالشىء بعد معدوم . وأما مطلق المقولات 
فلملها لا تتناهى . وبالجلة فليس مخرج لنا بالفعل معأ كلها » بل ولا متناه منها أو رة خر ج 
إلى الفعل معا . 

(407) سثل عن كفية اتصال النفس بالمقل الفعال بعد الفارقة  »‏ وها هنا لايتصل 
به ولا مخرجه إلى الفمل إلا بعد مطالمته الصو رانقيالية واستعالالنكرة ؛ فر صار یناه وکنا 
ومهذا الشرط مخرجه إلى الفمل » و بعد المفارقة يستغنى عن الخيال والفكر ؟ فأجاب : ليس 


۳۳۸ 





حتاج المقل م مت فى كل اتصال بالفارق إلى اللخبال » بل فی دء ماتقتبس التصورات الاول 
الكلية . ور عا استعان الليال أیضا فی: سيت نطلل لقال عن المعارضة ولد 
التهیژ عشارکته 1 كد »كا بفعله فى مطالمة الأشكال yT‏ 
وهذه الاستعانة نافمة » لا ضرور بة ؛ ۱۱۰۷7 ] وفی الأمور ای هی من امحسوسات القيقية 
والشتركة والقوى -- العقل قد رفض ذلك ولا یستمین باس » ور عا عکن من آنرفضه 
أعنى الخيال أيضا فلا يشخص شخصا حسیا ولا خیالیا ‏ والقیاس الستقل یتصرف فی حدود 
قياسه الكلية غير متخيلة » وی حدود حده ورتعه . والؤيد بالحدس الثاقب يقع له الحد 
الأوسط دفمة من غير طلب » ولا استعانة بغير قوى المقل » فلي سكل انصال إنا هو بعونة 
الخيال » ولا أأيضا کل‌نفس انسانية تتصل عند الفارقة بالفارق » بل |ذا کان‌استبقاء قوةهذا 
الاتصال والس فى تحديد هذه القوة ومتی یکون » کالستصعب ؛ واعله اذا نسم الاستقلال 
سور السانی الفارقة اسادة . 
(4ه:) فصل من كلامه : أما الثى: الثابت ف الحبوادات فاعله أقرب إلىدرك البيان . 

ولى فى « الأصول الشرقبة « خوض عظي فى التشكك ثم فى الكشف . وأما فى النبات 
فالبيان أصمب . و إذا لم يكن ثاب تكان غير ء وليس بانموع » فیکون بالسدد . ثم کف 
یکون بالعدد إذ كان |ستمرار فى مقابل النبات غير متناهى القسمة بالقوة وليس قطم أولى 
من قطم ؟! فكيف يكون عدد غيرمتناه يتحدد فىزمان محصور ؟! لمل العنصر هوالثابت . 
ثم كف يكون ثانا ولبس الم يتحدد على عنصر واحد ١‏ بل يرد عنصر” على عنصر 
بالتعددية . فلعل الصورة الواحدة يكون هما أن تلبسها مادة فأ كثر منها . وكيف یصح هذا 
والعصورة الواحدة ممينة لادة واحدة ! فلعل الصورة الواحدة محفوظة فی مادة واحدة آولی ؛ 
5 ثبت إلى آخر مدة بقاء الشخص . وكيف يكون هذا , وأجزاء النانى نتزايد على السواء 
رک رد ا کی ! والقوة سار بة ى اجيم » ليس قوة 
البعض أولى من أرن تكون للصورة الأصلية دون قوة البعض الآخر ؛ فلمل قوة السابق 
وجوداً هو الأصل والحفوظ » لكن نسبتها إلى السابق كنسبة الأخرى إلى اللاحتق . فلمل 
النبات الواحد بالظن ليس واحداً بالمدد فى الحقيقة » ب لكل جزء ورد دفمة هو انحر 
بالشخص متصل بالأول » أو لمل الأول هو أصل يفيض منه الثانى شبباً له . فاذا بطل 


۳۳۹ 


الأصل بطل ذلك من غير انمکاس . أو لمل هذا يصح فى الميوان أوأجزاء الميوان ولا يصح 
فى النبات » لأنه ينقسم إلى أجزا کل واحد ما قسد یستقل ی نفسه ؛ أولمل الحبوان 
والنبات أصلا غير مخالط . لكن هذا مالف للرأى الذى يظهر منا . و لمل التّشانه حسب 
الى غير متشا ف لتق . هه ال نسم ناما من بل" لد 
مم ذلك اتصالاً ما وفيه امبدأ الأصلى ؛ أولمل النبات لا واحد ها بالشخص مطلتا إلا 
زمان الوقوف الذى لا بد منه . فهذه أشراك وحبائل إذا حام حوتها العمل وفرع عليها ونظر 
فى أعطافها رجوت أن تجد من عند الله خلصا إلى جانب الحى . وأما ما عليه الجهور من أهل 
النظر فقول مهم . فليجتهد جماعتنا فى أن نتعاون على درك الحق فى هذا لاا من رح 
الله . وأما أنه لا بد من ثابت ت التغير فأمس يعرفه من يشتهى أن يفكر قليلا . وأما 
لبه فيه فا ذ كرنا . وأما الفرج فن خصاص هذه البه یلوح الق منبا كا أقدّر عن 
0 

(وه؛) “و7 ۰ب] سل البرهان على أنمزاج الى لايجوز أن بكون مسيا لفساد ذاته » 
قتال : هذا لا حتاج ی برهان إن عى سببا بالذات » وذاك لاأن وحود الثی: وهوبته لو 
کان سبباً فساده لا بت . وان ی سیب بلترض فهو سبب بالمرض » لأن مزاجه : یمده 
شملٍ ید صورته إلى العقلية منه"" . 

(40) مسآلة : ۸ جب آن یکون الفصل والایجاد من لوازم واجب الوجود بذانه ‏ 
وهل هذا له أولا أو بواسطة لازم آخر ؟ الجواب مكتوب فى « الجموع الإلمى » . 

(451) وس : ما البرهان على أن الخلق من لوازم واجب الوجود ؟ فأجاب : لآن 
لتق معاول » وقد بينا أن للعاول ما لم يجب لهء لم بوجد ؟ فإما أن يتعلق وجو به بالواجب 
اوخود » اویسلسل . 

(455) مسألة : كيف تكون صورة واحدة من اجناع وى كثيرة وأى نوع هو 
هذا الاجتاع ؟ الجواب : الصورة الواحدة کون من اجتاع قوی على وجهین : : أحدها أن 
تنحفظ القوى فتعاون على فمل واحد » مثل تعاون التحليل والجذب فى بعص اللات على 


)0 ترد بعد هذا الفقرة “ الق وردت قبل برقم 44 ثم تتلوها الفقرة التق وردت قبل محث رقم ee‏ م 
حت رقم ۱۰۱ ۰ (۷) نها : فیه . 


۳۳۰ 





الاسپال آوعی صورة وهيثة فى المادة واحدة مثل تعاون ال بة والاستقامة علی الشکل 
القطاع . والوجه الثانى أن تتكسر الأطراف بالوسط فتحدث هيئة ؟ للزوجة . 

(6+۳) مسألة : [۱۱۰۸] ما موضوع عمورة ابادية مشلا ؟ فان المي ولى لها صورة 
الأستقشات الممتزيجة » ولا يجوز أن تقبل صورتين معا . الجواب : المعزج من کفیات 
الأستشات الحنوظ فها صورها . وإعا يستعد بهذا اماج الذى هو عر ضكمالى فنحيث 
هو واحد بهذا المزاج فهو موضوع للصورة الجادية . 

(414) مسألة : ما الذى يزيل عن النفوس» بعد المفارقة » الحيئات الرديئة ؟ الجواب : 
تام هذا السؤال أن يقال إن المقل الفعال وعلاقته واستمدَاد النفس وجود فى أول مايفارق 
النفس إلى وقت زوال الحيئة ؛ فل يتأخر ولم لا يزول دفعة -- فيكون الجواب : أن تلك 
امیثات منها ما يقبل التشدد والتنقص » ومنها مالا يقبل ذلك . فا لايقبل ذلك : إما أن 
ول دفعة » و إماأن لا بزول البثة . وما قبل التشدد والتنقص فتَكون أوقانه الأول والثانية 
غير متساوية فى الاستعداد لأن الاستعداد بسد ما نقص لیس کالاستعداد ول ینقص » بل 
يكون الاستعدادينمو سيراً يسيراً 5 أن الحيئة تنقص قليلا قليلا . 

(50:) تشكك عليه بما قال فى حل النفس من أنه تصدر عمها أفعال مختلفة » فقيل : 
إن البسائط أيضًا تصدر عنها أفعالٌ مختلفة صدوراً أولياً . فأجاب : بأن ذلك فى موضوعات 
ختلفة ذوات استعدادات مختلفة والقوة الحركة والَْذية تتصرف فى موضوع واحد . 

(55) ونشك عليه بأن النفسكافية فى مي أفمالها لا تحتاج إلى قوى بها تفمل 
أفمالها . فأجاب بأنه قد تحقق أن الصور وامعانى ا لمسمانية لا تدرك إلا با لة جسمانية » وامجردة 
الكلية لا تدرك بل جميانية » والنفس الواحدة ينْسَب إللها الأمران جديعا ولا تصلح أن 
تكون جسمانية مادبة وغير جميانية . ومن الدليل على فساد هذا الرأى أن الإنسان عنده صوّر 
متخيّلة ومذ كورة محفوظة » وقد يتأدى البه من اللس ما یل عنه وهو بدرکه ضر با من 
الإدراك . فهذه الصورة لوكانت منطبعة فى النفس لم ع الال اش ان وب 
غير حاضرة » وصسرة خاطرة بالبال ومرة غيرخاطرة . فإن الخطورلي سأمراً غيرحصول الصورة 
بالفعل ؛ فبق أنها فىحال الغفلة تكون غبرحاضرة للنفس . فلانخاو إما أنتكون حاضرة لقوى 
آخری نفسانية حافظة ما آومتعحة أصلا ؛ ولوكانت منمحية لكان لا يقع خطورها بالبال 


خف 





إلا على الوجه الذى حصلت عليه أولاً حين كانت موجودة بالنوة فأوردها المس . فاذ 
ليست كذلك ؛ فعی موجودة بافعل عند بعض القوى . 

(é۷)‏ سل فقیسل : لاب للقوة المقلية من استمال الفكرة عند ام واتدکی 
فكيف يكون لها إدراك بعد المفارقة و بطلان الفكرة ؟ فأجاب : ألف د من استمال القوة 
الفَكرة الطالبة للحد الأوسط ٠‏ وذلك لأن التمل هو على تحوين : أحدها على سبيل املاس : 
وهو أن طن الحدٌ الأأوسط بالبال من غير طلب فينال والنتيجة معا ؛ والثانى يكون محيلة 
وطلب . والحدس هو فيض إلهى واتصال عقلى يكون بلا كسب ألبتة ؛ وقد يبلغ من 
الناس بعضهم مبلغا يكاد يستغنى عن القكر ىأ كثر ما يتم ويكون له قوة النفس القدسية . 
وإذا شرفت النفس وا كتسبت القوة الفاضلة وفارقت البد ن كان نيلها ما ينال هناك عند 
زوال الشواغل أسرع من مثل الحدس » فتمثل لما العالم العقلى على “رتيب حدود القضايا 
والعقولات'لذاتية دون الزمانية » ويكون[١٠س]‏ ذلك دفمة . و إِما الحاجة إلى الفكر لكدر 
النفس أوقلة تمرنها وتجزها عن نيل الفيض الإ مى أوللشواغل . واولا ذلك لاستملت النفس 
جلاءأم نكل شىء إلى أمد الحق . مم قال : إن القضايا بالحدس البالغ : وهوأن يلوح المد الوط 
دفمة من غيرطلب النفس إياه مترددا فى خيالات غيره حتى يؤدى إليه تصرف من التأدية ‏ 
أمى تثبته التجر نة . وأ كثر ما يظهر ذلك للمهندسين الحذاق » وذلك لأن طبقات الستخرجين 
مختلفة ؛ فطبقة كا ينصبون الطلوب أحيانا ‏ يلوح لهم المدٌ الأوسط معافصة”' فيجدون 
المطلوب » ور عا كانوا قد ترددوا فى استعراض خيالات الفكرفا نلحوا » الوا إلى اللجام والراحة 
فاذام بالأوسط قد لاح ٠‏ ورا لم يكونوا نصبوا مطاوبا » بل إذامم وأنفسهم وقد لاح ممنى 
ما يدم مع حَدَ وصار نتيجة كأنها هدية م‌زوقة | تطلب . وطبقة حتاج ای قلیل فکر 
وردّد فی اللبالات . وطبقة محتاج إلى كثير من الفكر حتىتدرك . وطبقة حتاج إلى واحد 
يلقن من خارج ولا یفلح فکره إلا فى قليل . وهذه الطبقات ما وجود ؛ ما ینکرها من 
لم يجرب » وما حتاج فيه إلى تجر بة فلا تخرجه الا اجربة . وأيضا فلو سلمنا أنه لاسبيل 
لنا فى عالنا هذا إلى إدراك شىء إلا بتعل وفكرء فليس ذلك بموجب أن هذا دَيْدَنْ النفس 
فى كل وجود یکون له » بل لملها مادامت فى البدن فلها معارض مرن التخيل فى جميع 


يضف 


ما تتعاطاه ؛ فإن استشركه فيا يناسب فلعله سهل استمراره فى فعله اللخاص ور بما أعان . وإن 
م يستشركه فيا يناسب فمله شغل ومو قكالرا كب دابة جموساً فيحتاج إلى أن يستشركه 
ويستعين بمداراته ؛ فإذا فارق الشريك المعاوق وله ملكه أن يفمل » استقل بذاته . فليس 
يجب إذن أن يلتفت إلى هذاء بل يجب أن يطلب : هل للنفس فع" » أو انفعال ,وقبول 
صورة بذاتها » وأنها لأئ علة تخرج من القوة إلى الفسل . فإن صح ذلك ل لتقت إلى 
مایلازمه من مُعاوقات ومصارضات . وإن لم يصح ذلك بق الأمس موقوفاً غير رکون إلى 
ماییتل ه من مشارکة التخیل » بل نا بتوقف علی برهان قاطم يبطل أن يكون للنفس 
فمل خاص . ثم يجب أن تعل أن تركيب الحدود الكلية ليس ما يتهيأ أن يكون بقوى 
والات جسانية ؛ وإ نكان إذعان تلك القوى ويحا كاتها لذلك بالميالات الجزئية كا يفعل 
لهندس فى نخته ومیله اف . 

(۸د4) سل : آی قوة نستعمل الفکرة غبر المقلية ؟ فإنه لا.يظن أنه يستعملها غبر 
العقلية . فأجاب : القوة العقلية إذا اشتاقت الى صورة معقولة تضرعت بالطبع الى البدأ 
الواهب . فإن ساحت علها على سبيل الحدث کفیت الونة » الا فَعت |لی حركات من 
قوة أخرى من شأنها أن ثيده لقبول الفيض لتأثير ما خصوص يكون فى النفس مشلا 
ومشا كلة ينها وبين فى کن الور اتن ف افش » فيحصل لا بالاضطرار ما كان 
لا حصل هما با حدس . فالقوة الفكرية إن عنى مپا الطالبة فهی للنفس الناطتة ؛ وهو من 
قبيل العقل بالملكة » لاسما إذا زاد استكالاً بما جاوز الملّكة . و إن عنى مها العارضة للصورة 
التحركة فعى التخيلة من حيث تتحرك مع شوق القوة العقلية . 

(459) إن قبل : إن العقول الفعالة فى ذواتها تمكمة لا محالة » والمكن يمكن أن 
یکون ومکن آن لا یکون » فيازم أن يكون فى قوتها أن تدم . فالجواب أن إمكاباتها مى 
بالقياس إلى الوجوب و ععنى أنه متى عدمت أسبابها عدمّت فى . وهذا عير ما نحن فيه 6 
بل ما تحن فيه هو أن ما یمکن آن یعدم فی ذانه [۱۱۰۹] مع قيام علته يجب أن يكون 
عدمه بفساد يعرض فى جوهمه أولا » وقبل الفساد کانله لا ملة فع*عند وجوده » فیبطل 
عندالفساد عنه ذاكالفعل . فلا محالة تكونهناك قوة : أنتفسد » وفعل : آن‌تبق . وأماحقائق 
لفارقات فکونها بافعل هو آن تبتی مع العلة وتعدم مع عدمها لانفساد يعرض فى ذواتها . 


۳۳۳ 





(4۷۰) وجد فی رقمة : القدر هو وجود العلل والأسباب وانساقها على ترتبها ونظامها 
حق ينتهى ی الماول والسبب ؛ وهو موجّب القضاء تابع له . 

(471) لالمية لفعل البارى لأن فمله لذاته ء لا لداع دعاه إلى ذلك . 

(47) الإرادة فى علمه با عليه الوجود » وكونه غير مناف أذانه . 

(۷۳) فمل البارى الف لأضالنا . فاه لايكون تابعً تخیل ؛ وكذلك إرادته 
مالفة لارادتنا » فإن فمله كا قال : كن فيكون . 

(۷۶:) صور الوجودات ص‌نسمة فی ذات الباری » اٍذ فى معاومة له ؛ وعليه لما 
سلب وجودها . 

(4076) سبب هذه التغيرات شىء متغير لا محالة وهو المركة ؛ وهذه التغيرات تتأدى 
إلى نابت واحد ؛ وهذه الختلفات تتأدّى إلى نظام واتفاق وأتحاد . 

(75) محن إذا ناشیا فى المنام فإعا نسقله أولاشم نتخيله . وسيبه أن المقل الفمال 
يفيض على عقولنا ذلك المعقول » ثم يفيض عنه إلى خيلنا ؛ و إذا تعلمنا شيئاً فعا تتخيله ولا 
3 نعقله » فیکون بالعکس . 

(۷۸) التضاء سایق الله الذى تنشمب منه لد رات . 

(۷۸:) کل موجودکان وجوده وسائط أقل »كان أقوى وجوداً . والأقوى وجوداً 
هو الموهى لأنه وجد من جهته وسائط أقل » والأضعف وجودا هو المَرَض لأنه بالمكس 
من هدا 

(۷۹) [۱۱۳-] سوال : تحن إذا سودنا جسم أبيض » أو بيّضْنا جمما أسود مثلا » 
فلا يتغير مزاجه ؟ المواب : إذا كان باللطنع لا بالاستحالة » وبامجاورة لا بالتغير . 

(4۸۰) سؤال : هل بين الضرر الذى يدخل على الحواس من جهة الإ كباب على 
احسوس الضعيف زمانا طويلاء و بين ما يدسخسل عامها من جهة الحسوس القوى » وإن 

كان الزمان يسيراء ‏ فرق ؟ وماهذا الضرر وأى سبب لكل واحد منهما ؟ الجواب : لمل 
طول الا كباب يؤر فى هذا الباب لاضطراب المواد والانصباب » وأما الملة لخفية خصوصا 
على »2 والله يعرفها ويكشنها رج 

)44١(‏ سؤال : قد قيل إن الحسوس القوى إنما يمنع من إدراك الحسوس الضعيف 


۳۳ 


لضرر حدث فی الادة . وهذه الفصول التقدمة لاتودی ای هذا الغرض » بل اذا وهن 
مزاج أو تابع من توابع الصورة فذاك ضرب . 

(۸۲:) سژال : الكيفية التى حدث فی البصر من الشمس |ذا آبصرناه لا تمانع 
كيفية البصر ؟ الجواب : كيف والجليدية لها إشفاف ! . 

(4۸۳) سّال : وأيضا فإن انطباع الكيفية التى تحدث ف البصر من البياض أوالسواد 
على ما يظن ليس هو ١١4[‏ |] انطباعا حقيقيا » بل هو انسكاس الحضرة إلى الجسم الأمرء 
فعلى هذا الوجه أيضا لا يمانم كيفية البصر »كا أ نكيفية الحضرة المنعكسة إلى الجدار لا تمانع 
جرة الجدار . الجواب : الانطباع هوأن تحصل الكيفية فی موضوع ما . وأما أن يكون 
ما دام شىء آخر موجوداً ‏ فهذا شىء آخر » وكذلك اخضرار الجدار هو استحالة . 

(24) تك ۳" على قوله فى أول « الثفا » أن الفلسفة تنقسم إلى : حكة نظرية » 
وحكة عملية . فقيل : جمل الحمكة العملية فيها أيضًا معرفة ونظر» مل غايتهما امعرفة ؛ 
والحسكة العملية عمل” لانظر قد أجممعلىهذا الأولون والآخرون . الجواب : ما أ كثرماوقع 
للناس الغلط باشتراك الأسماء المستعملة فتعالي الفاسفة على اشترا كها » وخصوصا حيث يقال : 
نظرى وعملى » فى مواضم مختلفة ويدل بها على دلائلختافة . ولا أطول ما أنا فيه ببيان ذ ٤‏ 
فإن اشتهى ذلك مُشمّه أمكن مماعه شفاها . وقد وقع ذلك فى استعال لفظة الع.لى مكبة 
بلفغة الحسكة » أعنى إذا قبل : حكة عملية » فإن. ذلك يدل عند الفلاسفة على معنيين » 
ولخفاء ذلك على أبى حامد الإسفزارى ظن أن إحدى الفضائل هى الحمكة العملية » لم يحسن 
من أوجب فها التوسط وجعل الازدياد فى معرفة الواجبات العملية رذيلة ؟ فبنى أسره على 
أن الفضائل ثلائة : حكة وشحاعة وعفة » وجعل الشجاعة والمفة واسطتين » وجمل الحكة 
غير واسطية . وأما وجه هذا الاشتراك فان الحسكاء إذا قالوا إن الفضائل ثلاثة » وتجوعها 
العدالة ‏ عنوا بذلك الفضائل الخلقية » وإذا قالوا إن جماعها ينحصر فى شجاعة وعفة وحكة 
عملية » فإئما حصروها فى فضائل خلقية . وكذلك إذا قسموا أفهالها إلى شحاعة وعفة وحكة 
عنوا بالمكمة فسلا يصدر على الجيل ف الأمور التدبيرية عن الخلق أوعن ضبط النفس . 


)00 راجم أيضاً : عفر الدين الرازى « المباحث المشمرقية» ١س‏ 983 ع نقد أورد أ کثر ما یل 
محروفه تقریبا مم الاختصار . حيدر أباد , الهند , سنة 184 م حت سنة 1955 م . 
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فهذه الحكة العملية مى فضيلة خلقية » بل هى ملكة تصدر عنها الأفمال التوسطة بين 
أفعال الْجَرْبرَة”'' والغباوة صدوراً من غير روية وعلى سبيل ما يصدر عن الأخلاق . وإذا 
قالوا : من الفلسفة ما هو نظرى » ومنه ماهو على - ل يذهبوا إلى العمل املق » فإن ذلك 
لیس جزء منالفلسفة بوجه » فإناللكة القياسية غير الملسكة القية ؛ بل عنوا به معرفة 
الإنسان بالللکات الطلقیة بطر یی القياس والقكر : أنها ك هى ؟ وماهى ؟ وما الفاضل فيا 
وما الردىء؟ وأنها كيف نحدث من غي ركسب » وأسها كيف تكتسب بقصد ؟ وأيضًا معرفة 
السياسات النزلية والمدنية » وبالجلة مايم الأسرين » بل بالجلة المعرفة بالأمور التى إلينا أن 
نفعلها » إما فينا ملكات وانفعالات » و ما من خارج مسب الشاركة ؛ وهذه العرفة ليست 
غزية » بل تکنسب ؛ وا تکتسب بنظر وقیاس وروبة تفید قوانین واراكلية » وهی 
التى تفیدناها کتب الأخلاق والسیاسات التى إذا تعلمناها نكون ١‏ كتسبنا معرفة وتکون 
حاصلة لنا من حيث هی معرفة . وإن لم نفعل فعلا ولم تتخلق تخلقاً ذلا تكون أفعال الحكة 
العملية الأخرى موجودة لنا ولا أيضا الحلق » وتکون لا محالة عندنا معرفة مكتسبة يقينية 
حقيقية » وكل معرفة يقينية حقيقية فهى حكة أوجزء حكة . وليست هذه العرفة عندنا 
حكة طبيعية » ولاحكة رياضية . ولاحكة إلمية . فليست حكة نظرية إذا كان اسم 
النظرى مخص مهذه الثلاثة أوبما يجمع هذه الثلاثة و بالجلة ما الفابة فيهالنظر . فبق أن يكون 
الجزء الآخر من الفلسفة » الذى هو المكة العملية [114 س] ؛ إذ كانت الفلسفة تنقسم إلى 
نظذری وعمل ولتکن الفلسفة خلقا البتة ؛ بلعسى أنيكوزعلما بالخلق . وأما الحكمة العملية 
التىهى إحدى الفضائل الخلقية الثلائة فهىغيرهذه » لأن تلك عمل من الأعمال أو خلق من 
الأخلاق » ولا شىء من الأخلاق والأعال بفلسفة ولاجزء فلسفة . ومعذلك فإنها لانساوق 
الحكة العملية الي هی حرء من الفاسفة فی وحودها » إن الحكة المملية الى هى جزء من 
الفلسفة تحاذى الشجاعة والعفة وهذهالسكة الماقية التعقلية ؛ فكا أنمهاء أعنى الفلسفة العملية ؛ 
ليست بشجاعة ولاعفة » بل علها مهءا- كذلك ليست حكة عملية الحكة العملية الملقية 
بل علما بها وتعر يما إياها؛ وايست علما بها وحدها » بل علما بها و بغيرها مما ليس حكة عملية 
خلفية . فالغلط واقم بسبب ظن الظانٌ أن ال كة المملية التى هى جزء من الفلسفة ى 
0 (۱) الشربز لشم : الب البيث معرب كربز والصدر الجربزة (الفاموس الحيط) . 
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الحكة العملية التى هى -جزء من العدالة وخاق لا عل . وقد أونحت الفزقان بينهسا » فإنلك 
إذا تعلمت ماف كتب الأخلاق والسياسا ت كانت عندك معرفة مكتسبة بقوانين كلية أفادها 
مقايس فكربة » ولمتكنتلك المعرفة إحدى المعارف النظربة الثلاث » ولم تكن بوجه من 
الوجوه عملا ولاخلقا » ولريصح إنتسمى غيرالمسكة العملية . وأمامن”" قال : إنك جعلت 
الغابة فهما واحدة قفد حادً عن السبيل » فإنى جعلت الغابة فى إحداهما نفس ما حصل 
النظر » وجعلت الفاية القصوى فى الأخرى العمل بما يقتضيه الماصل من النظر . وليس 
يجب أن يكون غابة الشىء موجوداً فىالشىء : فان الغايات نوجد فى كثير من الأمور خارجة 
مما يتوجه به لها » فإن الكن غير موجود فى نفس حركة الابتناء ولا فشكل الببت بل 
وجوده فى المستكن الستبنى . واعل آنا إذا قلنا حكة علية هی جزء من الفلسفة فنعنی بها 
العم : بالفضائل المملية » فيعنى به نفس الفضيلة الملقية التى هى أحد الأمور التى تع( ذلك 
العم : كيفيته وكيفية أ كتسابه . و إذا قلنا الحسكة العملية الفعلية فيءنى به القمل الصادر عن 
خلق أو عن ضبط نفس بعل أو بغير تع » بل بتقليد وقبول صدوراً على سبيل اللإنقان”". 

(۸0) لوازم الذات لانژتر ف‌وخدانیها ولا تتکثر بهااندات کالمقولات مثلاً؛ وک 
لأن الذات فاعلة لها لا مستکلة بها متفعلة عنپا . بل إنما كان كذلك لوكانت عادمة لما 
بالفعل خصلت ها بالا كتساب فاستكلت بها ء فكانت حينئذ متأئرة ومشكثرة بها ؛ لأنها 
إذا اعتبرت مأخوذة مع كالاتها المستفادة تكون مسكبة ومتكثرة » وإن كانت باعتبار ذاتها 
مجردة بسيطة . وأما إذا كانت هذه الكالات واللوازم لما من ذاتها على أنها فاعلة لما فلا 
بلزم تکارورکب باعتبار أخذها م مکالاتها کا ازم عند حصوطا من خارج . 

(4۸0) المقل البسیط فى الأول هو ذاته مخلاف المقل البسيط فى الأول الذى هوذانه 
وازمه التى هىالمقولات الفصّلة ؛ وهذه اللوازم هی‌هیتات ف الأول لاعلى السبيل الانفمالى » 


(۱) س :ما . 

(؟) هنا ورد فى اللخطوطة : « آخر الوجود من نا » وبده قوله : لوازم الذات لا توش ۰.۰ » 4 
فلعل هذا المزء التالى ألحق بالأصل من أوراق أخرى ف الخطوط الننسخ عنه ؟ والراجح آنه من 
كلام ابن سينا » 15 ورد أيضا فى الامش : « من كلام الشيخ أبى على » ؟ والصعوبة فى معرفة ماإذا 
كان هذا ينتسب أصلا الى كتاب « الماحثات » » ويغلب على الظن أنه منه بدليل وجود فقرات من 
صلب السكتاب فىداخل هذه الفقرات النالية ؛ فلمل المخطوطة الأسلية كانت مفرقة الأوراق » والناسخ 
أضاف هنا بعش الأوراق التفرقة . 
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بل 1116 ] على السبيلالفعلى . ومى إما أن لاتعتبر غيرمتناهية إذ ليس فها الترتيب الطبيعى 
الذى يكون اعتبار اللانهابة فيه بالفعل ممتنماً وقام البرهان على امتناعه 1 ابا آن تعتبر طبر 
متناهية لا على ذلك الترتيب فلايعرض منه محال » بل أمثالها موجودة بالفمل عارضة للأمور 
لتناهية :فان الثلث لا عتنم أن تكون له لوازم وخواص غيرمتناهية . وهذا المقل البسیط 
فى TT‏ بل هو ذاته لأنه الفمال لمذه المعقولات والفعال ها ذانه وفبنا . 
فالنفوس عير فعالة إلا تمصعول تلك الهيئة ‏ 

(4۸۷) العقل الذی یفعل المقولات فیه آیضا اللمعقولات كاللوازم لذاته » فهو يمقلها فى 
ذانه عن‌ذانه » وى غيره اقا . وقدكان هذا إحدىالمسائ ل العشر التی کانت فىجانب الكتان 
فبیح بها أولم يسمع وعنده جلايا مقدسات . 

(۸۸:) معنی قوله : « يفعلها  »‏ ليس بالفعل العانى الذى بعد أن لم يعمل » بل 
معنی وجود لازم کا نعلمه . 

)4۸٩( ,‏ هذا جواب من يسأل أنه : كيف يكون الثىء فاعلا وقابلا لما يفعله ! وشرحه 
أنه ما يمتنع أن يكون فاعلا وقابلاً امه . وشرحه ما تنم آ‌یکون ماعلا ومتفعلا عن 
ذلك الفعل إذا كان زمانياً » فإن مثل هذا يكون فيه بالقوة فيخرج عن ذاته إلى الفمل » وهذا 
محال . فإذا كان على الوجه المذ كور غير زمانى فانه لا يازم ال . 

(-4) انشَكّك وقيل: البدأ الذىيثبتونه ويسمونهنفسا هوبعينه الحياة . والجواب : 
إنسمى هذا المبدأ على هذا الحد حياة فلامناقشة فيه » وأما إنعنى مها مايعرف من معنىالحياة - 
وهوكون الثىء محبث عنه أفعال على شرطها -- فهوغيرالنفس » لأن هذا الكون لاعنع أن 
يسبقه مبداً به يصح هذا الكون » بل يحب ؛ وإلا لكان هذا الكون للجم ذانه 
يلزم أن يكون كل جسم حيا » والنفس عنم هذا » فهذا غير ذاك بالشكل الثالى . 

(4۹۱( ار ی آن النفس جاممة للاستقصات ‏ فإن الاستقصات مالم 
يجمع وصار على مزاج معين ليستعد لأن يكون مادة لنوع ماء فكيفتكون نفس ذلك النوع 
جامعة لها ؟ والجواب أن النفوس الإنسانية بأنالعناصرالمستعدة لها قد استحالت استحالات مثلا 
صارتخطة »ثم كياوسا ء “مدماء مممنيًا » فيكونقدججعها أم آخر . وكذلك النفوس النباتية : 
فان جامع استقصات مادتها أيضاء كالنطة مثلا » أمس خارج قسراً وسبب نی حتی تحصل 
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النار فى حيز الأرض والاء والهواء يقربها كسخونة تحصل ف ااطين فيكون تمَأة مثلا . فإذا 
اجتمعت وتفاعلت استعدت لقبول صورة فتكون ف المثالين جميعا جامعة لاستقصات ذلك 
النوع من حيث هى ذلك : جع مقنضيه ذلك النوع » لاجامعة للاستقصات التىفى قوتها أن 
تکون وعا . وجلة ذلك نها جمم استقصات توعها من حیث فى لنوعها وهذه الاستقصات 
تقسيمها واجماعها على خلاف ما كان جتمعا علبه حی نکان بالقوة مادة » وذلك الاجتاع 
كان سببه أمر؟ خارحاً غير هذه النفس الجامعة لها إذا كانت مادة . 

(5:) مما بعين على صدق الرؤيا وسعته : آما من جهة الراج فالاعتسدال ؛ وأما من 
العادة فالصدق ؛ وأما من الأوقات فالسّحر . 

(55:) الربعان الفروضان متشاببين على وضمين مختلفين يعنة ويسرة إذا أدركا 

ومخيلا متغايرين متايزين فإما أن يكون لأجل الر بعية ولا بوجب ذلك اشتلافا إذا فرضا 
متشابهين متساويين ؛ و إما أن يكون لعارض لازم ولا وجب أيضا الاختلاف لتشارکیما 
فيه ؛ وإما لعارض زايل ويازم تغير المتخيل [ ١1١6‏ ب] عند زواله فيكون نما 
يتخيله كا هو لأنه يقترن به ذلك الأ فإذا زال تفير » لكن ليس يحتاج التخيل فى 
مخيله إلى إضافة عارض إليه وقرنه به بل يتخيل كذلك من دون التفات إلى أمس يقرنه به 
فيتخيلهذا الربع بمينا وذاك بسارا دفعة على أمهما فى تفسهما كذلك لا بسبب شرط يقرنه 
نهدا ا بفرضهما كذلك كا جوز ذلك الفرض ف المعقول لأن الجزلى 
/ یتخصص بالعنی الشخص ‏ والوضم احدود ۸ بر رتسم فى الخيال ؛ ولیس هو ما جری علیه 
فرض الد . وأما فى الكلى المقلى فقد يتميزان بأن يقرن المقل يالمر بعين حدى التيامن 
والتياسر» ؛ وفى مثله يصح لأنه أمس فرضى يتبم الفرض فى التصور فیلحق فیلحق الربع هذا اد 
لحوق الكلى بالكلى » إذ مجوز رن يثبت فى المت کلی من خير إلماق ثىء به ويكون 
معدا لأن يلحق به مايلحق وف الحيال مالم يتشخص الجر لم يثبت ول يتخيل ؟ شرح . 
قد بطل أن يكون القبيز بسبب عارض لازم أو زائل أو مفروض . 

(454) الاإقبال على بعض الصورالممقولة يشفل عن إدراك غيرها ء لالمان انع الصور العقلية 
لكن بسبب البدن . 


. معقولات الأوّل من لوازم ذاه ووجودها فى الأعیان من لوازم لازمه‎ )4٩0( 
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(455) معقولات البارى هى من ذاتها فى ذاتها : فذاتها فى الفاعل والقابل . وهذا 
ليتنع فيا لا يكون زمانيا » و إما يستحيل فى الزمانيات . 

(45) الخيال يتخيل السواد والبياض فى جزءين متميزين ولايد ركهما معا فی شبح 
واحد خيالى سار بين فيه » والمقل امجردید رکیما معا ؛ وکلاعا الادراك التصوری : فهذا ذانه 
وذاك بالالة . فان قیل اٍن المقل آیضا کذات » فابلواب أَنه لیس کذاك لنه بدرکیما معا 
على سبيل التصور » ومن حیث التصدیق نم آن یکون موضوعیما واحدا » وانلیال 
لایتخیلهما معا لا عى سبيل القصور ولاعلی سبیل التصديق . والدليل على أن العقل يتصورها 
معا أنه يحم بأنهما لاوجود ليا فى الأعيان معا فى موضوع واحد » فإنهما لامحالة يكونان 
موجودين فى الل حت يمكن أن يحم عليا بهذا الى . 

(454) الأشخاص التكثرة لادكثر بأعراض لازمة للنوع وإلا لاشترك فيها الجيع . 
ها كان كثرة فإذن يتشخص بأعراض لاحقة » واللاحقة تلحق عن ابتداء زمانى » وذلك 
لأن اللاحقة کون تابمة لسبب عارض لبعض الأشخاص دون بعض + وعروض السبب 
الذى تتبعه هذه اللاحقة الشخصة لبعض دون بعض يكون بسبب لخر ء ثم كذلك يتسلسل » 
فيكون وجود مثل ذلك با رکة » فیکون حادنا . والذی آوجب هذا هوعروضه لبمض دون 
البعض » فازم أن يكون بسبب » وكذلك ذلك السبب يحتاج إلى الخرحتى يتسلسل » ويازم 
أن يكون بالمركة فمكون حادثا . وأما إن فرض عروضه للکل م يزم شىء من ذلك . 

(5ة؛) اطلاع القوة العقلية على مافى الميال إنما احتيج إليه ليعد النفس لقبول الفيض 
من فوق » وهذا الاطلاع هو الأفكار والتأملات والحركات النفسانية وکها مّمدات انفس 
نحو الفيض » 5 أن الحدود الوسطىأيضا مُعَدّات لقبول النتيجة؛ لكنها بنحوأشد وآ كد 

)٠١١(‏ المقل إذا أدرك أشياء فبا تقدم وتأخر أدرك مها الزمان ضرورة » ولكن 
لافى زمان بل آن لأن العقل يعقل الزمان فى آن . وتركيبه للقياس والحد يكون فى زمان » 
إلا أن تصور التيجة یکون فی آن . 


(۱) هنا ترد فقرة وردت من قبل حت رقم ۱۵۲ ۰ 


]11۹[ < ررسائل اضر بای سينا > * 
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وص للشيخ الفاضل عدةٌ كتب تَشترك فى الإيناس تخبر سلامته » وذلك مما 0 
الاستبشار به ؛ ويتصل شك الله تعالى عليه . ون مسائل علبة طلب عنها الأجوبة ؛ 
ووقفت علیها وجذت ال تعالى على جميع مايتولاه به من سیم ف ننه ونحر يض على الع 
وَدرسه » مدا کابستحقه وکاینیض به نع . فآما کتاب « الاشارات والتیهات » فان 
النسخة لا خرج منها الا مشافهة مواجهة» و بعد شروط لاتعقد الا مکافة » ولیس عکن آن 
یلعج بها ویطلع معه غریب عليها ؛ فإنه لايمكن أن يطل علا إلا هو والشيخ الفاضل 
أبو منصور بن زيلة . وأما الرعاع واَضغة ومن ليس من أهل المقيقة والحوامة فلا سبيل إلى 
عرض تلك الأقاويل عليهم والفتحة ١‏ بها مايمرئضها لذلك المرض» والاحتياط فى التأخير 
إلى أن يتبح جامع التقديرَ ؛ وأما السائل : فسألة انقسام المقولات : تکشف تشککه أن 
ل أن الأجسام لاخلا الور والأعياض من حيث هی واحدة و بسيطة لا العقولات 
ولا غير العقولات . ثم الممقولات قد فقل مرن حيث هی بسيطة وواحدة » وما محل 
الأجسام من الصور والأعراض للها من حيث فى بسيطة وواحدة . وإنها تشكك فى أنه 
حسب أنه يسل له أن صوراً غير منقسمة تح الأجسام من حيث هی غیرمنقسمة . وهذا 
لايكون ولا يمكن . وأيضا فإ نالصور والأعراض إذا قلطا إنها بسيطة فليس يعنى ها أنها 
فى وجودها لاثتقسم » بل شیء آخر ؛ فظنه أيضا أن ههنا صوراً بسيطة لاتنقسم » ثم يعرض 
لها الانقسام - ظن غير ممحصّل . وظنه أن هذا تلف یازم فى الصور والأعراض - فإنها 
تنقس بالعرض ولاتتقم بذامها ‏ غير واقع ؛ لأن النم إماهولنفس الاتقسام ولو بالعرض . فانه 
[9١٠ت]‏ يقول إنالمعقول حصا فىموضوعه من‌حیث هوواحد ومن حيث لا ينقسم لوحدنه ؛ 
فلا ثىء من الأشياء الى تعرض للاجسام أو يحصل لها كي فكان يحصل لا من حيث 
(#) وردت هنه‌ارسائل تا کتاب «الباحثات » من ورقة ٠١4‏ إلى ورقة ١5‏ ١منالخطوط‏ رقم + 
حكم وفلسفة )١(‏ الفكتحة : تفتّح الإنسان ا عنده من أدب أو مال يفاخر به . ج : فح . 
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لا تقبل القسمة ؛ بل اکن »ماه شیم لا بقل النسة فى تفسه قرض باس + ار نم 
بسببه ؟ فالثىء من حيث هو فى جسم لايكون إلا بحيث ينقسم ؛ والعقول من حيث هو 
وكا 0 فالشیء لا یکون فى الجسم من حيث هو معقول . 
ویب آن تن جزهصورة سم وعرضه شرط فى ذلك السورة وامرض »ون ور 
والعرض الجسمييت الواحد منها بلفعل کثیر غبر متناه بالقوة ؛ وهذه الأحوال غير ملائمة 
للمعقولات . والذی کان ذ کره آن اس نی المقولات إن كان خُلفا فى الصور والأععراض 
هو أيضا خُلف » فلیس كذلك : فإنها کلا تقسم > » وأجراژها کلبا تقوم شخصياتها 
ولس ثشىء منها پسیط وخدایی » |عا هو بیط وجه آخر . 

وأما مسألته التى فى باب الوجود فيكشف عن نشككه أن سل أن الوجود فى ذوات 
لوجود لمختلف بالنوع ؟ بل إن كان اختلاف 7" فبالتأ "كد والضعف . و إنما تختاف ماهيات” 
الأشياء التى تنال الوجوة- انوع . وما یلسپا من الوجود غبر مختلف النوع : ف 
الانسان مخالف الفرّس بالنوع لأجل ماهیته لا وجوده . وأما مسألة انحفاظ الأشياء ور 

ف ں تمل أن القسور من الاستقصات والمتزجات إنما ينحفظ لمصيان السلك على 
Ea CS E‏ الفصل بین ال رکتين 
التضادتین وزمان قطع المسافة وَالدّهن المضروب بالماء إنما ينحفظ هذا القدر » والنيرارتف 
والأهوية ا حموسة فى الأرض قسراً إا تنحفظ للسبب الأول » فاذا کانت قوية زلزات 
NET‏ واعل أن المواء ليس حبسه فى مغارات الأرض كبس النار فإله ريما كان ذلك 
انف لخر ول ونان طني م الحيوانات والنبات ليس امزاج أخلاطها على 
سديل اتفاق أو أساب خارجة» اب ی فی الى 3 
ازج الأخلاط فى ال ام زاجا ماج ميا ذلك الاج بالبَدَل ؛ وليس فى جوهى النى 
واللحم م, ن الأحد ١ء‏ ال رية واطوائية ما يضعف تقلته عن التفصّى عنما مخالطه ولا هناك من 
الصلابة وعسر الانشقاق ما عنم محلل الجوهر اتلفیف عنه قسسراً وحعراً ٠‏ بل فى النى روح 
كثيرة جداً : هوائبة ونارية» إعا يحبسها فى النى مع سائر ما معها شى؛ غير جوهر حسمية 
النى . والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحم وتعرض للبرد الذى هو أولى بأن تخر و منم > 


۱ ص : اختلافا . (؟) ورد بس هذا الكلام من قبل نحت رقم ١ه4:‏ س ۲۲۵ . 
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تحلل بسرعة وق ؛ وكذلك إنتعرض للحر . و إذا كان فى الرحم وعرض آآفة أيضاء صار 
كذلك . فلا يجب أن يفن أن احتباس الاستقصات الخفيفة فى مزاج الحيوانات لمجز منها 
عن التحلل بسپب قلتها أو صموبة شق النفذ» وبالجلة لأمى قاسر منها هو أحد استقصاتها » 
بل لقوة تجمع لفات وتمنعها عن التحلل وتأتتها بالبدل . ومع ذلك فإن تغير المزاج إلى البرد 
الحاصر والحر الحلل فى أن يؤدى إلى هذا التفرق -- واحد” . 

فأما حديث المزاج وأنه يدرك فى حال ما يستحيل < ذ> يحب أن يتأمل الذى 
بدركه : أمزاج” أو شىء غير اللزاج ؟ فان کان الدراك غیرالزاج حتی یکون نما [۱۱۰ ۱] درك 
امزاج شی» غير ألزاج » فهو الطلوب . وإ نكانالدرك هو نفس الزاج : فإما اج الذی بل » 
وإما الزاج الذى حدث . وحال آن یکون‌مابطل مُد رک . والزاج النى حدث هو للزاج 
الذى وقع إليه الاستحالة استحالة زمانية » وإدرا كه آنى . فإذن إِنما بدرك لا من حيث 
ستحیل » بل من حیث وقمت إلبه الاستحالة فی زمان مضى » ومن حيث هو حصل فى آن 
اوق زنان س عير مستحيل » فليس إعا يدرك من حيث يستحيل . والعجب قوله - 
قال : ان الراج الستحیل هو مزاج ذلك المضو؟ فلعله يظن أن امزاج إذا استحال ففى العضو 
مزاجه الأصلی والراج الطاری" معا » هذا لا عکن» بل ی حال الاستحالة یکون الزاج ما وقع 
الیه لاستحالة ؛ فان آفرط أَهاك" . وقوله : لست أفهم كيف یکون الزاج الستحیل مزاج 
ذلك العضو - جيب » كانه قد شك فى أن ذلك امزاج لذلك المضو وحَسب أن الزاج 
الطبيعى يرجد مع الستحيل حتى يكون أحد ٠ا‏ مزاج المضو والآخر مزاج غيره » بل يجب 
آن تب انا مزاج م واحد” : إما طبيعى ؛ وإما مستحيل ٠‏ فإنه إن كان مزاج هو الذى يدرك 
فهو ازاج الستحيل ويدرك نفسه » فيكون فى حال مزاج الطبيعى لا مُْرك البثة » لأنه 
لا بدرك ذانه » ولا بق عند التزاج الغريب حتى يدركه . إنما اللدرك والمدرك هو المستحيل 
وأما حدیث الآلة فإنها لعلها تعقل من حيث الانية دون ااهية » فان فيه 
و ضوعين قد علا : د أن الكلام فى الآنية کالکلام فى الاهية » والذى يازميما شىء 
واحد. والثانى أنه من الال أنيقال : لعلنا إنمانمقل الاآنية دون الماهية  »‏ وذلك لأن ما نعقله 
وشبته من أفسنا لا تدخل فيه « » »بل یکون سکن فیه سک فیصل .نا سنا نشلت 
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أنا لسنا نعقل من الالة لا ١‏ نية ولا ماهية » ول وكنا نمقل شيًا من ذلك لمقلناه جرْماً » وما 
كنا قول ما قاله هو فى سؤاله : لعلناء هوذا يعقل الآنية » لكنالنفرض أنَا نمقل الانية 
فليس عقلنا لهادائما كا ليس للماهية » فليس يعنى وجود صورة ] نبة الآلة فى أن يمتلها . 
ولا جوز أن “كون فما صورة ١‏ نية لها أخرى حدث عن الأولى » فللا حدثت عقلناها . فأما 
النشكك” ' * فى أن الإعياء لس بحدث من جهة آنالعصو یتکلف بانسر حرکات غیر ی 
مزاجه » فهذا تشكك لاأعررف له جوابا إلا بالتجربة . ولیتأمل حال" من تعب : كيف تيه 
على عضوه المركة » وکیف بزداد نعبه وله بتکلف الركة حتی یثبت فلا بتحرله أصلا 
بالإرادة » والحركة الزاجية له محفوظة . وظنه آن کل شیء محتاج ای برهان - ظی" باطلل » 
فان هاهنا مُقَدّمات نجر بية مُشاهدية يملمها الناس باعتبار أحوال أنفسهم . 

الإعياء”'" تحدثه الحركة القريبة مما بوهن المضل بما يحدث فيه من ديد وتشنيج غير 
الذى يقتضيه مزاجه , ولو تراك الطاتر ومزاجه لنزل ولم حلق 

وأما ما ظن أبه لوكان الأمس على ما قبل فى تخصص أفمال القوى الجسمية بنسب حو 
لكان لقالب أن يقاب فيقول : وغير الجسم لاسبة ل إلى الجسم » فلا یکون منه اس حقا » 
فذلك لأنه لم بقع التأمل لما أورد . وأنا أحرر العبارة عنه فأقول : الثىء إذاصار قوامه بتوسط 
الادة صار مايصدر عن قوامه مخصوصاً بتوسط الادة » و إما تتوسط الادة بما تقتضيه الخاصة 
المادية من الوضع سواء كان ف القوام ون صدور القمل [ ۱۱ب] والی: «الذى لس م 
ذافن لالس تلن لانسبة له لیاسم ؛ بل له نسبة ما إلى الجسم : : إلا أنها ست ختلف . 
فلزلك إذا حصلت الستعدات ل تفتقر إل شیء عير نسب اتی بین غر ۱ل شت 
المستعدات » فإزلك7* EET‏ الذى صار قوامه مُمَلَا ا موضوع ؛ ومصدر 
فمله معلق بما به قوامه من الوضوع » » فليس یکنی وجوده ووجود الستعد کف کان» بل آن 
يقع على حالة يكون الوضوع بوضعه منبا توسط ء وذلك التوسط غير متشابه . فان أو وضاع 
الجسم من الأجسام الآخر غير متشاببة » وتوسط الموضوع بين القوة التى فيه و بين الأجسام 
الاخر غي ر متشابه » -- ليس كوجود الجوه الروحانى بالقياس إلى كل جسم مستعد ؛ ولذاك 
شاف تسام سب لد ات راز . وتوسط الموضوع بين القوة و بين مالا وذ 


)۱ راحم قبل الفقرة رقم ٤ ٥۲‏ 
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له التوسعا االخاص بالموضوع محال » فان توسط الموضوع بينالقوة و بين مالا وضع له أصلاً 
لا زيادة معنى له على وجود القوة » وإن ذلك لا يضيف إلى وجود القوة شيئا أصلا إن رفمنا 
لوازم الوضم فتسكون حينئذ القوة ؛ و إنما قوامها بتوسط الموضوع يصدر عنهافمل بلا توسط 
الوضوع ؛ فليس الخرج إلا أن يكون امنفمل ذا وضع هو النسبة مطلقا » حتى يمكن أن يقال 
فى جانب الفاعل الروحانى ما قال » بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه » وهذه النسبة 
لاتوجد بين القوة وبين ما لا وضع له ؛ و ان وجدت نسب" أخرى ؛ وإذا لم توجد ل بوجد 
الفعل والانفعال . وأما الروحانى فليس يحتاج إلى تخصيص حال له حتى يفعل به » حتى إن 
یکن ذاك التخصص لم ينم الفمل والانفعال » بل يكفيه وجود ذاته فى أن يكون فاعلاً فى 
الستعدات . وأما هذا فيحتاج إلى توسط الوضوع ؛ وذاك لایّم فا بینه و بین ما لاوضع له . 

فهذا ما حضرتی مع محلل قوی اللم عنی ولا يسعنى غير الالتقاء والمشافهة والسلام . 

یل : فیه حلیل هذه القیاسات : مص‌در فعل القوة اسيانية قوامها ووجودها ؛ 
وقوامبا ووجودها بالوضوع ؛ فصدر فعلها یکون بالوضوع . وحبث الوضوع وفی الشیء 
نی له النسبة الخاصةبالموضوع النسبة التى تكون الموضوع من حيث هو جسم أوجممانى 
وبالجلة منحيث هو ذو وضع » فلا بد من نوسط الموضوع لا على أن يفعل بل على أن يفعّل 
به ؛ والأشياء البريئة عنامادة لا يكونالوضو ع موصلا التأثير إلمها متوسطا ف التأثير» بل إن 
صدر إلها فمل فعن القوة » لا من حيث هى ذات وضع ومن حيث لها موضوع وقد منع هذا . 
وأما فمل الأشياء البريئة عن للادة فى ذوات الوضع فانما هو فصل یصدر عن وجود ذوانها 
مطلقا فى المستعدات » ولا يحتاج إلى أن يكون لها حال‌حتی _فیض‌حاجة الادیة إلى أن تتوسط 
موادها . فإن قال قائل : فالأجسام فى انفعالاتها تحتاج إلى توسط من موادها » فهوغلط » 
لأن الادة هى النفعلة نفسهاء لا التوسطة بن النفعل و بين غيره » وهئاك لم تكن هى الفاعلة بل 
التوسطة » والشىء الذى فيه قوام الفاعل والشىء الذى إنما يفعل الفاعل وهو فيه فيغمل 
حيث هو وحيث له سبة وضعية . فأما الشكوك على هذا غير ما تشکك به فهو كثير. و إنها 
تعرضنا لما أورده ؛ وهو مأخذ صحيح مستمر من أجاد التفظن . 
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وصلکتاب الشیخ الفاضل دالا على سلامته وعلى ما 1١1[‏ 71 خَلّص إليه من البجة 
خلامى من تلك الأهوال بالنجة ؟ ووقفت عليها وسكنت إلى ما يتولا اله به من سل 
النفس » ؛ وإدامة الأنى» بالفضل والمم للذبن هبرتهما ضرورة و نيدت عنهما ناحية ۱ 
وا هم ضياع « التنبهات والإشارات » فمندى أن هذا الكتاب توجد له 
نسخة محفوظة . وأما « المسائل الشرقية » ققد كتبت أعيانها”" بل كثيراً منها فى أجزائها 
لا يطلع علمها أحد » وأثبت أشياء منها « من‌الحكة المرشية » فى جزازات : فهذه هى التى 
ضاعت ء إلا أنها لم تکنیکبيرة اج » وإ ن كانت كثيرة الع ى كلية جداً . و إعادتها أئ* 
سپل : بل ! كتاب « الانصاف » لايمكن أن يكون الامسوطا ؛ وفى إعادته شفل . 
من فا اد تن ما تفغ عن الباطل للحق » وعن الدنیا للا خرة » وعن الفضول 
هل ادر فّمخاليب الفيرء فا أدرى كيف أنملص ء وأتخلص . لقد 
دفت إلى أعمال لست من رجاها » وقد السلخت عن اهم فك لت من ورا یچ 
مین ؛ مع شكرى لله تصالى » فإنه على الأحوال الختلفة » والأهوال المتضاعفة » والأسفار 
التداخلة ‏ والأطوار التناقضة » لا.مخلينى من ومیض یخی قلبی ویلبّت دی ؛ إياه أحمد 
على ما ينفع ویضر » ویسوء ویس . 

وأما المسائل التى يسأها فهى مسائل علمية جليلة لا سیا هذه السائل ؛ والکلام 
الموجز فى أمثالها تضليل”. و إذا ازدححت أجحفت باللاطر الشغول بالبلابل فل يكد 'بفيض © 
فى بقاع البيان » لاسها مر ,كان على جماتى فى مثل حالتى . وقد تأملت هذه السائل 
واستجدتها» وأجبت عن بعضها القع » وعن بعضها بالإشارة . ولملى تجزت عن 
جواب بعضها"" . 
o E‏ 
(۳) آفاض القوم فى المكان : اندفعوا منه وتفرقوا . 


(4) استساده : وجده أوطلبه جيداً 
(0) هنا ترد الفقرة رقم 04 4 مقحمة فى صلب اللص فأسقطناها . 
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7 س ووانه ای لأفرح من هذا المْط من البحث النی حدده بمد نعط كنت 
أستكرهه » فإن هذا الْط من البحث مناسب لامل الأعلى » وهو حث رهانی مناسب جداً . 
والذ ىكان يطالب به وأنا بارزی قد كان كثيرٌ منه غير مناسب . فلیزدد من أمثال هذه 
لمباحئات ماشاء » فإن فها الفرح والفائدة . فا فا أمكننى كشفه » فعلت : إماعفوا وإما وراء 
ححاب یکون فيه ضرب + من‌التحريك والتدر یب نافع وما مکنی استملیت وامرفت» 
فان معاوم البشر متنا . وألا فما اجنهدت قد عل ت كث أشياء معرفة قد حققتها لامز بد عليها » 
إلا أنها قليلة . والذى أجهله ولا أهتدى سبيله كثير جداً » لكننى قد ينْست عن أن يتجدد لى 
ع اجه ! یظفرنی به البحث لاد الزی ولبته وأا سل إلى طلب الحق لاثعارض 
له فيه بد . وأما الآن فأنا فى عيشة غير راضية » وفى أشغال غاشيقر . واذا بت لی فکرما» 
اقتنسیّه بالسعی الأول أقنعت ؛ لكنى مم هذا کله لله حامر“ . قند وهب لى يقين لا زول 
بالأصول التى لا بد منها لطالب النحاة » وتجالا فيا بعد ذلك غير ضبق » وف ما 
لا أعرفه بالغ" : 


زه عرز عير انف 

بے اللہ ارعن جن الرحے . هذا ما عاھد اللہ به فلا وفلان ہمد ما عرفا ربهما 
و إلهما » وواهب العقل والقوة ها » والبدأ الأول لوجودها » وال الأول لتقدير أسباب 
حرکتهما وخفوتهما » والزائن نفسيهما بما أفاض من صورة هويته علمهما وصور من مال 
وجوده » ومثال إيجاده فهما » حتی حصل ما فی ذاتیما الكل الأعلى ؛ امل الذى 
لا ينتبى إليه منته » ولابوصف الال *”'2. عاهداه طائمين راغبين مختار بن لم هو امير » 
راغبين ف السعادة » مث رين العام الاق على العال انی ء أن يبدا دی ہما فی ترک تفسيهما 
بمقدار ماوهب ليا من قوتيهما حتى مخرجاها من القوة إلى الفمل » يالما من عوالم العقل » فيه 
الحيئة الجردة عن المادة الكل ولبدأ الكل » ليتحد جو نفسهما بالمبادى' » ویتخلس 
اليد عن البوار» ويكون جهد الجهد تخلي ص كل ا ضور وأوقن من المعلومات ال جدية 
والبرهانية » مقطو عة الأسباب عن الملاقات الخبالية والناسبات إلى القوة الوهبية بالحيلة الحسكية 
والجاهدة ة الدوامية » سحتى بحص لكل ماعقل خالصا للعقل غير مشارك فيه وغير مرسوم بملاقة 
إذا انفصلت زال المعقول وعاود حال ما بالقوة » بل يحردها المقل تجر يدا فيدها تأبيدا » 
بعد أن يعرض قليل وكثير ما يتصور ويصدق به على قانون المنطق» غير متوسع فی شیه 
ولامتحوز » وأن تشيركل واحدة من امقدمات من أى الأقسام ؛ ثم إذا اتتجت الننيجة 
اليقينية قطمت عن الوه والخيال قطما بالكال لتحد [ ۱۱۱۲] با المقل لانای بالمقل 
الفمال الأزلى الأبدى الأمون فبه إفناء البوار والزوال . مم يقبلا على هذه النفس المزيئة بكالها 
الذاتى فبحرساها عن التلطخ بما يشينها من الميئات الانقيادية للنفوس البوارية النى إذا بقيت 
فى التفس المرئية كان حالما عند الانفصال كالما عند الاتصال » إذ جوهرها غير مخالط ولا 
مشاوب » وزنا تدلسها هیثات الانقيادية لك الصواحب » بل فیدها هيآت الاستيلاء 
والسياسة والاستعلاء والرياسة حتى لا تقبل البتة من صواحباتها حركة وانغمالا » ولا تتغير 


(1) يلوح أن هذا العهد أيضا من وضم ابن سينا . 
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لوجبات تفر حالانها حالاً برياضة يديمان عليها وإن عسرت ء وأمانات للنفس يتوليانها 
وإن شقَّت . فلا يتوليان فعلا من أفمال القوى الحبوانية فعلا ولانشبياً » ولا يتعاطيانه 
عدا أو سوا » ولا يت ركان الخطرة تلوح مقتضى غضب أوشهوة أوطمع أوحرص أوخوف 
يخالفه جوهرها الزكى إلا مسحاه ونسخاه وححياه وتحقاه . ولا بدعا فكرة أنفسهما وتخيلاتها 
تتعاطى إلا الفكرة فى جلال ملك الملكوت وجبار الجبروت ؟ يكون ذلك قصاراها 
لا يتعدياها ولا يقركا الحيالات تسنح البتة إلا مقدمة لرأى اعتقادئ أو تطرية ازينة إطية ؛ 
أو تحديداً لتصير هيئة راسخة راسية فى جوهس النفس ؛ وذلك ذكر القدوس وقدسه ء إلا 
فى واجب من صرمة المميشة لا ترخّص السنة المقلية فى إغفاله ؛ لكن مححرا على النفس 
مخيل ما لا ينبغى أو لا فائدة فيه فضلاعن فعله » حتی یصير تخیل الواجب والصواب هيثة 
تفسانية . وكذلك ببجرا الكذب قولا وتخيلا حتى تحدث النفس هيئة صدوقة » قتصدق 
الأحلام والرؤيا والظن والفكر . وأن يمحملا حب الخير للناس والنفعة تصل إليهم وعشق 
الأخيار وحب تقو .م الأشرار وردعهم أمراً طبيعيا جوهريا . ويحتالا حتى لا يكون للموت 
اس خطر عندها » وذلك يكثرة نشويق النفس إلى العاد » وإخطار أمنها عن الفساد 
بل حتی یتمکن نکن المناد ؛ وأما الذات فیستعملانها"" عل اصلاح الطبيعة 
أو إبقاء الشخص أو النوع أوالسياسة على أن يكون هذا خاطراً » عندما يستعمل » بالبال ؛ 
وتكون النفس الناطقة هى للدبرة لا أن القوى الشهوانية تدعو إليها » ثم تكون النفس 
الناطقة نابعة لما » ولكن جاعلة لنفسها هذه الملل عذرا ؛ بل ينبغى أن تحتال حتى تجمل 
هيئة بمض الذات لذواتپا ما طبیعیا للنفس ؛ وکذاك الامور الفلبية والكرامية . وأما 
الشروب فأن يهجرا شربه تلهيا » بل نشفيا ونداويا وتقوئيا ؛ والمسموعات يدبما استمالها على 
لوجه النی توجبه الفاسفة واکة » القوية جوهی الفس وتأیید جمیم انقوی الباطنة لا با 
ترتبط هذه به من الأمور الشهوانية . ثم يعاشرا كل فرقة يعادته ورسمه » ولايخالفا على الحالات 
ددع > بل لا یشارکا فیه إلا إذا عل بالردع النفع دون ا"حلاف والتعصب » فیماشرا الرز بن 
بالرزائة » والملجن بالجون : مُسرين باطنهما عن الناس . ولكن لايتعاطيا فى الساعدة فاحشة 





)۱( ص : فيستعيلاها . 
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ولا يلفظا جر . وأن بسمحا بالمقدور والتقدير م نللال ليقع إليه له الحاجة من الشركاء فى 
النوع ؛ إذا لم يقم من ذلك خلل فی الميشة ظاهر . . وأن حفظا س رکل أ وصديق ووفاءه 
ف أهله وأولاده والتصلين به حتى يقوما فى خييته مجسيع مايحتاجون البه عقدا ر الوسم . أن 

يفيا بما يدان أو وعدان ولاجرن فى أتاويلهما اذلف . وأن برکبا [ ۱۱۲ ب ] لساعدة 
لاس كثيراً ما هو خلاف طبعهما . فإن أسرار الناس طبيعة الهية ٠.‏ ثم لا بقصّرا ف 
الأوضاع الشرعية وتعظيم امن الالهية والمواظبة على التعبدات البدنية ويكون دوام عمرها 
إذا حَلُوا وخَلصا من المعاشرة تطرية الزينة فى النفس » والفكرة فى الملك الأول وملكه 
وكنْس النفس عن غبار الناس من حيث لايقف عليه الناس . 

عاهدا الله أنهما يسيران هذه السيرة ويدينان مبذه الديانة . كان الله لما » ووفقهما 
لما يتوخيانه بنَهُ . وهو حسبنا هاديا ومعيناً وحافظا 7" 





(۱) هنا وردت درسالة ی آی طاهر ن حسول » , وهی رسالة صفرة فا هجاء شدید » ولا 
قيمة لها , ثم يثلو ذلك فقرات متفصلة وردت مكررة من قبل فى صلب « الباحثات > . 


فى مسائل من فلسفة أرسطو 
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نفا" ار ر کنر اروف ر وریسی فی الفول فی مباری" ال 
کشت رأى أرسطا مالس الصل وف 

قال الاسکندر : 

لا تأملت الفحصَ النی عرجُ خرج او بیخ الیل عن الأشاء النى كتبت مب 
لك جوابا ها سألشه ؛ إذ كانت معرفتك بصعوبة الأمى فا ليست مفصّرة عن معرفة 
غيرك - ل أنثاقل عن كشف رأنى فها لك » إذ كنت أهلاله ؛ وأن أن ذاك ‏ 
بحسب ما بمكن کناب كتبه أقصد فيه لب القول فى البادى' بحسب رأى أرسطوطالس . 
فاقول : ان أفضل ما ینت به أمثال هذه الأشياء حسب رأبى هو أن یبن آن لبادی" 
التى تُوَطَّأ لها ثوَافق وتازم الأشياء البيدة الظاهرة العروفة » إذ ليس يككن أن تستعمل فيها 
الأقاو يل البرهانية : إذ كان البرهان إغا يكون من الأشياء التى هىأشد تقدما ومن الأسباب ؛ 
وكانت المبادی* الأول لا شىء يتقدمها ولا ما علة أيضاً . والأشياء الطاوبة فى أن تمل : 
ما العلة الأولى ؟ وأى الأفمال فملها ؟ وأى نحو من أنحاء الحركة يتحرك الجسم المتحرك عا ؟ 
ومن أجل ماذا صارت حركات هذا الجسم الکری کثبرة ختلفة ۲ وهل الأشياء التى 
تتكون فى امواضع التى دون فلك القمر من أجل حركات هذه الأجسام » أوإبما تتكون 
عن اختيار ما أو معرفة ؟ فالأقاويل التى أظن أنبا يمكن أن تقال فى ذلك يحسب رأى 
أرسطوطالس کون علی هذا النحو : 

لا کان کل جسم طبيعى يتحرك بالطبع بذاته وذاك أن الذى له فى ثانة مبداً 
أوسبب المركة هو متحرك بذائه » وكل -جسم طبيعى فل فى ذانه مبدأالمركة » أعنى بذلك 
الطبيعة » وكل ما يتحرك بذائه بالطبع : متنفساً كان أو غير متنفس » فإما يتحرك بالاشتياق 
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إلى شىء » وذلك هو أن یکون التحرك حافظاً لکاله ااماص » إذ ليس شىء من الأشياء 
التى تتحرك بالطبع محدث باطلا » وكان أيضا هذا الجسم التحرك على الاستدارة 0 
تبین من آمره بالأقاويل التى وضعت فيه أنه إلى وأنه غير کان ولافاسد هوأيضاً ‏ 
طبیعی » وأن المركة التى يتحركها إنها يتحركها بطبعه - َيل أن هذا الجسم أيشا إنا 
يتحرك على هذه الجهة بالاشتياق إلى شىء . فأما الأجسام غير التنفسة فإن اشتياتها إنما هو 
من أجل الثىء النى من أجله تتكون لها الحركة بالطبع . وهذا الاشتياق الصادر عن التبيؤ 
الطبيعى هو اميل إلى الثىء الذىكأنه ملام لما وسبب لنعلها الطبيعى الذى يحصلهاء وذاك 
أنه على هذه الجهة يكون مصي ركل واحد من الأجسام إلى الوضم للطبيعى الذى مخصه ؛ 
وإذا استقر فيه بلغ كاله الذى يخصه . وأما الأجسام الطبيعية التى فى أ كل من هذه » أعنى 
التى لا تفس » فإنها إنما تتحرك فى المكان بالنفس التى لها . والحركة التى لهذه الأجسام على 
جهة الاشتياق إنما تكون مع شهوة ما » ومن أهذه الشئوة :ما فى شوق وميا ما سب 
عضا » ومنها ما یسمی ارادة ۳ . وذلك أنه واحد من هذه الأشياء بعينها يكون ايتداء المركة 
للا شياء المتنفسة التى تتحرك فى الکان ولجم الإ مى بأسره متنفس » إذ کان الجسم الإلى 
أفضل الأجسام » » وما كان أفضل الأجسام فليس جسم أفضل منه ؟ ؛ وقد بوجد جسم ما أفضل 
من جميع الأجسام غير التنفسة » وذلك هو ا ا 
غير التتفس . فيجب إذن أن يكون التنفس هو الأفضل إن كان كل جسم إما أن يكون 
متنفسا و إما غير متنفس . والدليل على أن الجسم الکری آفضل ایا فاسد » 
وأنه يتحرك اطركة التقدمة جيم المحركات ٠‏ ويتحر کیا آیضا داعا وعلی ۳" نظام متشابه . 
فسبب حركة هذا الجسم إذن هو شهوة ما » لكن الشوق والفضب مباينان لطبيعة هذا 
بء » وذلك أن الجسم الإى خيرمنفمل » والشوق والفضب انفعالات”. ولذلك صارت 
أنفس الأجسام الإلهية غير مساوية فى النوع لواحدة من الأتفس الكاثئة فى الأشياء الماثتة 
إذ كان يازم فيهذه من الاضطرار أن يكون' ما بوجد له فها القوى التى عى أ كل أن يكون 
له قبل ذلك القوى التى هى دونها فى الکال ۳" » لأنه ليس يمكن دون هذه القوى بأن 


(۱) فوقها : اختیار . (۲) آی اطرکة الهائرية . (۳) فوقها : ترتیب . 
(4) ص : انفعالات . (0) فوقها : أقل ۰۷6 
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یکون واحد منها ويل ؛ واذلك مااكان منها له اختبار فان ی بعينه غصباً وشوقا . 
فأما أنفس الأشياء الإلمية فليست مشاركة بقوة من القوى التى هى أ لكالا من قبل" أن 
لأا ذوات هذه الأض ل تكن عتابة ف با" لأ إل ایکون سيا عل ما جب 
لما السلامة التى من أجلها و بسبها كانت تلك القوى . فيحصل إذن مما قانا أن تكون 
الشهوة التى فى هذه إنما تكون بالاختبار» والاختيار الحقيق الفاضل هو الحبة7" للخير . 
وذلك أن الاختيار على الإطلاق ه ومحبة الميرء أوما يظن أنهخير ؛ والاختئار الحقيق الذى 
هو نحبة الخمير إنها هو موجود فى الله عز وجل وحده » وذلك أن الثىء النشوق بحسب رأى 
أرسطوطالس هو الشىء الذى يتن أنه خير . 

والختار امرتضى من الأشياء هو الميرالأول [۱۰۸ ۱] ... هذا الجسم الإلمى الطبيعية 
إذن هو الاشتياق إلى امير المقيق والشهوة فى هذه الأشياء”” ؛ وذات آن الاختیار"" منها 
ليس يكون بقوة من القوى المتفعلة من بل أنه لیس فا مئه أول الأمر شثىء منها من حيث 
يتصور بالعقل يتشوق إلى الشىء النصور بالمقل أوالتوم » وذلك أن الاشتياق إلى الثىء 
الأفضل تابع لما يتصور منه بالعقل فى الأشياء التى قد افتنت الثىء للام له الخاص به ؛ 
ومن قبّل هذا الشوق بعينه يتحرك على هذه الجهة » لامن حيث يتصور بالمثل » وذلك 
آن التصور بالمقل ليس هو حركة أصلا كا قد تبين . وقد يكون هذا المنى أيضا | كثر 
وضوحاً فى الأشياء التى نتصور بالمقل دتما أشياء واحسدة بأعيانها » فانها ليس تنحرك فى 
حال تصورها بالمقل . وهذا هو السبب فى المركة الدوربة التى تتحركها الأجسام الإلمية 
الطبع لت نخصهاء والمتولى لتدببرها وسياستها ذلك الجسم الذى له صورة كهذه"'" الصورة 
من قبل الیل الطبیعی إلى المركة الدورربة . ونا تتحرك اضطراراً هذه المركة بالنفس 
والعقل . وذلك أن هذه النفس منذ بادی ٩"‏ الأر صورة لهذا الجسم » فإنه ليس يجب أن 
تقد آن طبیعته شیء آخر غیر النفس » وكذلك أيضاً لايجب أن نمتقد فى الحيوان 
والاجسام ارکبة آن طبیعتها من طریق ماهی حيوان ثىء آخر غير النفس » إلا أن لهذه 


. من قبل ؛ سبب . (۲) فوقها ؛ بالارادة . (۳) س : ار‎ )١( 
, فى الأصل خرم مقداره كلتان . (ه) هنا خرم . (9) نسخة :الإرادة‎ )4 


(۷) « يعن جسمانى » : كذا فى الأصل , (4) فوقها : أول . 
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الأشياء من طريق ماهى مركبة حركة آخری طبيعية حسب الأجسام التى ليست متنفسة » 
غير المركة الى تتحركها بالنفس » إلا أنها واحدة فنط بحسب الغالب فى الجسم ال رکب من 
الأجسام الأخر . وذلك أنه قد وجد لكل واحد منها ‏ قبلأن يختلط بعضها ببعض اختلاطا 
يصير به الكل متنفساً -حركة ما طبيعية . فأما الجسم الإلمى فإنه لما كان بسيط) ‏ وذاك 
آنه ماکان لیکون زب ركان مركا ؛ وکانت اطرکة التی یتح رکها آیضاً حركة واحدة 
بسيطة فانه ليس له أصلا طبيعة أخرى غير النفس » ولا له أيضاً حركة طبيعية غير الحركة 
النفسانية وش ابسم الإلمى غيره من سائر الأجسام البسيطة من قبل أن طبيعته ‏ 
وان کانت حسا بسطاً - هى نفس وطبيعة فى غابة الكال » ولذلك صارت هذه النفس 
يست صورة لجسم التى من قبل أن هذا الجسم لم يكن حتاجا إلى المركات الختلفة التىتكون 
فى النفس ‏ لأنه لم محتج فما بوجب له السلامة إلى معرفة مامن خارج . ولا كانت الحركة 
التى يتحركها بنفسه وطبيعته التىشخصه حركة بسيطة » صار بهذا الفمل بعينه يقبل كاله االخاص 
به ؛ وذاك أن جميع الأشياء التى قواها بالطبيعة قد بوجد لها فى نفس طبيمتها الملائمة”"؟ لما 
الاشتياق إلى الشىء النى هو أول الأسباب وأفضل من جميع الأشياء الوجودة آ وکامل 
لطبيعته . وجميع الأشياء التى قوامها بها إنما تفعل ماتفمله محسب طبيعتها التى تخصها شوق 
منه إلى الاقتداء ذلك الشىء الذى عنه تُكونت على القصد الأول وما يناله كل واحد منهما 
بل طاقته منه و إما يناله بسبب التكال الذى يخصه فى نفس طبيعته ؟ وعلى هذه المهة بوجد 
الجسم الطبيعى النى هو أقدم من جميع الأجسام الطبيعية الاشتياق بالطبع إلى الاقتداء 
بالملة الآولى . 
والغرض "© فى الفعل الذى بووجد له فى طبيمته التى نخصه وهو حركته الدورية التى 
مها يتحرلك لم بحسب طاقته حركة أزلية هوالاقتداء بالجوهى الذى ليس بحسم ولامتحرك » 
وإن نسبة اتصال المركة املامة له بأزلية ذلك من حيث هو غير متحرك . فليكن الحرك 
لجسم الکری لاه بتشوقر هو ذلك الثىء هو بالحقيقة الغاة فى المود””* وآفضل ؛ وإذ 
كان مهذه المال فيجب أن يكون أعلى وأشرف من جميع الحيوانات والأجسام الإلهية ؛ 


(۱) فوقها : الذاتية . (۲) فوقها : والقصد . (۳) فوقها : الخير . 


۱۲5۷ 





وذلك أن ما كان سيباً لكل واحد من الأشياء فيا بوجد له من الكال النى بخصه فى 
طبيعته فهو أحق منه بالعلو والشرف » فيجب أن يكون سبب حركة الجسم الإلى إفا 
هو اشتياقه إلى الثىء النى هو الفاية فى الجود وإياه تنحو ونا . ونا كانت هذه حال 
هذا الثىء التشوق » وجب من ذلك أن يكون أفضل من جميم الأشياء الوجودة . وليس 
مكن أن يكوة حنيا ٠‏ وذلك أن الجسم الإلمى المتحرك عنه أفضل من جميع الأجسام : 
کان جسیا بسیطاً غير منفصل 17 » وکانت اطرکة التى يتحركها ذاتية له » وإ ن کان إا 
يكن فيها وحدها من بين ساثر الحركات أن تكون متصلة أزلية » وإنما يكن آن کون 
بهذه الحال من الخركات بحسب ما بين" فىمواضم أخرء الركات الدورية قنط . ونقول 
إنه إن كان جسما فظاهس أنه طبيمي”» لان الأجسام الطبيعية أقدم وأفضل مما لي سكذلك . 
و إن كان طبيعياً فهو أيضاً متحرك » ومتىكان متتحركاً فله فى ذانه سبب المركة الطبيعية من 
قبّل أن جميع الحركات التى بالطبع إنما تتكون بالاشتياق . وهذا السبب إن قال فيه أيض) 
قائل إنه جسم » خرج الأمس ف الأجسام الإلمية إلىما لانهاية له . وتبق إذن أن يكون الثىء 
انى يتوق إليه الجسم الإلمى جوهسا ما ليس بجسم ولا متحرك ؛ وذلك أنه على هذا النحو 
قط يكون مستغنياً عن شىء آخر » إِدْ كان كل مابتحرك حركة طبيعية فإنها يتحرك بالاشتياق 
إلى شىء . والاإنسان [ ٠١۸‏ ب ] إن تبن أن الحرك الأول هوغيرمتحرك من أن الذى مرك 
ويتحرك هو كب مايتحرك وعرك . وقدجب... يكون متى وجد واحد من الأشياء 
البسيطة التی اجتمع عنہا هذا ال رکب محال ما آن یکون الاخر آیضا حکی شبہا » وأعنى بهذا 
القول أنه مت ىكان أحدها إنما يفارق الآخر بالقول ”© » أن يكون الآخر إنما يفارقه بمثل 
مافا رقه ذاك به » أعنى بالقول . و إن كانت مفارقته إياه ليست بالقول فقط بل قد يتهبأ أيضا 
مع ذاك آن یکون موجوداً دون الآخ ركانت سبيل الآخر أيضا تلك السبيل بعينها . 
والثىء المتحرك ليس إنما يفارق الحرك بالقول ققط » بل قد بوجد فى أشياء كثيرة مفارقاً لله 
بالنات ؛ وذلك أنه قد بوجد بمض الأشياء يتحرك عن شىء من غير آن یکون محرکاً لثىء 
(۱) فوقها : منفمل . (۲) فوقها : بيناء . 
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أصلاً فيجب إذن أن رل أوائل عر ”كه لشىء من الأشياء من غير أن تَكون متحركة . 
فإن قال قائل : إن كل مرك فما محرك إذا يتحرك“ » وهذا السبب يجب أن يكون 
الحرك الأول يتحرك أيضاً -- قلنا له إنه ليس مجوز أن يكون الذى عركه خارجاً عه » 
وذاك أنه بقع فى الوم أنالذى هو الأول هو الذى بحرك » ومتی کان متحركة ما من خارج 
,فلا یکون ذاك الحرك » فيحب أن یکون هو محرك نفسه وأن یکون ذانی" المركة وأن 
يكون هو أيضاً متحركا عن نفسه . وقد يازم أن نبحث كيف يمكن أن يكون ذاتى" المركة 
وأن يكون هو بحرك نفسه ؛ وما يلنمس الوقوف عليه من ذلك يتبين على هذا الوجه . وقد 
یازم من ۳.۰۰۰ من یقول ان شب ذانا حرکه آن بقول یا ان کو رك فن کی 
يكون كله بحرك وهو من كله يتحرك فى < لحظة >>” " واحدة ممأ » ویکون من حیث 
يتحرك من هناك بعينه يتحرك ؛ أو يقول : إن كله يتحرك من جزء ما فیه حنی یکون بابزء 
يحرك داخلا فى جملة المتحرك ؛ أو يقول : إ نكله محرك وجزءه متحرك ؛ أو يقول : إن أجزاء 
الكل إذا حركت بعضها بعضاً يعود أيضا فيتحرك عن الأشياء النى كانت متحركة عنها ؛ 
أو يقول : إن جوءاً من الکل محركك وجزء ۲۳ آنخر متحركك ؛ فإن هذا القسمأيضاً داخل فيا 
يقال إنه ذاتى الحركة » إذ كان قد بوجد له فى ذاته شىء محرك وشی. متحرك . فإن كانت 
جهات الشىء الذاتى المركة هذا مبلغ عددها » فإن الجهة الأولى منها -- وهی أن كل شىء 
يتحرك م نكله حتی |نه محر لك ويتحرك من جهة واحدة بعينها ‏ هى محال ؛ وذلك أن المركة 
التى بها محرك احرك بها بعيمها يكون متحركاً ؛ وهذا ما لا عکن . وذاك أنه : كيف يمكن فى 
الثىء ‏ من حيث بحرك شيئ من الأشياء حركة ما ب أن يتحرك هو عنه تلك الحركة بعينها 
فى حال واحدة ؟ وإلا كيف يمكن أن يكون شىء”” “ينقل شيثا”” “ما منتقل" و ینتقل معا ذاله 
الانتقال بعينه الذى ينتقل به النتقل أو يكون الفید للصحة فى حال ما من حبث هو مفید 
ها یسح تلك الصحة بعينها فى تلك الخال » إلا على جهة العَرض ؛ و یکون الشی» لت 
یی فی تلك اطال منی‌هو فیها متگی من غير أن يكون ذلك الم ورد من خارج أو 
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يكون العلل يتعلم هن التعل تلك الأشياء الى يعلمه إياه بعينها ء على أن العم والتعل یسکونان 
واحداً بالمدد » وكذلات“ الحرك والتحرك والناى والمنمى . وذلك أنه إ ن كان الحرك ها 
حك إذاكان موجوداً بالفمل » والشی» انی یتحرك نا هو موجود بالقوة وخروجه إلى 
الفعل ما یکون ٩۳‏ بتوسط الحركة -- فإنه”” يعرض أن يكون هو بعينه موسجوداً بالقوة 
والفمل معا . وذلك أن الحرك من حيث هو متحرك وقبل أن يكون التحريك بعد قد صار 
موسجودا له بالفعل » بویجد متحرک فى تلك الال بعينها ويكون أيضاً الإنسان من حيث يع 
يتعل لا من حیث یتعل » والثىء من حيث يسخن وبحرك فى حال نسخينه يسخن ويتحرك 
لامن حبث بتحركك ویسخن ؛ فإذا كان ذلك مما لا عکن فلس مکنا أيضاً أن يكون كل 
الشیء محر کله بالتحو الذی ذ کزناه» ومثل ذلك بعينه يازم قائلا لو قال فى الثىء الذى 
حركّنه ذاتية إن الكل يتحرك من جزء واحد من أجزائه . وذاك أن الجزء الذى بحرك 
الكل هو أيضاً حرك نفسه من قبّل أنه موجود أيضاً فى الكل الذى يتحرك عنه » ويكون 
أيضا على هذه الجهة شيا واحداً بعينه فى المدد : يحرك و يتحرك مما حركة واحدة. بمينها . 
وكذلك يازمأيضاً قائلا اوقال فىالشىء الذى حركته ذاتية” : إن الجزء يتحرك عن الكل 
أن يكون أيضاً الجزء المتحرك يتحرك من نفسه . وذلك أن الجزء التحرك موجود أيضا فى 
الكل المتحرك الذى عنه تحرتك . ومثل ذلك بعينه يازم قائلا إن قال إن أجزاء الكل 
تعود فيتحرك بعضها عن عض تلك المركة بعينهاء وذلك أنه يلزم بحسب هذا ارأى أيضاً 
أن يكو نكل واحد من أجزاء الكل يحرك نفسه إنكان لا كثير فرق بین الشیء الذى 
بحرك متوسط ماو بين الشىء الذى بحرك بغير متوسط » وهو الذى إذا حَركٌ حرك نفسه ؟ 
وكا نكل واحد من الأجزاء يعود فيحرك ايز الذى عنه حرك حتی‌بکو نکل واحد منهذه 
الأجزاء حرك نفسه بمتوسط ما . فننى إذآ أن يكون الشىء الذاتى الحركة علىهذه الجهة فقط 
عکن آن‌بوجد وهی < أنيكون >”" واحد ”من أجزائه متحركا فقط غيرمتحرك ويكون 
الجن الخرمتحركا عن الآخر والحرك هذا ...27 ٠١[‏ 1] فيازم إذن من ذلك أنيكون الحرك 
الأول » وهو واحد من الأشياء الذاتية المركة » غير متحرك ...77 كلا يتحرك بنحو مامن 
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الأجزاء التى وصقت من قبّل الحيوانات وهى بحسب مايظهر من أمرهم من الأشياء التى 
حركتها ذائية ؛ فان مثل هذه الحركة فيها إنما هو لها من خارج إ ن كانت إنما تتحرك هذا 
الضرب من الحركة بالشوق إلى شىء أو اهرب من شىء لثلا يكون واحد منها على الإرطلاق 
ذانوگ الحركة إن كانت أسباب المركة على القصد الأول غير موجودة فى تفس ذواتها . فإذا 
كان الحرك الجسم الإلحى هو بهذه الحال ققد يلزم من الاضطرار أن يكون أَزلياً » إذ كان 
أفضل من جميع الوجودات وكان الأزل* أفضل كثيراً من غير الأزلى . وذلك أنالشىء الذى 
ليس بموجود ليس يمك نأن يكون موصوفا بالفضيلة . وقد تبين أنالجس الى أزلى ماقد وفع 
الإقرار به من أن المركةالمتصلة هى واحدة بالحقيقة » وأمها مع اتصالها متساوية » إذ كان قد 
تبين فى مواضع أخر”'2 أن حركة اببسم الآلمى هى مبذه الخال حتى تكون واحدة بالحقيقة . 
إلا أنه ما كان جوز أن تكون الحركة واحدة بهذه الحال لوم يكن ا حرك واحداً فى العدد 
وبمنزلة التحرك عن الشىء الذى عنه يتحرك هذا الضرب من المركة ؛ وذلك أنه لو لم يكن 
التحرك شيثاً واحداً ۳* باده » ۸ تسكن الحركة حينئذ تبق واحدة ومتصلة » بل كانت 
تنشيّت”2 لاختلاف الأشياء التحركة . وكذلك يازم متىكان الحرك كثيرا لا واحداً لأنه إن 
كان امتحرك واحداً والحرك ليس بواحد » فان المركة على هذه الجهة أيضاً لاتكون 
حینثذ واحدة ومتصلة بل کثيرة ۳ متشتتة ۳*» اذ کان‌التلاژم وال تصال یتشتتان لاختلاف 
الأشياء التحركة . فالحرك إذن للجسم الإلحى هو واحد فى المد . فإ نكان إأما محرك حركة 
أزلية لأنه واحد بالعدد » ققد يازم من الاضطرار أن يكون هوأيضا أزليا » وذلك أنه إنما كان 
الحرك للحركة الأزلية حينئذ غير موجود لوكان المتحرك بالحركة الأزلية يوجد متحركا يها 
فى حال فقده » بل يفبغى أن يفهم من خارج ؛ بل لوكان غير موجود | كانت حركة الجسم 
الإلمى حينئذ تلبث واحدة متصلة . وذلك أن المركة التىكانت نحدث عن الحرك الآخر 
بعد فساد الحرك الأول ما كانت تكون حينئذ متصلة بالتىقبلها » ققد یازم من الاضطرارس 
مم وضوح الأ فى أن الحرك للحركة التى مبذه الحالأزلى - أن يكونمتقدما یم الأشياء 
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التشوقة المشوقة » وأن یکون محرکا على هذه الهة”" إذ كانت المركة اللتقدمة للجيع المركات 
هیال ركة الدور ب التی الجسم | الإلمى » وكان واجبا أيضاً أتكون مى أولى المركات الح رک 
عن الحرك الأول . فيجب إذاً آن یکون هذا(۳؟ هو ام لسائر الأشياء الأحَر التى تنحرك 
وتتكون بالطبع » - إذ کان الجسم الإلجى وحركته الدوربة ما السبب الأول فى تكن 
الوجودات » وآن تکون متحركة بالطبع الذى يخصها ء ركان الحرك الأول هو مبدأ وسبب 
عدم ره تا ل . والمتحرك الأول هو سبب 
لأولية جميم”" العالم أيضاً . الحرك الأول إذن هو من جميع الجهات غير متحرّك أصلا » 
وذلك أنه ليس يتحرك بورجه منالوجوه << و-كلا بطر يق العرض أيضا من قبل أنه جوهس 
غيرجم مجرد مفرد بنفسه وصورة ما مفارقة للهبولى من جميع الجهات . وذلك أن ما کان من 
الأشياء غير جسم مثل الأنواع و للکات آو الانفعالات ۳ فقد تتحرك بالمرض ف حال 
حركة غيره » لأنه قد يازم ضرورة أن يتحراك عند' © حركة الأشياء التى فها . ولا كان غر 

متحرك وجه من الوجوه » صار سبب المركة الواحدة البسيطة التى لذلك الشىء المتحرك 
موه » وذلك أن الاقتداء بذلك السيط هو أيضاً واحد بسيط . فأما التحرك الأول عن 
هذا الحرك فانه حرك محركته الذاتية له ميم الأشياء التى نتاوه معا ٍذ کان الجسم الإلى هو 
السبب فى أن تتحرك الأشياء اللتحركة عنه التى ها بذاتها حرکة أخرى ده ورية تتحرك مہا 
الحركة الختلفة الموجودة لا كثر الأجسام الأزلية الإهية اثتالية لكرة اكوا كب الثابتة 
التى هى أول المتحركات . و إضافنها'' الختلفة التىلها إلى الأجسام الميولانية التى فى الكون 
فى سبب استحالتها وتغيرها بحسب ما يكن من ذلك فها . وهذه الأشياء تشقرك فى الترتيب 
وفى أزلية الاستحالة التى تكون لبعضها إلى بعض التى بهذه الحال . ولذلك ليس ينبغى أن 
يتوف أصلاً على العالم أنيكون عساه أنيفسد » وكان نا اقتناء البنيات والقوام منمبادى” 
<رهذه ۳ > حالها ؛ وذلك أنه قد يازم ويتصل بعدم فساد الجسم الإلى و حرکته الدور بة 

. » فى هامش الأصل : « يعنى بهذه الجهة : أى على أنه متشرق‎ )١( 
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الجاربة على اتصال اختلافها أزلية الأجسام الهيولانية التى فى الكون”" » وذلك أنه قد 
ينبخى أن يكون للجسم التحرك دَوْراً ثى؛ ما فى الوسط ليتحرك حواليه » لان کل ماکان 
متحرکا ف‌الکان فموحتاج إلىثىء سا کن تکون حركته إمامنه[ ٠١8.‏ ب ]و إماحواليه . 
وبما جرى”"2 هذا الحرى الأرض : فإنها جسم سكن ثابت فى < الوضم”" >> من ,قبل 
أنه عير ممكن أن تكون الأزلية مو < جودة > ف المدد ؛ وإعا يككن أن تكون الأزلية 
ی النوع فقط محفوظ بالجسم الذى هوكالطبيعة جيم الأجسام ET‏ 
التضادات يتوسط الأشياء المتحركة حوالى الأرض دور . ولا كانت الأزلية فها تجرى على 
هذا الوجه . ازم من الاضطرار فی کل واد من ام ال ی فا لا تكون 
استحالة الارض بسبب التضاد ۳" آن یبق زا عی ذلك الشال » وذلك أنه إن كان كل 
مايتكون إذا ما تكون شیاً ما صار ذا لت » فقد یازم من الاضطرار أن تكون الأشياء التى 
تكون عنها لابثة أيضاً ؛ ومت ى كانت هذه الأشياء بثة حافظة لذلك النظام بعينه» فإنهيقبع 
داد لك أن يكو نكل واحد من تلك الأشياء الأ ی ركنك ایض تكون اسحا هذه 
الأشياء بعضها إلى بعض تجرى على نظام وترتيب”* . فان کان ابلسم الحيوانى الإلمى 
پسوس المور و بدرها هذا الضرپ من السياسة والتدییر ففمله ذاك | 
الباقية على الخال التى تقدم وصفها . فإ نكان الحرك لجع الى الالء فحت أن 
يكون جوهساً » وذلك أنه غير بمكن أن يكون الثىء التقدم قبل الجوهس لا جوهى ؛ 
والحرك الجسم الإلمى متقدم بیع الموجودات : أما للا شياء الكائنة الهاسدة فبالزمان » 
وأما قم الامی فبالرتبة" لا بالزمان بعنزلة الأشياء الموجودة مما » أعنى الم لة والعلول . 
وهو أيضاً جوهى بسيط : وذلك أن البسيط من جميع الجهات أقدم من الركب . وهذه حال 
الجوهس الذى نحن بسبيه . وقد كان نبين أيضاً أنه ليس سم وأنه عير متحرك » وأنه 
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أيضاً أزلى إذ كان فملا ما جردا من القوة . وذاك أنه ان کانت ابمواهم أقدم من جميع 
الموجودات وكان جقيع الموجودات المتكونة فاسدة ومتىكان هيمها فاسداً وجب لذلك أن 
تكون المركة أيضاً كائنة فاسدة » وذلك مالا يمكن . وذاك أنه يجب من الاضطرار فى 
الحركة أن تكون أزلية » لأنه إن رل مزل أن المركة متكونة ولأن المركة هى استحالة 
التحرك بما هو متحرك - فإلى أقول : إن هذا التحرك إما أن يكو نكان أزليا ثم ابتدأ فى 
هذا الوقت بالحركة بعد أن قدكان قبل ذلك غير متحرك » و إما لأنه لم يكن كان موسجوداً 
فى بدء الأمس بعد ذلك » واا ك کان غير متحرك . وأى هذين َيِه مك فإنه يلزم أن 
تکون اطرکة موجودة قبل كون الخركة » وهو أمرث مت ی کان غر مک ن کان الأصلالوضوع. 
له الذى ازمه عنه أيضًا ذلك غيرَ تمكن : وهو أن المركة غير متّكونة . وذلاك أنه إن كان 
التحرك مکوت » فظاهى أنه قدتقدم كونه . وعلى هذا الوجه تكون المركة متكونة لأن كل 
تکرش إا يكون بحركة » ويازم من ذلك أن تكون المركة قد كانت موجودة قبل أن 
تكون موجودة » وأن يكون الأ الزمع بالابتداء بالحركة محتاجاً إلى المركة . فإن قال 
قاثل : إن المتحرك أزلى » إلا أنه قدكان أولا زماناً بلانهاية غير متحرك ثم ابتدأ بالحركة الآن 
كان قوله ذلك أولاً جرى مجرى الأقاويل | لمبْتَدَعة اتی لا محصول لها ولا فائدة فها . 
وذلك أنه : كيف يتهيأ لأححد أن يؤدى السبب الواجب فى أنه إنما ابتداً الآن بالمركة سد 
أن كان سا كنا زماناً غير متناه؟ 

فان القول بأنه قدكان التحرك موجودا » إلا أنه مكث زماناً غير متناه لم يتحرلك ‏ 
ما لاوجه له ۳ » لأنه إنكان فيا تقدم غير متحرك » وإنها ابتدأ بالحركة فى هذا الوقت'» 
فقد ينبغى أن يكون الحرك له إما كان في نقدم غیر موجود تم وجد فىهذا الوقت » أوتكون 
النسبة الله بإضافته إلى المتحركٌ لم تكن كانت موجودة له و إنما صارت ل4.فی هذا الوقت . 
فإنه متى أَنْزل مُنرّل” واحد من هذه الأشياء ققد استعمل ”© المركة فى طريقه . وذاك أنه 
ا ا إلا أنه بعد غير متحرك فإنه يحتاج الآن فى آن < كونه >> متحركا إلى 
حركة أيضاً ؛ ويازم أيضاً على هذا الوجه أن تكون المركة موجودة قبل تكونها » وذاك 
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أنه قد يحتاج ىكون المركة إلى المركة . وأيضاً فإنه ليس يمكن أن يكون «متى» مالم يكن 
زمان » وذلك أن قول القائل : إنه قد يتهيأ أن يكون متى لم يكن زمان - مساو لقوله : 
إنه قدكان زمان فى حال مالم يكن زمان » إذ كانت لفظة « متى » » دالة على الزمان . 
ویس کن آن یکون مان المركة فيه غير موجودة إ ن كان الزمان إما مقدار”" للحركة 
وعدد](؟ ها حسب ماقد تبين فىالقول فالزمان . وأيضاً فإنه إن کان الآن ابتداء الزمان 
ونهايته » وكان غير بمكن أن يكون الآن إلا بعد أن يتقدمه زمان ويتاوه زمان » وكان لنا 
دائا فى الال الحاضرة و ىكل وقت أن تأخذ الآن موجوداً » وجب ىكل أن يؤخذ أن 
يكون قبله دائما زمان و بعده زمان » ولزم على هذه الجهة أنيكون الزمان غيركائن ولا فاسد . 
فإذا كان الأمس جار فى الزمان على ما وصفنا فقد يازم من الاضطرار أن تكون أيضا الحركة 
الى وجود الزمان تابع هما على أىالأحوال”“ كان » غي ركائنة ولا فاسدة . فينبغى إذن أن 
يكون المتحرك بالمركة الأزلية المتصلة”؟© جوهسا غير فاسد . و إ نكان ذلك كذلك › فقد 
يازم أن تكون هذه حال الحرك له يحسب ما قبل فيا تقدم . وإنما يكونان كذلك إذا كاد 
١ > 2 <‏ رارع وذلك أنه إنكان بهذا الوجه توجد أزلية المركة وهو أن يكون ذاك 
تحركا وهذا محركا» فن الاضطرار أن يكون جوهى << ”2 > دات أما ذاك فبأن يتحرك 
وأما هذا فبأن تررك . وذلك أنه ما كانت المركة لتكون أزلية لوكان فىوقت من الأوقات 
ذاك مرك وهذا يتحرك بالقوة . فکا آن الوجود هما إنما هو أن يكون أحدهما محركا والآخر 
متحركا فعلى مثل هذه الخال تحب أن يكونا الدهس كله . فالحرك للحركة الأزلية إذن هومن 
الاضطرارجوهر أزلى . وهذا الضرب من الفمل بوجد دائما حرك ويغير ذلك المتبحرك نحوه . 
فهو |ذن صورة ما مجردة مفردة ليس جسم أزلى غير فاسد » يفعل دائما فعله الخاص به . 
وذلك أن الحرك للحركة الأولى على هذه الجهة بوجد كاملا فى جميع الأحوال » ویکون 
نع عادماً جيم الحركات » وأفضل من جيم الوجودات » وييكون الجسم الالمى إنما يتحركء 
حركته الطبيعية التى خصه فى ذاته بتشوقه إلى ذلك الحرك وتوقانه إلى الاقتداء به » وبهذه 
)١(‏ ص : مقدار . (۲) ص : عدد . 
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الحركة يكون مقتديا بذلك الجوهر الذى ليس بمتحرك » وذلك أن أزلية المركة الغريزبة فى 
الجسم الإلمى وتلاؤمها وثباتها على حال واحدة بعينه؛ مشبة بمدة حياة ذاك وبقائه . وذاك 
أنه ما ل يكن بمكنا أن يكون جسي” ماطبيعى غيرمتحرك » فكانت هذه حلة الجسم الإلمى 
نشبه نساوى حركته الطبيعية وتلاومها لعدم المركة فى ذلك الاقتداء به فإذا تصور الم 
الإلمى بالعقل المتحرك الذى هذه حاله واشتاق إلى الاقتداء به وحصل من ذلك بحركته 
الطبيعية حسب ما فى طاقته من قبوله منه ‏ أ مكن بهذا الضرب من السياسة آن یکون 
اقتداؤه بالحرك إنما يتحرك بالحرك ثابتاً على حال واحد وأن يفعل مم ذلك أفماله الذاتية له . 
ولذلك إذا محرا كاج الذى هو أعلى من جميع الأجسام الإلمية والحبط بسائرها 9741© 
الشوقبة حرك فى حال تحركه جميع تلك الأجسام الأخر أيضاً مما. وكل واحد من هذه 
فهوأيضا يتصور الحرك الأول بالفمل » و يتحرك حركة مادور بة مخصه فی ذانه تقابل حرکته . 
وذلك أن الأمس فى جميعها يجب أن يكون جاربا على هذه الحال إذ كانت حركتها حركة 
أزلية متصلة متساوبة”'". وكذلك يحرى الأمى أيضا فى الأجسام الكائنة الفاسدة : فإن 
ثباتها و بقاءها إنما يكون أزليا فى النوع اللانم لأزلية تلك”" فى المدد . وذلك أنه لم يكن 
مكنا فى تلك“ أن تكون أزلية فى العدد لولم يكن كذلك فى النوع » ولا كان تمكنا فى هذه 
أيضا أن تكون أزلية فى النو عدون أزلية تلك الثى فى المدد» وحركتها الدور به التصلة الجاربة 
هذا" الجرى . وذلك أن صنعة هذا الكل واللطف الطبيعى الذى جعله الخالق فيه ماعليه 
أُجِراوه بعضها عند بعض من الاتفاق والتلاؤم والتبيؤ حسب نسبتها إلى الكل فى على 
حال من النظام والالتئام متى أخطر'ت يبالك أن واحداً منها قد ارتفع فهما لم يمكن فى 
واحد من الأشياء الباقية أن يبق لابثاً على حاله . وذلك أن الأشياء الأزلية الإهية الوجودة 
ها فى ذانها جميع ما كانت محتاجة إليه فى أفعالها الذاتية » قد يازم من الاضطرار أن يفمل 
أفمالها التى تخصها . ولذلك لا سبيل أصلا لمن ينزل على طريق الوضم''* أن شيثاً من تلك 
(۱) فوقها : ذات امین . (۲) فوقها ؛ متلاعة . 
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قد فسد » أن يقول فى هذه إنها لم تفسد . وذلك أن الذى “ينزل أن لبس شىء من تلك 
موجودا بمنزلة من “يتل على طريق الوَضع أن أفمال تلك الأشياء التى طبيعته هذه تابعةلحا 
معدومة ؛ وذلك مساو فى القول لمن7١‏ يفترض على طريق الوضع أنه ليس واحسد من هذه 
الأشاء أزلياً . ولماكان هذا الوضع تنم - وذالك ى أنه من المتنع أن ينزل علىطر يق الوضع 
أن الأول ليس بأزلى - وجب أيضاً أن يكون الوضم الذى يبطل واحداً من هذه الأشياء ‏ 
أعنى الى تتبع اضطراراً أفمال تلك الأشياء الأزلية ‏ محالا غير ممكن . إذ كان شنعاً أنيكون 
الوضع من الأشياء المكنة » والأمى اللازم عن ذلك اوضع من الامور المتنعة ؛ ولذلك 
لاینبنی أن نعتقد فى محر يك کرة الکوا کب الثابتة ۷ ؟ ااتحيرةآنه 7 قسر . ولافى هذه 
أيضاً نها خبرعالة نما جری فی الاجسام اتی‌قلنا : من السکون والفساد والاستحالة . وخلیق 
ألا يكون القول بكثرة الحركين للجم الالی وإن كنا قد نعترف بأن لكل وإحد من 
الأوعركا ومتشوقاً مخصانه ‏ قولاً صواباً » وداك أنه إ نكانت الأسباب الحركة كثيرة 
وجب أن يكون بعضها إنما يخالف بعضا فى النوع ء إذ ليس يتهبأ أن تكون متفقة فيه. 
وذلك آن الفقة ی النوع غا یکسا الحلاف الميولى . فاذا فارقت الميولى صارت شيا 
واحداً . والملة الأولى غير ذات مادة : فإ نكان اختلافها إنما هوف النوع فليست إذن 
جواهر”" أوّل بسبطة . وذلك أن اختلافها فى النوع يكون إذا ما أضيف إلى ميم جميعها 
فصول ما . وعلى هذه الجهة تكون مكبة إذ كان الأمى العام لجيعها قد قبل زيادة ما أو 
يكون اختلافها فى النوع ما هو من جهة التقدم والتأخر والززادة والنقصان وذلك بعشاركة 
ضد من الأضداد ؛ إذ كان الأزيد والأنقص فى كل واحد من الأجناس إنما يكون ذلك 
مشاركة ضد من الأضداد » إلا أنه لبس واحد من هذه الأشباء مركا إذ كانت أوائل ؛ 
ولا :وجد أيضاً للطبيعة التى تجرى هذا الجرى شىء مضاد . وقد تبين [ ٠١١‏ ب ] أن 
أرسطوطاليس برى هذا الرأى أيضاً من الأقاويل الى اقتصها فى المقالة الأخيرة9© 
» الماع الطبیعی 6 . 

دال : فت ى كانت المركة أزلية » فإن الحرك الأول إن كان واحداً فهو أيضاً أزلى » وإن 
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كان الحرك كثيراً فالآشياء الأزلية أيضاً كثيرة ؛ وقد ینبنی أن يظن أن الحرك الأول واحد 
لا كثير وأنها متناهية لا << غير متنا > هية» وذاك أنه لما كانت الأشياء التى تعرض 
آشیاء واحدة بأعیانها دما » فإن الأولى والأحب آن بری < کین > ينبغى أن يكون 
الشىء المتنافى فى الأمور نی بالطبع أولى بالتفضيل إنكان ذلك تمكناً مما ليس متناه . وقد 
يكتنى بأن يكون ذلك الواحمد الأزلى الذى هو أقدم من جميع الأشياء غير التحرك مبدءا 
ر ی اا ران کو متام کال ره وا يفنا + 
قال اور : وقد نحد أرسطوطالس فيا يتاوقد أنى علىهذا القول ببرهان . وذاك 
أنه يقول : وقد تبين نما أقول أنه يازم من الاضطرار أن يكون الحرك الأول شيثاً واحداً 
أزلماً . وذلك أنه قد تبين أنه يجب ضرورة أن تكون الحركة سرمدية ؛ ومتى كانت سرمدية 
فقد يازم ضرورة أن تكون متصلة » لأن السرمدية فى متصلة . وأما التى تكون شيا بعد 
شىء فليست متصلة . إلا أنها » و إن كانت متصلة » فههى واحدة باضافتها إلى الواحد 
الحرك والراحد المتحرك . 
قادابرسكئرر : فان کان ارگ من طریق ماهو متشوق واس فان یم الجسم 
الإلمى المتحرك حركة دور بة متصلة متساوية ليس إنا يتحرلء مهذه الاشیاء ۳۳ فلیکن السبب 
فى ذلك هو العناءة بالأشياء التى دون ذلك القمر باختيارها لذلك وتبيؤها له . وذاك أنه على 
هدا الوجه یکون من شأن الثیء النی تکون حرکة الاجسام حواليه”." دوراً بأن سق 
أزليا ف النوع , إذ كان قد يمكن صور الحركين كثيرة فى العده؛ ویکون بعضبا ما خالف 
بعضا نی النوع خلااً یس بالماین کل الباينة . لكنه بالتقدم فى الجوهرية والشر فا 
بين ذلك أرسطوطااس و كتأنه د فا بعد الطبيعة » , إذ كان لاشى” أصلا يتقدم هذه 
الجواضى . وقد بوجد » فيا بين هده الجواهر بأعيانها التىهى أعلى وأشرف من سائر الجواهر 
الأخَر. اختلافة فى زبادة .عضها على بعض فى الشرف وتقدم بعضها بعضاً فيه + وخليق 
أن يكون ليس كل ماعو أحسن من شىء فإعا هو كذلك بمشاركة الثىء للضاد له ٠‏ فان 
(۱) خرم (۷) ص : واحد . 
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ميب النار إ ن كان أقل حرارة من‌الحدد الى فليس نا ه وكذلك بمازجة البرودة إياه» 
أيضا هو أقل خصبا إنما ه وكذلك لا حالة مشاركة ملكة ما رديثة ٩۳‏ إياه . 
فلینزّل آن آشرف هذه الأشماء وأولاها”” بأن يحكون » هو أولا الحرك لكرة فلك 
الکوا کب الثابتة » وأن بسپپا۳؟ عرك أيضا الأشياء المتحركة عنها ء ثم التاللى له امرك 
للكرة الثابتة » والثالث بعده الحرك للكرة الثالثة كذلك يجرى الأمى فى سائر الأشياء 
الأخر ليكون سبب الاختلاف الوجود"؟ بین بمض الا کر وبعض من أبطاً حركتها 
الدوربة وسرعتها اما هو لاختلاف الأسباب الحركة . وقد وصفنا الحال فى هذا الاختلاف 
فيا تقدم من قولنا . فأما الاختلاف بين الأشياء الى ليست أجسامافليس ذاك من قبل جم 
مامكا فرت كثير من الفاس . وذلك أنه ليس بحق أ يقال" إن ما ليس ۸ 
لايخالف ماليس جسم » لاأنه غير جسم من قبل أن طبيعة الأشياء التى ليست أجساءا 
يست واحدةكا قد ند الأ جاريا عليه فى طبيعة الأجمام . والدليل على ذلك الأجناس 
التى فى مقول الجوهر . وقد ينبغى لنا أن نعتقد فى جميع الا گر آنه ذوات أنفس » وأن 
کل واحدة منها ها آفس تخصها » وأنها إنما تتحرك حركتها الطبيمية بالاشتياق الذى 
مخصها فى طبيمتها ؛ وذلك أن طبيعة هذه الأشياء هی النفس إ كانت صورة الجسم الإلمى 
أ كل الصور وكانت أنفس الأأجسام الإلمية غير محتاجة أصلاً فى الأفصال التى تصدر 
عنها إلى الأجسام الاطب ۳2 اختلفة . فالحرك الأول ؛ وهو امتصور”” بالمقل التشوق» 
ما حرلك الشیء التحرك تحوه من حیث هومتصور بالمقل » کا محرك الصاشق المشوق 
من غير أن يتحرك هو ؛ إذ كان ليس بحسم » وكان مجرداً من العنصر» مفارقا له من جيم 
الجهات . وذاك أنه إن كان الممشوق هو سبب حركة العاشق » فان الشىء الذى ذانه 
متشوقة 7 هو يحرك ذاه » والشىء الذى ذاته متشوقة هو الثىء الذى هو خير“ . وهذه 
الحال بعينها حال ذلك الشىء . فيجب إِذأ أن يكون بحرك ذانه ان کان قد عکنه آن یعقل 
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ذاته و یعلمها . وهذا الحرك فلیس إنما هوسبب فقط بحركة الجسم الامی للام 4 واسکال 

الذى يخصه » بل هو أيضاً سیب للناس فى سكنى الأرض . والسعادة المظمى الشتملة على 
جميع الحامد إنما هو کون ذلك الشىء بالعقل » إذكان السكال المقيق للناس إنما هو فى النظر 
الفلسنى بحسب ما قد تبين فى مواضع أخر . وذلك أن مبدأ النظر وفاتحته هو التصور بالمقل 
لا شیاه الإلمية . وذلك أن جميع الأتمياء التى تشترك فى النظر إن يصير لها الككال لالم 
لها وهو الذى يصفه الإنسان يأنه كال بالحقيقة من قبل الأفمال الصادرة عن [ 1١١‏ 1 ] هذه 
الأشياء”'' ومن قبل الشىء المعقول ‏ لأنه ولا واحد من الأشياء التى عدمت بالتصور بالمقل 
یکون‌قابلا خیرات التی هى خيرات بالمقيقة وعلى الإطلاق » إذ كان الكال المقيق 
إنغا هومورجود فىهذه الأشياء”” . فإذا كان الحرك الأول جوهراً أزلياً غير متحرك وغير 
جسم وأفضل منجميع الوجودات » وكان هوالحرك للحركة الأولى الأزلية ‏ فإن الحرك هذه 
الحركة إفا صابن متحركا بها من طريق ماهو متصور بالمقل لذلك الشىء الذى هو بالحقيقة 
وبالفعل معقول” . فان العقول بالفعل هو بعينه عقل” بالفعل من قبل أن التصور بالعقل إنها 
يكون بأخذ الثىء لمعقول والذى إذا أخذ ومُقّل فى حال بصور وتَشبّه به فصار هو عند 
ذلك بمينه . واذلك يقال إن للتصور بالعقل فىحال تصوره بالعفل فبا يمقلذانه » لأنه يصير 
فى نلك الخال هوهو بعينه . فالمتحرك الأول أيضاً هو بالمقيقة والفعل متصّور بالعقل . ومتى 
وصف بأنه بالحقيقة والفعل »كان موجوداً كذلك . وذلك أنه عقل أفضل من الممقول » 
والثىء المعقول بالمقل هو العقل » إذ كان هو بعينه السقل الذى بالفمل » أعنى بذلك أن 
المقل فى حال ما يعقل هو العقول بعينه » ويكون حينثذ العقل من قبل الشىء العقول عاقلا 
بالفمل إذا كان العقل الذى بالفمل بإضافته إلى العقول الذى بالفمل هو بعينه لمقل النی 
يحدث عن الفعل . فأما الأشياء العقولة التى الوجود لها إنما هو مع المادة فليس واحد منها على 
الإطلاق فى طبعه الذى مخصه معقولا بالفعل » لكنه إذا صار معقولا وفارق ما هو معقول” 
الادة التى الوجود له معها » حينئذ يكون عقلا ومعقولا بالفعل . فازلك الما لم يكن على 
الإطلاق عقلا » ولا هو أيضاً ذلك الثىء الذى يعقله بمينه ‏ صار فى حال ما يعقل هو 
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والمقل شیث واحداً بمینه . فالصورة ۳ الفارقة للمادة والقوة مفارقة تامة إذ كانت معقوأة 
بطبیمتها انماص بها » فبى لذلك مویجودة دام بافعل فلیوصف بآنها عقل فى ذاتها لا من 
قبل أنشيئً آخز سواها يعقلها” ؛ لكن من قبل أن لها بذاتها أن تكون عقلاً بالفعل . 
ولأن العقل الى هو بالفمل إبما يكون كذلك من جهة مايعقل . فلتّكن الصورة التى تجرى 
هذا الجرى . وهی داعا بالنعل » هو العقل . ولما كانت الجواهس الفاضلة نما توجد ف‌الشیاء 
الفاضلة فلِيرّل أن فمل هذا العقل أعنى تصوره بالعقل إنما هو للثىء الذى هو أفضل من 
جميع الوجودات . والمقل الأول أفضل منجميع الأشياء الوجودة . فيجب إذن - لأنه يمقل 
ذاته - آن‌یکون معقوله أفضل من جميم اللوجودات ؛ وذاك أنه انتقل إلىمعقول غيرذاته ‏ 
ازم من ذلك آس شنع”: وهو أن انتقاله يكون مع حركة ما . 

وليس الثىء الذى يتصور بالعقل أشياء كثيرة هو الفاضل » لمكن الذى يتصور 
بالعقل أشياء فاضلة تصوراً متصلاً هو كذلك . فيجب إذن أن يكون المقل إنما يعقل 
دائما ذاته » وذلك على هذه الجهة يكون بسيطاً غير متحرك بباقياً على حال واحدة 
ازمان که . والمقل الأفضل إنما هو للثىء الأفضل الذى فمله جار على الاتصال ٠‏ 
المقل إذن النى هو بالفمل وعل الإطلاق ممقول هو واحد بمينه فى المدد » إذ كان 
الأول والأوجب فى فمل ذلك الشىء الذى هو أفضل الأشياه وأشرفها كلها رن 
يكون عقلا مجرداً من القوة والمركة أصلا » وأن يكون فى الشىء الذى جو أفضل من جميع 
الوجوداث ء وذلك أنالتصور بالمقل على التحقيق والافراذ والتحزثة والتحديد هو كاقال 
ار سطوطالس - أولى بأنيكون لذلك الشیء الذی هوفاضل ف‌نفسه . فان الشىء الأفضل 
أولى بأن يكون للشىء الأفضل من بل أن الأشياء التى فا المقل والعقول موجودان 
القوة متى أذ كل* واحد منهما على أنه بالقوة دون الفمل » فإهما يكونان مختلقين مباينا 
آحدها الاخر » آعنی العقل والعقول . و إذا انتق لكل واحد منهما من القوة إلى الفعل صارا 
جميماً شيثاً واحداً من قبل النشاءه الذى بينهما . لأنهما يكونان بالمقل الشىء المقول 
بعينه » إذ كان المقل انا هو صورة الشیء المفول جردا من الهيول بعينها . وفى هذه الحال 
يكون العقل والعقول شيثاً واحداً بعينه من قبل أنه إذا عقل تشبه بالشىء المقول . فأما 
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الأشياء التى العقل فيها موجود” بالفمل ‏ وهده حال العقل الإللمى ‏ فان العاقل والمقول 
ها داعا مما بمنزلة شىء واحد . و إ نكان العقل الذى بالفعل هوامعقول بعينه » والمقل الإلمى 
هو موجود بهذه الخال دائماً فاما أن العقل الذى بالفعل هو المعقول شىء واحد بعينه » وأذلك 
صاریمقل نفسه » فذلك شىء ي مكل عقل وه الميولى ولا سما المقل الإلمى فإنه فى حال 
ماهو معقول على الحقيقة هو عاقل على الحقيقة ‏ والمقول بالحقيقة هو الجوهس البسيط اعرد 
من اليولى . وهذه حال المقل الاهی : إذ كان هو الصورة الفارقة للمادة . ولا کان عقلا 
باللثقة ومعستولا بالمقئقة :وس م ذلك أن طون عاقلا لزائه اقا رک ما 
ما وصف من الأشياء بأنه عقل بالحقيقة فإنه عند ذلك ير هو نفسه معقولا بالمقيقة . 
وذلك أن كل واحد من هذين لما كان فى طبعه [ ١١1١ب‏ ] الخاص موجوداً بالفمل 
تحضاً ؛ صار له بالواجب فى نفس طبعه أن يكون إنما يعقل ذاته فقط من E‏ 
كونه > بالفعل ليس يفمل شيقاً من الأشياء التى ليست بطبعها الماص بها معقولة » لأن 
الشىء الأفضل هو واحد منهما والشىء الذى هوعاقل بذاته فط هو الصورة الجردة من 
الادة » أعنى المقل الإلحى . وذلك أنه قبي بنا أن نقول فى المقل الإلمى الذى هو أشرف 
من جميع الموجودات إنه يعقل أىّ شىء اتفق بأى الأحوا لكان . كا أنه قبيح بنا أن نقول 
فيه أيضا إنه لابعقل بعض الأشياء ولايمامها . وذلك أن بعض الأشياء ليس إننا لايليق به 
أن لا يعقله بل أن لابراه أيضاً . وذلك أنه إنكان الذى يعقل شيثًاً واحداً بمینه فکیف 
لايكون قبيحا أن نقول فى العقل الإلمى والجوه الإلمى الذى ه و أشرف من جميم الأشياء 
إنه يتشبه بالأشياء الحسيسة ! فيجب إذن أن يكون إا يتصور بالعقل وذلك الثىء الإبى 
الذى هو أفضل من جميع الموجودات من غير أن نتتل فى حال من الأحوال إلى نصور 
شىء سواه وذلك أنه متى انتقل عنه إلى غيره لزم أن يكون انتقاله إلى الشىء الآخر کا 
قلنا ! نقاً » وأن يكون انتقاله أيض امع حركة ما » بل لابكون حينئذ موجوداً بالفمل على 
الإطلاق بحسب ماتقدم من القول ؛ وممهذا أيضاً فإنه يلزم متى كان يتصور بالعقل شيا آخر 
غيره أن يكون مشاركا لما بالقوة . وذلك أن التغير < الذى >> نحدث له بانتقاله من الأشياء 
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اتىعقلها إلىالأشياء انى ل يعقلها بعد إنما يكون منقوة ما متقدمة للمقل . إلا أنه قدب 
کا آن من الأشياء الوجودة ما هو بالقوة فقط » وهى التى يكن فيها أن ينقسم إلى مالا مهاية 
ومنها ما هو مشتاكبالفعل » وهى التى توجد فيها القوة متقدمة فى الزمان بمئزلة الأشياء الى 
تلحقها الاستحالة فىوجهما كذلك جب أيضاً أن يكون شى: ما موسجوداً بالفعل ققط مجرداً 
م نكل قوة هيولانية ؛ على هذا الوجه فقط يمكن أن يكون الأمى جاريا عليه فى ذلك الموهص 
الذى ليس بمتحرك هو المقل الإلحى الأزلى » إذ کان والشیء الذی یمقله شب واحداً بعينه » 
من قبل أنه لوكان ينصور بالعقل غير ذاته لكان ذلك لامحالة صورة جسمية وكان تصورها 
إياه لايكون إلا مم حركة . ولسنا تقول مع ذلك إنه غير متصور بالعقل للاة.. الى تلزم 
حركة الجسم الإلهى الذى هو أول'الحركات عنه . فإن قيل : إنه يتحرك بالمرض فقد حالت 
نفسه فى الجوهر . فأما العقل الذى قلنا فليس هو من جميع الجهات » والشىء الذی یمقله هو 
إذكان صورة لجسم بحال كذا واحداً بعينه . وئما يطابق ويوافق الأشياء التى وصف بها 
ابموهرالاول ماوصف ال به فلاطن فإنه قال : إن الأتحاد شىممخصه دائماً ف‌ذانه -- یعنی 
بوله الاحاد الذی "۲ حصه تصوره لا يتصوره بالعقل » وليس إنا يعقل ذانه من حيث هو 
عقل » لكن من حيث يقصد لأن يكون معقولا . وذلك أن الثى” الذى هو واحد بعينه 
فی المدد لاشی' عنم بحسب الاعتقادات الختلفة أن وصف بصفات ختلفة » وأن يكون هو 
بعيئه أيضاً يقبل صورة القول وقول المركة . بل لیس عنم آیضا مانع حسب الاعتقادات 
الختلفة أن يكون نذا را لامن واحد بعينه وما وصف به من العاو والدّنو » حسب 
النسّب الختلفة التى لنا إليه » هما أيضا شى” واحد بعينه . فعلى هذه المهة نوجد الأ جاربا 
فى العلة الأولى » آعنی فی آن تکون هی بمینها علاً وسقولا معا » وذلك إنه إن كان كل 
عقل یمقل قد بوجد له هذا النی وهو آن یکون یمقل نفسه » کا تبین فذاك الشىء النى 
يعقل داما أولى كثيراً بأن تكون هذه الحال موجودة له . وذلك أن تلك الأشياء التى تعقل 
ر بما كانت مفارقة للا شياء التى تعقل » ور ما كانت أيضاً غيرممقولة . وذلك متى مالم تكن 
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هی بمینها شب من الأشياء التى تبیاً آن تعفل . فأما هسذا"؟ فلانه یمقل دام وجب 
أن يكون إعا يعةل ذاته داعا » وأن يكون دابا بذاك الثىء ای ا Lf‏ 
فإذا كان تصوره بالمقل إنما يكوت مع افعال ما لکان م منكراً أن يقال فى الماقل 
والعقول إنهما فى جميع الوجوه شىء واحد بعينه » إذ كان 50 الأمور وأشنعها 
أن يكون ثىء واحد بعينه ينفمل من ذاته ويفعل بذانه مما . فأما إذْ کان التصور بالمقل 
اجرد من جيع الاشالات إما هو خاصة الممقول المفارق لاقو والمادة مفارقة ئامة» كا قد 
تبين » فليس يازمنا شناعة متى فنا فى المقلل إا بعقل ذاته . وأبضا فان كان فمل المقل هو 
الحياة » والمقل الذى بالفمل هو الحياة الأزلية » وملكة المتل الثىء الفاضل ؛ وكذلك 
آیض) الحال فى اللذة متى كانت تفمل فملها بغير عائق » إِذ كانت اللذة التى تصدر عن فمل 
الملكة الطبيعية غير منفعلة کا قد تبين » -- ققد مجحب إذن أنتكون حياة العقل حياة فاضلة 
فى الغاية ولذيذة فى الغاية » إذ كان إنما يفمل دابما فى الأشياء الفاضلة بغير مانع ولا عائق 

وهذه الأشياء مواققة لما قد سبق وقوعه فى”" أوهام جميع الناس فى المقل الإلمى . 
وذلك أن تول إت لذلك الأمس الإلحى حياة أزلية سعيدة . فإذ كان اللحرك الأول على 
ما < وصفن29 >> [ +111 ] كانت أيضا حال الأشياء التى تتحرك عنه بخير متوسط على 
هذه الخال » فإنه يتبع حركة هذه الأشياء كون حالة الأجام الفاسدة'ذوات للادة بحسب 
ما يصل من قوة تلك على اختلافها و مسب نسبة تشه لك الختلفة الأشياء التى قبلناء لما 
عليه حركتها من التغير والاختلاف 5 قلنا تا . 

وهذه الطبیمة *؟ والقوة ها سبب ( إيجاد”” ) العالم واتنظامه و حسب ما يجرى الأمى 
علیه فی الدينة الواحدة الى ا مدبر واحد مقي فبها غير مفارق لها -- كذلك تقول إن قوة 
ما روحانية نسرى فى جميع العالم وتربط بعضه ببعض . وماكان الدينة إنما يديرها واحد 
فقط » وهو إما رئيسها و إما الشريعة”"2 الوضوعة لما » کذات آبضا الم اواحد لا کان 
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جسماً واحداً متصلاً أزليا غيرفاسد مشتملا على ججيع الأشياء محيطا بها ضامًا لنشرها وكان 
جميع الأشياء انى فيه إنما تطلب الاتصال بالثى' الزی هو غير متفس ۳" ونقصد للاتحاد 
الميولانى ممايدبره ويسوسه و يحفظ عليه مرتبته ونظامه بقوة روحانية تسری فی جميع أجزاله 
انى تليق بها أن تكون سار ية فيه حسب ما براه هو » لا القوم . وذلك أنه ليس يتصل 
بثىء من اليوانات الى الوجود لما إماهو فى القول والوم » بل الأ العام للبيع الأشياء 
التى فى العالم والأشياء التى يتباين بعضها بعضاً مباينة ظاهرة هوالتصد للاتصال نذا كالجوهر 
الأول بحسب ما مخ ص كل“ واحد منها فى طبيعة ملاع له . وهذا هو السیب فى بقائها وثباتها 
ولزومها للموضع الذى مخصها : فإن من الأشياء لت فیه ما هو فاعل فقط » ومنها ما هو منفعل 
فقط » ومنها ما هوفاعل ومتفمل معا ؛ ولذاك هيأ أن بفصل بعضها بیعض ویازم بعضها 
با .وذاك آنه لا کانت الطبية السارية فى جميع أجزاء العالم هى قوة الإلمية << فإنه > 
يم وينحو حو أفضل الموجودات » ولذلك صارت مشاركة جميع الأشياء التى تشاركه له إنما 
هی بحسب حا لكل واحد منها عنده وموقمه منه . وك.أنجميع أجزاء البيت نما “نقصد بها 
حو أمى واحد بعينه » وهو الذى به يم الببت و بلتم حتى يصير واحدا - كذلك الال فى 
الأحرار: فإسهم يفعلون جميع ما يفعاونه أوأ كثره عل تتيب ونظام » وجميع ما يفماونه فإ 
قصدم فيه سلامة الببت ؛ إذ لاسبيل لم إلى أن يحيوا وهم أحرار على خلاف هذه الجية . 
وأما المبيد وغيرم من يجرى مجرام فإما لمم شركة يسيرة فى هذا النظام والتبيؤ”” الاذين جملا 
بسبب خلاص الکل و سبب هذه الشركة اليسيرة صاروا أيضاً باقين أو كانوا بعض أسجزاء 
الببت [ بعض أجزاء الببت] . وأ کثر ما یصدر عن هذه الطبقة من الا فمال نما هوبالبخت 
والاتفاق . وذلك أن الطبيعة التى تخصها التى فى فى كل واحد من أجزائها مبداً وسبب 
لوجوده ليست قابلة من جز ٩‏ الترتيب والنظام شيئا ذا قدر . والحال فى المالم مثلها فى 
الدينة أوالييت : فإن من الأشياء التى فيه قد جعلته الطبيمة التى تخصه جار ب أبداً على الترتيب 
والنظام” "© ؛ إذ كان غير متببى' لآهول ثثى' من الاضطرار» أعنى عدم النظام . ومنها ماهو 
(۱) موقها : تتفیر . (۲) نها : الذی . (۳) فوقها : حسن . 
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على هذه الماة فى أ كثر الأمر ؛ ومنها ما يشاركيا فى هذه الحال أعنى حال الترتيب والنظام 
مشاركة إسيرة . 

ومهذا الشرب من التدبير فى السياسة يق الكل أزليا غير فاسد : فنه ما ه وكذلك 
فى العدد » ومنها مالدو بهذه الخال فی‌اانوع من بل اطرکة التصلة نتم" عل اختلافيا 
وتفننها ٠‏ وهى التى قلما إن الأزلية لا إنما فى فى المدد . وليست الال فى ذل ككالحال فى 
هرب النار وفى وقت تكونه وسرعة فساده وعودته إلى الكل الذى فيه يكون ؛ إذ ليس فى 
طقة الهيولى أن نحفظ نظاما واحداً وصورة واحدة لمحزها عن ذلك . وذلاك لأنه لما كان 
لاح زائها من قبا ل حركة الأشياء الالمية اا متصلة إلى الضد » لم بلحقها من الکلال 
ماکان باحتیا رات مخالفة لصورة واحدة بعینها غهر مفارقة طا ؛ لاه لا کانت الاجسام 
مستحيلة من واحد إلى آخر» صارت حال کل واحدد من أحزاء الأواع عند نوعه الذى 
بخص هكا نه الساعةٌ حدث فيه . ولذاك صرنا لا تخاف أصلا أن يكون المالم عسى أن يفسد 
لمحزه عن الاتعال . وهذا الشرب مرت الفساد المودود فى الكل ليس هو شيعا صار له 
عشيئة غيره و إرادته » أعنى بذلك الأمور الإلية » لكنه ثىء ونفس طبیعته اللاص به . 
وذال أنه يليق بالطبيمة الإطية ماليس تمكا .6 أنه غير ممكن آرضاً بحسب رأى من 
يقر بالحدث أن يلحق مالم يتكون فط فسا ؛ ولا الغلبة أيضا والدحوض » متى أخذ 
کل واحد منهما عل آنه جزء للموجودات لضرورة ما يدعو إلى ذلك » ذاه یازم آن یکون 
فى حال سبا؟ شاد ۳ ونی حال آخری سیبا"۳؟ لکونه . وذاك أن النسبة الختافة 
التى للركة الأجسام الإهية الدو, یة ال کل واحد من الأشياء التى قبلنا لما كانت شي 
للهيولى فى الاستحالة المتصلة إلى الضد أَمنَتْ خوفا علمها من ن أن تفسد» وأرالت إشفاقنا من 
آن یکون الما ید بنتة آوینتقل عن حاله نی هو علما » ولايحب أضا أن نول إن 
السبب فيا يشاهد هذا العام عليه من المركة [ 1١‏ ب ] والتقلب ومشاركة الأجسام التي 
فیه بعضها بعضاً التفسة » وما جری علیه الا سر نی ذلاث من‌الترتیب والنظام ااوجبین لاسلامة 
[ و ] هو البخت والاغاق . وذلاك آن لاشی» من الأشیاء نی کونها محدود جار " على 
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نظام ويحدث عن الاتفاق . لسكن الجسم الإلمى مادام يفعل فعله الخاص به » أعنى رت 
يتحرك المركة الدوربة الأزلية المتنظمة بالشوق إلى ذلك الشىء الذى هوأفضل الموجودات » 
فانه يحركته هذه يكون شيئ لاستحالة الأجسام التى فى السكون والفساد الجارية على نظام 
يحسب اختلاف أحوالها بعضها عن بعض . وهذه الحركة هى التى حفظ هذا العالم الجديد 
الفض الشاب وتمنحه الأزلية وعدم الهرم الما كله . 

فهكذا يجرى الأمى فى سياسة الكل بحسب ما أخذناه عن الإلهى أرسطوطالس على 
طريق البدأ والاختتصار» فإن كل واحد من الأشياء التى فيه حافظ" لطبيعته اتلاص به 
ویتبم أفعاها التى نخصها أزلية الكل وانتظامه . وهذا الرأى » مع أنه دون غيره ملام 
السياسة الإلهية ؛ فهو المظور إلبه والصدق به دون ما سواه من الآراء لمطابقته الأمور الشاهدة 
للعالم ومناسبته لها . وقد ينبغى لجيع من بتفلسف أن يعمل بهذا الرأى ويختاره على غيره 
كي فكانت الأحوال أوكانت أصوب الآراء التى قيلت ف الله عل وجل والجسم الإلمى . 
وهو قنط من بين الآراء يحفظ اتصال ونظام الأشياء التى تحدث عنهما و بسبهما . فإن ظهر 
لأحد من الناس أن فى شى" مما قلنا ما يحتاج إلى خص أ كثر وألطف فليس ينبغى بسبب 
صعوبة يسيرة لملها أن تظهر فيه أن يقراخى فيا حن عليه من العناية والاجتهاد فى نصرة جميع 
هذا الرأى » وأن ينفر منه ويستوحش . لسكن قد ينبغى لنا مع تمسكنا بهذا الرأى نصرتنا 
له إذ كان من جميع الآراء التى اعتقدت ف الله على وجل [ و] أولاها به . فالصواب أن 
نقصد کل جیم الاراء الضادة له و اصلاح الفساد التعرض فا محسب الطاقة بعد أن تتقدم 
فنمتقد أنه يعسر أن جد رأيا من الآراء النظر بة معری من الکو . فأما السبب فی‌اختلاف 
الآراء وتضادها فليس مخاو من هذه الجهات الى أصف : [ و] <فب> .إما أن يكون ذلك لحبة 
الرئاسة والغلبة الصادن”"* عن الوقوف على اق والاقتداء”" به ؛ وإما أن يكون لصعوبة 
الأشياء التى الكلام فا ولطفها ونموضما ؛ و إما أن يكون لضعف طببعتنا نحن ويمزها عن 
إدراك المقائق . إلا أنه ليس يحب ذلك أن ترفض ما اعتقدناه وارتأيناه على طريق النظر 
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والتفلسف » بل إنما يحب فى الجخلة من القول أن نعتقد ماقد فصنا عنه وسيرناه وَوَضْح نا 
آسء » وأن يتقدم - قبل النظر فى الشكوك التى يتشكلك بها فيه وحلها ‏ النظر فى 
الأمس نفسه والْقَاسُ الوقوف على حقيقته كا يفمل الإنسان فى الأمر اأذى مخصه ويعنيه . 
ولا نقصد بسبب شكوك يسيرة إلى إطالة القول واللإسهاب”'“فيه فيغمض أذلك المنى و مخفى 
حسنه » بل نصل با لا تمترضه الشكوك من العارف التصدیق عاسبق ای الوم أنه مشكوك 
فیه منپا ولا بطرحه . 

تمت مقالة الاسكندر فى مبادى" الكل على رأى أرسطوطالس . 

نقلها من السريانى إلى العر بية إراهم بن عبد اله النصرائى الكاتب ؛ 

ومن اليونانى إلى السريالى”"' أبو زيد حنین ن اسحاق . ونقلته من 

خط توما فى مستبل ذى القعدة من سنة ثمان وحهسين وحمسياثة جر بة 

والجد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا نبيه ممد واله أجميت . 


)١(‏ ص : الاتتهاب . (۲) س ؛ ألى. 
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قال الإسكندر : هل التحرك على عظر ما يتحرك فى أول حركته على أول جره منه » 
أم لا ؟ وذلك أنكل حركة إنما صارت فى زمان لأنه ليس يمكن أن يتحرك التحرك على 
الثى: الموضوع ليتحرك عليه دفمة » لكنه يقطم منه شيئاً بصد شیء ؛ فاذا هذا هکذا» 
فالمتحرك يتحرك أولاً على أول جزء من أجزاء العف الذى يتحرك عليه . فإن كان 0 
العم عر بلا نباي » فکل عر يصير متحركا على أغياء بل نهاية ؛ وكل متحرك يتحر 
بدا“ ما » فانه يكون متحركا آراً بلا نهاية أولية . والأشياء التى 0 
مسافتها » فنقول : إنه لا بد - إذ کات قسمة الأشیاء التص له بلا نهاية -- مر أحد من : 
إما أن تكون المركة لا تجوز أولاً على الجزء الأول » أو تكون قد تجوز على الجزء الأول 

من الي إنما هومن 5 ل أن فى العظ التصل جزء یتقدم وجزه یتأخر . وذاك أنه ليس 
الأجزاء فى التصل بحال غير الحال التى تقول مها إن المتحرك نفسه يقطعها ؛ نكيف إا 
بوجد بمض الأجزاء متندماً و بعضها متأخرا فى اللتصل » إما بالفمل أم بغير الفمل ؟ فقول : 
إنه ليس شىء من الأعظام التصلة أجزاؤه منفصلة » ولافى فى الكل بالفمل » لأن الوم 
ی رم منقسما بالفمل » لما کان علا واحداً ؛ ولا کانت ال رکة 
واحدة . فان كا ت الاجرا ء التى فى الكل ليست بالفعل فيه فقد بق أن يكون فى الكل 
الذى هو متصل بالقوة » وب‌سین النقدم والتأخر للتصل انا هو بالتوة لابالفعل » ویکون 
النحرك عليه ها بت لد على اليد ء الأول أولا على المال الى وحد مها اطرء و فى المظم » 
ووجوده فيه بالذوة . فعلى هذه الجهة إذاً يتحرك عليه . و إنما يفمل هذا من قيّل أنه يتحرك 
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عليه من قرر آن بقسیه ومن غير أن يجمل حرا منه أولاً و بالفمل . والمتحرك إذا 
ترك على هذه الجهة على المظ فإما يكون متحركا فى الأجزاء الأوائل على حسب ما فى فى 
المظ بلا مهاية » ووجودها فى الم بلا نهاية إنما هو بالنوة . ومعنى قولنا : إنه غير متناهية 
القوة » لا تقطع مساقتها ؟ بل إنما وضعنا ذلك فا كان بالفعل . وقد يقسم الأسجزاء الأولية نی 
يقطعها امتحرك من اعتقد أن بعد أجزاء الركة اتفصالاً » وذلك أن المتحرك إنكان انفعالا 
ما وکان الفعل نما ینشمل حضور الانفعال » وکان التحرلك متحرکا حضور المركة , فالمركة 
اذن انفعال » والانفعال كفية . وذلك أن التوع الثالث من أنواع الكيفية هو الكيفيات 
الانعالية والانفعالات . فاذا کان الفمل الذى هو غي ركامل انفمالا فهو من الكيفية ؛ أما 
الفعل التام فا صورة » والصورة : فنها طبيعية » ومنها صناعية . والصور الطبيعية جواهی : 
والصناعية کفیات . هذه قسمة الأفمال . وقد وجد صور ما طبيعية کفیات » وهی الى 
لا ينتفم بها فى جوه الموضوع » بل ينتفع بها فى أنه هذه الحال . فاذا ينبغى أن يقول فى 
الضوء إذ كان استيام لين با هو مشف ؟ فقول إن لم يكن الضوء صورة لشف الطب 
فليس هو جوهرا له ؟ وذلك أنه ليس موجود)”© مع اليف ولاهوفى جوهره . لكنه 
إها يكون فيه بحضور شىء ما بنسبة شىء إلى شىء ؟ فهو إذن انشا ما وموجود فى الشف 
حضور شىء آمعر على قياس ماهو ف الاون» ؟ قال ارسطاطالس . ذلك أنه إن لم نقل إن 
الضوء هو لون الشف ؛ << ف > ينبغى أن نبحث عنقول ارسطاطالي سف كتاب «النفس 6 
إن الحيوان الكلى إما ألا يكون شيا البتة » و إما أن يكون حدوئه آخیرً "* فقول : إن 
الأجنا سكلية ؛ والكلى إكا ه وكلى لأشياء » لأن ماليس لشىء موجود ليس هو كليا 
ولا جنا ولا حمل بتواطؤ . لک ینبنی آن یکون الٹیء الکلی معنی ماعرَض له أن 
یکون کلیا . فأما الكلى نفسه من طریق ماه وکلی فلس عمنى قأنم على الحقيقة » لکن 
عارض يعرض لشىء آآخر بمنزلة الحبوان . فإنه معنىّ ماموجود » ودل على طبيمة ما إذ كان 
يدل على جوهی متنفس حساس . فالميوان من قبل طبيعته ليس بكلى . وذلك أنا لووضمنا 
أن الميوان واحد ما بالمدد» لم يكن بدون ماإذا وقم عليه اسم الكلى ؛ وقد بوجد له وهو على 
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هذه الصفة أنه فى كثيرين مختلفين بعضهم بعضا . وهذا إنما هو ثى' عارض له » لأرتف 
الثىء الذى ليس هوفى جوهس ما فائماهو عرض لذلك الجوهى . فلما کان انس لیس ععمنی 
ماء لكن عرض عارض ف معنى ماقال أرسطوطاليس أنه إما أن يكون ليس ثىء لأنه ليس 
موجود علی القيقة. وذلك أنه لما أراد أن يدل على الميوان الذى هو بمنزلة الجنس » أضاف 
إلى الحيوان أنه كلى فقال : الحيوان الكلى . فهذا الحيوان الذى هو بمنزلة الجنس إما 
ألا يكون شيئاً ‏ لأنه ليس يدل على طبيعة ما تخصه » لكنه عارض وتابع لممنى ما ؟ 
أويكون » متى آثر أحد أن يقول إنه موجود للشیء الذی بوجد له . وذاك أنه قد ينبغى أن 
يكون الثىء موجوداً قبل المَرَض والذى يعرض له . والأمى بين بأنه < يكون -> ثانيا 
للممنى » لأن الميوان إذا كان موجوداً -- ولس واجب ضرورة أن يكون الحيوان الذى 
هو بمنزلة الجنس موجوداً -- فانه قد عکن آن یرل آن حبوانً واحداً موجوداً نقط ؛ لأن 
قولئا : « کلی » . هو شىء فى نفس جوهره . و |ذا وجد الیوان ای هو عزل* جنس 
وَجَّب ضرورة أن يكون الميوان موجوداً . وإذا ارتفع ال جوهم التنفس الحساس إوجد 
المیوان الذى هو بنزلة الجنس من قبل أنه ليس يمكن أن يكون ما ليس بموجود موجوداً 
ف ىكثيرين » وإن ارتفم الحبوان الذى هو بمنزلة الجنس لم يجب ضرورة أن برتفع ابموهی 
[ ۱۱۳ب ] التتفس الحساس لأنه قد يمكن 5 قلت أن بوجد فى واحد . ليذه الأسباب 
قال آرسطو ان اطیوان الکلی |ماللایکون شيئ » أويكون ثانيا للأشياء التى بوجد لها . فهو 
موجود ان للمعنى الى عرض فيه . ويكون > ۰ > هو بعينه أيضاً أولا لکل واحد 
من الأشياء التى تحته . لأنه من جهة ماهو جنس يحمل على كثير بن مختلفين » ومن حهة 
ما هو جتى قد يوجد مع كثيرين نحت جذس واحد أو نوع واحد . فلهذا السبب متى ارتفع 
واحد من الأشياء التى نحت الأمى العانى لم برتفع الأمى العانى » لأن وجوده فى كثير ين . 
ومتى ارتفع الأمى < ...”© > | بوجد شىء من الأشياء التى تحته التى إنما وجودها 
بوجود ذلك العانى فها . 
والسلام . 
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ف أنه الصو,ه بل الس وأول ل ول طعي 
قال الإسكندر : 

قال كسوقراطيس : إن كانت إضافة الصورة إلى الجن سكا ضافة الجزء إلى الكل » 
وإ نكان الجزء قبل الكل وأولاً له أولية طبيعية ‏ وذلك أنه إذا مارفع الجزء رفم الكل 
يفا لأنه إذا < نقّص 27> نص -جزء من أجزائه » لم يبق حينئذ كل ولا يرفم الجزء إذا 
مارفم‌الکل ۰ لأنه قد يكن أن يبط لك ل أجزاء الكل وتبق بعض أحزائه كانت لا محالة 
الصورة أيضاً قبل الج سكا ضافة الجزء إلى الكل . وذلك أنه إذا مارفع ال مزه من أجزاء 
الكل بق الكل ناقصا » ولايكون ال جنس ناقصا إذا ما رفمت صورة واحدة من صوره . 
ونقول أيضا : إن الكل يحتاج فى أن يكون كلً إلى جع أجزاثه » ولا بحناج الجنس فى 
أن يكون جنا إلى جميع الصورة . وقول أيضاً : إن الكل ثابت۳) و << ان له > قواما 
فى ذانه . وآماثبات انس فاغا یکون فی وم لتوم . ونقول أيضاً : إن الجزء إذا مارفم 
بطل الكل أن يكو نكلا . ولست أقول إنه يبطل جميع الكل » لكنه يبطل الكل 
أن يكو نكلا. ولست أقول إنه يبطل جميع الكل » لكنه ييطل امم الكل عنه . وإذا 
ما بطل الكل بأسره » بطلت أيضا جمي الأجزاء اضطرارا . وأما إذا بطل الكل بطلا 
كلا » فإن الأجزاء حینشذ لاتبط كلها » بل يبطل بعضها ويبق بعضبا . وكذلك إذا 
ما بطل جزء واحد من أجزاء الكل بطل الكل » أن يكون كلا ابت . وأما إذا ما بطلت 


(۱) خرم (۲) ص : ثايتا , 





YAY 


الأجراء كلها بطل أيضاً اضطرارا : فان كان هذا عل ما وصفنا فلس يشبه الكل <...290> 
الجنس فى جميع حالانه » ولا يشبه الجزء الصورة بل يشمها فى بعض الأشياء ويخاافها فى 
بعض . أقول إن الكل“ يشبه الجنس بأمهما يمان أشياء كثيرة وإذا بط لكل 
واحد منهما بطلانا کل بطل أيضا کل ما حتهما من الأجزاء <۳۰-۰2> کا ذکرنا! نف 
حين وصفنا الکل . فان ییطل الکل بطلانا ما » لم تبطل الأجزاء كلها . وكذلك 
الجنس إذا لم يبطل “بطلانا تامأ لم تبطل الصورة كلها التى هو جنس ها . 

أقول : إنه إذا ما “بطل الم الكلى بطل الإوسان أيضاً اضطراراً ؛ وإن بطل المى 
بأنه جنس فقط لم يكن من الواجب أن يبطل الإنسان ؛ وإن بطلت سائر صور الى التى 
ينعت بها المى كالجنس وى الاونسان قنط ؛ بل حينئذ المى الجنسى من غير أن يبطل الى 
الکلی » ولا تبطل أيضا الصو ركليا << ۱۰۰۰ > ای الجنسى من غير أن يبطل الى 
الكلى ولا تبطل الصور ببطلان الى ال جنسى البتة . 

فقد استبان وصح أنه ليس إضافة الصور إلى ا جنس كا ضافة ال جزء إلى الكل ولا الصورة 
قبل اجن س کا ظن کسوقراطیس . 


تمت المقالة والجد لله حى جده . 





)١(‏ خرم. 


س 3 ست 
مال لمرسکرر فی نم ”9 كان أنه يلمر الاجر و گر ده la‏ على رأى أر سطو 
٠‏ قال : إن أرسطو قال فى کتابه الذى يدعى كتاب << > أنه قد يمكن أن بکون 
اللتذ يلتذ ويحزن معا به ما يعرض امطشان الشارب وامجاثع الآ کل وارب والأجرب 
خا نج وه ۳ . قال الاسکندر : ان قوماً شک‌کوا فی هذا النی وفاوا : ات کانت 
الأضداد لا عكن أنتكون معا » فکیف"مکن آن یکون الانسان بلتذ و حزن معا ؟ فان 
كان ذلك كذلك : إما أن لاتكون اللذة ضد المزن » و إما أل يكون قول القائل : إن الأضداد 
لاتكون معا » حا . قال الإسكندر : فقول : إنه لي سكل حزنهو ضد الاذة » وذلك أنه 
لیس ضد لذة ای" اون الكائن من قبل العطش . لسكن الاذة والمزن يكونان ضدين 
إذا كانا فى شىء واحد كقولنا: إنه محال أنيكون الإنسان يلتذ فى نظره إلى بعض الأشياء 
ويحزن مما » وحال أن الشارب يلتذ بشربه ويحزن مما . وقد يمكن أن يكون الشارب 
يلنذ بشربه و مزن نى ال کل لأن هذا المزن ليس بضد لتلك الاذة . ونقول أيضا إن 
الحرن يكون بسبب نقصان أشياء . آما << ...“> اللذة فتكون من قبل تام القصان : 
فإن الإنسان إذاجاع كان ناقص الفذاء وهذا هو المزن وإذا اغتذی ال لزة قوبة لام 
<...0* > مافيه من النقصان . فإذلك الجائع إذا لم بغتذ حزن . فإذا اغتذى التد . 
فنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : إنه قد يمكن أن يكون المطشان يشرب فيحزن ويلنة 
معاء وذلك إذا احتاج إلى شرب أ كثر ؛ وكذلك من أ كل وحرن» وذلكأنحزنه لم يكن 
من أجل الأكل » لكنه حزن مرن أجل حاجته إلى أ كل أ كثر ما أ كل . وكذلك 
صاحب ايرب فإنه يحزن ويلتذ معا وليس بحرن لأنه مك » لسكه بحرن لانه محتاج إلى 
حك أ كثر . ققد صار يلتذ حال حكه الجرب وبحزن لأنه يحتاج إلى أ كثر من حكه . 
وذلك فتد استبان الآن وصح أنه قد يمكن الإنسان أن يلتذ ويحزن من جهة ماقلنا . 
تت القالة والجد لَه حق حده 3 


)١(‏ لم يرد اسمه (؟) آى الجرب أو الأجرب الذى بحك جلده 
(۳) س : وکف . .۰ (4) ص : السر ؛ وهی غير مقروءة . (ه) خرم 


[ ۱۱۱۶ ]۲ سى الله الرحمن الرحيم 


رب أعن 


.ماد" ارو کنر ر الرٌّقْرود سى فى أدر القَوةْ الواعرة امم 
أن تكو قاب امر راو یما على رای ارستاو ای 
قال الاسکندر : 

ان آُرسطو ذ كر فى كتاب « الكون والفساد » أن القوة الواحدة يكن أن تكون 
قابلة للأضداد جميماً ؛ فنريد أت نلخص قوله ونبينه وتوضحه فقول : إنا إذا قلنا إن القوة 
الواحدة هى قابلة للاأضداد مما » فإنا لسنا نعنى بذلك أن الإنسان محرك سا كن مع فى حال 
واحدة ولامتكم سا كت » ولا أن القوة الى بتحرك مہا الإنسان مها يقف أيضا » لأن ذلك 
ل وکا ن کذلات لکان الإنسان فى حال ركه سا كنا » ولكان السکون وال ركة شیثا واحداً . 
وقد قيل إن الأشياء التى قواها واحدة فملها واحد أيضاً . غير أن أرسطوطاليس إنما يمى 
بقوله هذا إن الشىء إذا كان قويا على قبول بعض الأضدا كان قوياً أيضاً عل قبول ضده ؛ 
وذلك أن الشىء المتبى' لقبول أحد الأضداد هو متبى' أيضاً لقبول ضد ذلك اضطراراً . 
ونقول أيضاً إن الشىء المكن لقبول شىء من الأشياء له قوة أن يستحيل إلى ذلك الثىء : 
فإن الشىء المستحيل إنما يستحيل إلى ثىء هو فد له . وذلك أنالاستحالة تكون من 
ضد إلى ضد كا قال الفيلسوف فى كتابه الذى سميناه .ا . وترجم أيضاً ونقول : إن الثىء 
إذا كان على حال من الأأحوا ال م رفض تلاك المال و بل ضدها قل إن لذلات الثىء قوة 
على حالين معا : أعنى لاحال التى رفضها واال التى اقتناها . إلا < أن>> ذاك يكون فى 
وقت ووقت . فيكون إذآ للشىء الواحد قوة يقبل بها الأضداد مما فى وقث ووقث . ونقول 


۳۸۵ 





أيضا إن كل شىء له قوة لا يكون فى الال التى هو عليها له قوة أن يكون عل خلاف حاه 
انشا اضطرارا » وذلك أنه إنكان السلب ضداً للاقتنامكان الثىء الذى له قوة السلب 
يكون له أيضاً قوة الاقتناء اضطراراً . وليس قوى قبول الأضداد متضادة اضطراراً . فأما 
ا O‏ . وأما القوى القايلة لها فهى فى شىء واحد 

معا . و ما تکون القوى كذلك”"' إذا لم يكن أسمدما فى الثىء بالفعل » كقول القائل إن 
لشم قوة آن کون مثث أو مُدَوَراً مما » لأن الثلث لا یستحیل إلى الور فان انا 
شم قوة علی قبول الشكلين مداً فلسنا نعنى بذلك للشمع قوة يقبل بها الشكلين ما فى 
وقت واحد . وذلك أنه ليس شىء من الأشياء يمكن أن يقبل الأضداد مما فى وقت واحد ؛ 
وأما قواها فعى فيه مت ٠‏ فإن لم تكن القوة على هذه الصفة لم تكن إذن لا كيفية لها. وقد 
اتفق جميع الفلاسفة على أنه ليس للقوة”" كيفية » فلزاك صارت اقرة قابلة ليع الكيفيات 
فى وقت . فقد استبان الآن وصح أن الفوة القابلة للاأضداد ليست متضادة » لأنها يمكن 
أن تكون معاً . فأما الأضداد فلا يمكن أن تكون مما البئة . 


تمت القالة والجد لله حق حمده . 


(۱) س : لالب 2٠.‏ (۲) فى المامش : نسخة : على أن القوة . 


حي 
سم الله الر حر ١١‏ رحيم 
رتا 


مقا ارو ساترر الل ذر ورصی ق آر الکو اراک > فال > 


0 


اسقهال مى ضره أيضا مما على رأى أرسياوطائيسى 

قال الاسکندر : 

اذ سوه ری کاب و رن ا ای ا د 
ويستحيل من ضده معا . وقد سأل عن ذلك دو فقالرا : إن كان‌العدم غير الضد» نكيف 
إذا ما استحال الثىء الكون من عدمه بستحیل من ضده معا ایض ؟ فنريد أن نحل هذه 
اه ونبين باستقصاه 2 صار الثىء السكون يستحيل من عدمه و يستحيل من ضده مع 
آیضا » إذ کان العدم غير الضد : ان الضد هو صورة ما وااعدم هو فند الصورة . فتقول : 
إن علة ذلك هی امیوی وی الواقعة حت الكون والفساد وهو واحد وهوفى 
الأشياء كلها بالقوة أعنى أن يقوى أن ,قبل جيع الأشياء ويستحيل إلها ؛ نإذلك ولى إن 
امیولی هو الاشیاء کلها بالفوة » أعنى أنه يقوى أن یقبل جیم الاشیاء و یستحیل الما من 
رن کون مه بمب نبال أن شير من الأشياء التى تقل ونستحیل 
الا ؛ بلهو مفارق ميم الأشياء مجوهره فأما نی آننته جد...(۱ > فیو ملازم فا غير مفارق . 
أقول إن الميولى لا تتعری من الأشياء كلها البتة بل تتعاقب الأشياء فيه تعاقباً << ...007 > 
فلا خاو أن يكون فيه بمض الأشياء بالفمل فيكون هو حينئذ موجوداً بالفمل . ولا يمكن أرن] 
ان یکر ن ی واا الكائنة مع الميولى ما دون لميولى موجوداً ؛ ولا كن 
أيضا أ مت تكون الهيولى موجودة دون صورة ما » بل ما غير مفترق يعضهما من بعض . 





(۱) خرم . 


TAV 





ولا وجد أحدها دون الآخر . فان كان هذا على ما وصفنا رجمنا فتلنا إن كان 
< ايولى >> قابلا لجيم الصو ركا ذ كرنا فا كانت لا محالة الصورة التى ليست فى 
امیولی بعد هی فیه بالمدم ۳ << قادر ۳ > على الاستحالة إلما . فلزلك إذا ما استحال 
الميولى إلى بعض الصور قیل إنه استحال إلى عدم تلاك الصورة ال ىكات فيه أولاً ؛ فلا 
أنه لم يكن فيه قوة قبول تلك الصورة لما استحال إلبها . وإنما صارت فیه قوة بول هذه 
الصورة من جهة العسدم وذلك أنه لوكانت الصورة فى الميولى بالفمل لم تكن الهرولى عديمة 
بها ولولم تكن 1١15[‏ ب] الحميولى متهيئة لقبولها لما استحال إلمها البئة » فعلى هذه العفة قبل 
إن كل مكون إنما يكون من عدمه ومن استحالة الحامل له إليه . فلزلات صار أمن کل 
مكون وبدؤه فهو المدم يُعغرض . وذلك أن الهيولى فى الستحيل إلى الثىء الكرن هو 
أسطقس ذلك الثىء حقاً » لأن عدم الثى الكون هوف الهيولى أولاً . فلل هذه الجبة 
يقال إن الثىء يستحيل إلى عدمه » شب الحار فإنه يكون من اللاحار ؛ لامن لا حُأوء لأن: 
لاحار يدل على الا بلقوة . أقول : إن الشىء يستحيل من عدم الحرارة بنها »ولا بستحیل 
من الالو بالقوة إلى الحرارة بالفمل » ولامن عدم الحسلاوة إلى وجود اطرارة ؛ بل يستحيل 
الثىء من الحرارة بالقوة إلى الحرارة بالفغعمل ٠‏ ومن عدمه إلى وجوده . فملى هذه الصنة 
تستحيل الهيولى من عدم الثىء إلى وجوده » ومن التوة إلى الفعل . وةول أيضاً إن الميول 
تتصور بصور متضادة » غير أنها إنما تقبل الأضداد سرة بعد صرة » لا جملة . فأما صور الأجرام 
الأولى المتضادة اللموسة الكائمة فى الهيولى فعى إنيان حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة . 
وهذه الصورة هى الى تح وتميز الأجرام الأول المبسوطة”'" الواقمة نحت السكون والفساد. 
فإ نكان هذا على ماذ كرنا وكانت الطرولى قابلة هذه الصورة النضادة ‏ كانت المبولى 
لا محالة مع بعض هذه الصور أو مع جلها دائما . فتشکون المیولی إذن لم يكن فيه بعض 
هذه الصور التضادة والعدم ذلك فى ضد تلك الصورة ؛ فتكون حينئذ الميرلى إذا 
كان فى ضد الحرارة كان فى عدمبا أيضاً » ولا يزال قائماً فى عدم الصورة مادام بت فا 
فى ضدها : فا ن کان هذا على ما وصفنا وكان وجود ضد الشثىء مفارقاً لوجود عدم الثى:؛ 


(۱) خرم . (؟) أى السيطة . 


۲۸۸ 





فن الاضطرار إذا ما استحال الشىء من عدمه إلى وجوده أن يستحيل أيضاً من ضد صورتها 
إلى وجودها . أقول : إن الشىء إذا ماكان فى الثىء الحامل يكون عللة کون عدم ضد 
ذلك الشىء فى الحامل م كنولنا إن الحرارة إذا "كانت فى بعض الأجرام كانت علة عدم البرودة 
فى ذلك الجرم » وكانت علة وجود ضدها فيه أيضاً . فالعدم هو الضد يالقوة » والعلة ضده 
وضدٌ ضذه » فال مرارة لا نكون برودة . ولكن يستحيل قبول الهيولى من الضد بالقوة 
وهو المدم ‏ إلى الضد بالفعل - وهو الوجود . ققد استبان الان وصح أن كل 
مکون یستحیل من عدمه ورن ضده مما » وإ ن كان العدم غير الضد » بأقاويل سحيحة 
مستقصاة . 


تمت القالة والجد لله حق حمده . 


لاس 
مقا" ار سکن ر ف ال وة وا كام اف رک کارا على رای أرسلاو 
قال الاسکندر : 


إن أرسطوذ كر فى کنابه نی بدعی کتاب « الا الطبیعی » آن الصسورة هى 
تمام < الحركة > وكالها » قنريد أن نلخص قول الفيلسوف ف المركة والصورة وتوضحه 
فقول : إن المركة أثر من الآثار» والؤثر به ما یکون بار مور ؛ والمتحرك بحركة يكون 
متحركا ؛ فإ ن كان ذلك كذل ك كانت الحركة إذا لرا من الآثار . وقد قال الفيلوف فى 
كتابه الذى يدعى كتاب « القولات » إن الأثرهو صررة ثابتة من صور الكيفية » 
قترجع الآن فتول : إن من الحركة مامى ناقصة » ومنها ماهى تامة . نأما المركة الناقصة 
قبى الأثر» أعنى كيفية الشىء العارضة . وأما المركة التامة فبى الصورة » أعنى تام الثى, 
وکاله » وهی التی سعاها الفیلسوف ف ی کنابه الذى يدعى كتاب « السیاع الطبیعی » ی 
انطالاش. وستی هذا الاسم : هرب القوة والإمكان إلى المام والسکال الذی هو صورة 
الثىء . ونقول أيضا فى الصورة إنها صنفان : أحدها طبيعى » والاخر صناعی . فأما الصور 
الطبيعية فهى.جواغى ؟ وأما الصورالصناءية فهىكيفيات . وقد عدذاك ر ما كانت الصورة 
الطبيعية كفية . وذلك أنه إذالم تكن الصورة لقام جو الثى٠»‏ لكن فىتمييزه منسائر 
الأشياء » فإنه يكون الشىء كذلك إذا كان على حال من الحالات يفترق بها من سائر 
الأشياء ؛ فإن قال قائل : إن كان هذا على ذا ء كان الضوء صورة اف وکاله .فقول 
< ”> إن الضوء ليس صورة طبيعية الستشف » لأنه لابکون معالستشف داكا ولافى 
جوهره » ولکن یکون مع جیء شیء آخرممه » أعنى أن الضوء يكون من نجىء ثىء من 
الأشياء إلى شىء آآخر إليه قابل © لذلك الثىء . فإنكان ذلك كذلك :كان الضوء أثراً 

(۱) الطالاشيا حت keye‏ 

(1) كلمة غير مقروهة : محم 


() التصحبح عن الامش » وفى النس : فائنك 
)۱۹ 


۳۹.۰ 


ع الأثار فى الجر م اتف . وقد قال القماسوة 

فقد 0 ن إلضوء ليس صورة ال:*.ف لكنه أثر واوك ؛ وقد صصح أيضاً 
استبان أن الصورة 1 ة التامة 1 
واستیان ان لصور: الطبيمية هی ال ركة التامة » وهى تمام الثىء وكاله » وأنها جوهر من 
الجواهر كتول الفيلوف . 


تمت القالة والجد لله حی هده 5 


[ ۱۱۱۵ ] عب 
ماد الإسكشرر فى اثبات الور الروهائيئ التى برش يولى لبا 
قال الاسکندر : 


ان کل مارجع إلى ذاته فهو روحالى غير جری » ولا عکن شیثا من الرمية آن دجم 
إلى ذاته » وذاک آنه ان کان کل ما رجم الی ذانه إنما يتصل إلى شىءما ‏ أقول : إن 
ذلك الثىء الذى برجم إليه » فلا عالة إذاً أن أجزاء الجرمكلها تتصل بكليتها أعنى الجرم 
الراجم إلى ذاته . والرجوع إلى الذات هو أن يكون لراجم وللرجوع اه واحداً "* غير 
محتلف ؛؟ وهذا لاعکن أنيكون ف الأجرام ( ولاىثىء من الأشياء التى لانتحزأ » ولايتصل 
كله بكله من أجل افتراقالأجزاه واختلاف المواضع . أقول : إن لكل واحد من الأحجزاء 
موضماً غير موضع غيره من الأجزاء . و إنكان هذا على هذا فلا يمكن إذن جرم من الأجرام 
آن برجم إلى ذاته كرجوع الكل إلى السكل . فنرجم فقول أيضا : إ نكل ما أمكن أن 
برجع إلى ذاته فهو روحانى لاجرى » ولایتبل القسمة ولا التجزئة . فد استبان الآن وصح 
أن ذينا أشياء روحانية فى صورة فط لاهرولى لا ألبثة . 

فى إثبات ذلا أيضا - وقال : كل مارحم إلى ذاته ذله جوهر مفارق لكل جرم . فإن 
م يكن كذلك وكان غير مفارق للأجرام ۰ | یکن له ایضاً مفارق الجرم الذى هوفيه ألبنة » 
لأنه لابمكن إذا كان جوهر الثىء غير مفارق للجرم أن يكون فمله مفارقاً ذلك الجرم » 
وإلا كان الفملأ كوم منالجوهر ‏ إنكان محتاجا إلى الأجرام وكان الفمل مكنفيا بنفسه 
غير محتاج إلى الأجرام . فإ نكان هذا على هذا » رجعنا فقلنا إن كل ثىء من الأشياء غير 
مقارق الا جرام مجوهره قفءله أيضا غير مفارق للا جرام » بل يكون أ كثر لزوما لها . نان 
كان هذا على ذالم يكن أن برجع هذا الشىء إلى ذاته ألبتة . فارجم أيضاً فقول : إنه إن 
وجدنا فملا من الأفاعيل مفارقا للا جرام » فلا محالة أن الجوهر الذى فمل ذلك النمل أحرى 
أن يكون مفارقاً للاأجرام » فلا کان له فمل مفارق للاجرام . آقول : إنه يفعل فعله 


1 د واحد . 
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لا بالجرم ‏ لأن الفعل < وب> الذى منه كان الفمل لا محتاجان إلى الجرم ألبتة . وتقول إن 
الجوهم الجر لايامل فعله إلا بملامسة الثىء الذى يفعل به : فإما أن يدفعه » و إما أن يندقم 
منه ؛ فإزلك لا يمكن أن يكون هذا الجوهر وفمله بلا أجرام . وقد تجد جوهراً ۲۳ آلخر 
يفمل فمله بلا ملامسة الثىء الذى يفمل فيه » و بلا آن يدفعه أو أن يندفع منه . فلزلك 
صار يفعل فعله فى الثىء البعيد . وإ نكان هذا على ذا وكان فمل الثىء ثابتاً من الجرم » 
فلا محالة أن الجوهر الفاعل لذللك الفمل يأنى من الجرم أيضاً » وأنه برجع إلى ذاته كرجوع 
الكل إلى الكل . 

قند استبان الآن وصح أن هنا أشياء روحانية هى صورة فقط لاهيولى لها ألبتة . 

فى إثبات ذلك أيضا- قال : کل ما كان محركا لذاته » إنه أولا هو راجم إلى ذانه 
لامحالة ؛ وذلك أنه إن كان محرك ذاته وكان فمله مركا ”" لذاته »كان لامحالة الحرك والمتحرك 
واحداً . وقول أيضاً إن الحرك لذانه إما أن يكون بعضه مركا و بعضه متحركا ؛ وإما أن 
يكو نكله مركا و بعضه متحرکا . فان کان بعضه ع رکا و بعضه مارکا يكن محرکا لذانه 
لأنه كون من أشياء ليست متحركة ذانها و بری آنه محرك ۳" لذاته ولیس هوفی جوهره 
کذاك . فان کان کله محرکا لذاته وایس هوفی جوهره کذاك -- فان کان کله رکا 
ویعضه متحرکا » أوكان بعضه مركا وکله متحرکا +کان فیه شىء محرك ومتحرك مما 
وليس على هذا يكون الحرك لذاته . فان ألنى شىء واحد شک و یتحرلك كان لامحالة فمل 
حركته لذاته وإلى ذاته إذ كان مركا إذاته ؛ وحيث يكون فعله يكون رجوعه إلى هناك . 
فإ نكان هذا على هذاء رجمنا فقلما إن كل ماحرك ذانه فپوراجم ال ذاته آیضاً کرجوع 


الكل إلى الكل . 
فقد استبان الآن وصح أن ههنا أشياء هى صور ققط ليس فبها شىء من المرولى البتة 





(۱) ص : جوهس (۲) س : مراد (؟) م : محركا 


تچ ت 
مقار ارو سكترر فى أنه الفعل مم مس ال رگ غلى رأى أ ساو 
قل الإسكندر : 


إن أرسطو ذ كر فى كتابه الذى يدى كتاب « السماع الطبيعى 6 أن الفمسل أعم من 
الحركة . وقد تشكك فى ذلك قوم ققالوا إن كان لكل حركة فمل » وكل فمل إنما يكون 
من حركة ركة» ففيم قال أرسطو : إن الفمل أعم من المركة ؟ فنريد أن نحل هذا الشك وتبينه » 
شقول : إن الفمل صنفان : أحدها ناقص . والآخر تام . فأما الفمل الناقص فذّ كر | 
أنه حركة . وذلك أن المركة عنده انتقال القرة إلى الفمل » وكدلك حد المركة فى كتابه 
الذنى يدعى « سمم الكيان » فى المقالة الثالثة : أن المركة هى كال القوت والإمكان . ققد 
استبان الآن وصح آن الحركة هى فمل ناقص » فأما الفمل التام فبو ظيور حال الشىء اة 
من غير أن يتغير حاله ألبتةً . وإنما أعنى بلیور حال الشیء ما2 ال التى تظهر من غير 
رمان ووقت » شبة ظهو رالضوءكالنار والشمس : فإنهما إذا ظهرا أضاءا کل شىء متببىء لقبول 
ضوئهما بنتة . وهكذا يكون قم لالبصر: : فإنا إذا فتحنا أعيننا أبصرنا ممأ كل حسوس وقم 
بحت البصر سواء . ٠‏ ونقول أيضا : فمل المقل ليس حرکة » وذلك أن العقل يقم على الممقولات 
غا ن غر ان ا 

ققد استبان وصح أيضاً أن الفمل أعر مر ن المركة كا قال سکم . وذلك أن كل حركة 
[ ۱۱۵ ب ] فعل ولیس كل قمعل حركة م نينا وأونا . ونقول 5 إن الفمل الناقص 
الكائن فى زمان ليس هو حركة من الماعل كذ ؟ الفيلسوف فى كتابه الذى سميناه ا فا 
لكنه حركة [* شىء المفعول نه وذلك أن العمل البنالى إِذا بنى والفعا 007 
يتحركا ول ستحيلا وم يتغيرا من حالما ألبتةٌ. و إنا يكون ذلك إذا كاانامين فى فى الملل . فإن 
کک تام كاملا ثم عَم | يتغير ولم يستحل عن حاله ألبتة فأما المركة ۳ 


mel 


"5 


اما تکون فى التعم : فإن المتعلم يتغير ويستحيل إلى المعلم . وهكذا يكون البئاء إذا کان تام 
كاملائم حرك بدنه للبناء لم يتغير عن حاله» و إمسا تكون المركة فى البناء أعنى فى الحجارة 
والمشب . وكذلك تكون المركة فى سائر الأشياء » أعنى أن المركة تكون فى المفمول ليس 
فى الفسال . فإن قال قائل : إن بدن البنّاء وإن يتحرك فإنه يتحرك ‏ كالأداة ‏ العقل 
الذى فيه عله البناء . وتقول أيضاً إن حركة بدن البنّاء غير حركة الححارة واللشب » وذلك 
أن بدن البئّاء يتحرك حركة موضعية”1'. فأما الحجارة فإنما تتحرك حركة استحالية » لأنها 
تقبل الأسكال : أعنى التدوير والتربيع فتستحيل عن حاها الأولى ؛ فأما بدن البَناء فلن 
يتغير عن حاله الأولى ألبئة . وقد ذکر ذلات الحكي أيضاً فى كتابه الذىسميناه ١‏ نما » فقال : 
إن الحركة عى ف الحرك ؛ وذلك أن الحركة هى تمام المتحرك من الحرك . فترجم آیضاً فقول 
إن الحرك عى القوة على الحركة , والإركة فى الفمل » والفمل هو الفاعل فى الحرك . وريد 
أن نلخص قول الفيلسوف فقول : عى بقوله هذا أن البناء وإ ن كان واحدا وهو تام البناء 
والبناء والبنى س غير أ نالحركة ليست ف البناء» لكنها فى البناء البنى » وذلاك أنالحركة هى 
تام البناء والبنا والمبتى ؛ غير أن الحركة ليست فى البناء لكنها فى البناء البنى » وذلك أن 
المركة هى تمام المبنى من البناء . وهذا لا يكون فى جميع المركات . فقد استبان الان أن 
العمل ليس هو حركة للعامل لكبها للمعدول » فإن كان هذا على ذا فتبين وصح أن الفمل 
هو أع من المركة كقول الفيلسوف . 


مذه القالات النسو بة ال الاسکندر ال فرودیسی کلها من نقل أنىعئان سعيد الدمشقى » 
وهذه النسخة المقولة الثانية من خط الدمشق . 





. أى ؛ حركة مكاية أو حركة نقاة‎ )١( 


شنت ۱۰ سح 
مقا ارو کنر اروفرورسی فى « اصول » رهم 
ألى مايه سمير بن بعذوب الر مسُقَى ؟ وق مواشرا مالبي 
زی مرو انظری عن ألى بشر منی ین دوس ان ؟ گرم الہ 

مقالة الإسكندر فى أن الفصول الى بها يقم جنس من الأجناس ليست واج 
ضرورة أن تكون توجد فى ذلك الجنس وحده نی اه تم .بل قد عکن أن قم 
بها أجناس” أ کنر" من واحد ليس بعضها من تتائج بعض . 

قال الاسکندر : 

قد استعملت فی تفسیری لقول آرسطوطالس فی کتاب « القولات » المشرة أن فصول 
الأجناس الختلفة التى ليبس بعضها سرتب سحت بعض مختلفة بالنوع ‏ هذا المنى : وهو أنه 
قد تهياً أن تكون فصول واحدة بأعيانها مقسّمة لأجناس مختلفة لس بعضها مرتباً حت 
بعض ولا فصول مشتركة عامية . فذو اارجلین سل" مشترك للطائر والسابح واماثى » وذاك 
أنكل واحد منها ينقسم بهذا الفصل . والكثير الأرجل فصل هذه الأجناس الثلاثة » وذلك 
أن هذا الفصل - أى ذا الأرجل - موجود فى جميءها » وعدم الأرجل أيضاً فصل للحيوان 
لماثى والسابم » لأنه قد بوجد ىكلا هذين الجنسين ملا رِجْل له . والتنفس أيضا وغير 
المتنفس”؟ قد يقسمان اليوان الطائر وغير الطائر”" . فلما استعملت فى شرحى لذلاك القول 
کا بوجد فی تفسیری لذاك السكتاب عذلنى بعض الناس على أنى جر يت على رأى الشائين 
فى قولى إنه قد بوجد فصول واحدة بأعيانها مقسمة لأجناس أ كثر من واحد . قال : وذلك 
أن ليس ذو الرجلين فصلا للحى السابح”* والمى الطائر من طريق ماها ساب وطائر لكن 

(؟) « قال : يريد بالتنفس وغير التنفس التنشق الهواء وغير الستنشق لهء فإن الجراد والبق وكل 


مالارئة له لا يتفس ولا يستنشق الحواء » . ( من هاش الأصل ) . 
(۳) فوتها : الا . (4) فوقها : الاتى , 


۳۹۹ 


ذا الرجلين موجود ىكلا الجنسين من قبل قسمة هى أعم من هذه القسمة » لأن ذا الأرجل 
والمد»”' الأرجل إنا ها فصلان للحى . وذو الريجلين وذوالأرجل الكثيرة إنماها فصلان 
للحى ذى”" الأرجل . وذلك آنه لو کان شیء من ای الاثی من طریق ما هو ساح 
يخالف المى السايح بمضه بعضا بذى الرجلين» لم يكن الطائرأيضاً من‌طر يق ماهو طاثر خالف 
بعضه بعضا بهذا الفصل من قبل أنه يهب أن 115 ١‏ ] يكون فص لكل واحد من الا جناس 
خاصا به موجوداًفیه دون غيره . ويستعمل فى الاحتجاج على تصحيح قوله هذا ما تقدم 
ذ کره من قول أرسطو وهو أه ينبغى أن يقال فى الأشياء الخالفة بمضها بعضاً نها مختلفة 
من المهة التى تختلف فيهاء لامن الجهة التى لامختلف فما . وذلك أن الأشياء الحتلفة إغامى 
مختلفة بذلك الشىء الذى تختلف فيه ؛ وأما مالامختلف فيه فليس هى به مختلفة : من ذلك 
أن الثثثات الختلفة الأضلاع منها والساوى الساقين والتساوی الأضلاع ليس إنما يخالف 
بعضها بعضا بأن زواياه الثلاث الداخلة مساوية لقائمتين » لكنه إنما يقال إن المثلثات 
مختافة بفصول الثلث التى هى أن الخطوط الستقيمة التى حيط مها متساوية أو غير متساوبة 

ولهذا السبب أيضاً ليس امرأة نوعاً للا نسان لأنما ليست خالف الرجل فصل الإنسان ء 
وذلك أن الذكر والأنثى ليسا فصلين للا نسان» لكنهما : إما أن يكونا فصلين لشی« هو 
آم من الإنسان » وإما أن لايكو ا قامين لأنهما لايقسمان جنساً من الأجناس 

فقد جب علينا تحن أيضا أن لا نقول إن المی الساعی ۱ مخالف بعضه بعضاً بذى الرجلين 
وبالكثير الأرجل » لأن هذه الفصول ليست للحى الساعى. وحن نرد عليه بأن تقول : 
أما أولا فابه ۳ إن كان كا یم الثلثات أنه حيط مها خطوط مستقيمة كذلك يم الى 


)١(‏ ص ؛ القديم (؟) ص : ذا 

(6) فوقها : ذا الخاس به إعا هو موجود (4) فوقها : اماثى . 

(*) قالأبو بسر : أى لي سكثير الأرجل من ذى الرجلين منالحيوان المسّاء محال احاطة ثلائة (س : 
ثلاث) خطوط بالمثلث ؛ وذلك أنإحاطة الثلاثة الخطوط مو-ودة لكل مثلث » وأما دانك فإلهما موجودان لماة 
الحيوان المشاء » لكن ليس كلاما لكل حيوان مشاء » لكن ذوالرجلين لقطمة منه » وكثير الأرجل لفطعة 
أخرى . قال : فإن لم يكن ذوالرجلين موجوداً جيم الميوان المغاء ولا كثير الأرجل موجوداً یمه » فليس 
لسبة وجود إحاطة الخطوط الثلاث للمثلث . 


YAY 





الساعى”" . أما ذو الرجلين وأما ذو الأرجل الكثيرة ف بسا أن الات غير مختلفة فيا 
هوعام لما كايا ذلك لیس ای السساعی بختلف فيا هو عام هککل ء قان | < يكن )> 
ذو الرجلين موجوداً یمه وكان ما حبط به ثلاثة خطوط مستقيمة موجودً للثلثات 
فليس هذا القياس إذاً شبما بالقياس عليه » ولا نحن أيضاً فى هذا المنى مخالفون لشیء ما قاله 
أرسطاطاليس . فأما < الذكر و-> الأنثى فانما * ليساها فصلين قاسمين للا نسان ‏ نما لا 
فصلين أصلالجنس آخرغيره . ثم بعد ذلك فينبغى أن تمييز أمى الفصول وننظر : هل 
الفصول التى مع أنها تقسم الجنس بأسره إلى أبواع مختلفة اما توجد أيضاً فى ذلك الجنس 
الذى تقسمه وحده وهی وحدها ينبغى أن نعتقد أنها فصول ذلك المنس الذى مخصه » أم 
قد تنهيأ أن تكون فصول ما تقسم جنس من الأجناس ؛ وإن كانت موجودة فى آخر 
غيره ؟ فإنه إن كاءت الفصول التى تقس جنا من الأجناس موجودة”'' فى جنس آخر 
غيره » فنى ذلك كفاية فى الدلالة على أن فصول الجذس من الأجناس قد تكون موجودة فى 
غيره وتكون هذه الفصول مقسمة الجنسین كليهما أوتكون موجودة فى الجنسين جميما أعنى 
الطائراً والساعى مقسمة للها محدثة فىكل واحذة منهما أنواءا [115 ب] محتلمة . وإنكان 


(۱) فوتها : الائی : (۲) ص : دا (۳) اس : موحود . 

(#) قال أبو بسر : إما ليسا عا فصلين للانسان من قل أمهما ليا فصلين يجنس أصلاء وذاك أمهما 
قد لايكونا فصلين جنس آخر ومعذلكيكونانفصلين » لكن إما يكوناحرن>> فصلين لأنهما انفصالیان!۲۱» 
واللفصول فماليات لا انفعالات . 

(4) فوقها : قد لوجد . (ه) مها : کلاما . (1) ص : انفصالیین . 

(1) یمن آن مثل تلك الفصول کون مقسمة للحیوان الطائر والیوان لاشاء » محدثة فى كل واحد 
منهما أنواعاً مختلفة مثلأن ذا الرجلين يقسمالحبوان الطائر والحيوان الماثى يحدث فى كل واحد مهما نوعاً . 
فقات : ليس إما أن فصولا واحدة بأعيانها قد 'نوجد مقسمة يجنى ما عليه علامة (1 ) ومنس آخر نحت 
(1) عليه علامة (ب) » فذاك موحودء ولكن علىأنتلك الفصول تقسم كل واحد من انين تقسما أولا 
بأن تكون مقسمة لاجنسالعالى مشلا تقدها أولا . وأما الجئى الذى محته فليت ذلك الجن المالى . فقال : 
بل تقسم كل واحد مهما تقسماً أولا . فقلت له : كيف يمكن أن يكون شىء ما فصولا لاطاتر ما هوطاش 
وللمشاء عا هو مشاء ؟ ثم عاد فقال : لیس عکن آن .کون فصول و احدة بأعیانها تقم‌جنین تکون ذانبة » 
ودلك أنه لا عكن أن يكون شىء واحد موجود الطبیعتین عی أنه موجود اكل واحدة مهما عا هى تلك 
الطبيعة . لكن إعا تكون هذه فصولا عرضية غيرهو<ودة ولا لواحدة مهما بذاتها . تأما إن كانت فصولا 
ذاتية فإنها تكون لذلك انس المالی بذانه ؛ وأما لا حته فلیست دا . وأ.ا الفعل القوم فقد بوجد لنوعب » 
مثل ذی الرجلین : فانه بوجد الحبوان الطاثر وایوان الشاء على أنه يوام كل واحد منهما . 





۲۹۸ 


جب أن تکون الفصول القتية جنس مرت الاأجداس فی ذاك ابلنس وحده » فد 
< جاز > ۳ أن لا يكون ما قال أرسطوطاليس ليس صميحاً وهو أنه ليس بمنع مائع 
ون أن تون فصول الأجناس بعضها تحت بعض واحدة بأعيانها . ولأن الفصول التى تقسم 
الجنس الوضوع لجنس إما نكانت مي" ا لجنس الذى قسمته وحده لم تتجاوز 
إلى ماهوأ "كثرمنه فليس تنبيأ أن تكون مقسمة الجنس الذى؟ هو فوقه <والذى هو>”"» 
يفص وذلك أنها ليس تقسمه بأسره . و إذا الفصول هى على هذه الحالة ليست فصولا له 
ولا الفصول القسمة لاحنس الاخر أيضاً » إما ف موحودة فى الجنس الذى نت 
ذلك الجن( . 

هذا برهان املف ومن وضو حه يظن أنه يغتصب المطلوب” كفاحاً لا إلزاما » وهو أن 
حدث وضع جالينوس أن فصولا واحدة بأعيامها لاتوجد لا كثرمنجنس واحد ثم ألزم أنه 
إذا وجد فصل مابقسم جنسا ما ثم وجدذلك الفصل بعينه يقسم جنساً فوقه فإنه يازم أن الثىء 
يحتوى على شىء ؛ ذلك الحتوى عليه أ كثرمنه . وهذا محال . و إِذ بوجد فصل ما لجنسما » 
وإذهذا محال» فحال من قل إن فصلا" ما متی وجد جنس ما [وإذ هذا محال فحال من 
قال إن فصل ما متى وجد لجنس ما ] فان لابوجد لجنس آخر فوقه ؛ و إن بطل هذا فقيضه 
حق : وهو أنه قد بوجد نحت ذلك الجنس وحده لأنمها تصير عمولة عل ماهوأ كثر إن 
كانت قد تفس الجنس الأعلى الذى يقال على ما هو أ كثر . وأيضا فملى وجه على هذا 
الذهب لاتکون الفصول تقسم جنا » وذلك أنا لانقدرعل وجودا أ فصول بجميعالوضومات 





+ يعنى أنالجنس الأعلى يفصلالجنس الأدنى محته هواجنس الذى قسمته 5 لة » إذ هىلاتتجاوز الجنس . 

(1) خرم فى الأسل .2 (5) فى الحامش : أى لم تتجاوز الجنس الأدنى إلى الجنس فوقه . 

(۳) س : فصل . 

4 قال أبو بعر : يعنى أنه مق قبل إن فصولا ما قاسمة لجنس موضوع من غير أن يقسم فوقهأصلا 
فإله يلزم منه أن فصولا ما واحدة بأعيانها متى وجدت قاحمة لبنس فوقه فإنها تصير محتوية على ما هو أ كثر 
منه . ومذا محال . فاٍذن قد توجد فصول ما تقسم جناً ما قاسمه لجنس فوقه . 

1 قالآو بسر : هذابرما نآ خر وهومقیل انه انفصلاً ما قاسیا جنس ما لا عکن أن يوجد لجنس 
آخر فوقه فإنه يلزم أنه لا يوجد ولا فصل واحد واسم لجنس ما . وذلك أنه إن وجد فسل ما قاسم للعنس 
الأعلى مثلا فسبو جد ذلك التصل قاءما للفطمة التى فى حو" م' فصله النصل . وعلى هذا لا يمكى أن يقال إن 
كل واحد من الأجئاس الى نحته نا يقسمه فصل ما ء ذلك الفصل بعينه لا عكن أن بوجد للجنس الذى فوقه ٠‏ 


۲۹۹ 


موجودة جنس واحد» إعا فى موجودة فى واحد واحد منها فقط . فاهذه الفصول -- لبت 
شعرى - للحى الساعى ؟ ! ذإنه ليس لك أن تقول : الناطق وغيرالناطق ؛ لأن غير الناطق 
موجود فى الطائر والسايح والماطق أيضاً * إما هو موجود فى هذا الجنس وحده: وذلك أنه 
إن قال قائل إن الى ذو الأرجل جنس لذى الرجلين صار الى ذو الرجلين أيضاً موجوداً 
للفصلى الماطق وغير الناطق » فإن ذا الأسنان وعدي الأسئان ليسا فى اليوان الساعى وحده 
کارزم قوم إذ كان بعض اليوان السارجح ذا أسنان وكذلك [ ۱۱۱۷] اطافر شیب 
كرجل البط ليسا فى الحيوان الساعى قنط » وذلك أن الْمَطب لجل فى هذا الطائر فلا مرك 
الَحىَ القواقانى والسفلانى ‏ فصلانله أيضا لأنالطائر محرك فيه الأعلى أيضاً ؛ فإن مايجرى 
هذا الجرى من اللفصول قلما بوجد . ومثال ذلك فى الطائر : فانه يظن بأن الشطب الجناح 
وغير الشطب يجريان فيه هذا الجرئ . وأيضاً فان أجرنا أن عدم الأرجل وذ“ 
الأرجل والكثير الأرجل ليست فصولا”” للحى الساعى » وقال قائل : إن ذا الرجليف 
والكثير الأرجل فصول على التحقيق للجى ذى”" الأرجل لم تجد للحى الساعى - وهو 
دنس - فصولا » وذلك لأن الفصول التى نأتى بها نجد جميعها موجودة فى أجناس غيره 
آایضاونجد بعضپا موجودة فى الى الكثير الأرجل ؛ و إن قر بوا أيضاً على هذا امال التنفس 
وغير التنفس إلى الى -- لم يتهيأ لم أن يقسموا الى التنفس بفصول لأنهم إلى أى الفصول 
أشاروا وجدوا إما بعضها وإما كلها موجودة فى المى غير التنفس » و إذ هى موجودة فى غير 


(*#) قال أبو بعر : ولأن الفصل إذا يقسم الجنس فقد بوجد لتلك القطعة الق فصلها فيوجد فصلا 
لكل واحد واحد من نلك ويبنى حد واحد من تلك الأنواع من ذلك المنس العالى ومن ذلك الفصل الذى 
قد قسم الجنس العالى » ومن فصول أخر إناجتمعت لمتوجد جلها إلا لذلك الوعفقط - فكيف لايمكن 
أن توجد فصول واحدة بأعيائها لأجناس مختلءة ليس ضا تحت بض للا ألما حت جنس واحد ؟ ودلك 
أنه لا عكن أن توجد لاجناس متاينة . وذاك آنه مق قیل [نها قد توجد لأجاس متباينة ثل إن فصلا 
واحداً مثلا يقسم الجوهس وهو بعينه يقسم الكمية . فإنه يدنى من نوع ما من الجرهس . وذلك ال جنس المالى 
الذى هو الوه وحمل علية الموشي لأله محلل على الفصل والفصل محمل على البوع وذلك الفصل بعينه 
إذا قم الكنية ولكه يبنى مئه حد ذلك الموع ويكون ذلك النوح محت الكنية , فتحمل عليه الکية 
وحمل على کل واحد من النوعن کل واحد من الجلسين بتوسط النصل . وهذا محال . 


. ص : ذو ۱ س : ثصول‎ )١( 
. ص : ذو‎ )۳( 





۳۰ ۰ 





لتتفس فلیست إغا هى للمتنفس أيضاً . فان کانت الدود نما تتفرع من جنس وفصول» 
ویس من أی جنس اتفق » بل من ذلك ال جنس الأخوذ فی اد" لأنا لبس متى أضفنا 
فصول أى جنس اتفق لنا إلى جنس من الأجناس حدئت المدود ‏ لکن فى أخذنا الجنس 
اللاتم للشىء الذى قصدنا لتحديده وأضفنا إليه فصولا ما من فصول ذلك الجنس محدث 
الحد وكان جنس الإنسان ملام له الى الساعى والفصل الذى بإضافتنا إياه إلى هذا الجنس 
يحدث حد الانسان » فبوفص لهذا الجنس» وكأ نحد الإنسان : حی‌ساعی" ۳" ذو رجلین ‏ 
فذو"؟ الرجلين إذن”'2 فصل لاحی‌الساعی "۳ . وأيضاً فإ نكانت الفصول القريبة من الجنس 
الأول ليست تقسم ج جنا من الأجناس هى التى دونه » وذلك أن الطاثر وانساع والساعى » 
التى هى فصول قريبة للحى » ليس يمكن أن تقلع الى الطائر والجى الساجح ولا ذو الأرجل 
۳ وعدم الأرجل » إن حعلها جاعل فصلين أولين للحى مان الى ذا الأرجل والعدع 
الأرجل» وكانهذا مكذا لجميع الفصول التىتقسم أجناسا أ کثرمن واحد و بعضها متب 
حت بعض لبس تسكون فصولا قريبة للجنس الأول الحول عليه ؛ وٍذ لیس هی فصولا 
» فهى إذن فصول ۳ لبعض ما حته لسكن فصلا التنفس ی بو 5 الرجلين 
وعدم الأرجل وكثير الأرجل بعضها تقسم مع مع الى الطثر والى الساعي 40 ... على أن 
ذا اارجلين والسكثير الأرجل موجودان فى المى الطائر » و بعضها وفى عدم الأرجل وذو 
الأرجل الكثيرة فى الى السابح ات الفصول الموصوفة إذن هى الفصول القر , 0 
للحى فإن قال قائل : إن الى لما كان مقسها””'2 على جهات كثيرة فلس يمنع مانم أن 
تکون الفصول الی تقسم المى على جية من بلك الجيات فصولا مقسمة للا جناس الحادثة 
عن قسمة الى على جية غيرها » وذلك أن ذا الأرجل وعدم الأرحجل - وما النصلان 
القر ببان اللذان يقسمان المى - قد يمكن أن يكونا فاسمين للحى الساعى . فتد أقر قائل 
هذا القول بأنه قد بوجد فصول ما مقسمة لأجناس مختلفة لیس تارب بعضها نحت بعض » 


(۱) ف اهاش : اسخة : ف الى . ۱ ص : ذوا . 
(۳) فوقها . أبنا. (4) فوقها : الماثى . (5) ف الحامش : نسخة : أو ليس. 
(5) س : فصولا . (۷) فوتها : الاطق . (۸) فوقها : السا.خ. 


(5) فونها : آی الاتية  .‏ (۱۰) ص : مقسم 
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وفى أمثال هذه الفصول التى وصفنا . وليس إعا تتقسم بذى الأرجل وعدم از اش 
الى والمى الساعى » كن الى الساعى 7" أيضاً » وذلك أن ليس الى الساعی اوی من 
الحى السابح بأن يقسم بهذين الفصلين ؟ والمى السابح والمى المائى لي سأحدما بحت الآخر» 
فد يازسهم من ذلك أن يكونوا قد سلموا ذلك الشى؛ الذى أنوه . وأينا إن قالوا إن الناطق 
فصل قريب للحى ذىالرجلين والمى الاق وجب أن تكون الأجناس الختلنة الى لبس 
بعضها مرتباً نحت بعض فصولا" واحدة بأعیانبا ؛ وذلك أن الى ذا الرجلين والمى 

المثى ليس أحدها نحت الآخر » وكل واحد منیا منم بالناطق » فإذا كان ام سم 
كلهما فليس هو بذى الرجاين أولى منه بالماثى . وذلك أن ذا الرجلين ليس بأعم من الا 3 
ولا تحمل على أ كثر مما حمل حليه الاثى ؛ ومع ذلك فن المتكر أن يقال إن الى -- وهو 
جنس واحد = ينقسم على جات كثيرة وعلى مقابلات كثيرة بالقصول . وإنالأجناس الى 
نحته لا نحنظ النصول القسمة . وأيضا فان کاوا بةسمون“ الى إلى ذى الأرجل وعدم 
الأرجل وقسموا ذا الأرجل أيضاً إلى ذى الرجلين وكثير الأرجل ؛ صارت على حسب هذه 
القسمة الأشياء المتجاسة نحت أجناس مختافة والتباينة نحت جنس واحد . وذلك أن 
الميوانات الامسية فهى متجانسة ليست تصير من جنس واحد » لأن بعضها يصير نحت 
الجنس الذى هو الى ذو الريجلين و بعها تحت الجنس الذى هو الكثير الأرجل ؛ وعلى 
هذا الثال أيضاً يقم ال يوان الطائر هذه النصولالتى ذ کرنا؛ وهی متحانسة » فیصیر احیوان 
الطائر والميوان لاشى وها مختانان بالجنس متجانسين . وذلك أن المى ذا الرجلين يصير بعد 
الى من الجنس القريب [ ۱۱۷ ب ] الط والاثی . لکن من السکر آن‌تقول ان البصد 
بين الحيوانات الماشية بعضها من بعض وكذلك البمد بينالطبور بمضها من بعض» أ كثرمن 
البمد بين [البعد] بین‌الطیور و بین الیالاشی » فإن كان لماثى والطائر والسايح فصولا الحى 
وعديم الأرجل » وذو الأرجل وذو الرجلين والكثير الأرجل فصولا للأجناس التى بحت 
الى » فتكل ما كان حمل القسمة فينبغى أن ينقسم بهذه الفصول . وأیضاً و کان الشی 
الوجود لشىء من الأشياء بذاته إنما يوجد لذلك الثىء وحده » لقدكان يازم أن لا يقال إن 


. فوقها : السااع . (؟) فوقها : نإذا أوجبوا‎ )١( 
. ص : فصول . (6) ص : یقسمونا‎ )۳( 


۳۰ 





نس من الأجناس فعولا ذاتية سوی الفصول التی هی موجودة فبه وحده » ولا کان 
الحمول بذاته على شىء من الأشياء قد يكن فيه أن يقال على ماهو أ كثرمنه ‏ من ذلك 
أن الى مول على الانسان بذاته ومول أيضاً على سائر الم.وانات الباقية كلها بذائه ‏ 
لیس مانع نع من آن تکون الفصول الی تقسم -جنساً من الأجناس بذاته قد تقسم جن 
اغرايضا بذانه . ومع ذلك أيضاً فاإنه إن لم یکن مانم من أن يكون فصول الأجناس 
الذى بعضها نحت بعض واحدة بأعيانها ا يقول أرسطوطاليس » فليس بحب أن نول إن 
الفصول ی تقم جنس من الأجناس قریبا هى وحدها فصول ذلك الجنس دون جميع 
الفصول التى يتهيأ فمها أن تقسمه إلى أنواع مختلفة . وذلك أنه غير مكن أن تكون فصول 
واحدة بأعبانها تقسم فا اجام فیا ن بش٠‏ 

فيذا ماقلناه فى تبيين أنه ليس يجب أن تكون الفصول التى تقسم جنساً من الا جناس 
إنماهى فى ذلك الجنس الذى تقسمه وحده» وأنه لاجب ضرورة أن يكون الذى يقسم لجنس 
الواحد ثقط إنما فى فصول واحدة بأعيانها لأنه لا يمكن أن تكو نكل فصول واحدة بأعيائها 
تقس الأجناس اختلفة . نآما آن نکون بعض الفصول بأعبانها لاأحناس مختلفة فیس نع 
من ذلك مانم . وقد يجب أن ببحث عن معنی آخر ومو : هل جب أن بوضم الفصل نحت 
جنس واحد بعينه وهو ذلا انس ای محوی الذس الذی یاه یقسم ذاث ث الفصل » 
آوحت جنس آخر غيره ؟ وذلك أنه قد يظن بكل واحد من هذين العنیون اس آن 
التأحد”'؟ يلحقه لأك إذا قلت إنه يجب جنس آخر» وذلاك الآخر إنا أرك يكون غير 
القولات المشرة » فيازم من ذلك أن تكون أجناس الموجودات أ كثر من عشرة ؛ ويصير 
أيضاً فصول ذلك الجنس الحادى عشر نحت جنس آخر وفصول ذلك الجنس الآخر نحت 
آ خر غیر المشرة » فيصير من ذلك إلى مالا نهابة . 

شرم : أحال أن يكون وجود الفصل الذى اا 
لأنه بام أن تكون الا ناس المالية | كثر من عدر ».وأيت) :أ يازم أن ن يكون الفصل الذى 
بقسی‌دات ا لجنس الحادی عشر إغابوجد فی جنس آخر هوثانىعشر و يتادى ذلك ویر“ 





(۱) س : الباحد . (۲) س : یحالی - وأحال بحیل << ألى بالكسال . 


۳.۳ 


واحال آن بوجد الفصل الذی قسم ابلوهی [ بوجد ] فى غير الموهى بأنه وضع أنه بوجد فى 
الكيفية» قال : فسيوجد فصل جنس خر فى الكيفية » فليكن ذلك الجنس الآخر 
الضاف . الا آنه إذا وجد قصل الجوهر وفصل المضاف فى الكيفية فا لنی منع آن بوجد 
فى جنس غير الكيفية دون آن وحدامپا » ور لا وجد فصل يقسم مشلا الكية أيضاً 
والافعال تحت الكية أيضا ؟ وهذا إذا قبط لزم أن حل على فصل الجوهر الكيفية 
بالتواطؤء» وحمل علا الجواهر بالتواطؤ أن يحمل على كل واحد من النوعين كل واحد من 
النمولین ؛ وهذا حال . وقال أيضا : وأما إذا قبل إن فصل الجوهر إنا بوجد فى الجوهر - 
فلیس یام منه احال » فهو إذن فيه . قال قائل : قفي يخالف ذلك الفصل ذلك التوع 
المركب منه ومن الجنس ؟ بل عا ذا یفارق ابانس‌الذی بقسمه وهما جوهران ؟ ففال : خالف 
نوعاً نوعاً رن ختلفین ؛ وان کانا جوهر ین قال : فالزان آغسهما عاذا ختلفان ها 
مثلا جوهران ؟ فتوقف » وقال : أنظرفيه . وقال بعد هذا : مخالف مَل البياض السواد ‏ 
مع أن كل واحد منهما أوع المون وفص - بأنالبياض يفرق البصر والسواد يم البعمر» 
ويخال ف کل واحد منهما اللون بأن اللون يمال على أ كثر مما يقال عليه واحد منهما قبل . 
و ذ لیس البیاض غير اللون ف مخالفه نوع آخر؟ وقال ليس باختلافهما به ثىء ذاتى » لکن 
بالعرض : مث لأنهذا يجمع وهذا يفرق » وليس باختلاف الفعلين يدل على اختلاف الطبيءتين » 
فا ذا تلاك الطبيعتان الحتلفتان الانان فى السواد والبياض فاءهما فى ممنى اللونية واحد غير 
مختلف ؛ فقال :لا .د من أن يكون هناك معنى » لكن ليس مثل مايكون فى ال رکب من 
مادة وصورة . فان قبل : هذا نا يكون فى الجواهرلا[ 1114 ] ف الأعراض» قال أيضا : 
الواد يخالف الاون عا مخالف به الواحد الاثنين فى أن الاثبين أ كثر من الواحد . وأما فى 
پاپ المدد << ف> هو واحد)" . 

وأن تکون تلك الفصول يست نحت آخر عير العشرة ؛ لكن نحت واحد مها : إما نحت 
الكيفية إن أ حببت » و إما حت المضاف س فإن هذا شىء قد ذهب إله قوم . ففصول هذا 
بلنس پعینه 7 ما آن يكون فىذاك ال جنس بينه فبصيرحت الكيفية إن كانت فى الكيفية» 


)١(‏ النقرة السابقة شرح على اللص السابق عليها ماشرة ؛ ولا نستطيع ارم : إلى من نتب ؛ 
للاسكندر أو لأبى پشر مق ین وس . (۲) فوثها : مقسمة . 
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أونحت المضاف إن كانت فى المضاف ؛ و إما أن يكون لجنس آتخ ركالحال فى باق الأجناس . 
فان کان هذا مکذا » فليس يسبل علينا أن نمل حت أى جنس تكون فصول الكيف : 
هل نحت الجنس الذى تكون نحنه فصول الضاف » أم غيره ؟ فا کانت فصول 
الضاف تحت المضاف وفصول الكيف تحت الكيف » فإ صارت الفصول التى فی جذس 
من هذين الجنسين : إما للضاف و إما جنس الكرف س مجانسة للا نواع الى قسمت| فى سائر 
الأجناس الباقية ؟ لا بوجد ذلك أيضاً . وقد يظن أن القول بأنالفصول مرتبة حت الجنس 
التى تقسمه شنم" ؛ لأنه إنكانت الفصول التىنحدث أنواءا نحت جنس تلك الأنواع بعينه» 
وجب أن تكون الفصول الثى نقسم الى بحت المى أيضاء ولأن مانحت الجى حتى صار 
الفصل وھ مرکا ووم لاحى . وذلك أن الثى' الذى يحمل عليه الى على طريق 
التواط إن كان عاما فهونوع له ؛ و إن يكنعاما فووشخص من الأشخاص التى تحت أنواعه» 
والفصل عام » فالفصل إذن نوع . وإ نكان الفصل نوعا وكا نكل نوع جنا وفصولاً © ع 
لأن النوع جزء ما من أجزاء جنس قد قسمته فصول ما » ولافصول إذن فصول إذ كانت 
أنوعا الجنس » واتلك الفصول فصول لأن تلك على هذا القیاس آیضا بمینهآنواع » و بر ذاك 
إلى ما لا نهاية له . وأيضا فليس تخاو فصول ال جوهر ال رکب من آن تکون مع مادة » أو بغير 
مادة . فإنكانت مع مادة فهى أنواع » وإلا فاذا تخالف الأأنواع ؟! وذلك أن الى للا نسان 
مثل أن ذا الرجلين والناطق واحد من الفصول الباقية له . 

وقد يظح بأرسطو أنه يستعمل الفصول فى القولات على أنها مع مادة من قوله : نبا 
تحمل على الأنواع والأشخاص على طريق التواطؤ ؛ ولكنها إنكانت تحمل على ما تحتهبا 
على طريق التواطؤ فعى أيضاً حمل على مأتحمل عليه بمعنى الاهية كالأجناس والأحجناس 
والأواع » ويكون لجنس كا حمل على الأنراع على سجهة التواطؤ كذلك يحمل على الفصول . 
فإن لم يكن الفصل جوهراً مك ؛ لكنه جوهر على طر يق الصورة » فكيف يجوز أن 
محمل على النوع وعلى الشخص على طريق التواطؤ إن كان هو والنوع الذى بحدث عنه فى 
فى جنس واحد بمینه ؟ وذاك آه لاعکن آن نقول ان الناطق وذا اارجلین وکل واحد من 


(۱) نها : ی . () س : جنس وفصول . 
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الفصول الأخر التى ينقسم بها الى إذا أخذ خاراً من الادة أنه حى . فتقول : إنه يس يحب 
إنكان الفصلمع مادة أن يصير لامحالة نوعاً لجنس النی انقسم عنه » من قبّل أن الفصل 
إذا أخذ على حدته لم يكن معروفا ولا كاف فى الدلالة على النوع » لک إذا أقرن بالجنس 
الذى انقے عن صار معروق وصار و لامحالة . فأما إذا قيل على حدته » فإنه و إن رهم مع 
مادة ‏ لم يكن معروفا فى كل شىء ولا نوما » لأن الجوهر قد ينقسم بالتنفس وغير التنفس . 
وفصل غير التنفس إذا قيل على حدته لا يعم من أمسه بعد : هل هو -جوهس أم لا ؟ وذلك 
أن غير التنفس قد يوجد أيضاً فى غير الجوه » وأذلك ليس هو نوعا”© للجوهس . فاذا 
قرن بالجوهس صار معلوماً ونوعا من الأنواع لا محالة » لأن الجوهس غير المتنفس نوع للجوهر . 
وعلى هذا اثثال يحرى الأمى فى ذى الرجلين والعديم الأرجل أو لكثير الأرجل » فانها إذا 
قيلت على حدتها لم تكن معلومة كالحال فى غير التنفس » لكنها إذا قرنت مع الجنس 
أحدثت النوع الذى تفصله . وهذا النوع » لأنه جنس أيضا » قدتقسمه فصول أخَر . وقياس 
هذه الفصول أيضاً إلى جنسها اتماص با » أعنى الجوهر غير المتنفس » كقياس غير التتفس 
إلى الجوهر والتنفس أيضاً ؛ و إنكان الثىء الذى يقال عليه معاوماً لأنه قد يظن بالمتنفس أنه 
إنما يقال على الجوهر فقط » إلا أنه لايدل بعد على نوع متى قيل على حدته. لکنه متی 
قبل على حدته كان بجزءاً لنوع . ومتى قرن بالحى صار نوعا .فا أَخذّتْ الفصول مع 
الجنس الذى يقسمه دلت على أنواع وحملت تلك الأنواع على الأشخاص على طريق 
التواطؤ من قیّل آنها قد صارت آنواع . وأيضاً إنما تكون فصولاً تاسمة متى كان 
تركييها مع الأجناس لتى إياها تقسم » فتحدث بوقوع القسمة نوعا مثاراً إليه . 
َأمَا متى استعملت الفصول على حدتها فليست أنواعاً للاجناس التى تقسمها » ولا تحمل 
هی ولا أجناسها على الأنواع على طريق التواطق . والسبب فى ذلك أنها مادامت تقال 
على حدتها فليس يعل بعد لأ جاس هى . فهذا ما يازم متى وضعنا أن أفضل الأشياء ذوات 
لمادة إنها وجوده مع الادة . وخليق أن يكون الأجود أن يقال : إن الفصل ليس يركب » 
لكنه صورة تعتبر مادة فاعلة واحداً من الأشياء التى نحت الجاس . وذاك أن الجنس 


(۱) ص : نوع . ر؟) ص : انواع . 
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طببعة ١18[‏ ب] ماعامية لا واع موجودة فى أشياء آ كثر من واحد » عخالفة بعضها عأ 

فى الصورة . قأما الفصول << فانها تقال ۲ > على الأشياء التى بها خالف بعضها بعضاً ‏ 
لأن الأنواع التى تحت جنس واحد لیس تختلف فى الادة الوضوعة << ا > ٍ نکانت 
أنواعاً ذوات مادة » كا أنبالا تختلف ف الجنس العام ؛ لكها مختلف فى الصورة الى فى 
<الأشخاص 27> . وهذا هو المنى الذى يقال إن الفصل يفعله حتى يكون وجوده نحت 
الجنس ؛ وهوما به يكون وجوده . وذلك أن على هذا العنى بدل القول الذى وصف 
به » وهو أنه : الحمول على أ كثر من واحد مختلفين فى النوع بمنى أى شىء هو . وذلك 
أن الفصل الذى فى ال جوهر إنما يدل على كيفية جوهرية . فإن كان ما يجرى هذا امجرى 
ل قشر دارا من مادة فتى كان الجنس دالا على طبيعة ما ميكبة من مادة 
وصورة عنزلة الحى » فليس فصل هذا الس نوع له ء لأن أنواع ا لجنس ذى المادة توجد مع 
مادة » فلا حمل الجنس عليه على طريق التواطق . فإن الفصل يدل على نوع من الأنواع 
اتى تحت ال جنس إذا استعملت مع المادة التى تستفيدها » فتركيبه مع الجنس . مثال ذلك : 
الناطق » فاذا رکب مم المى دك على الناطق ذى المادة » وذلك أن الى الذى بهذه الصفة”؟؟ 
ال على الجوهر ال ركب بالطريق الأعم . فإذا أخذ الناطق على هذه الجهة فهى نوع . فا 
کان من الا جناس شجری هذا الجرى فليس يكون هذا الفصل فها نوع ذلك الجنس الذى 
يفصله متى أخذ علىحدته خلواً من الجنس . فأما الأجناس” * ؟ التى تدل على طبيعة مس كبة 
من مادة وصورة لكنها أع وأأبسط ولیست بعد تدل على أن فها شيئاً من التركيب لكنها 
حافظة لطببعتها فى الأشياء المركبة كانت أوفى غير الم ركب كالجوهر المطلق » وما هو غير 
مكب كائر الأجناس الأخر غيره ‏ فان الفصول انى فما هى الأنواع لا عحالة. ولست 
بمحتاجة إلى فصول أخر لتكون بها أنواعاً . وذلك أن الفصل بعينه من قبل هذا قيل إنه 
لايحتاج إلى مادة لييكون بها نوعا لما جرى هذا احری. فن الأجناس متى قيل على حدته 
كان يدل على نوع من الأنواع التى حت هذا الجنس » وکان نوعً له » لأن أحناسن ما حاله 


. خرم. (؟) قوقها : الصورة‎ )١( 
. >3 < قال أبو عير : هدايم أجناس الأعراض والجواهر البسيط‎ )#( 
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هذه الحالمن الأنواع ليست مع مادة » لأن انتصل‌مو فصل(> وهوک؛ وکذاك النمصل 
رالفرق البعر هو لون وهو فصل ؛ وما كان من الأنواع محرداً من امادة فليس هو سيا عير 
اتفصول التی یدل علما ؛ ولدلك صارت الاجناس محمل علما على طر التواطؤ . فإذ حال 
الفصول هذه الخال ؛ فا فصول الأجناس الأول تكون أنواع الأجناس الخصوصة سب 
وموضوعة نحتها . ولذا السبب لس الفصول التی "قسمها القسمة الأولى أشياء ما : والأنواع 
كنا أي غیرها » لکن النوع فپا هو الفصل » وماهية الفصل تر كيبه مع ابلنس ۰ وذلك 
أن ليس لا حد ؛ من قبل أمها لا تصير آنواعا بفصول ما آخری غيرها . وذلك أن الحدود إعا 
هی إلا نواع التى هما أجناس وتصير أنواعاً بفصول مقسمة للجنس . فاما الفصول الأول التى 
هى فصول الأجناس الأول فعى أنواع لا محالة ؛ وليس ها الفصول الحدثة لا نواع . وإن 
تكلف متكلف أن يجمل لما حداً كان هذا حدها . ذأما فصول الأجناس العالية الركبة 
من مادة وصورة 5 تكون فى الجوهس فلست توضم تحت الجنس الذى قسمته ب لكا نواع له. 
ولذلك .قال إنها ليست لا محالة تحمل على فصوا الخاصة . قأما الجنس الأعم الذی فوقها فهی 
صرتبة نحته من قبل أنه مول على ماله منهبا مادة وما ليس له مادة . وهذا السبب صارت 
فصول الى التى ليست حيواناً وهى جوهى » لأن الجوهى إذ هو سجس للحى محفظ طبيمته 
بعينها فى الأشياء الركبة ويحفظها مم ذلك أيضاً فى كل واحد من الشيثين اللذن منهما وجود 
رکب » وهی الصؤرة والادة » والجوهر الذى امن لجس والجوهر الجسالى . وذلك أن القول 
بأن الفصول الجوهر < بة >> ليست جواهر لأنها ليست فابلة للمتصادات - قول من لم 
يفهم » لأن الأشخاص التى فى الجوهر هى القابلة للمتضادات لا الأجناس ولا الأنواع ولا 
الفصول » ولأن هذ كلها عامية . والشك أيضاً فى أنالفصل إن كان له ح د كان [ له ]كل حد 
مأخوذاً من جنس وفصل » صار الفصل [115 ١‏ ] <من فصل وجنس و" > قصل حد . 
و مجرى الأ فى ذلك إلى ما لا نهابة له . ولس من يسلات على مذهم ا نطق » حر فانه > 
لي سكل تحديد حاله على هذا الال » لأن لك أن تقول فى الجنس أيضاً هذا بمينه . وذلك 
أنه < إذا كان> للجنس حد » وكان الحد مأخوذاً من جنس وفصل » صارللجنس الأخوذ 


(۱) خرم . 
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فيحد الجنس الحدودحد ؛ وذلك إلى مالا نهابة له . فإ نكان ذلك ينتعى عند الجنس » لأن 
التحديد إِنما هو للحنس الذى له جنس » وكان القول العام الذى بوصف به الجاس موق 
0 التحديد أيضاً نما هو الفصل الذی عکننا أن جد له فصولا ما محدثة للا لا واع. 
لیس عکن آن بقال بت الفصول القر يبة مر الا حناس الأول فصو الأ إن ا 
فصول ل تكن الفصول ری واحتاحت ای جنس ما خر بمدها تکون تلك فصوله 
الأوّل القريبة من الجنس الذى تقسمه » و يجرى ذلك إلى مالا نهابة له . و إن كان بالججلة 
للفصل فصل » هلس حد الفص لأصلا هو الأخوذ من جنس وفصول » لأنالقول الذى هو أن 
هر القول ع ىكثير بن مختلفين موصوفين بأىشىء- هو ليس بحد » لأنه ليس :وجد 
مأخوذاً من جنس وفصول . وأيضاً فإن الفصل اسم مشترك يقال على معانى” مختلفة كثل 
الحنس أيضاً . ولذلك صارمعناها”'2 وحالم هذه الخالة . وذلك أن بعض الصفات قدتقال على 
ما كثيرة » لأن الصفة أيضاً الى تلام < و اسار ا اداد کون چ 
لأعلى الأجناس وأقدمها ٠‏ لأ نكل واحد من تلك الأجناس بحمل على کثیرین مختلنین 
انوع موصوفين”"© ما هو وليس هذا الوصف بأن فصلا ما ثوصف به » لأن هذا إنما هو 
جنس الطلق لالجنس -جنس ؟ وأيضاً فإن الجنس إنها وصف على أن طبائع موجودة وعرض 
لا أن مكون أيضا ا . وکذاك الأمس فى وصف”“ الفصل » وذلك أن القول 
الوصوف به لیس هو لفصل فصل من الفصول الشار إلمها التى منها : ما هو فى الجوهر ومنها 
ما هو فى شىء آآخر غيره » ومنها أول ؛ ومنها ان" - لکنه هسا من حیث اتعتق لها 
أن تكون فصولا . 
عت مقاله الاسکندر الافرودسی فى «الفصول» » 
ترججة أنى عثمان الدمشق » فى سل ر بيعالأول من 
سنة سبع و سین وخسانه جر بة . والجد لله رب 


العالمين وصلواته على سيدنا نبيه مد 
وآله میت 
(۱) فوقها : صفتاها . (۲) ص : قد أعلا (۳) ص : موصوفون . 


(4) ص : وصفه . (0) ص : ثالی . 


فى اس الكل الثالى والكاات الى ارول 


قال : قد أنيت بغابة ما أ مكننى من الاختصار » فی <سحابة > بوم واحد وأنافى 
علة صعبة ؛ ما حضرنى الشك فيه مر کتاب مقسیموس المحیب الذی امس فیه آن 
<< یثبت ٩‏ > آن القباسات الملية التی نی الشكل الشانى والشكل الثالث كاملة بذاتها 
لاحتاج إلىبرهان ولا إلى أن < نحلل۳؟ > إلى الشكل الأول . ودفمته إليك لتحك فيه 
وننظر إنكان فيه شىء من القول يصلح لك أيها الكر بم » لأنك”" الستحت لأمثال هذا 
البر . ول أفمل ذلك لأنى أرى أنى حك" من هذا الرجل » بل أرى أن الأشياء التى براها 
القدماء و یعتقدونبا آصح وأقوی مر کل استخراج مد . ولذلك رامت أنه ینبنی 
ألاتكون مناقضتى لمقسيموس بأ كثر من. نصرى لارستطو . 
فنحن مثبتون أولا أن الشكلين الثانى والثالث من الأول » بأننأخذ مبدأ واصما لاشكفه 
وهو أ نكل واحدة من المقدمتين اللتين فى الشكل الأول إذا انمکست على تفسما أحدثت 
كل واحد من الشكلين الباقبين . فالمقدمة الأولى منهما إذا عُكسّت أحدثت الشكلالثانى» 
والثانية إذا عكست أحدثت الشكل الثالث . فإن كنا ممن نف انمکاسات القدما تک 
فمل أو وليدس ومينلاوس » التزمنا ألا نقبل أن يكون الشكلان الأخيران”"“ من الشكل 
الأول . فإن كنا معمالا يدفمهاء نصححها تصحيحا كافياً » فيجب ضرورة أن يسل اشتقاقهما 
من الشكل الأول . فانه لا ينبغى لنا أن نظن أن القول بأن الأمى فہما متساو حق . 
وذلك أنه قد يمكن أيضاً أن حدث الشكل الأول عن الثانى والثالث بانمكاس لأن هذا 
أصي” ضرورى لمكان طبيعة الانمكاس إن كانت ترجع بالتکافو على نفسها وتنعطف بكليتها . 
إلا أنه » و إنكان تحليل الشكلين قد يحدث من الأول » وتحليل الأول من الاثنين » فقد 
(۱) خرم. (۲) ص : لسان . 
(۳) س : الشکلین الأخيرن . (4) س . متساوى . 


۳۰ 





پنبفی آن تجمل الشکل الأول سیب ول لذن رنه » ولا نجسل ذینك سببین له . 
أما أولاً فلن الأنم مولّد للناقص ء ليس الناقصٌ للنام . والأمى فى أن الشکل الأول أتمها 
وأ كلا قد مين هو أيضا با كاف . وأيضا فإن الشكل الأول أول بالطبع » لأن وضع 
الأوسط إنما هو فى هذا الشكل فقط بالطبع » إذهو على الاستقصاء متوسط بين الطرفين 
يحوى الأصفر منهما و بحو به الأ كبر . قأما فى الشكلين الآخرين فإن الحد الأوسط ليس 
بأوسط على الحقيقة » لكنه أولى بأن يكون يشبه الطرف : إذ هو إما حول » وإما موضوع 
ققط . وكا أن الفائر متوسط بين الحار والبارد والأدكن فيا بين الأبيض والأسود عمئزلة 
خلط الطرفین وترکپما --کذاك اد الفی شم آو بوضم متوسع * فیا بین الوضوع 
واحمول . فأما احمول فقط فلیس بتوسط للموضوع » ولا الوضوع متوسط " لمحمول . 
والتوسط فى الشكلين الآخر بن إنما یمرض له أحد هذین فقط . وف ااشكل الأول قد 
يعرضان ججيعاً . فالحد المتوسط فى هذا الشكل ليس إنما هوبالاسم فقط متوسط » بل بالمعتى 
ان فأما فى تلك فبالاسس فقط » واذلك بقول ارس طوطالیس : إن هذا الحد فى الشكل 
الأول متوسط فى الوضع أا رفن من اض انه لاا أن هذا الحد فى الشكل الثانی 
متوسط عند قوله بوضم التوسط خارجا عن الطرفين أولاً فى الوضع وقول اا یال 
التوسط الذى فى الكل الثالث بوضع التوسط خارجا عن الطرفين آخراً فى الوضم » وذلك 
أن الخارج عن الطرفين والأول" والاخر لیس هی من طبيعة التوسط» لأن التوسط هوالذی 
یکون أبداً فيا بين الطرفين وداخلهما . فالثىء الذى تريده بالاجاج منه هو لنا ومن غيرنا » 
لأن وضع المتوسط فى هذين الشكلين على أ بسط مما هو عليه فى الشكل الأول . ليس بدليل 
على آنه اول بأن يكون فهما منه متوسطاً فى الشكل الأول » بل إنما هودليل على أنه ليس 
بعتوسط حقيق أن الأمس فيه بالضدكا قلت» إذ كان الأوسط ليس هو أولى بأن يكون 
متوسطاً » لكن المشارك للطرفي ن كلما كا ال فى الد اقات والألوان وال جال والقبح والصاب 
واللين وأشياء أ ركثيرة . وبالجلة » فإن هذا الوضم من‌وضمالتوسط لس +ولف ۳ مذاته 
ولا جب ضرورة اتصال الطرفین أو انفصالیا . و الا ۰ فم لا ينتج إلا فى تلك الازدواجات 


. ص : موسط . )۲( فوقها : عنتح‎ )١( 


۳۱ 


ققط التى يتهيأ فها أن يرتق إلى الشكل الأول [مابانمکاس آوباستنتاج اتللف ؟ وذلك أنه 
قدکان ینبنی ل وکان له شی۰ ضروری من‌ذاته آن یکون ینتج‌الازدواجات الآخر . والآن» 
فليس ينتج شيًا فى الازدواج الذى فيه يمكرن خاصة بالحد التوسط أنه ينتج شيئا » لأنه 
لايكن أن يرتق إلى الشكل الأول بالانمكاس كال حال فى القياس الذى من موجبتينكليتين 
فى الشكل الثانى . على أنه لكان الحد المتوسط متوسطاً » لما کان ینبنی آن حدث قياساً 
ضروريا فى شىء من الازدواجات مث ل القياس الذى هو أبين . < و > القیاسات فى الشكلين 
كلهما غير متساوية » بل هى فى الشّكل الثانى أقل وف الثالث أ کثر » لیس هومن سیب 
من الأسباب إلا من آن‌هذا القدارمن قباسات الشكل الثانى وهذا المقدار من قياسات الشّكل 
الثالث يمكن أن يرتق إلى الشكل الأول وما < ...27 >> [ 1٠١‏ 1 ] إلى أن نلق لأنفسنا 
علا » وهو يسل تسلیا وانضا فى الأشياء التى بين بها أنها من الصواب أن يظان بالشّكل الأول 
أنه إنما نظن به هذا الظن لأنه أليق بالطبع . وأیضاً إن كانت الثلاثة الأشكال اما يقال إنها 
الطبع << و إن“ > الطبيعة أحدثتها ولیست من حيلتنا واختيارنا» فذلك كذب » لأن 
الثلاثة الأشكال إنها فى فمل من آفسال < المقل "۳ >> واستخراج من استخراجات 
أفكارنا » على أن نتبين من أسره إذا قال إن الثلاثة الأشكال بالطبع أنه لايس أن شيا 
ما هو بالطبع بوجد باطلا9" » وذلك أن هذا الرأى فى الأشياء التى تقال على هذه الجهة 
بالطبع » رأى قد أجمع عليه القدماء . فإن كان إن يقال إنها بالطبع علىأنها مما جرى عندنا 
مجرى الطبع وبحب حاجتنا إلها بمنزلة الأغذية والأشرية التى هى مستخرجة بالصناعة » 
ویقال إنها بالطبع لأنها تجرى عندنا مجرى الطبع اجتنا إلہا ‏ فينبفى أن نبحث عن 
هذه الثلائة الأشكال با مها بنى بما يحتاج إلبه : الأول » أو الاثنان الباقيان ؟ وقد يقول 
هو أيضاً إن الأول نى بذلك إذ كا نكافياً فى البرهان ونج جيم النتا تج . وأيضاً فن شأن 
< الإيجاب >> أن يتقدم السلب بالطبع » والأمس الكلى للأمس الجنى . والشكل الأول 
للسبب الأول يتقدم الثانى » وبالسبب الثالى يتقدم الثالث . فليكتف”" باذ كرناه من 
هذه الأشياء فى أن الشّكل الأول بالطبع . 


(۱) خرم. ۰ () فوقها:عاً ‏ (۳) س : فلیکتی . 


م 





ولست أظن أنى أحتاج إلى حجة فى أن الأول و إن كان بعضها ينحل إلى عض 
مود للاثنين بالطبع » وليس ها مولدين له . وذلك آنه قد وجد ازوم ری شیک 
متمکت #وستب أغد الشيكين موجود عن الآخر » وهذا أحد ضروب المتقدم بالطبع إن نحن 
دک اضر وب المتقدم بالطبع التىعددت فى كتاب "القولات . فان متى طالب مطالب بالعلة 
التى لا صارت مقدمة الضروب المنتحة من الشكل الثانى العظمى أبداً كلية » ومقدمة الشكل 
الثالث الصغرى أبداً موجبة » لميسهل عليه أنيجد لذلك سبباً إلا كونهما من الشّكل الأول . 
فإنالقدمة الكبرى العظمى ق الشكل الأول متى انعكست أحدثت الشكل الثانى » والمقدمة 
الصغرى متى انعكست أحدثت الشكل الثالث ؛ وذلك لأنهيعرض ف الشكل الأول إذا كان 
الضرب من ضروبه منتجا أن تكون القدمة المظمى أبدأ كلية » والصغرى أبداً موجبة » 
وجیم ما بستخرج منه فی کل واحدة من القدمتین محفظ خواصه . والاأس فی آن- لیس 
الشكل الأول والشكلان الباقيان بالطبع على مثال واحد » وفی أن الاثنين عن الأول 
تبين من هذه الجهة . غير أنالشكلين - أعنى الثانى والثالك - ليسا لهذه الملة غير نافمين 
من جميع الهات » ولاها من الفضل ۳ أصلاء بل لها منفعة ما تخصهما سنبينها فما بعد إذا 
ماعامنا أنهما صحيحان لجهة أخرى غير استنادها”" إلى الشكل الأول . وقد يازمنا حمنئذ 
أن نطلب السبب الذى له احتاج إليهما أرسطوطاليس » وهما مقصران عر:. کال 
فمل البرهان . 

والان » فِتن أن انمکاس القدمات إذا سل ازم على حال أن يكون الشكلان الثانى 
والثالث عن الشكل الأول بالطبع » وان کان قد يمكن فى الثلاثة أن ينحل بعضها إلى 
بعض . ولننظر فما يأل عنه مقسّما » ونقول : هل ما يكون من الشكل الأول فى إحداث 
البرهان مساو با اا بعينه لما يكون من الشكلين الحادثين عن انمكاس مقدماته » أم 
أ کثر » أم أقل ؟ فإنا جد ذلك واحداً بمينه من غير أن يكون اشتقاقهما منه باطلا" . 
وذلك أنه إما كان يكون باطلا لو | تکن منهما منفعة أصلا . وإن كان مايكون من 
الأول وما يكون من الشكلين الآخر بن واحداً بعينه فليس ذلك بباطل » لکن فىهذا الموضع 





. الفضل : اتفضول » الراند . (؟) ص ؛ أن سابهما . (؟) هوقها : عيثا‎ )١( 
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تتبين فنون الصناعة وسهولة مأخذ الاستخراج » وذلك أنه تبين لنا فى موضم أن نقصد قصد 
المنفعة فى عدة طرق ومن عدة أسباب . فإن الطبيعة لم نجمل إحدى العينين عبثًاً إذ كانت 
الأخرى قد تنى با حتاج إليه من البصر وحدهاء ولا الصيادون أيضاً يعبثون إذ يصَفُفُون 
شبا كافى ناحية ويطغمون الكلاب فى أخرى و ينصبون الفخاخ ‏ و ٍن کانوا نا بستفیدون 
فى هذه الأشياءكلها فصلا واحداً : وهو صيد ما يظهر للم من الوحش ؛ لكن متى سألم 
سائل لا تستعدون بالشباك وحدها فتكتفون مها -- قالوا : ار الصيد يسبل بكثرة 
الالات . فإن هذا هكذا . 

فليس ينبغى لنا حن أن تعض من أن تكون لنا طرق كثيرة يستخرج بها الحق" . 
وال » فل لا يقتصر ف ىكل واحد من الآراء علىقياس واح دكالرأى فى بقاء النفس ؟! وذلك 
أنه إن کان القیاس‌الذی فی << ˆ > قد تبي نكافياً » والقياس الذى سئعنه فى «السياسة» 
عب" لأنه ليس أحدها من الأقاويل الواقعة فى الظن والآآخر من الأقاويل العامية - لكن 
كليهما قد يريان من الأشياء اللازمة بذاتها على مثال واحد» إلا أن أحدهها على حال برتق 
إلى الشتكل الأول ؛ والآخ رإلى الثانى .. ولا أقدر أيض) آن عم 2 یشکان من ألا تحتاج 
الهما » << و-> متىلم يكونا محتاجين إلى الششكل الأو لكانابذاتهمابمئزلة الأصول ١١١[‏ ب]. 
ولوكان هذا هكذا »لما أمكن أن تكون الأشياء التى يمكن فبها أن تنتج بالشكل الثانى 
تنتج فى الشكل الأول . وذلك أن الأمس على ما قلت أولاً أنه ليس يمكن بجهة من الجهات 
أن نبين أن الشكل الثانى والثالث غير مشاركين الأول إن سإ انمکاس القدمات . 
فأما متى سامتاه فليس يكنا أن نموقهما منه أو نبين أنهما غير مخالطين له . وإن لم مكنا أن 
نستخرج جميع ما فى الشكل الشانى والثالث بانسكاس » فليس ذلك بعتعب . وذاك تا 
لا محن نقول » ولا الامکندر» أن كل واحد من القياسات التى فىالشكل الأول مولد لكل 
واحد من القياسات الى فى الشكل الثانى والثالث . لكنا نقول إنالشكل<” الأول > مولد 
لشکلین ؛ لأن أرسطوطاليس لم یقل فی موضم من الواضم البتة إن الشكلين بتوادان من 


)١(‏ ينقص شىء مثل : النفس أو المنطق أو الطبيعيات أو التعليميات الخ. 
(؟) ص : عبث . وفوقها : باطل (0) ص : سعل . 
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الشكل الأول » لكنه يتممها کا هو بي" من قوله هذا : « ومن البين أن مي القياسات 

الى ليست بتامهاء تتم وتكل بالشكل الأول »؛ وما تاو ذلك من كلامه . 

فلذاك ينبغى لنا عند هذا خاصة أت نناقض الذين ياتمسون فسخ شىء مما قاله 
أرسطوطاليس » أعنى عند قولم إن الشكل الأول يتمم الشسكلين الباقيين » ولا يرتقيان إليه 
إلا يبيان الجلة » وإما بالخلف . لأن القول بأن الشكلين يتولدان من الشكل الأول ليس 
من قول أرسطوطاليس ولا ناوفرسطس ولا أوذممس » لكنه قول الحدث من المشائين » وهو 
أصدق ما قيل . إلا أنه إكاقيل فى الأشكال أنفسها لا فى ضرو بها" ال جزئية » لأن اتور“ 
من الشكل غيرتهام القياس من القياس . وذلك أن الشكل » إها هو اشتراك بصفة ما فبابين 
مقدمتين . << و-> انتقاله من الشكل الأول إلى كل واحد من الشسكلين الباقبين بالانمكاس 
بین واضح > وذلك أن تغير الم فى بعض الأشياء لا يمنع من أن يتسكون الشكل عن 
الشكل لأ نكل واحد من الأشكال ليس إنا يقوئمه ال » لکن الذی یقومه اشتراك 
الحد الأوسط إذا كان مختلفاً » وكذلك القدما تکانت من التی بالاسم أو من البرهانية . 
فإنه ليس مانع من ترتب فى الأشكال الحتلفة على حسب وضع الحد الأدنى . وقد يكل 
القياس الواضح للقياس الذى هو دونه فى الإريضاح . 

فهذا هو الذى ينبغى أن نبين » وهو : أن ليس الضروب الى فى الشكلين الآخرين 
أبين وأوضح من الضروب الى فى الشكل الأول . فإن بهذه الجهة فقط يتهيأ للا نسان أن 
ييف ما قاله القدماء . فإن لم يتهيأ له هذا فيرى طريقاً آخر يبرهن به أن الشكلين الآخربن 
صادقان من غير أن يستعين بالأول فى حال من الأحوال » و إنما أقول : فى حال من 
الأحوال » لأن الطرق التی یلتمس استضراجها من أراد ذلك لا يكون ضرورة من جهة 
من الجهات إلا من الشكل الأول » وذلك أن قوما من قدماء المشائين اعتقدوا هذا الرأى ؛ 
و«وموس”” أيضا فى القالة الثانية فى البرهان الس أن يصحح هذا بأقاويل كثيرة . وذلك 
الوضع الذى خرج منه هوقوله أنه یازم مت کان بمض الازدواجات لا تستخرج بالانمکاس 


(۱) س : صرفها . (۲) س : ولد . 0( م نهتد بعد إلى أصل هذا الاسم . 
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آلا یکون یکل بالشکل الاول ویرتق لی الازدواج ‏ لأن آرسطوطالیس ونی سار 
الضرو بكلها التى ف الشكلين الآخربن والضر بن اللذين ينتجان تتأأج جزئية فى الشكل 
الأول إلى الضر بين الكليين اللذين فى الشكل الأول . وليس یقول بوجه من الوجوه 
إن الضروب التى تسكون بالانمكاس تتولد عن الضروب الكلية ؛ ولكن ينبغى أن نجمل 
السبب فى أن الضرب الأول من الشكل الثالث ليس يستخرج من الضرب الأول من 
الشكل الأول بالانمكاس هو أن القدمة الكلية الوجبة إذا انمكست انتقلت إلى الجزئية» 
والسبب فى تككيله الضربٌ الثالث من الشكل الأول . وذلك أنه منه يصح ويثبت» وإنم 
د . وفى هذا كان ينبغى آن نقاوم رأی ۳ آرسطو الناقض له . 

۳ ت الحال أيضاً فى القياسات التىتكل بطل » فإنه يقول نها تم وتکل بلشکل 
الأول . فأما تولدها منه » فلمله لا يسامه » فلیکتف(؟عا قلناه فى أن تولد ال کلین الثانی 
والثالث < هو-> من الشكل الأول » وأنه لاضير وإ نكانت قد توجد ضروب لايتهياً فمبا 
آن تستسی( من الشکل الاول بانمکاس . فأما ما قاله فى ترتيب الأشكال فنحن حامدون 
له جداً إذ كان قد فص عنه بعنابة -- و باحُون عن‌الطر یق نفسه الذى برى أنه أجود 

من الطريق الذى امتحنه القدماء بعد أن تقدم البحث عن أشياء يسيرة ما استعملها فى هذا 
الطريق . أما أولا :غ اطر ح استتام الشكلين بالأول » وأذعن بالانمكاس ؟! وذلك أنا ليس 
محتاج إلمها فى شىء من الأشياء إلا لمكان تحليل الأشكال التى متى اطرحه أحد ی استعاله 
للانمکاسات باطلا . و الا فلیرنی أحد مها منفعة آخری حتی کون مقر بأنى أَهْذى . 
فالذ ىكان حب إذاً ضد هذا [ و] هو آن بطرح الانمکاسات و حتال اشکلین بشیء آنخر 
يقرنها بهاء و بعد ذلك فكيف وضع أن معنى القدمات السوالب النعکسة شیء واسد» ورأی 
أن الضرب الثانى من الشكل الأول والضرب الأول من الشكل الثانى مختلفان ؟! وذلك 
أنه إ نكانت المقدمة واحدة وإن تغير الحدان » فإن الازدواج واحد . ويقال إنه فى الشكلين 
بل الشکل أيضاً واحد فی القدمتین . فیازم من ذااك أحد أن : ما آن یکون الضرب 


)۱ فى الامش : نسخة : ازدواحاه . زفق فوقها : پتحرج . 
(۳) ص :أن (4) ص : فلیکتنی . (۰) فوقها : تستخرج . 
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الشکل الأول » لکنه یتسها کا هو ین" من قوله هذا : « ومن البین آن جمیم القياسات 
اتی ليست بعامهاء تتم وتكل بالشسكل الأول 26 وما يتاو ذلك من كلامه . 
فلزلك ينبثى لنا عند هذا خاصة أ نناقض الذين يلتمسون فسخ شىء مما قاله 
أرس طوطاليس » أعنى عند قوم إن الشكل الأول يتم الشكلين الباقيين » ولا برتقيان إلبه 
إلا ببيان الجلة » وإما باللخلف . لأن القول بأن الشكلين يتولدان من الشكل الأول ليس 
من قول أرسطوطاليس ولا ثاوفرسطس ولا أوذيمس » لكنه قول الحدث من المشائين » وهو 
أصدق ماقيل . إلا أنه إنماقيل فى الأشكال أنفسها لا فى ضرو مها”" المزئية » لأن التولد9© 
من الشكل غيرتمام القياس من القياس . وذلك أن الشكل » إنما هو اشتراك بصفة ما فهابين 
مقدمتين . < و-> انتقاله من الشكل الأول إلى كل واحد من الشكلين البافيين بالانمكاس 
بین واضح ) ؛ وذلك أن تغير الم فى بض م بن أن يتكون الشكل عن 
الشكل لأ نكل واحد من الأشكال ليس إغا يقو مه الک » لكن الذى يقومه اشتراك 
الحد الأوسط إذا كان مختلفاً » وکذلت القدما تکانت من التی الاسم أو من البرهانية . 
فإنه ليس مانم من ترتب فى الأشكال الختلفة على حسب وضع الحد الأدنى . وقد يكل 
القياس الواضح لاقياس الذى هو دونه فى الإريضاح . 
فهذا هو الذى ينبئى أن نبين » وهو : أن ليس الضروب التى فى الشكلين الآخرين 
أبين وأوضح من الضروب التی فی الشکل الأول . فان سهذه الجهة فقط يتهياً للا نسان أن 
یف ما قاله القدماء . فإن لم يتبيأ له هذا فيرى طريقاً آخر يبرهن به أن الشسكلين الآسخر ين 
صادقان من غير أن يستعين بالأول فى حال من الأحوال » وإنما أقول : فى حال من 
الأحوال : لان الطرق التی یادمس استخراجها من آراد ذلك لا یکون ضرورة من جهة 
من الجهات إلا من الشكل الأول » وذاك آن قوما من قدماء الشائون اعتقدوا هذا الرأى ؛ 
ووم اقا فى المقالة الثانية فى البرهان المّس أن يصحح هذا بأقاويل كثيرة . وذلك 
الوضع الذی خرج منه هوقوله أنه یازم متی کان بمض الازدواجات لا تستخرج بالانمکاس 


(۱) س : صرفها . (۲) س : ولد . (۳) ۸ نهند بعد إلى أصل هذا الاسم . 


۳ 





ألا يكون يكل بالشكل الأول وييرتق إلى الازدواج”"©2» لأن أرسطوطاليس ترق سائر 
الضرو ب كلها التى فی الشکلین الاخرین والضر بين اللذين ينتجان نتأئم -جزئية فى الشكل 
الأول إلى الضر بين السكليين اللذين فى الشكل الأول . وليس يقول بوجه من الوجوه 
إن الضروب التى تسكون بالانعكاس تتولد عن الضروب السكلية » ولكن ينبغى أن نجمل 
السبب فى أن الضرب الأول من الشكل الثالث ليس ستخرج من الضرب الأول من 
الشكل الأول بالانتكاس هو أن القدمة الكلية للوجبة إذا انمكست انتقلت إلى الجرثية » 
والسبب فى تكيله الضرب الثالث من‌الشكل الأول . وذلك أنه منه يصح ويثبت» وإنلم 
یکن خی رنه . وفی هذا كان ينبغى أن نقاوم رأى" أرسطو المناقض له . 
وكذلك الحال أيضاً ف القياسات التىتكل املف » فإنه يقول إنها تم و تکل بالشکل 
الاول . فأما تولدها منه » فلعله لا سلمه اک2 ما قلناه فى أن 2 الشكلين الثانى 
والثالث < هو-> من الشكل الأول » وه لاضير وان کانت قد آوجد ضروب لابتًفها 
أن سق ب الشکل الا ول بانمکاس . فأما ما قاله فى ترتيب الأشكال فنحن حامدون 
له جداً ‏ إذ کان قد خص عنه بعناية ‏ و باحثون عن الطريق نفسه الذى برى أنه أجود 
من الطريق الذى امتحنه القدماء بعد أن تقدم المحث عن أشياء يسيرة بما استعملها فى هذا 
الطريق . أما أولا 0 ارح استتام الشكلين بالأول » وأذعن بالانمكاس ؟! وذلك أن ليس 
محتاج إليها فى شىء من الأشياء لا سکان ليل الأشكال الى متى اطرحه أحد 1 استعاله 
للانمکاسات باطلا . والا فلیرنی أحد منها منفعة أخرى حتى أ كون مقا بأنى أَهْذى . 
فالنی کان مجب دا ضد هذا [ و ] و آن یطرح الانمکاسات و تال لْبکلین بشیء آخر 
يقرنها بها » و بعد ذلك فكيف وضع أن معنی القدمات السوالب النمکسة شیء واحد » ورأى 
أن الضرب الثانى من الشكل الأول والضرب الأول من الشكل الثانى مختلفان ؟ ! وذلك 
أنه ان کانت القدمة واحدة و إن تغير الحدان » فإن الازدواج واحد . ويقال إنه فى الشكلين 
بل الشكل أيضاً واحد فى القدمتين . فبلزم من ذلك أحد أمرين : إما أن يكون الضرب 


(۱) فی امامش : نسخة : ازدواجاه . (۲) فوقها : پستحرج . 
(۲) ص :أن (4) ص : فلیکتنی . (6) فوقها : لستحرج . 


۳۹۹ 


الأول من الشكل ا الضرب الثاتى من الشكل الأول ؛ وإما أن 
يعطينا فصلا لاحتاج إليه » أوالضرب الثانى من الشكل الأول ؛ و إما أنيعطينا فصلاما بين 
العنین . وبالة » إنكانت المقدمة سالبة واحدة فتى انمكست فنتيحتها واحدة سالبة . وإن 
انعکست » فیاذا إذن تخالف الضرب الثانى الشكل الأول للقياسين اللذين فى الشكل الثاتى 
إن كانت نتيجتهما واحدة بعينها » أعنى الذى ينتج العنى القصود إليه من أول وهلة» والذى 
ينتحه بعكس النتيحة ؟! فان هذا الضرب أيضاً قد ينتج لمكان هذا الأصل . وإلا العنى 
الود واا هيت أن يوس یه مدای زع أن الضروب التی لا حتاج 
إلى برهان فى الشكل الثاتى ثلاثة » لا أر بمة . وليس نى حاجة إلى أن أقول إن الذى يقبل 
هذا الأصل فقد تحبب إلى مابريد أ كثر من الذى برق ضدى الشكل الثانى الكليين إلى 
الشكل الأول بالانسكاس » لأنه ليس برقبهما إليه عند ذلك » بل جماهما منه بلا وسيط . 
فكيف لا يكثر نسلق الغالطين علينا متى كان شىء بوجد حزء الثىء وهو غير موجود له ! 
وذاك آن الانسان قد وجد له اللون » ولیس هو جر اللون ولا شبئاً من اللون . فلذلك 
لا ينبقى أن نجعل تصديقنا للشكل الأول من هذا الطر يق » بل رى أن الثىء هو ن 
من ذاته من الطرق الى استمملها القدماء . والأخلق بنا أن نترك هذه الأشياء وببحث 
عن هذا الطريق : هل فيه قوة نوق باستما ها أ كثر من التحليل بالانمكاس ؟ فان هذا 
يقول : إذا كان الحد الأوسط موجوداً لكل أحد الحدين غير موجود لثى از 
فانه إن كان الحد الواحد كله موضوعاً تعته وکان مبایتا نا للاخر كله , ققد تفرق منهما غابة 
التفرقة بسبب وضعه مع كل واحد منهما . لآن الثىء الفسارق بکلیته هو مفارق جمی 
أحرائه .وإنما هذا القول منه خداع يظن أنه اتدع مه شيثا شا . فتاه » فانك نحده پلرم 
الانسكاس » وإن كان لذلك كارهاً . 


فلنتصفح الضرب الأول من ضروب الشكل التاتى الذى مقدمته العظمى سلبة كلية 


(۱) ص : أبوقه سس ولا معى لا إلا إدا كانت عتصاه اسم الع السابى عليها مباشرة وم 
نهتد لوجهه . 


۳۷ 





والصفری موجبة کلية مثل قوانا" ۲ < لا توجد لشیء من > وب هی لجيع 2 » 
ونبحث عن النتيجة : آی نتيحة هی : مثل أن 1 وأجراء | لا توجد لثیء من ب . ولکن 

هذا ثىء قد وضم فى القدمات » لكن من البين أن النتيجة هى أن ب لا توجد لشىء 
2 .فلن ما ی ول إن مباينة لبة وججيعأجزائها» إن بس لنا انسكاس ذلك 
وهوأن ب على ذلك المثال تكون مباينة مفارقة ل 7 . وذلك أن على هذه المهة تباين 
ب ل < التى هى جزء د 1 . وإلا فاذا ؟ فإن ناقضنا مناقض ف انمكاس السالبة الكلية 
كا يفعل قوم » فتی بسل لنا أن 1 إن لم توجد لنثىء من ب وجدت لكل ّ و ب ليس 
وجد لشىء من 2 ؟ مثال ذلك : ان اطوهس ان کان لا بوجد لشیء من العرض وقد وجد 
لكل إنسان » فلیس ,وجد المرض لاحد من الناس ؛ أو إن كان الى لا وجد لشىء من 
الغُو» وقدبوجد لكل << الناس>> ء فليس بوجد العو لأحد من الناس . وقد عکنه فی هذا 
أيضاً أن يقول : إن الى إذ هو مباين للنمو فهو مباين لجع جرا ؛ ولكن ألا ترى أنك إذا 
إذا قلت هذالم تقنم أحداً أن الو لا بوجد لأحد من الناس . فلیت شمرى ما السبب 
فى ألا جمم من هذه نتيجة ما ؟ أعل أنهم يقولون إن السبب فى ذلك [ الا] أن السالبة9» 
الکلية لا تمکس » وذاك آن ای لا وجد لشی» من الفو» ولو قد بوجد لانسان 
من طریق أنه متى لم يوجد الو لثىء من الى ل بوجد لانسان . أفلا ترى أن النتيجة 
إئما حصلت لهذا الشكل من الانسكاس ؟ فينبغى لن قبل الشكل الثانى أن يجهد نفسه 
فى أمى الانمكاس . وقد فعل هو ذلك على الكفابة . ولنا نحن فى ذلك أيضاً قول خاص . 
وليس ينبغى أن نتوم أن للنتيجة سببا آخر غير هذا » ولكن إ نكان الانمكاس هوسبب 
لنتيجة فرن البين أن تصحيحه إنما هو من الشكل الأول » لأن الانمكاس لیس هو 
شيا خلاف حمل أحد الطرفين على الأوسط » وهذا إنما هو بالصحة من ذلك الشكل » 
وهذا بعينه ينبنى أن تقوله فى الضرب الثالث » وذلك أن فيه أيضاً متى كانت 1 لاتوجد 
لشیء من ب" وکانت توجد لبمض 2 - فليس نما رید أن تکون 2 لا توجد لبمض 
(6 اس تلوب ومل ای : لاآهی < » کل به هی < : لات هي + .وى الأصل 


(۷) ص : : الاب . 


۳۱۸ 





ب » لكن أن تكون ب لا توجد لبمض 2 لأن هذا هو الطرف الأعظ » فهو الذى 
ینبفی لنا آن نسلبه . فلسنا تكتى إِذاً بأن نقول : إن جزءاً ما من 2 محصور فى 1 » وال 1 
بكليتها مباينة لب . شا کان فيا جزءا ل 2 فهو مبان ل ب . وذلك أن هذا ليس 
بکاف قیا تریده . لکنه ينبغى أولاً أن نبين أنه م أن 1 قد بإينت ب » وكذلك جميع 
ب قد باينت 1- وذلك أن على هذه”"" الجهة لامحالة کل ما کان فی امن 2 فانه مباب 
ل ب -- فيكون قد احتجنا ‏ من الرأس ف البيان على أن ب غير موجود لشىء من 7 
إلى الانمكاس . وقد نكون أيضا قد رجعنا إلى الشكل الأول » فإن لم يستعمل الانمكاس 
عورضنا فى هذا الضرب من القياس أيضاً بتلك المقالات بعينها . وذلك أنهم يقولون إن 
ای لا بوجد لشی» من القو » وقد بوجد لبعض التنفس » فالنمو بوجد لبعض المتنفس » 
ولكن الضرب الأول والثالث لا يدخلان فى هذا الطريق . وآما نی وارابع فلعلهما 
بدخلان . مشال ذلك قولنا متى كانت 1 موجودة لكل ب [ ۱۲۱ ب] وعیر موجودة 
لشیء من 2 أوغير موجودة لکل 2 » فاا حتاج عند ذلك أت نقول إن الباين لثىء 
بكليته قد باينه مجميم أجزائه . ولكن هذا ؛ وإن كان حقاً » إلا أنه قد بيجب على من 
النس أن يبين بطريق أفضل من طريق أرسطوطاليس أن ررى أن طريقه أع من طريق 
أرسطوطاليس » وأنه يازم الضروب كلها . وكيف يصحح هذا الطريق الذى قد يضمف 
عن تصحیح الضروب القباسية وهو تذص من الانمکاس أنالضرب الرابع يقوى ! على أن 
أرسطو» وإن لم يكن يتهيأ له أن يحل الضرب الرابم إلىالشكل الأول » إلا أنه بالجلة يثبته 
بالشكل الأول . وذلك أن السياقة إلى الْحال إنها تكون بهذا الشكل . فأما هذا فليس 
يكنه كينها دار فى نصف الضروب أن تنتهى إلى هذه”” الضروب دون أن تستعمل 
الشكل الأول . وينبغى أن نضع محلیل الضرب الرابع بالصّرف إلى الحال وتحليله بهذا 
القول الحاضر . فالتحليل بالصرف إلى الحال الذى استعمله أرسطوطالس هذا هو إنكانت 
١‏ موجودة لیم ب" ویس لکل 2 وب لیس کل 2 » نان یکن هذا مکذا قت 
لکل 2»ولکن ۱ لکل ب» وا دا موجودة لکل 2 ؛ وقدکناوضنا آن‌لیسه یکلها . 


(۱) ص : هذا. (۲) ص : هذا . 


۳۱۹ 





آما أنا فلست آعرف ضرورة آخری أشد ازوماً من هذه . فأما التحليل الستخرج الآن 
ققائله يقول : فليكن الحد الأوسط أيضاً موجودا بیع الاعظم وغير موجود لبعض 2 ؛ 
فبحسي مباينته لشىء من الأشياء يباينه جره . وأنا أقول : أما أولاً فان هذا أمس غير بين 
ولا معروف من ذاته » لأنه قد يظن به ضده . إذ كان ليس مبايئة الجزء لشىء من الأشياء 
محسب مباينة الكل له »ا أنه لبس اتصال الجزء بثىء”" من الأشياء بحسب اتصال 
الكل به ء لأنه ليس جنع مانع أن يكون الكل يتصل بثىء من الأشياء زه من أحزائه » 
والانشان بتصل بالضاحك بکلیته . فكذلك ليس يفارق المى الأبيض بحسب مفارقة 
الغراب » لكن الى يفارقه يحزه ويشاركه بآخر ؟ والغراب یفارقه من کل جهة . فليس هو 
إذ أ كثر ببانا ولا أسهل مأخذاً من البرهان بالخلف متى قيل مطل على هذه المهة . و بعد 
ذلك فليين أنه قدقيل قولاً صواباً . فا السبب الذى له يجب أن يؤئره على الإرهان بالطل ؟ 
لا آدری آنه لا وجد برهان يضطر إلى قبوله أ كثرمن البرهان النى يسوق إلى الناقض . 
قهذاما كان ينبغى أن نقوله فى الضر وب التى فى الشكل الثانى . 

ونحن قاثلون فى انضر وب الى فى الشكل الثالث فيا بعد . يقول هذا الرجل إن الحد 
الأعظم موجود لكل الأسطء و موجودة سكل الأوسط» بأنتجمل الأوسط جزءا نكل 
واحد من الطرفين وشيقاً من كل واحد منهما یو الما هوموجود لاوسط ۳" ن 
موجودا ( 2 على أنه حِزْء نه وئی» منه . فإن كان وجود الأول لجبع الأوسط ووجود 
البعض - وجودا » فليس هذا قياساً فضلاعن غيره » لأنه لم يحدث بين الأشاء الوضوعة فیه 
شىء غيرها . وإذالم يكن واحداً فنبحث عن السبب الذی له بوجد المد الأعظل بیع 
الأوسط ولا بوجد لجيع > . فلك لاتجد لذلك سبباً آخر . غير أن الحد الأول لاينعكس على 
كلا کا بوجد المد الأعفل لكل > فى الأشياء التى تتعكس . . ولكنه نیقی انا أن نعم من 
هذا الوضع خاصة أنه إنما حدث فى هذه القدمة شید غریب کانه خارج عن اممدود الوضوعة 
یاس لاسکی ی ی ؛٠إذلم‏ يتهيأ فيه أن يب قكلياً » » بل انتقل فصار جرئيا . 
وذلك أن القدمتين ليس فهما جزئية أصلاء والدتبجة جرئية . وكذلك الأعس فى الضربالثانى 





. ص: شىء . (۲) س : الأوسط‎ )١( 


۳۳۰ 





من ضروب الشکلالثالث » وهذا غيريمكن ألبتة فشكل آآخر غيره » أعنى أن تكون المقدمتان 
كليتين ولا تكون النتيجة كلية . فإن الشكل الثانى إذا كان الاقتران المنتج فيه مقدمتين 
كليتين »كانت الدتيجة لا حالة كلية . والسبب فى ذلك أن السالبة الكلية التى تتعکس 
كلية فى التى تنعكس فيه » ولذلك تكون النتيجة كلية . فأما فى هذا الشكل فان المقدمات 
التى تتعكس إنما هى اموجبات الى إنما تنمكس جزئيات ؛ ولس بعجب آن تفج عن 
مقدمتسي نكليتس نتيجة جرئية على هذه الجهة » وذلك أنهما لا يلبثان كلتاهما كليتين إذا 
انتقلا إلى صورة القياس . فن الاضطرار آن تکون النقيحة جرئية مقی كانت إحدى 
القدمتين جرئية » وإلا فاوكان فى تأليف الحدين مع الحد الأوسط هذا التأليف ضرورة ماء 
لماكانت النتيجة تكون جزئية والقدمتان کلیتان . على أنما فى هذا الوضع لیستا کلیتین 
على الحقيقة » بل إنما هما كذلك فى الظن . وعلى هذا الجرى يحرى القول فيا يتاوهذا 
الضرب من الضروب . فان ملاك أمرها إنما هو من الانمكاس أو بالصرف إلى الامتناع : 
وعلى < کل > حال < ف > إن ملنا إلى هذا الطريق ميلا كيرا وتبين لنا أنه أجود 
من التحليل فلسنا یری“ أرسطوطاليس منه » إذ [ ١١١5‏ ]كان تبين من أيه بالصحة 
لا بالتوهم أنه آعر الناس به . وذلك أنه فى أ كثر الاقترانات بعد أن محللها إلى الشّكل الأول 
يقول مصرحا : وقد يمكن أرنف مجعل البرهان أيضاً بالصرف إلى الامتناع وبالافتراض . 
لكن الأولى بنا أن نطلب السبب الذى لهآثر التحليل عليه . قتقول : أما أولاً » فلاأن التحليل 
یکون بالاشیاء التی‌هی أ بين كالحال ف ىكل عل يقينى » و بعد ذلك » ولأن الافتراض والاستقراء 
إكا هما فى الجزئيات » وهما إلى الحواس أقرب منهما إلى القياس . فيحب أن نبحث : كيف 
بقال فى هذه الأشكال إنها تتحلل وهى ثابتة ميحة بنفسها » أوكيف ينبغى أن يسمى هذا 
الطريق تحليلاً ؟ وذلك أن القياسات الركبة قد ننحل إلى القياسات البسيطة » والبسيطة 
إن كانت كاملة من ذاتها لا نحتاج إلى برهان » فليس من الصواب أن يقال فيها إسها تتحلل » 
إذ كان لا يتحلل شىء من الأشياء إلى تفسه » بل إلى غیره . فلزات لسنا تمد آسی۱9) 
قول فى الضروب السيطة التى ف الشكل الأول إنها تنحل إلى نفسهاء إذكان صدقهاو بيانما 
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من ذانها » لكنّ الحَذّاق هذه الأشياء يقولون إنتحليل القياسات الىفى الشكلين الباقين 
يكون إلى الشكل الأول » إذ ليس يمكن أن يكون صدتها من ذاتها لكن من الأول . 
فتبين أنه لاينبغى من يمل للشكلين الكال من ذاتهما أن يسمى هذا الطريق تحليلا. 
فأما القول بأن ليس هو نحليلاعلى الإطلاق » بل تحليلا”'“بالقوة » ققد يعسرعندى الوقوف 
عليه » وذلك أن الأخْلق بهذه الزيادة - أعنى : «بالقوة» س أن تكون مبنية عن خاصية 
هذا التحليل لثلا يتوم متو م أن هذا التحليل والتحليل إلى الشكل الأول سواء . غير أنى 
لست أنهم ماذا بريد بقوله فى هذا الوضع : « بالقوة » » وذلك أنه إنكان بريد الشىء 
الذى إياه يتوم متوم فقط هو نظير ما بالفمل حتى يكون التحليل إلى الشكل الأول بالفمل 
وهذا التحليل بالقوة » لزمه أولاً أن منقد آن التحلیل ال رکامل وی بأن من الكامل 
الام إذ كان الشىء الذى بالفعل أ كل من الشىء الذى بالقوة . وأيضا فهل هذا التحليل 
الذى بالقوة » أبدأ بأن”'" < كان.> بالقوة » أوقد يكون فى وقت من الأوقات بالفمل ؟ وقد بين 
أرسطوطاليس أن الأول محال » وذلك أنه يقول : ليس يمكن أن يكون شىء بالقوة لا مخرج 
إلى الفعل خلا تلك الاشیاء التى إنما وجودها:بالقوة كا ببنا فى القسمة إلى مالا نبابة له فى 
مواضع أخر فان کانت قوة هذا التحليل تخرج إلى الفمل » فل تقول نا بالقوة ولا نقول 
إنها بالفمل ؟! لأن الأجود فها كان يقال عليه الاثنان أن يسمى بأفضلهما . وإن أراد أن 
يقابل ذلك بالعاندة قال : إن الترق إلى الشكل الأول ليس عنکر آن يسمى تحليلا بالقوة » 
لا نکر“ واحد من هذين الشكلين الأول بالقوة ‏ لكن امکاس القدمات الس 
الذى لها من ذاتهما قد يكون بسبب من الأسباب الواجبة تحليلا بالقوة » إلا أنى أنا لست 
أرى ذلك اللهم إلا أن يكون سبب من الأسباب يفوق علدنا . فهذا مبلغ ما نشك فيه من 
الطريق التى نوها الآن بوموس . وإذ قد مح بوموس هذا امعنى بأقاويل كثيرة » فينبغى 
أن ر وم النظر فبا قاله : هل هو أصح من قول أرسطوطاليس » أوهل يمكنه أن يصحح 
الشكلين الباقبين بالحجج التى احتج بها من غير أن يحتاج إلى الشكل الأول ؟ فنقول: إن 
بوموس » وإن كان يمختار الافتراض على التحليل » فا نه على حال لیس بل أرسطوطاليس 
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منه + بل مادهنا یستعمله وحده ويأتى بحجج مامن تلقاء نفسه فيحتج اف ی کل 
واحد من آلشکلین . فيستعمل أولا فى الشكل الثانى أن التناقض لا يصدق مما » وأنه إن 
نتج فيه ننيجة موجبة وجب ضرورة أن بوجد التناقض قولنا : المركة على غير الاستدارة 
على هذه الجهة » المحركة على الاستدارة موجودة للكوا كب » والمركة على غير استدارة 
لنار ؛ فيجب ضرورة ألا تكون النار والكوا كب شيا واحداً » وإلا ازم ذلك أن 
تكون الأشياء التناقضة موجودة فى شىء واحد بعينه . وليس بى حاجة أب أقول إن 
القياسين اللذين فى هذا الشّكل ليسا مىكبين من تناقض » بل من مقدمتين متضادتين . 
وذلك أن الأخلق بتأمل أن يقول : إنه وإن كانت امتضادات من القدمات قد حكن أن 
تكذب مما فى الأوقات » إلا أنه لا يمكن أن تصدق مما يحيلة . إلا أنى متعحب من هذا 
الرجل كيف يظن بقوله هذا أنه يأنى بثىء هوأ کثرمن ارف إلى الامتناع . ولكن 
الأخلق به أن يكون مخدع نفسه لأنه يأنى بشىء من هذا الطريق ظاهراً مكشوفاً ويستر 
شيا منه . وذلك أن الصرف إلى الامتناع ليس هو شيئاً إلا أن يضع واضع نقيض النتيجة 
يضم إليه إحدى القدمتين ويبطل بذلك القدمة الأخرى . فأما وموس فا نه يستعمل النقيض, 
استمالا ظاهرا أو بختلس ممه قياس الامتناع اختلاساً » وذلك أنه قال : إن كان الكوا كب 
والنارشيئاً واحداً » وكانت الحركة على استدارة موجودة للنار» فقد توجد[۱۲۲۳ ب] ل_کلها 
ولا لثىء منها . فقوله : « ولا لشیء منها » قدکان له موضم "؟ فی القدمتین . وأما قولد 
« لكلها» فانعا صار محالا لأنه يبطل الوضوع . فأما اختلاسه لقياس الامتناع فبقوله : إن 
المركة على استدارة موجودة لكل النار » لأنها كانت موجودة لکل ککب ‏ وقد وضع 
أن النار والكوكب ثیء واحد(*. ومن تصفح قياس الامتناع یتبین له منه القباس الأول 
الذى لا بحتاج إلى زهان وهو قولنا : الح ركة على استدارة تووجد ذك لك كب » والکوا کب 
لكل النار » فالمركة على استدارق موجودة لكل النار . أفترى بوموس يمل أن جيم 
ضروب القياسات تتم بالصرف إلى الامتناع » وأرسطوطاليس لايم ذلك ؟ لعمرى لكنا 
قد نجد أرسطوطاليس ,يصرح القول بأنه قد يمكن أن يبين هذه بصرفنا إياها إلى الامتناع 
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آیضا » الا آنه |۳۱" استسلت فى الضرب الرابع فقط . و إنما فمل ذلك لأنه برى أن كل 
ما ينتج بالقياس البرماى أصح من الذى ينتج بالسياقة إلى الامتناع كا تبين فى القالة الثانية 
من « أنالوطيقا الأول » . 

فاذ قد انتفل بوموس إلى الشكل الثالث فلنأخذ فى البحث”" عن الأشياء التى علط 
بها فى عدد القياسات من طريق أنه شرح معنى قوانا فى كل على غير الجهة التى استعملها 
أرسطوطاليس فى « أ الوطيقا» . وذلك أنه يس قصدنا أن نناقضه فى جيم ما قاله » بل 
توقف ما قاله فی رده إلى الشکل الأول واختياره طريقا”" غير طريق أرسطو . دك أن 
الشكل الثالث يتبين به أنه برهانى بقول بوموس فى الاقتران الأول الذى فىهذا الشكل - 
وهو الدى بحسل فيه الطرفان كلام على جميع الأوسط -- إنه متى وجد شيئان فى شىء ما ء 
فن البين أن كل واحد منهما فى الآخ ركالجزء لامحالة .آما قوله «فی کل» » فليبيّن ما استعمله + 
إن كان إنما استعملت کا قلت مکان : « عل كل » تجلى أن هذا أقول أيضا : و إن سل ج 
یکن ینعی الاطلاق ولاواضا من تلقاء نفس“ . وذلك أن لوسامنا أن الشيئين الحموين 
على كل شىء واحد بعینه بوجد أحدها الا خرمن الاضطرار »لا تب لا اور الذى منه 
وجب‌آن یکون أحدهما جزءاً للاخ روا مول فى كل واحدة من القدمتين على كل الموضوع . 
وأيضا إذا قبلت هذه القضية أولاً منغير أن تدخلعليها ضرورة أخرى » لم يسبل على أحد 
إن مل البياض والخركة عل ىكل الفقْس ”أن يحمل بياض)”" على حركة ما أو حركة على 
بياض . وكذلك أيضاً بقوله فى الضرب الثالث والرابم إنه إن كان أحد الطرفين موجوداً 
فى كل الأأوسط وكان الآخر موجودا فى بعضه » فرت _ الاضطرار آن یکون أحد الطرفین 
آیهما کان = جزءاً الاخر» فانی ضرورة آوجبت أن الى متىكان موجوداً لكل 
إنسان ؛ وکان‌النحو موجوداً بمض الناس » آن یکون الى موجوداً لبعض النحو. وذلك أنه 
لا يمكن أن ينفك من هذه القياسات دون آن,یسحح انمکاس القدمات أولاً ثم يرق تأليف 
اه (0) س : البث . 
(0) س : طريق . (4) س : کلپیا . 
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لقضایا إلى الشكل الأو لكالمال فی الضرب الثالث . آما أولاً » فإن النحو إ نكان موجوداً 
لانسان ما فالانسان موجود لنحوما » لاه لیس إنما لاينبغى أنيقبل الانسكاس » لأنالمقدمة 
الأول موجبة طبيعية » إذ الجوهرؤبهاموضوع للعرض » والقدمة الثانيةخارجةعن الجرى الطبيعى» 
إذ الغرض فيها موضوع لاجوهر ؛ وذلك أن المحروج عن الجرى الطبيعى فى القدمات غير 
الكذب فيها » فإن القدمة التى نقول إن إنساناً موجود للنحو ليس تكاذية » لأن الإنسان 
الذى فى أرسطر”'' خس موجود لنح وأرسطر خس . وذلك أنه ينبغى أن يفهم فى أمثال هذه 
الأشياء موجود مکان یتصل ویفترن » والأخلق بها أن تكون نما صارت خارجةعن انجری 
الطبيعى لأنه تخيل لنا مها آپا تجمل الفرض موضوعاًوالوضوع غرضا . فعلى هذا الذهب 
شق أن نصحح الانمکاسات » لاعلى مدهب وموس هذا وأرمینس والاسکندر وکل 
من تقدمنا من ناقض هذه الشكوك . ولكنا قد استقصينا البحث عن هذه بكلام طويل 
فى ذكرنا الانمكاسات . والأمس على ما قلت أمها لايمكن أن تدفم هذه الشكوك بجهة من 
الجهات دون أنيصحح أولاً الانتكاس » وهوقولنا : فالإنسان.وجد لنحوماء من الاضطرار» 
م نضيف إلا المقدمة الكلية ومىأن :كل إنسان حى . فإنه علىهذه المهةلا أحسب أنه 
يتهيأ ‏ ولا لعاءا دسير”" الذى كان أ كثر الناس يشكك - أن يعاند النتيجة وهى : أن 
الحيوان موجود لنحوما . وأما على رأى هؤلاء فلا فرق بين التصديق مبذا و بين قول مجرد . 
فقد بق لنا أن تتبين السبب الذى ل لم ير© أرسطو أنه ينبغى أن يكتنى بالشكل الأول 
حتی أثبت معه الثانی والثالث ون کانا لا بسححان وجه من الوجوه الا به . وقد بقول 
اوفرسطس وأوذعس أيضاً بعد تمييز أرسطو لذلك الأشياء التى أحسن مقسیمس فى استماها» 
وهى أن الأشياء التى تحمل فى القدمات : منها ما حمل حملا ملائماً » ومنها ما يحمل على غير 
ملاءمة ؛ والجل الملا كقولنا : سقراط عَدْل أو إنسان عَدْل ؛ وما كان مله على غير ملاءمة 
فنه ما هو على غير الجرى الطبيعى . ومنه ما هو بالمرض : فالجل الذى بالعرطن كقولنا 
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ان بطليموس فيلو م تر راج اشمار هه مروس وشدها بقسوة صارث مثالا ۰ ووضع أ كثر من ۰ ۸ 
شرح على عدة مؤامين . ووفی سة ۱۵۷ ق . م. 
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الأبيض [ ۱۱۲۳ ] بعشی » لاا نقول إن الثىء الذى عرض له أن يكون أبيض عرّض له 
أيضا أن يمشى . والجل الخارج عن المجرى الطبيعى كقولنا : الأبيض قفن ؛ قفد یمرض فى 
بعض المسائل والقياسات أن نكون القدمات إذا وضعت فى الشكل الثانى والشكل الثالث 
م يكن المجل فيها ملا عمزضياً ولا خارجا عن الجرى الطبيعى » فإذا ننات إلى الشكل 
الأول صارت بعضها عرضياً و بعشها خارساً عن الحرى الطبيعى . وذلك أنا إذا قننا إن 
المركة على الاستدارة توجد لكل كوكب ولا توجد لثىء من النار »كان هذا الجل حملا 
طیعیا ؟ وتأليف المقدمتين فى الشكل الثاتى . فإن قلنا إن : كل كوكب يتحرك على استدارة » 
وليس شىء مما يتحرك على استدارة مان »كان هذا التأليف تأليف الشكل الأول والقدمة 
السالبة خارجة عن الجرى الطبيعى . وكذلك يجرى الأمس فى الشكل الثااث : لأنا إذا قلنا : 
كل ققنس أبيض ۰ وکل فلس موسیقار کان جانا جلا طبيعيا . فإذا عكسنا إحدى 
اللقدمتين صار الجل -ملاً خارجاً عن الحرى الطبيعى . ولا ينكر تأليف الخارج عن الجرى 
الطبيعى ولا يقع لنابه غلط إِلْنا القدمات فى أول وهلة فى الشكل الشانى والثالت ليسبل 
تسليمها ولثلا يغلط من لا حتكة له بأم القدمات . فان ابمهور من الناس يظنون با كان 
خارحاً عن الطبع آنه لا ال كاذب . فإذا سمت" وى على تربيها الطبيعى سبل تألينها 
وانمكاسها . هذا إن مت الإنسان القدمات وناقض فی تأليفها على أنه غير منتج . فظاهر 
إنكان ما يجرى به أمر هذا القیاس شیئین آحدها تس القدمات » والثانى حال التأليف » 
أن تسلم القدمات يوجد لمذين الشكلين من ذاتهما خاصة وحال تأليفها من ردها إلى الشكل 
الأول . فإذا كانا يفعلان على الشكل الأول بأحد هذين الشبثين وينقصان عنه بالآخرء 
فلس ها من الفصل ولا ما حدث باطلاً أصلاً » لكن من طر يق ما يحملان الجل أبين فى 
بمض الأوقات ؛ احتيج إليهما حاجة تخصهما ؟ ومن طريق صورة القياس فيهما حصة صارا 
دون الأول » ولأ نكل واحد من الأشياء الركبة إنما يكون وجوده بحسب صورته كان 
حكنا على أن هذا من الأشكال أول وهذا ثان وهذا الث حکا عادلا . 
تمت مفال تمسطيوس ف الرد على مقسيموس وأوموس فی‌تلیل الشكل الثانى والثالث 
إلى الأول ترجمة أبى عئان الدمشق رجه الله تعالى . علقها بمدينة السلام فى أوائل 
ر بيع الأول من سنة 447 هجرية . والجد لله حق ده وصلوانه على تمد وآله . 
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[IFA]‏ ہم الہ اجن ارم زب فن 
مهار « المزم » سر اسطیوس يرك اموي ی هی 
< الفصل الأول > 

إن الموجود يقال علی آحاه شتی [ للوجود ] .لا أنا إذا قصدنا لطلب مبادى" الثىء 
لوجود فانغا نقصد لطلب مبادی" ابلوهم ققط » لأن الجوهس أول وأحق الوجودات بهذا 
المنى . وذلك أن الكل متحدكاتحاد الأعضاء فى البدن ؛ بدن الإنسان » والأجزاء فى 
بدن النبات » أ کان تركيبه من أشياء باس بعضها بمضاً کترکیب الببت والسفينة» 
أوكان تأليفه من أشياء متفرقة كتأليف العسكر والدنية . فأول أجزائه جميماً هو الموهى » 
وموضعه من الكل موضم القلب من جملة بدن الحبوان . فإن لم يكن نظامه على نحو من 
هذه الأنحاء » ولك نكا بووجد فى العدد : الواحد أولاً » ثم الاثنان » ثم الثلاثة » أوك 
بوجد فی الاشکال الستقيمة انلطوط : الاك آولاشم بعده ار بع » فإن الجوهر ۳ 
بوجد أولاء * ثم بده الحال7©: والقدار» وسائر ماأشبه ذلك من مثل أن وجود الجوهر متقدم” 
لوجوگ جميع مابتلوه کا | يتقدم " الواحل سار الأعداد » ويتقدم الت سائر الأشكال . 

وذلك أنه ليس ” تست جيم الأشياء بالوجود على مثل واحد » سكن لاه بذاك 
الجوهس . وأما ساتر الأشياء » فإنما “نندت بالوحود اوجدالها فى الجوهر إذا كانت : إما 
مقادر له أو حالات ؛ وإما حركات » وإما غير ذلك ما أشي" وها ن ارود اغا 
هو بإضافتها إلى الجوهر . وسن وان کنا ننعت سار الأجناس بالألفاظ التى تدل على 
الوجود ؛ فليس ذلك يعحب ؟ إذ كنا إنما نوقع تلك الألفاظ على الجواهر ؟ ومثال ذلك أنا 
نقول : هذه الخشبة هى بیضاء . فتولنا « فى » ؛ من الألفاظ التى ندل على الوجود . ٠‏ ولسنا 
لوقع هذه الفظة على البياض من لكشب » » لكن على الحشبة بعينها . أو على هذا المثال : 
قد نوقع أشباه هذه من الألفاظ على ماتنفيه من الأعراض , فلا عا ثبته . وذلك 3 
نوقمها على ماليس هو بأبيض مثلاء فنقول : هذا ليس هو بأبيض » وعلى مالس هو عستقيم . 
5 (۱) مسن #سواء آکان . (۲) الال = الكيف , 
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كا أنا إذا قلنا : هذه المشبة ليست بمستقيمة » فإنما نوقم » «ليست» على اللشبة بعينها ؟ كذلك 
يها إذا قلنا : إن هذه الحشبةمى مستقيمة » فإعانوقم هذه الافظة » أعنى : «هى» » على اللحشبة » 
إذ كان ليس يكن أن تفرد شيا من الأعراض عن ا جوهر فى الوم » فضلا عن الميان ء 
كا يكنا أن تفرد الجوهر عن جيع الأجناس الباقية » لأن الجوهر المحسوس قد يكن فيه 
فى حال من الأحوال » أن يتعرتى عن الأعراض . لسكن إن الجوهر الواحد بعينه بوجد ثانيا 
ولاتثبت فيه الأعراض بأعيانها » لكن تبدل وتتعاقب » فبعضها يَخددث » و بعضها يبْطل » 
مثل المقادير والحالات والانفعال[ والانفعال ] والأما كن والأزمنة وسائر ما أشبه ذلك من 
الأجناس . ومبدأ جميمهذه الأجناس ور كنها وأسّها هوالجوهر. وقد يشهد القدماء على عة 
قولنا هذا ؛ وذلك أنهم لما قصدوا لطلب مبادی" الأشیاء الوجودة وأسبایها و رکانها((گ 
قصدوا بالطلب ابادی" الجوهر وأواثل » و يِقصّد قصد مبادى" الأحوال أو مبادى” 
القادير أو مبادى” غير ذلك مما أشي . 
فقد بان من هدا الوضع الفرق بين البحثين : أعنى البحث عن أجناس الأشياء الوجودة : 
3 هى ؛ والبحث عن مبادىء الأشياء الوجودة :5 هى . لأن المبادىء إها م للجوهرفقط » 
وکل واحد من الجواهر إنما يطلب مبدؤه على أنه واحد بالعدد . وأما الأجناس فإنما قاميت فى 
لوم من حصیل مااجتمع فيه من أشياء مفردة »كل واحد منها مثل الآخر . إلا أن الناس 
اليوم لاستمالهم الرياضة بالمنطق يجعلون < الأمور العامية مبادىء >> ”© الاأشياء لمفردة . 
وذلك أنهم مجعلون الإنسان السكلى مبدأ لسقراط وأفلاطون » والفرس العائّى” “مدأ لهذا 
الفرس وذلك الفرس . فأما من كان قبلٌ» فكان ينبم اراس لان الفلسفة فى زمانهم كانت 
قريبة المهد بالوجود » فكانوا يجعلون الأشياء المفردة أولى عبادى' الجوهر ؛ ولا جعاوا النار 
والار ضواماء والمواء مبادى الجوهرء لم يجعلوا النارالعامّية ولاالأرض العامية ؛ ولا الباقيين 60 
العائيين أركان الأشياء لوجودة » بل لم يجعلوا الجسم العائى هو الركن » لکن هذه الثر 
وهذه الأرض » وهذا الماء » وهذا المواء . وقد قدمنا النظر فى أمس هؤلاء : أي ”*© الفر يقين 
)١(‏ ركن ست عنصرء اسطقس . 
(؟) لزيادة عن الترجة اللاتينية (س ۲ س ۲۸-۰۳۷ » نشرة لانداور » مرایی ۱۹۰۳) . وقوله 


الرياضة بالمنطق معناه : ممارستهم وأخامم بطريقة منطقية 204002 فى مقاپل الطر یفه اصيعية و . 


(۳) المایی = السکلی . )٤(‏ أى الاء واهواء . (۵) ص : اتی . 
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منهم أصوب قولا : الذبن اون الأمور << المنية أولى بلوجود , أم الذين يجعلون 
الأمور 7" الفردة: وإذا حن متا فا قصدنا له فيس مانع يمن من الببحث عن هذا . 
وأما الآن فقد اد كرنا اذ کارا بالغ بأن قد يجب ضرورة علی من طلب مبادى* الأشاء 
الوجودة آن بطلب مبادی" ابلوهر . 

والمواه ركلها بالجلة ثلاثة . إلا أن اثنين منها يتفق علييما جميم” الاس وذلك أنهما 
محسوسان واقعان حت حس البصر : أحدها دانم البقاء على حالة واحدة ؛ والآخر يتفير. 
أما < الأول فهو >> القابل لجوهر الأجسام السهاوية ؛ وأما القابل للفساد فهو جوهر مايل 
الأرض من النبات والحيوان . وهذا الجوهر خاصةً هو الجوهر الذ كانت عناصره وأركانه 
تطلب بالأقاويل الأول ؛ وأصره بين : أهو مى كب من أشياء كثيرة » أعى من الأرض والنار 
وسائر الاربمة ؛ آومن آشیاء آْر هی البسيط من هذه وأقل عدا » أو من شىء واحد 
[۳۸ ب ] علی آقل الأمور ؛ تنتشر مرة فترق » ونقبض أخرى کت . 

تيذان عوهران :سن اللواهر الشلاثة الى لا خرج عنه بها شىء ”2 من الجواهر . فأما 
الجوهر الثالث لجوهر غير متحرك أزلى أبدى » لايقبل شيا من التغير: لاما نقبله الأجسام 
التى فى الأرض من النبات والیوان حتى تحرج من طبائعها أصلا إلى أن نفسد ؛ ولا تفر 
الذى يكون < فى >" اكان وهو النی فیه وحده تراك هذه الأجام نلك 
الأجسام السماوية . وذلك أن جوهر الأجسام السماوبة جُعل ممتنعاً أن يكون فى الأوقات 
الختلفة وفى أحوال مختلفة . ولم يكتنع أن ييكون فى الأوقات الختلفة فى مواضع مختلفة . وعلى 
هدای ار 

وأما 2 الذى لس عتحرك ولا يشو به ثىء من الجسما< نية >> فهو الحارج عن 
کل ر وأذلك نقول فى هذا الجوهر إنه مفرد عن الجوهر الحسوس » ولیس بت أنه 
معرد عنه فى الكان . وذلك أنه من الحال أن تفرد فى لكان الجوهر الذى لامكان له 
أصلا ولا نحويه نهايات الجسم كا تحوى سائر الأشياء التى هى فى المكان . لسكنا إذا قلنا إن 

. عن هامش الأصل‎ )١( 


(؟) فى الأصل خرمء والتصحبح عن البرتتين العيرية واللاتينية : -5aطsıı pıaeteı quas nulla‏ 
۶ 654 211۵ . (9) خرم. 
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هذا الجوهر مفرد عن الجوه رالحسوس فائما ندل على اختلاف مابين الجوهرين . وذلك أنَا 
لا توهمنا أحد هذين الجوهر بن غير متحرك ولا متغّر أصلا ولا يقبل بوجه من الوجوه شيئاً 
من الاستحالة » لامن غيره E E,‏ الاشياء التى هى من الموه © 
الحسوس : هي EE‏ حال ود تگون بأخرى كان من الصواب أن توم أن 
ذلك الجوهر اتقو برد هی عون بای امس لاد ينه ويئه مشاركة بت » 
لای طبع ولا فى عرض من الأعراض . 

وغرضنا فى هذا القول إنما هو الكلام فى هذا الجوهر الأول الدى لايتحرك » وأن 
ص جميم مانومه فيه م نكان قبلنا 

والذى تومه أولئك فيه أن میم قم هذا الجوهر قسمين » و بعضهم جعلوا طبيعته 
واحدة . أما الذين قسّموه قسمين ههم الذين الوا إن الصُوّر والأبعاد التعليمية هى الجواهر 
امعقولة قبل الجواهر الحسوسة » وأنها مبادوها . وأما الذن جماوا الجوهر العقول واحداً فم 
رح أن الأبعاد التعالمية هى الجواهر وألفى أ الصور . 

نأما الجوهر الحسوس فإها كان مَحْتاج فيه إلى العم الطبيعى » لأن ذلك الجوهر بأسسره 
لامخلو من المركة ٠‏ وأما هذا الجوهر» ذكأ نه يحتاج إلى حل آشرف من ام لطیعی وذاك 
أنه ليس بين الجوهر بن مشاركة فى شىء من الأشياء أصلا : لافى حَدَثِ من الأحداث » ولا 
فى مكان » ولا فى زمان » ولا فى نغيير من أ نواع التغيير» ولا فى نشوء ولا فى تنقّص : ولا 
لها أيضاً مبدأ واحد”* عنه حدثًا ؛ لكن الأول لا مبدأ له أضلاء والثاتى إعا مندوّه 
الجوهر الأول . ولا يعلمان أيضاً علماً واحداً : إذ كان أحدها عسوساً » والآخر معقولا 
والجوهر الذى لايقبل التغيير ولا يتحرك » أدل بالطبع لاجوهر المتغير اخاری کا جرى الثىء 
الشيال . وأما نحن فلما كان أ كثر مافينا محبولا من الجوهر الحسوس صرنا نتكلم فى هذا 
الجوهرأولاً لحانسته لنا ومّشا كلته إيانا . وقد تكلمنا يه كلاما بالفى كتاب «المل الطبيعى» » 
ییا آن کل جوهر محسوس لاو من آن کون متغّرا : فان تغيره يكون من الأضداد إلى 
الأضداد . ولیس شی من التغير تكون م نكل الأضداد » لكن من الأضداد لا کلة 


. ص : الجواهر. (؟) ص : واحداً‎ )١( 
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القريبة . من ذلك أنه قد يكون الأبيض مما ليس هوأييض ؛ ولكن ليس یکون من 
كلما ليس هو بأبيض » إذ كانس يكون من الصوت - والصوت ليس هو بأییش -- 
لكنه إنغا يكون من الأسود أو من الأحمر أو من غيرها ما هو نظيرهما من الألوان . 
< الفصل الثانى > 

۳۳ ال رو أن كون نحت هذن الضدن موضوع آآخر ثالث . وذلكأن 
أحد الصدين لاجمل الآخر» سكن الذى يحملهما بلك الطبيعة التى فط أحد الضدین 
ونقبل الاخر . وقد عددنا هناك مع ماوصفنا""؟ من أصناف التغيير PE‏ الجوهر؟ 
واد کزنا بآنها آر مة » وان التنیر ای یکون ا ای به یعرف ماهو : مثل 
أن يكون إنسان من غير إنسان أو ماء من غيرماء بل من هواء » فان هذا التنیر هو النی 
يسمى مرة كونا وصرة فساداً ؛ وأن التغير الثانى يكون ف الحال و بقال له الاستحالة » والثالك 
يكون فى المقدار و يقال له مو مرة ونقصان أخرى ؛ ؛ والرابم يكون فى الکان وهو اقل 
من مكان إلى مكان . وهذا التغير ال 3 من التغايير التى ذ كرناها ل تجدّل الأجساء 
اسياوية متنعة منه » اذ کانت قد تتحرلك هی آیضا من مکارت إلى 0 
الحلا ضداد > من وجه ما إلى الأضداد : فقد نوجد فى الأما كن أيضاً ضرب من 
التضاد على جهة المقابة . 





)١(‏ أو : وضهنا ؟ 

(۲) هذا آخر الوجود پسختنا هده من شرح «اسطیوس ی ص ۳۸ت ؟ ویتلوه فى ص ۱۳۹ بقية 
کلام , ظهر أنه فى وصف البارى أوله : وأما أنه أزلى » فلانه لوم يکن ن کذاك لیجب أن لا يكون عله 
وجود کل موجود . فاعا یقم ۱ سم البارى على علة وجود كل . وأماأله عاقل ... » ثم بعده كلام « فى 
الل » ءثم «في النفشس» » تم اسم ذل سي ال م «مقالة للشيخ أبى ز كريا 
عي بن عدى هما انتزعه من كتات » السماع الطبيعى وغيره فىالبارى عزروجل والعقل واللفس والطبيعة » 
وللكان ؛ والزمان ؛ والخلاء » ومالا نبا له » والحركة . آما الباری تقدست أسماؤه وجل ثاؤه 
> > جوهر غير ذي جسم OC ie‏ ولهذا فر ن الواضح أن ص ۳۹| تلو س ۳٩‏ ب . وعلى هذا 
فمذ اشهى ما شنص بثامسطيوس فى آلخر س 58 ب » ولعل بقية موجودة فی موضه مع آحر لم نع عليه بعد فى 
هذه الخطوطة ٠‏ فإن ظفرنا به أوردناه فى الجزء الثاتى من هذا الكتاب , 
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۲۲ : الشخصى : و١١ الستصر ( ععنی الادة)‎ 
١ ١4و: السريك‎ 
(غ)‎ ١١14 الشعور:‎ 


العسبوة : ١١‏ - وال 
الشوق : ۰۲۸ ۰۲۰۹ ۰۱۱۲ :۰۱۱ ۲۵4 | اأفضب : ۸٩‏ 


(س) (ف) 


العمر ( = الال الأملا لر نة ) : ۰۳ ۲۹۱ ااناسل : ۲۷ 


۳۳۹ 


الفمل ( ضد القوة) : ٤‏ 
فك ماع : ۱۰ 
الفيش ( الامی ) : 54 


(ق) 
السر : ۲۳۳ 

القسر 4( : ١‏ ء ١٤۷‏ 
القصاء ؛ ۲۳۳ 

القطر وتساوى الضلمين : ١514‏ 
(ضرورة) فهر : "٠‏ 

القوة : ۲۸۷ 

القوة ( ضد الفعل ) : 4 


(2) 
الكون والأساد : 4 
00( 


لح : ۲۷ ۰ ۱۷۲ 
اللواحق الادية : ۱۰۳ 


)م( 


الماقد العنصرية : ١١٠١ء ١۷۸‏ 

A : 2۵ ۲۱ ۱۲ ۶۲۳۰ الاهية‎ 

۵٩ : البدع‎ 

مبسوط ( 22 بميط ): 4ه 

اللسبرة ( الکواکب) : ۸ ١4‏ 

التملة : ۲ 

٠٠ : المتعالى‎ 

متناهی ولا متناهی * ۱٩۷‏ 

ااتوسط :۲ ۵ 

الثل الا فلاطونية : ۲۲ 

احبة المقلية : ۰ 

محصل ( << إمابى) : ۱۱ 

( السبب ) امختلف : ۲۳ 

الزاج : ۱۲۸ 4 ۱۳ ۱۳۸ ۰ ۱۳۱۰ 
:۰ ا 0 يك 1 ۷( 6 شص*: 
۰ 6 ۰ 6( ۲6۲ 2۰ ۰ ۵ ال 
۷۹ ۲۲ 


(الجسم) المستدر (= امرك حركة دائرية ) : م 





الغاهدة (الحفة) : ۷١‏ 

المغاهدة : ۸۱۲۳ ۰۸/۸۱۳۲ ۶۱۷۲ ۲۱۷ 
العی المقیی : ۸۱ 

مم‌ارنة الهیء للفسه : ۱۶۲ 

مقدار : ۱۲ 

۱3٩ : الکان‎ 

اللام : ۲۰ 

من أحله ع ۱ ۰ ۰1۱ ۱۵ ۰ 
اللاسبة : ۱۲۰ 


(ن) 
النفس ( وتأثيرها فى الیدن) : ۲۱۲ 
الثقس ( حجج آفلاءاون عی بفاء ) : ۷۳ ۷۱ 
اانفس ( وهل هی الياة ) : ۲۳۷ 
اانفوس الركية : 5ه 
النفوس السماوية : ۱٩۹۸‏ 


اللفوس الفارقة : ۰۱۲۲ ۱۹ 


ل 
هاهنا = 8 !1 ٠:‏ 
ا هوهو : ١١5‏ 
الميول : ٠١١ + 1١514‏ 


)و( 


الواجبية : ۰۱۲۲ ۱۸۲ 

الوجوب ( والامکان) : ۱۸۲ 

الوجود ( وه‌عائیه ) : ۲6۱ 

الوجود (هل بدخل فی تعوم الفهومات ) : ۱۹۰ 
الوحود والعدم : ۱۲۰ 

الوحدة ( وانصامبا فى التقسم ) : ١:5‏ 

وصم ح- ابترضش : ۷ 

الوضم ( والاستحالة) : ۱۹۲ 

الوقت : ۱۳۲ ۰ ۱۹۱۹ 


الوهم:۸ ۰۱۰ ۱۸ 


(ی) 


اليقین : ۰۱۲۳ ۲۱۷ 


اسما الكتب الواردة فى الكتاب (دون التصدير) 


(1) 


« أتولوجيا » الملسوب إلى أرسطو : 
١١14‏ 


الاشارات‌والنبهات لای‌سیا : ٠‏ ؛ ؟ . (التدهات 
والاشارات ) ۲۰ 

الأصول الصرقية لان سیا : ۲۲۸ 

أنا لوطيقا الأولى : +5 

الانساف لابن سیا : ۱۲۱ ۲:۵ 

أفلوطين عند العرب لكراوس : ٠١١‏ 


(ح( 
المحكمة المرشية لان سینا : ۲۰۰ 
الى كمة المصرقية لابن سينا : مه , ١14‏ 


)د( 


الردعي کسنوقراطیس للاسکندرالافرویسی : ۲۸۱ 
(س) 


السماع الطبيعى لأرسطو : 4١51١‏ ۱۸۷ ۲۹5 
TAFT CTA“‏ ( الم العلیعی ) ۳۳ 


(ش) 


الشفاء لان سا : ۱۷۳۰۱۲۱۸ ۰ ۱۷۰ ۱۷۱۰ 


۳۷ ۰۳ 


۲۰۷۰۱۹۸ 6 ۱ 7 ۳ 


(ع) 


عيون الأناء لابن أنى أصيعة 


)2( 


کلام الاسکندر الأٌفرودیسی : ۲۷۸ 


۱۱٩ : 


(كتاب) الكوت والفساد لأرسطو : TAL‏ ¢ 


(J) 


( مقالة) اللام : ۱ء ۳ + ۱۲ ۲۲ ۳۲۹ 


)م( 


مابعد الطبيعة لأرسطو : ١‏ , ۱۳۱۰۲ ۱۸۰ 
لف 

المباحثات لابن سينا : ۲٤١ ء١1١۹ 1١17‏ 

مباحثات الصديق لابن سیتا : ۱۷۳ ۱۷۰ 

المباحث الرقیه لفضر الدن الرازی : ۲۳۶ 

(القول فی) مبادی" السکل عل رأی آرسطر 
للاسکندر الافرودیسی : ۰۲۰۳ ۲۷۷ 

السائل المرقية لان سینا : ۲۶۰ 

مقالة الاسکندر فى أنه قد يلتذ اللقذ ويحزن معآ 
على رأى أرسطو: 4؟ 

مقالة الاسکندر فی أن القوة الواحدة يمك ن أن فكون 
قابلة للأشداد جيماً على ری آرسطو : ۲۸6 

مقالة الإسكندر فى أن الكون إذا <استحال >> 
استحال من ضدهعلى رأى أرسطوطاليس:85١‏ 

مقالة الإسكتدر فى الصورة وأنها هام الحركة على رأى 
آرسطو : ۲۸۹ 

مقالة الإسكندر فى بات الصور الروحانة : ۲۹۱ 

مقالة الإسكندر فى أن الفمل آعم من ال رکة على رأى 
آرسطو : ۲۹۳ 

فالة الاسکندر الأفرودیسی فی اللصول : ۲۹۰ 

مقالة تاسطيوس فى الرد على مقسيموس فى تحلیل 
الكل الثاتى والثالك إلى الأول : ۳۰۹ 


(ن) 
( کاب ) الفش لأرسطو : ۰۷۰ ۰۱۳۰ ۱۰۷ 
t8‏ ل 


(YY) 





(1) 

ابراهيم بن عبد الة اللصرانی : ۲۷۷ 

ان أب أصيبعة : ۷ » ٠٠١‏ 

ان رشد : ۷ 

ان زیلة (أْو منصور ) : ۱۷۳ ۲6۰ 

ال‌سینا: ۰۲۲ ۵۹۰۳۷ ۰ ۰۷۰۶۰۷۰ ۰۱۱۷ 
۱۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۲ 

آو شر : ۲ 

آرسطو طاليس وع48]0181 : ذخ الام ٠١‏ 
۸ ۳ ۳۲۷ ۲۹۰ ۸ ۳۵۹ ۶ ۰۳۲۷ ۰ ۷ 
۲ ۷ ات وق ۱۰ ۱۸6 
۷ ۲۵۷ / ۲۵۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷۸۲۱ ۶ 
۷( ۰( ۸۲۳۲۷۸۰ ۰ ۲۷۲۸ ۰ ۲۷۲۷ ؛ ۲۲۷۹ ۶ 
۲۸٩ 6 ۲۸۱ 6 ۲۸٩ ۰ ۲۸۲ ۰‏ ؛ 
۳ ۰ ۲۰۷ ۶ ۲۹۸ ۲۰۲ » 
4 ۳۰ 

ارقلیطاوس (هس‌فلیعطس ) 5اذا۱۵۲2 : 44 

اسحق بن حنین : ۱۰۹ 

الاسفزاری (آو حامد ) : ۲۳ 

الاسکندر الافر Alexander Aphırodisiensis yay‏ 
۶ ۰ ۰ ۱۲۳ / ۱۲۲ / ۲۵۱ ؛ 
؟ 6ع , ۸۳۲۷۸۷۸۲ 6 ۲۲۷۸ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۶ 
۲۸٩ ۰ ۲۸۲۱ ۰ ۶‏ ؛ ۲۹۱ ٩۳‏ ۷ سب 
40 

٠٠٠١ : الأطاء‎ 

أملاطون 4۰ا۴ ( أفلاطن . قلاطن ) : +, ١ءء‏ 
۰٩۲ ۰ ۷ ۰۷۲۲ ۰ ۷۸ ۰ ۷۳ ۰ ۹‏ 
N°‏ ( ۱ ۲۷۲ 

آلو طیں Plotınus‏ : 4 \ 

آنادتیس 5 ز آبدفلیس ) : ۷۰ 
١١‏ 

أطيئن «مناوقهة : هذا 


(ب) 


الببدادية : ۱۲۲ 


۳ : 3626۲ پکر‎ 
۷ ۰ M. Bouyges وخ‎ 


(ث) 
اسطیوس Thermistius‏ : ۱۴ 6 ۲۱ ۶ ۳۱.» 
١5" ۲ ۲ ۶ ۲ ۸‏ 


(ج)( 
حالینوس كاطع 1ھG:‏ ¥۸ › ۰۱۸۸ ۰۱۷۱ ۲۹۸ 
الجوزجانى ( و عید) :۱1۹ 


(ح( 


حنين بن اسحق : ۲۷۷ 


)د( 


الدمشق (أبو عنيات سمد) :۰ ۰۲۷۸ ۰۲۹۶ 
۳۹۰ 
دیشرصی ۰ ۲۷ 


دعقراطیس : ۱۳۲۰ 
(ر) 


۳۳۶ : 


(س) 
A : Socrates ۱| ja‏ 
(ش) 
السرقبون (وراحم : الصصرقيرن) : 717 


(ط) 


العبری ( آو عرو) : ۲۹۵ 


الرازی ( گر الدن) 


(ع) 
علاء الدولة ( ان کا کویه) : ۱۱۹ 
الفارای * ۱ 


(ت ) 


آل میثاعورس (الفيناغور Pythagorici (uy‏ : 1 


(ك) 
کراوس : ۱۲۱ 
كسوقراطيس ( كسنوقراطيس ) Xenocrates‏ : 
TAY ¢ TAI‏ 
الكيا ( أو جر بن المرزنان) : ٠٠١‏ 


(ل) 


لرقوس وuاLeucipp‏ : ¢ 


۳۳۹ ۱ 


)م( 


۰۸۳ ۰۷۱۰۷۲۷ - ۷۵ 6۳۳ : الشرقون‎ 
٩٩ ٩۷-5 ۸ 
۱۰۸ 6 ۳ 6 ۰ 
۱5۵ ۱۱ ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۲ ۰ 

١65 : المسزلة‎ 

| مر ۸۸۵۵۱۱6۲ : ۱۱4 

الهندسون : ۸۳ 

(م) 


هو میروس ۲10۳16۲95 ۶ ۱۱ 


(ه) 
بحی النحوی تنامهومان(۳ قعنسوهل : 
۱۳۲ 





c۲١ 








س طا صواب 
۱۷ >< >< 
١‏ ثامسيطوس تامسطیوس 
5 تبدم تدم 
۲۰ 6 السطر الأخير ۶ س۱ 
۱3 ۱۳( ۱۳( 
١‏ لخصس الخصس 
۳ الموهوم للموهوم 
۱۸ ابندقاس ا 
۱۰ یکل" یکل 
۳ المرقیون المرقیزن 
۱۹ الوحدة” ال حدق + 
١‏ المرم ازم عليه أن ... كذا! فى الأصل , واعل صواه : العزم 
عله ء فالحزم أن ... 
يدركها ندركها 
۱۸ الفقرة (۳۷) هذه الفقرة لا موصم ها هنا بدلیل قول 


» أجيب » ¢ وإعا موضعها الأقيق سيرد 
بعد فى الفقرة رقم ۳۱۸ ص ۱3۸ 





٤‏ بسبب جرمنا إسبب جزء رمنا 
۳ ۰ ص 
۱ ۸ جوعسا صوررأ كدا فى الأصلء ولعل صوابه:جوهرصوری 
۲ 
١‏ الفقرة )٠۹(‏ وردت من قبل حت رقم ۳۷ وموضعها 
3 ره الحقیقی ف رقم ۳۱۸ 
۱۸۱۰ شخصی وع واحد [ واحد] ٠‏ سخصى نوع واحدر واحد 
۱۰۷۸ بتشاف شار 
4۲ | 1 (۲۹۷) (۱۱)۲۹۷ اون امامش : 
( قارں ص ٦۰‏ 
]۱۰ للوی ۱ لقوی ۱ 
۱4۹| £ لا حقا كذلك فى الأصل وصوابه : لا حق 
۱ لنبيئه مرج يوز أيضا أن'تصحح هكذا : ولنبكية 
رده 
۲ ۳ ملک ہے راید 
YY ۳:۰‏ رقم ۳۹ رقم 5 م حكمة وفلسفة 
۱۳۱۶ الکان والسم السکال . واطسم 
۹ |۹ الى dT‏ 
۱ | ۹ اذ حرنقص> قص ... کل |إذاح_ حدث > قص‌حزء ..۰ کلا(س: کل) 
۹۵| أن زب 
ûi ۷۲‏ 1 : 
نا ل ۲ 
۸ توعد او 7 


سس تست سس و اس سس وس 


توزيع 


بعت کر 
1 


